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الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله 


وصحبة . 


أما بعد: 

فهذه رسالةٌ شرحت اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب «الأساء 
والصفات» حررها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ؛ إجابة عن سؤال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومعتقد تلاميذه من بعده ؛ في أس)ء الله 
تعال وصفاتة. 
أهل العلم » فبناه علل أعظم مقول » وأوضح حجة ومعقول : 

بناه على کتاب اللّه تعالل . 

وأقوال الرسول ككل . 

وصحابته الأخيار . 

ثم ما أجمع عليه السلف الصالح . 

فجاء هذا العتقد كالشمس ضياء » وكالقمر جالا . يفخر به كل 


الله تعال- نسأل الله أن يعم بنفعه الجميع . 











وقد جاءت هذه الرسالة الأولى من نوعها من بين الرسائل التى 
سبق |صدارها تحت هذه السلسلة الماركة #سلسلة رسائل وکتب علیاء 
نجد الأعلام» إذ جميع الرسائل السابقة تتحدث عن تقریر توحید 
الإلهية » والرد على من حاد وانحرف فيه ؛ ببیان خطئه » وکشف شبهته › 


ودحض حجته . 


ولقد نفع الله بهذه الرسائل نفعًا عظيمًا في السودان» ومصرء 
والجزائر » وأندونيسياء وغيرها من البلاد فلله الحمد والشکر اوكا 
وآخرا. 

آما هذه الرسالة فإنها عاحت جانبًا آخر من جوانب التوحید» 
ألا وهو «آساء له وصفاته» وسیتبعها في هذا الباب رسائل آخری - 
إن شاء اللّه تعالل . 

وإن كان من شيء أحب إيصاله إلى قراء هذه السلسلة ؛ فانا هو 
الوصية بهذا المنهج السليم » الذي رسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
َا وسار عليه علاء الدعوة» فإنه منهج سلفي خالص »لم تدنسه 
البدعة » ول يلوثه التعصب ‏ ول تمازجه أغراض دنيوية . 

فهو في باب الأسماء والصفات كامل » قد استمد كاله من الكتاب 
والسنة . 

وهو في باب الإهية كامل كذلك . 


وهو في باب البيعة » والسمع والطاعة لولاة الأمر -أبرارًا كانوا 
أو فجارًا- كامل» استمد كاله من الكتاب والسنة والنزاهة من 








الأغراض والاطیاع المادية » والتجرد من العواطف الكاذبة التي لا توافق 
كتابًا ولا سنة . 

وهو في باب الفقهيات يدعو إلى التحرر من قيود التعصب المقيت » 
والأخذ بالدليل الشرعي » وإن خالفه من خالفه من الكبار . 

ويكفي فخرًا لهذا المنهج شهادة المنصفين من المسلمين والكافرين 
له بإحياء هذه الأمة بعد موتها » وإعادة سيادتها بعد خفائها . 

لقد أقام هذا المنهج دولة إسلامية في بضع سنوات» لا لقوة 
عسكرية » ولا لتحزبات سرية ؛ وإنما لصفاء العتقد » وصدق المقصد»ء 
ووضوح المنهج . 

لذا فإني أدعو شبابنا الصالح إلى الالتزام بهذا المنهج السلفي » 
المبني على الاتباع الکامل » القائم على تصحيح العقائد » وحث الناس 
على العمل بالشريعة الإسلامية . 

وليحذروا كل الحذر من مغبة هذه الدعوات الوافدة » التي تقوم 
على «الفقه السیاسی» و«العاطفة» المكذوبة » وما إلى ذلك من المخالفات 
للسلف في العتقد والنهج . 

حمانا الله وإياكم من هذه التحزبات السرية» والناهج البدعية » 
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط . 

كتبه 
د . عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
۵ مه 








نسخ الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


يدل علل ذلك : 

أولا : وجود ذلك على طرة مخطوطتين من الكتاب » كا سيأق . 

ثانيًا : إثبات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لهذه الرسالة في كتابه 
«الدرر السنية» الجزء الثالث» (ص/07١7575-7)‏ جازمًا بنسبتها إلى 

ثالنًا : إثبات الشيخ عبد العزيز بن مرشد حفظه الله تعالى أنها 
من تأليف الشيخ حمد بن معمر» كما حدثني بذلك » والشيخ عمدة 
في آخبار وتآليف أئمة الدعوة . 

رابعًا: إثبات الشيخ سليان الصنيع ْلَه آنا للشیخ ابن 
معمر» وقد قال ابن بسام عنه : «كان آية في معرفة أسماء الکتب» 
والولفین » والخطوطات » ومحالما. والطبوعات» وآنواع طباعتها 
منه ۰۰۰ لخ . 

هذا وقد وُجد خطأ في نسبة هذه الرسالة » منشوه وجود نسخة 
خطية منها في خزانة الرباط برقم (١۳ك)‏ ك في «الأعلام» للزركلي 








(۷/ ۲۲ بعنوان : «إثبات الصفات» منسوبة إلى «محمد بن ناصر 
امحازمی» أحد علاء اليمن » متو سنة ۱۲۸۳ ه-. 


وبناء على هذا الخطأ -کما سيأتي بيانه- عزا كل من : 


صديق حسن خان » كما في «أبجد العلوم» (۲۰۰/۳) والزركل 
في «الأعلام» (۰)۱۲۲/۷ وعنه رضا كحالة في «معجم الولفین» 
(۷۱۲/ ۷۲) هذه الرسالة إلى الحازمى . 

وعن هذه النسخة طبعت هذه الرسالة في اند بالحجر منسوبة 

وهذا خطأ لأمور: 

الأول : ما سبق من توثيق نسبة هذه الرسالة للشيخ ابن معمر . 

ثانيًا : أن المؤلف يقول : «شيخنا محمد بن عبد الوهاب» ولا 
يعرف للحازمي تتلمذ على الشيخ محمد. بل بين وفاتیهیا سبعة 
وسبعون عامًا » والشيخ في نجد » والحازمي في اليمن . 

ثالًا : أن الشيخ سليمان الصنيع وقعت في يده نسخة من طبعة 
لهند » مكتوب عليها «تأليف الحازمي» فصحح ذلك بقلمه » ونسبها 
إلى ابن معمر أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه 
«دعاوك المناوئين») (ص8١١).‏ 

رابعًا : أن نسخة الرباط » مشتملة على رسالتين » إحداهما هذه 
«إثبات الصفات» ‏ والثانية «مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد» وكلاهما 











السلفية 
منسوب إلى الحازمي هذا . وهذا خطأ . لأن هذه المشاجرة -بعد الاطلاع 
عليها -تبين أنها : «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة 
والکتاب» وهذه لابن معمر قطعّا » وقد سبق أن نشرتها في هذه السلسلة 


برقم (۲) فهذه قرينة تدل علل أن الوهم حصل في كلا الرسالتين : 
«الصفات» ‏ و«المشاجرة» . واللّه أعلم . 


أما النسخ التي اعتمدتها في تصحيح الكتاب فهي : 

۱- نسخة ضمن مجموع يحمل رقم (87/417) في المكتبة السعودية » 
وقد كتب علل طرة الجموع : «رد ابن معمر لأهل الدینة» ثم ذكر 
بقية الرسائل المشتمل عليها الجموع . 

وفي ٍحدی رسائل المجموع كتب تاريخ الفراغ من نسخهاء 
وهو يوم الخميس » تاسع عشر شعبان ۱۲۱ه فدل علل أن هذا 

المجموع كتب في هذه السنة . 

وكتب عكك أول صفحة من رسالة ابن معمر بخط حديث» 
كتب سنة ۱۳۳۸ ه-: «النسخة في الصفات » تصنيف حمد بن ناصر 
ابن معمر یله » وقد أوقف هذا الكتاب -وهو هذا المجموع- محمد 

ابن صالح بن شلهوب . لوجه الله تعاك على طلبة العلم الشريف » 

وجعل النظر للشيخ محمد بن عبد اللطيف » وقفًا صحيحًا . . .» . 

وهذه النسخة كاملة» و الإشارة إليها بحرف : (أ)» وبينها وبين 

«الدرر» تشابه كبير » فلعل طبعة «الدرر» عنها . 














SS. ۳ << > 2 4‏ 
۲- نسخة محفوظة في مكتبة الشیخ عبد العزیز بن مرشد ‏ الفضل في 
استخراجها للشیخ الفاضل الولید بن عبد الرحمن آل فریان لحه 
کتب علل طرتها : «هذا اعتقاد الشیخ الامام العالم العلامة والحبر 
البحر الفهامة محمد بن عبد الوهاب أجزل ال له الثواب ‏ ثم اعتقاد 
شیخنا وقدوتنا مد بن ناصر بن عثمان أسكنه اللّه الجنان ومن سلك 
مسلکهم » ره له آمين . . .» . 
وهذ النسخة ناقصة من الأخير» تنتهی عند قوله في هذه الطبعة 
(ص) : «علو الذات » وعلو الصفات » وعلو القهر والغلبة . وفي منعهم 
الاشارة) . 
ولا یعرف ناسخها إلا أنه من تلامذة الشيخ مد » كا بين ذلك 
في العنوان . 
والیها الاشارة ب (ب) » وهی كثيرة الأخطاء الاملائية . 
۳- النسخة الطبوعة ضمن «الدرر السنیة» (۳/ ۲۱۲-۲۰۷ ۲) وقد قابلنا 
هذه النسخ » وأثبتنا بعض الفروق . 
(۷۸۷) مکتوب علل طرتها : «کتاب الفواکه العذاب في معتقد الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب» ولیس علیها اسم اللف ‏ ولا الناسخ » ولا تاريخ 
النسخ » وفیها نقص من آخر الکتاب . 
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الذي توفي فيه اللف » وهي بقلم آحد تلامذته» محمد بن حمد بن 
إبراهيم يم ابن سلیمان » محفوظة في الموسوعة الفقهية بالکویت» تحت 
رقم (۷۲۸) وقد كتب على طرتها : «التحفة المدنية في العقيدة السلفية 
المعمري » غفر الله له . 

ففي هذه النسخة من الفوائد : إثبات نسیتها یا - للمولف 

SS o 
. فيها عل سابقاتما‎ 

أما عن عنوان الرسالة » فالظاهر أن المؤلف لم يسمهاء ولذا 
اختلفت النسخ في عنوانها » فكل ناسخ يضع عنوانًا یری أنه مناسب 
لموضوع الرسالة . 

ففى النسخة (أ) : النسخة في الصفات . 

وفي النسخة (ب) : اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

وفي نسخة جامعة الإمام : الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 


وفي نسخة الكويت : التحفة الدنية في العقيدة السلفية . 








هذا وقد أكثر المؤلف من النقل عن كتابين » هما : 
«العلو» للعلى الغفار » تأليف الذهبی . 


و«اجتماع الجيوش الا سلامیة» لابن القیم . 

فاستعنت هیا في مقابلة الکتاب » کا ستری في حواشیه . 

وختامًا آتقدم بالشکر الجزيل لجموعة من الاخوان تفضلوا 
بإعانتي في القابلة » والتصحیح » وتبییض المسودة » شکر الله سعيهم . 
وأصلح عملهم ‏ وال الوفق . 











ترحمة الغلف( 


هو الامام العالم العلامة» ابر البحر الفهامة » الحقق الجتهد ‏ 
الحافظ المتفنن » قامع المشبهين » ورافع راية الموحدين » الشيخ الجليل » 
الدقق النبيل » حمد بن ناصر بن عشان بن حمد بن عبد الله بن محمد 
ابن حمد [بن عبد الله بن محمد.. . بن حمد]" ‏ حسن بن طوق بن 
سيف آل معمر العنقري السعدي التميمي النجدي الحنبلي . 


وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» ثم 
أتى إلى العبينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم عام 
۰ واستوطنها هو وأولاده» وما زالت تنمو شيئًا فشيئًا حتى 
بلغت الذروة -بين بلدان نجد- في التقدم العمراني وكثرة السكان 
والحركة التجارية والعلمية لا سیما في زمن الأمير -عبد الله بن محمد 
ابن معمر- كما قاله ابن بشر في عنوان المجد . 


(۱) مصادر الت رحمة : 
۱- «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للقاضى . 
۲- «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج۱۲) للشيخ ابن قاسم 1 
۳- «علماء نجد خلال ستة قرون) للبسام . 
٤‏ - «عنوان المجد) لابن بشر . 
۵- «جمهرة الأسر التحضرة في نجد) لابن جاسر . 
(۲) ما بين معقوفتين زيادة من «تاريخ ابن بشر» (س/ ١۹٠٠ه)»‏ و«جهرة أنساب 
الأسر المتحضرة في نجد» للشيخ حمد الجاسر (القسم الثاني - 6 ۸۳) . 











وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام له في كتابه «علماء 
نجد» (۲۳۹/۱) أن بين المترجم له » وحسن بن طوق قرابة من عشرة 
أجداد لم يستطع العثور عك أسمائهم . هكذا قال . 

وقد تقدم في النسب ذكر سبعة بأسمائهم نقلا عن ابن بشر وغيره . 

ولد هذا العالم الجليل في مدينة العيينة سنة ۱۱7۰ه- وكانت 
يومئذ أكبر مدن نجد» كا آنها بلد عشيرته آل معمر -حكام العيينة- 
فكان من بيت حكم وإمارة . 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب تأثرت بدعوته » وصار فيها أناس من أنصار منهجه» 
فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

ولا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى الدرعية مقر دعوة 
شيخ الإسلام . ولازم فيها شيخ الاسلام ملازمة الظل » فانتفع بذلك 
أعظم الانتفاع » کی أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ 
سليمان بن عبد الوهاب » والشيخ حسين بن غنام . 

وثابر على تحصيل العلم بجد واجتهاد » ووافق ذلك منه فهمّا 
جيدًاء وذكاء حادّاء وحفظا قويّاء فبرز في العلوم الشرعية عامة› 
وأدرك في العلوم العربية إدراكًا جیدّا وبلغ مبلعًا كبيرًا حتى صار من 
أكابر علماء نجد » ومن أوسعهم اطلاعاء وأطوطم باعًاء وأجوبته 
أكبر شاهد عن ذلك . 











قال ابن قاسم : «بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلعّاء له اليد 
الطولى ني الأصول » والفروع » والحديث » واللغة العربية» وغيرهاء 
قليل المثل في الديانة والعبادة » جمع أنواع الحاسن والعالي » قرن بين 
خلتي العلم واحلم » والحسب والنسب » والعقل والفضل » والتدريس 
والتصنيف » والفتاوی والنصائح » أوحد العصر في أنواع الفضائل › 
مجالسه بالعلم معمورة» بالفقهاء مشحونة وأوقاته بالخير مقرونة» 
وأخلاقه بالذكاء مشهورة» . اه . 

قال ابن بسام : «فلا بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم » جلس 
للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلاء والآهلة بالطلاب › 
والمستمعين » فنفع الّه تعالل بعلمه خلقًا کثرّا» واستفاد منه جم غفير » 
فصار من طلابه النابیون" ابنه الشيخ عبد العزيز بن معمر -صاحب 
كتاب «منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب»» والشيخ 
الحدث الفقيه العلامة سلیمان بن عبد الله آل الشيخ » والشيخ العلامة 
الإمام عبد الرحمن بن حسن » و الشيخ المحقق الجليل عبد الله بن عبد 
الرحمن أبا بطين » والشيخ عبد العزيز بن مد بن مشرف » والشيخ عثمان 
ابن عبد الجبار بن شبانة » والشيخ علي بن حسن اليماني » والشيخ جمعان 
ابن ناصر » وغيرهم من العلماء . كما قصد بالأسئلة والفتاوئ من أنحاء 
الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على 
العلم الواسع » والفقه النقي » والباع الطويل في جميع العلوم الشرعية 


. اسم «صار» مؤخر » والجار والجرور خبر مقدم‎ )١( 
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فجاءت في فتاویه ورسائله فوائد زائدة ععا کتبه من قبله من الفقهاء تنبی 
عن حسن تصرف وجال تخریج علل کلام العلماء الذين سبقوه 
ففتاویه ورسائله لو معت لحاءت سفرًا كبيرًا مفیدّا» ولکنها طبعت 
مفرقة مع فتاوی ورسائل علماء نجد) . اه . 

وقال محمد بن عثان القاضی : «وکان ذا مكانة مرموقة وله 
شهرة بلغت الافاق » ولکلمته ان واعظ زمانه » ولواعظه 
وقع في القلوب » غزیر الدمعة لا تفارق خده .۰ . وکان یعظ الناس 
آدبار الصلوات في الدرعية وني احجاز مدة إقامته فیه » ویأمر 
بالعروف ‏ وینهی عن النکر » والولاة یشدون من آزره » ونفع الله به 
آما لا حصون وغا بدعًا كانت في احجاز» فهدم الشریف قبابًا 
كانت على القبور بسبب إرشاداته القيمة» وله هيبة » ولکلامه وقع 
في القلوب» . اه . 

قال الشیخ ابن بسام له : «حدثني وجیه احجاز الشیخ 
السلفي محمد بن حسين نصیف قال : حدثني رجل ثقة من آل عطية 
من أهل جدة عن أبيه » قال : جمعنا في مسجد عكاشة حینا قدم حمد 
ابن ناصر بكتاب الصلح بين سعود وغالب فصعد المنبر وخطب 
خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة» ثم حذر 
بو ترك تاه وی اي را اف تفن شرت 
الدخان » وبیعه وتعاطیه » كما آمر بهدم القباب التي على القبور» 
وآمر با حضور إلى الساجد لسیاع رسائل الشیخ محمد بن عبد الوهاب 











فامتثل الناس هذا كله » فصرت لا تری الدخان لا استعالَا ولا بِيعَاء 
وصارت المساجد تزدحم بالمصلين » وهدمت القباب التي على القبور» 
وصار الناس يحضرون لسیاع الدرس» . اه . 

وقد كان موضع الثقة من الأمراء» فقد بعثه الإمام عبد العزيز 
عام ١1١7١ه‏ إلى الشريف غالب أمير مكة -وقد تقدم ذكر سبب هذه 
البعثة وما دار فيها . 

ولولا مكانته العلمية » وعقليته الراسخة ما اختاره الإمام 
عبد العزیز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفیر الکبیر في هذه 
الهمة العظيمة » فصار يجادل العلماء بمذاهبهم » ويرد عليهم كتبهم › 
وأقوال أئمتهم . 

وني سنة ۱۲۲۲ه بعثه الامام سعود رئیشا لقضاة مكة المكرمة 
فمكث يقضى » وسدد في أحكامه » وظل في منصبه حتی توفاه الله في 
لفقي ار م اف الحجة سنة 776١ه‏ في مکة» وصلل عليه 
السلمون تحت الكعبة المشرفة » ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية » 
وخرج الإمام سعود ابن عبد العزيز من القصر وصك عليه بعدد كثير 
ودفن في مكة» . اه . من ابن بشر . 
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نورق | 3 تصني چ لبن ناص ` 
نس ياس اله الحم 


ا دالصلا: والستلام عل سيد تاغهر وعلالر وحم میت 
مانونگدا دامإسه اسفع بجدومی يايات نات رالاهادث الواردة 
في ذلك مما قول ارج عار لعرشر | ستوى وور بدالده نوق‌اید: 
: و قوس ابصلا علي وس نلا کل رل اسنا اتا 
وکولہ صاواهه علي وس و و 
ال مرکا ظاهره دو الشثبيه ذا دید دنا اهنا دال 
ا عبد الوهاب رجه ات ول دكين مهب رمزهب رس" بو 
هل تردن ماو دم کیان مره مع ا لن نرام نولوك واسطوا ۱ 
العلام عم عم ذل وا جر داجیبوناجواباسا دیا تضم ااحراواضا رص[ اسک 
سید نامر و الم دصر و ۳1 جوا ص الرس رب العا م 
فر اناغ ايت العتفات وا او ر ماقا وى ولد 
وماقا لم سلف الامۃ متا من الكى] بر والتا بدين وال ير الا انعم 
وعس س عابنا السلين فصن اه قا لبها رصق ير فنس ف کنر به 
ربا رصن يسول و رصارانله علیہ وس[ دیعب رل ولاهتطم( 
دس عير تكبيف ولاتَئي( ل بل‌دق س بات الیه سیا دس 
رشو السبيع البصير فلا شی عت ماد صفب ٹہ ولا كرفا 
دلا تفرم ا سماء ابر وايات ولا اد 
لانم سین لإسمياء ولا تلم ولا ئر لھ ولا پاس لقہ ہیی د تال 
عایتول لاد لوت علواكبي! سو عات لس کد رشك لا في دا نم ولا 
فا دق ا بوصف نا رص ب نشبه رب رصف, دول 


الصفحة الأولى من (أ) 




















انه سي ۴17 
ی hs‏ ی 
1 0 
تیا[ الچ نع الع اسنوک وگو له و 
ا ا 
NS‏ قارا لون بین 
اصعین مها الجن الاك E‏ 
ل تاداع طا یراب رخ دالوف 
را اه ق الك ویز م هبه ون ھم میعن هل 
ترو ناورد تعاطا نامتو 
بسطوا لكلامعا الك واجبواجو اباش فيا تعمواء 
سار خن والة وص دم 
ا راب لجرل رت العا لين قولناف ات 
ت والاحاد ورد نالك مأثاله اة وولا 
وما لسن تاا راتوا اله ا والتابعين 
والا ا الاربىاو | مصؤائبه 
E GE EE‏ 
ولھ چ رصا اعد وسا س خب رب وکل 


عل 











امد لله رب العالین . 


والصلاة والسلام علل محمد » وعل آله وصحبه آجمعین ۲ . 

ما قولکم -آدام الله النفع بعلومکم- في آیات الصفات 
والأحاديث الواردة في ذلك : 

مثل قوله تعال : #الر من لالم رش اسَتَوی € [طه :ه] . 


مووي موم 


ومثل قوله : #ید ان قوق يديم € [الفتح :۱۰]. 

وقول النبي کل : «ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”" . 

وقوله 4 : «قلب المؤمن بين إصبعين من آصابع الرهن»۲۲ . 

إلى غير ذلك ما ظاهره يوهم التشبیه؟! 

فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب یل في 
ذلك؟ وكيف مذهبه » ومذهبكم من بعده؟ 


() في «الدرر» : «سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ابال . 

(۲) حديث متواتر أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغیرهم » وصنف 
الدارقطني في طرقه وأسانيده كتابًا مفردًا » وکذلك صنف ابن تيمية -رجهم الله 
تعالی- في شرحه وكلاهما منشورء ولا خلو كتاب في السنة من هذا الحديث . 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه» كتاب القدر /٤(‏ 0 ۲۰) . 











هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه؟ أم تؤولون؟ 
وابسطوا الكلام على ذلك » وأجيبوا جوابا شافيًا » تغنموا أجرًا وافيًا . 


[ وصلى الله على سيدنا محمد » وآله » وصحبه وسلم] . 
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(۱) سقط من «الدرر» . 











الجوابي<) 


الحمد للّهَ رب العالین . 


[ مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات ] 
قولنا في آیات الصفات ‏ والأحاديث الواردة في ذلك : 
- ما قاله الله ورسوله . 


- وما قاله سلف الامت وأئمتها من الصحابة والتابعين » 


والائمة الاربعة » وغیرهم من علیاء السلمین . 


فنصف الله تعالى : 

- با وصف به نفسه في کتابه . 

- وبا وصفه به رسوله محمد ی 

من غير تحريف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

بل نؤمن بأن الله سبحانه : ل یش كنزو قي و لكي 


لیر 4 [الشورئ :۰۲۱۱ 


(۱) في «الدرر» : «فأجاب با نصه) . 


(۲) العناوين التي بين مقعوفين -في جميع الرسالة- ليست من أصل الكتاب » وقد 


وضعناها تسهيلا . 











فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه » ولا نحرف الكلم عن مواضعه ‏ 
ولا نلحد في آسیاء ال وآياته » ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات 
خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له » ولا كفو له ولا ند له » ولا يقاس 
بخلقه » ا5ال عما يقول الظالون علوًا كبيدًا . 


فهو -سبحانه- ليس كمثله ثیء» لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا نی أفعاله . ۱ 

بل یوصف بما وصف به نفسه » وبا وصفه به رسوله » من 
غير تكييف ولا ثيل » خلافا للمشبهة . 

ومن غير تحريف ولا تعطیل » خلافا للمعطلة . 

فمذهبنا مذهب السلف : [ثبات بلا تشبیه » وتنزیه بلا تعطیل » 
وهو مذهب أئمة الاسلام » كمالك والشافعي» والشوري » والأوزاعي » 
وابن البارك ‏ والامام أحمد. واسحاق بن راهویه » وهو اعتقاد 
الشایخ ۳" القتدی بهم » کالفضیل بن عياض » وأبي سليمان الداراني ؛ 
وسهل بن عبد الله التستري » وغيرهم . فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة 
نزاع في أصول الدين » وكذلك أبو حنيفة فته . فإن الاعتقاد الثابت 
عنه موافق لاعتقاد هؤلاء » وهو الذي نطق به الكتاب والسنة : قال 
الإمام أحمد يناه : لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه » أو وصفه 
به رسوله ب » لا يتجاوز القرآن والحديث . 


(۱) سقطت «ل) من «الدرر» . 
(۲) في (ب) : «السلف» . 











وهكذا مذهب سائرهم کا سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء اللّه 
تعالى . ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لول هو ما 


ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون”' » فانه يصف”" الله با وصف 
به نفسه » وبا وصفه به رسوله ب » ولا يتجاوز القرآن واحدیث» 
ویتبع في ذلك سبیل السلف الاضین ‏ الذین هم آعلم هذه الأمة بهذا 
الشأن نفيًا وإثباا» وهم أشد تعظیمَاله‌وتنزیها له عما لا یلیق بجلاله . 


فان المعاني الفهومة من الکتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فیکون 
ردها من باب تحریف الکلم عن مواضعه » ولا يقال : هي آلفاظ 
لا تعقل معانیها» ولا یعرف الراد منها فیکون ذلك مشامة للذین 
لا یعلمون الکتاب إلا أماني » بل هی آیات بینات ‏ دالة على آشرف 
العاني وآجلها قائمة حقائقها في صدور الذین آوتوا العلم والاییان 
إثباتا بلا تشبیه » وتنزیها بلا تعطیل » کا قامت حقائق سائر صفات 
الکال في قلوبهم كذلك ؛ فکان الباب عندهم بابّا واحدّاء قد اطمأنت 
به قلومهم» وسکنت إليه نفوسهم ‏ فأنسوا من صفات كاله » ونعوت 
جلاله » بها استوحش منه الجاهلون العطلون » وسکنت قلویهم إلى ما 
نفر منه الجاحدون » وعلموا أن الصفات حکمها حکم الذات » فکما 
أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات » فصفاته لا تشبه الصفات ‏ فما جاءهم 


() في (ب) : «الذکورین) . 
(۲) في (ب) : «فإنهم یصفون) . 














من الصفات عن العصوم تلقوه بالقبول » وقابلوه بالعرفة والایان 
والاقرار؛ لعلمهم بأنه صفة من(" لا شبیه لذاته ولا لصفاته . 


1 2 
ال‎ 0 E 


قال الامام أحمد لما سئل عن التشبیه ۳ : هو أن يقول : يد كيدي »› 
ووجه كوجهي”", فأما إثبات يد ليست كالأيدي» ووجه ليس 
کالوجوه» فهو كإثبات ذات ليست كالذوات » وحياة ليست كغيرها 
من الحياة » وسمع وبصر ليسا كالأساع والأبصار. 


وهو -سبحانه- موصوف بصفات الكمال » منزه عن كل نقص 
وعيب » وهو -سبحانه- في صفات الكمال لا يراثله شيء» فهو حي » 
قيوم » سميع » بصير » عليم » خبیر » رءوف » رحيم » # خلق السَّمُوتٍ 
وألارض وما بیتهمانی یه با ثم اسکوی على رش € [الفرقان :۲0۹ 
وکلم موسی تکلیما وتیل للجبل فجعله دک . لا يماثله شيء من 
الأشياء في شيء من صفاته » فليس کعلمه علم آحد » ولا کقدرته قدرة 
آحد » ولا كر حمته رحمة أحد » ولا کاستوائه استواء أحد» ولا کسمعه 
وبصره سمع أحد ولا بصره» ولا کتکلیمه تکلیم آحد » ولا کتجلیه 


(۱) في «الدرر» : «بأنه سبحانه لا شبیه» . 

(۲) سقطت «لا سئل عن التشبیه» من ()» وفي (ب) : (إنم| التشبیه أن یقول» . 
(۳) في (أ) : ايد کید وني (ب) : (يدًا كيد) » وني (أ) و(ب) : «آو وجه كوجه) . 
(6) في «النسخ» : «رژف» » وتکرر مثل ذلك كثيرًا في (أ) » و«الدرر» في مواضع تالية . 
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بل نعتقد أن الله -جل اسمه- في عظمته وكبريائه» وحسن 
أسمائه » وعلو صفاته » لا يشبه شیثا(") من خلوقاته » وأن ما جاء من 
الصفات ۲ ما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه 
بينهما| في العنی احقيقي ‏ إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق » 
فک| أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» 
وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ ‏ والله -سبحانه- 
قد أخبر أن في الجنة لحمّاء ولبئاء وعسلاء وماءَ» وحريرّاء وذهيًا . 
وقد قال ابن عباس : «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء» . 

فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودة» مع 
اتفاقه)|”" في الأسماء فالخالق 5ا“ أعظم علوًا ومباينة لخلقه من 
مباينة الخلوق للمخلوق » وان اتفقت الأسماء . 

وأيضًا فان الله سبحانه قد سمئ ۲ نفسه حيّاء عليمًا » سميعًاء 
بصیرّا ملک » رءوفا» رحيمًاء وقد سمئ بعض مخلوقاته حيّا وبعضها 
عليمًاء وبعضها سميعًا بصيرًا» وبعضها رءوفا رحيمّاء وليس الحي 


(۱) في () : «ولا يشبه به شيئًا» » وفي (ب) : «ولا يشبه شيئًا؛ » وني «الدرر» : «ولا 
يشبه به شيء۷ . 

(۲) سقطت (من الصفات» من (أ) . 

(۳) في «الدرر» : «مع اتفاقها» . 

(6) في «الدرر» (وعلن) . 

(9) في () : «سبا) . 











لام 
© 
چا > 

0 


كاحي ‏ ولا 
ولا الرءوف کالرءوف » ولا الرحیم كالرحيم . 


م سم سا سيم 1 و مرح سا ل مرح گر و 


قال الله اجان : ۵ الله لا إكه إلا هو الى ألْقيوم € [البقرة :58؟] . 
وقال : # مرج ال من مت وتحرج میت من لح € [الروم :۰۲۱۹ 
وقال : «#وهو الم لكر * [التحريم :۲] . 

وقال : وت روه بم لیر € [الذاریات :۲۸] . 


وقال الله تعالى : 8 کان سیعابصیا € [النساء :58] . 


.4 1 7 ح ‏ 20 as‏ کی - 3 أت 37 
وقال : نا لضن من نطْمَةٍ آمشاج تیه فجعلته مَویعا 
تصیرا € [الانسان :۲] . 


وقال تعالل : رک له بال اس لء وف رَحیمٌ € [البقرة :57 ]١‏ . 


4 


وقال تعال : قد جا کم ول ین آشرکم عر 
8 6-2 م۳ ىم عم ا 7 << منم رو عر > وو 
یھ ما عم خیش عبّکم بال منرت رء وف رح 4 
[التوبة :۱۲۸ ]۰ 

ولیس بين صفة الخالق والخلوق مشامة إلا في اتفاق الاسم . 











[ اثبات صفة العلو من كتاب الله ] 


وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سمواته » 
على عرشه » بائن من خلقه ۲۳ والعرش وما سواه فقير إليه » وهو غني 
عن كل شيء. لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره» ليس كمثله شيء › 
لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله . 

فمن قال : إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام» ولا يرضئ 
ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطل ملعون . 

ومن قال : علمه كعلمي » أو قدرته كقدرتي» أو كلامه مثل 
كلامي » أو استواؤه كاستوائي » أو نزوله”" كنزولي فإنه مثل ملعون . 

ومن قال هذا فإنه یستتاب » فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين » 
فالممثل يعبد صنمًا » والمعطل يعبد عدمّا » والكتاب والسنة فیه| الهدى 
والسداد وطريق الرشاد» فمن اعتصم بها هدي » ومن ترکهیا ضل . 

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وهذه سنة رسول الله یاف 
وهذا كلام الصحابة والتابعین وسائر الأئمة -قد دل ذلك بيا هو 
نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش فوق السموات”" مستو 
)١(‏ في (أ) : «عن خلقه» ‏ و(ب) : «عن مخلوقاته» » وفيهما بعد ذلك «وهو فوق 

سمواته) . 


(۲) في «الدرر» : (استواءه ی ونزوله» ۰ 
(۳) سقطت «فوق السموات» من «الدرر» . 














ونحن نذكر من ذلك بعضه : قال الله تمان : الجن عل 
اعرش آسْتَوئ # [طه :ه] . 


۳ 


سل وم ام و 2 سح موم 
وقال تعالل  :‏ الله ری لق لسوت الا ا ما نهماق 
ی > سم رم 22۵ مرو 
تام م أستوئئع لآ لْعَرَشٍ # [الفرقان ]۵٩:‏ . 
فذکر في سورة الأعراف » ویونس » والرعد » وطه » والفرقان » وال 
تنزیل السجدة ‏ والحديد. 
وقال تعال : ¥ إِدْ قال له ینعی ان مُتَوَويلك وَرَافْعَكَإكَ € [آل 
عمران :۵۵ ]. 


2 و 


وقال : # بل رفعه له # [النساء :۱۵۸ ] . 

وقال : #إله بصعَد الک لیب والعمل الم ترقعة, 
[فاطر :۲۱۰ . 

وقال : ینم من نی سار نیقی يك ألا لارض تاد هر تمور ا 


کر > هو و ٠‏ سس 2 ود لس ص مساو رو 
م اينتم من في | او ان یل مج حایسبا شتفانون 5 نذر # 
[اللك ١7١5:‏ ] 


7 ین 
مر ی 1 آحل 
2 9 
A2‏ 


ل 
لانت © تت اتوت اع بق إلله وی ورن تال 
لز با [غافر 375 ۳۷] . 


(۱) ستطت ناف من «الدرر) . 











ففرعون كذب موسی في قوله إن الله“ في السماء . 
وقال تعالى : یل لكب ماله لیا کي ۱4 [الزمر :۰۲۱ 


وقال : نرد لمن کید © [فصلت :1۲]. 


/ طِِ 1 ۹4 م1 من 

وقال : # قل نله روح دس من ریک بای € [النحل :۱۰۲]. 

وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد : هو ازى حَلَقَ لکوت 
وا لأر فى همم اوی عل العش یعماج ف الارزض وما تج یت وم 
2 چ رصي سس سس سرع رار ور ر رش هم ام 
یل م الما ومایعرج فها همکاحم 4 [الحديد :4]. 

فقوله : وفع لکوت لش فى سأي 4 يتضمن 
إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العام وأنه ' يرل وأنه 1 يخلقه 
بقدرته ومشيئته » ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازمًا لذاته أزلا 
وأبدًا غير خلوق ؛ ى) هو قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة . 

وقوله تعالى : 2َسَویعل لش # يتضمن إبطال قول المعطلة 
الذين يقولون : ليس على العرش سوی العدم » وان الله لیس مستويًا 
على عرشه”" ولا ترفع إليه الأيدي . ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع 
إلى فوق كما آشار النبي بي في أعظم مجامعه في حجة الوداع*» 
وجعل يرفع إصبعه إلى السماء » وينكبها إلى الناس » ويقول : «اللهم 


(۱) في «الدرر» : «إن الله . 

(۲) سقطت الآية من «الدرر) . 

(۳( في «الدرر» : «العرش» . 

(6) سقطت من «الدرر) : «في حجة الوداع» . 








اشهد» . وسيأق الحديث إن شاء الله تعالل)؛ فأخير فى هذه الآية 
الكريمة أنه على عرشه » وأنه : يعار مَايلِجُ في الارض وَمَايحُْجٌ ينا وم 


سم 


ینز الما ومَايََرُحُ فا € ۰ ثم قال : وهو مع اى ماك 4 


فأخبر أنه مع علوه علل خلقه وارتفاعه ومباينته هم معهم بعلمه 
آیتا کانوا: 

قال الامام مالك : «لّه في السماء » وعلمه في كل مکان لا خلو 
منه شی۶) . 

وقال نعیم ۲ بن حماد لا سكل عن معنی هذه الآية : وهو میگ 
ناكم 4 معناه : أنه لا يخفئ عليه خافية بعلمه . 

وسيأتي هذا مع ما يشاببه من کلام الامام أحمد وأبي زرعة وغيرهما . 

»0 ر ور ر رک کر ماس فرح ۳3 ۰ 

ولیس معنی قوله تعالى : # وشو مك أن مَاَكُنُمَ 4 : أنه مختلط 
بالخلق » فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من آيات الله 
من أصغر خلوقاته هو موضوع في السماء وهو مع السافر وغير المسافر 
أينم| كان » وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم 
مطلع عليهم ال غير ذلك من معاني ربوبيته . 
(۱) في (أ) : «إنشاء اللّه) . والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه » كتاب الحج 


(۸۹۰/۲) من حديث جابر بن عبد الله ضا في سياق صفة حج النبي كَل . 
(۲) ني (ب) : «شيخ البخاري» ٠‏ ونعيم : من كبار شیوخ البخاري . 








وأخبر تعالل أنه ذو المعارج » تعرج الملائكه والروح إليه » وأنه 
القاهر فوق عباده » وآن ملائكته يخافون رمهم من فوقهم » فكل هذا 
الكلام الذي ذكره له من أنه فوق عباده علل عرشه وأنه معنا حق عل 
حقيقته » لا تاج إلى تحریف ‏ ولكن يصان عن الظنون الكاذبة . 

وهو سبحانه قد آخبر أنه قريب من خلقه كقوله تعالى : # ولذا 
ا مادق عئی قان َر 4 [البقرة :8 الاية » وقوله : 
کو ااا مكرما موش يو مقر وق از ب إِليْوِمِنَ > حمل الورید » 


[ق :5 .]١‏ 
وقال النبي بي : «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»' . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب الجهاد (5/ 5 ».)١17‏ والغازي (۷/ ۰4۷۰ 
والدعوات (۲۱۳-۱۸۷/۱۱). والقدر (۰)۵۰۰/۱۱ والتوحيد (۳۷۲/۱۳) 
عن أبي موسی الأشعري عه قال : كنا مع رسول الله ية في سفر. فکنا إذا 
علونا کبرنا فقال : «اربعوا علل أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبئاء 
تدعون سميعًا بصيرًا قریبا» قال أبو موسی ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : 
لا حول ولا قوة إلا باللّه -فقال لي : «يا عبد الله بن قيس » قل : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فإنها من كنوز ابنة» . 

وأخرج مسلم في «صحيحه) كتاب الذكر (5/ 270175 ۰)۲۰۷۷ وفي بعض 
ألفاظه : «والذي تدعونه أقرب إلى ل أحدكم من عنق راحلة آحدکم) . 

فائدة : في بعض آلفاظ البخاري (۸۷ ۲۷۰ : «فرفعوا أصواتهم بالتكبير : 
له آکر الله أكبر » لا اله إلا الله فدل على أن التکبیر یطلق على الذکر تغلیتا» 
وفيه رد عن من أخذ بظاهر حدیث ابن عباس نت أنه كان یسمع التكبير بعد 
انقضاء الصلاة من خارج المسجد . 












عر مر در 14 2ه ۲ رمرم زوج دري )حلا ده 
مَايَحكو ب من جوی ثلنة | لاهو رابعهم ولا حْسَةٍ 
0 2 مر دب 2 0 ۳ ۶ م سا وه 
ادن من ذلك ولا أكثر لا هو معهم أبن ما انوا # 


وکل ما۲ في الکتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعیته 
لا ينافي ما ذکر من علوه وفوقيته » فانه سبحانه علي في دنوه » قريب 
في علوه . 

وقد أجمع سلف الأمة على أن الله اال فوق سمواته على 
عرشه » وهو مع خلقه بعلمه أين) كانواء يعلم ما هم عاملون . 

قال“ حنبل بن إسحاق : قيل لأبي عبد الله : ما معنی وضو 
مکحم 4؟ قال : علمه حيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد 
a‏ 

وسيأتي هذا" الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره 
إن شاء الله تعالل . 


2 2 


. )في «الدرر» : «وکلما»‎ ١( 
. في «الدرر» : «وقال»‎ )۲( 
. سقطت «هذا» من «الدرر)‎ )۳( 











إثبات صفة العلو من السنة 


وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله بء في هذا الباب فكثيرة 
جدًا ؛ منها : ما رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود والنسائي وغیرهم 
عن معاوية بن الحكم السلمي » قال : لطمت جارية لي » فأخبرت 
رسول الله ی فعظم ذلك علي » فقلت : يا رسول ال أفلا أعتقها؟ 
قال : «بك » اتتني بها» » قال : فجئت بها إلى رسول ال ل » فقال لها : 
«أين الّه؟» قالت : في السماءء فقال : «فمن أنا؟» قالت : أنت 
رسول الله ۲ قال : «اعتقها فإنها مؤمنة»(" . 

وني هذا" الحديث مسألتان : 

إحداهما : قول الرجل لغيره : أين اللّه؟ 

وثانيهما : قول السئول : في السماء . 

فمن نكر هاتين المسألتين فإنم| ينكر على الرسول كَل . 

وني «صحیح البخاري» عن أنس بن مالك فته قال : كانت 
زينب تفخر عل أزواج النبي بيا وتقول : زوجكن أهاليكن › 
)١(‏ زاد في «الدرر) : 3152۱ . 
(۲) آخرجه مسلم في «صحبحه» کتاب الصلاة (۱/ ۳۸۲) وأبو داود في «الصلاة» باب 


تشمیت العاطس في الصلاة (۱/ ۰۵۷۰ والنسائی في (سننه» (۳/ ۱۸-۱6). 
(۳) سقطت من «الدرر) : «هذا) . 

















وزوجني الله من فوق سبع سموات ۲ . 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه » قال : قال 
رسول الله يل : «لا خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش : إن رحمتي تغلب غضبي»» وني لفظ آخر : «كتب في كتابه 
علل نفسه » فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي» ‏ وني لفظ : 
«فهو مكتوب عنده فوق العرش» . 


وهذه الألفاظ كلها صحاح ٤‏ (صحیح البخاري ومسلم)”") 5 


وني «صحیح مسلم» عن أبي موسی » قال : «قام فينا رسول الله 
كه بخمس کلیات » فقال : إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار 
قبل اللیل » حجابه النور» لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهی 
إليه بصره من خلقه)”" . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» » 
وهو رب الْصَرَ شٍالْمَظِي € [التوبة :۱۲۹] (۱۳/ 807 ) من حديث أنس انه . 

() في النسخ : «كلها في (صحیح البخاري»» » والمثبت من «اجتماع احیوش ال سلامیة» 
ط . العتق . 

والحديث أخرجه البخاري في کتاب التوحید من (صحیخه» (۱۳/ ۰4۰0 

(۱6/ ۰14۰۰۳ ۵۲۲) في آبواب : «وکان عرشه على الماء» » #وَيُحَدَركُم 
الله تمه € [آل عمران :۰۲۲۸ # ومد سَبَقَتَ كما € [الصافات :۱۷۱]) و9 بهو 
ان ید 4 [البروج :۲۱]» ومسلم في (صحیحه» کتاب التوبة (6/ ۰۲۱۰۷ 
۸) كلاهما من حدیث أبي هريرة عهلكه . 


(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه» کتاب الایمان (۱/ 157) . 








وني «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «یتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم الرب» وهو 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهو یصلون»۳. 

وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله و يقول : امن اشتكول 
منكم أو اشتکی أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك » 
أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في 
الأرض» واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطييين» أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك عل هذا الوجع › فيبرأ» أخرجه أبو داود”" . 


وني «الصحيحين» في قصة المعراج » وهي متواترة : «وتجاوز 
النبى وا السموات سماء سماء حتى انتهی إلى ربه تعالى » فقربه وآدناه» 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل : نج 
که والژوخ له 4 [المعارج :4 ]۰ (۱۵/۱۳) وفي (باب کلام الرب 
مع جبریل ونداء الله الملائكة) (۱۳/ 66۱ وني کتاب بدء الخلق (۲/ ۰6۳۰5 
وفي مواقیت الصلاة باب فضل صلاة العصر (۲/ ۳۳) ۰ ومسلم ‏ کتاب الساجد 
(1/وة":). 
(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطب »)75١18/5(‏ وفي إسناده زياد بن 
محمد الأنصاري » وهو ضعيف عندهم » وقد حسن شيخ الإسلام هذا الحديث 
في «الواسطية» . 
وفي «الدرر» : «ذنوبنا . . . شفاك» بدل : «حوبنا... شفائك» » وسقطت : 


«اجعل رحمتك في الأرض» من (ب) . 











وفرض عليه خسین صلاة» فلم يزل يتردد بين موسئ وبين ربهء 
ينزل من عند ربه إلى موسی » فيسأله : كم فرض عليك؟ فيخيره » 
فيقول : ارجع إلى ربك فسله التخفية iT‏ 


وذكر البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه») حديث انس 
حديث الاسراء » وقال فيه : «ثم علا به -يعني ۲۳ جبريل- فوق ذلك 
بها لا يعلم إلا الله حتی جاوز سدرة المنتهئ » ودنا الجبار رب العزة » 
فتدلل حتی كان قاب قوسين أو أدنى » فأوحئ إليه فيما آوحی خمسين 
صلاة كل يوم وليلة » ثم هبط حتی بلغ موسی » فاحتبسه موسی » 
فقال : يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال : عهد إلي سین صلاة 
كل يوم وليلة » قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك 
ربك وعنهم ‏ فالتفت النبي و إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك » 
فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت » فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالل 
فقال وهو في مكانه : يارب خفف عنا» . وذكر الحديث”" . 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه» كتاب الصلاة (۱/ ۰50۸ »)٤0۹‏ ومسلم كتاب 
الایان .)١557/1(‏ 
() سقطت من «الدرر» : (يعني) . 
(۳) «صحیح البخاري) کتاب التوحید ‏ باب قوله تعلل : مه موم تحکیی ماه 
[الساء :1554 (1۷۸/۱۳). 
وسقط من «الدرر» : «وعنهم . . . في ذلك» » وفي «الدرر» : «فأشار علیه» » 
وسقط من (ب) ذکر «جبریل)» في آخر الحديث عند الشورة . 








ولا حکم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم » وتسبی 
ذريتهم وتغنم أمواهم » قال النبي بي : «لقد حكمت فيهم بحکم 
الملك من فوق سبعة أرقعة» . وني لفظ : «من فوق سبع سموات» . 
وأصل القصة في «الصحيحين» » وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في 
«المغازي»“ 


وني «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال : بعث علي بن 
أبي طالب إلى النبي بي بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من تراباء 
قال : فقسها بين أربعة : بين عيينة بن حصن بن بدرء والأقرع بن 
حابس » وزيد الخيل» والرابع إما علقمة» وإما عامر بن الطفيل» 
فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» فبلغ ذلك 
النبي ي فقال : «ألا تأمنوني » وأنا أمين من في السیاء يأتيني خبر 
السماء صباحا ومساء)”" . 


(۱) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقة ابن هشام في «السيرة» (17/ )١57‏ ط . الکلیات» 
وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص۳۲) من طريق ابن إسحاق مرسلا » ومن 
ريق أخراق ال و لياق وتف 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 47١‏ ) . 
وأصل القصة في «الصحيحين» انظر : «صحيح البخاري» كتاب الجهاد 
(23565/5». والناقب (۰)۱۲۳/۷ والغازي (۰)4۱۱/۷ والاستئذان 
۰)٤۹ /۱۱(‏ ومسلم کتاب الجهاد (۱۳۸۸/۳) . 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب التوحید من (صحیحه» (4۱۵/۱۳) والأنبياء 
۰)۷٦ /0(‏ والتفسیر (۳۳۰/۸). 








وف (سنن أبي داود» من حديث جبير بن مطعم » قال : «جاء 
أعرابي إلى رسول الله يا فقال : يا رسول اللّه» هکت( الأنفس » 
وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع 
بالله عليك وبك على الله » فقال النبي و : «سبحان ال سبحان 
له فما زال يسبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه» فقال : 
«ويحك » أتدري ما الّه؟ إن شأنه أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به 
عن أحد من خلقه » إنه لفوق سمواته على عرشه » وإنه عليه لهكذاء 
وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب»”" . وقد ساق الذهبي هذا الحديث 
في كتاب «العلو» من رواية محمد بن إسحاق » ثم قال : «هذا حديث 
غريب جدًا» وابن إسحاق حجة في الغازي إذا أسند» وله مناكير 
وعجائب » فالله أعلم قال النبي يا هذا أم لا؟ وال كك ليس كمثله 
شيء جل جلاله وتقدست آساژه ولا له غيره . 


والاطیط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في 
الرحل » فذاك صفة للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعده 
صِفدَللَهكك » ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت . 


ومسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة (۲/ 1257) . 
كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري عله » وسقط من «الدرر» : «نحن» 
و«ذلك». 
)١(‏ في «الدرر» : «هلكت» . 
(۲) رواه أبو داود في السنة من «سننه» (۵/ 45-945). وانظر : «تهذیب السنن» 
لابن القيم (۷/ ۱۱۷-۹6). 











وقولنا في هذه الأحاديث : أنا نؤمن با صح منها وبا اتفق 
السلف عل إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء 
في قبوله وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقریر» بل نرويه في الجملة 
ونبين حاله » وهذا الحديث انا سقناه لا فيه ما تواتر من علو الله على 


عرشه ما یوافق آیات الکتاب»(۲ . 

وني «سنن أي داود» و«مسند الامام أحمد» من حدیث العباس بن 
عبد الطلب » قال : كنت جالشا بالبطحاء في عصابة فیهم رسول الله 
يا » فمرت سحابة » فنظر الیها » فقال : «ما تسمون هذه؟) قالوا: 
السحاب » قال : «والزن» » قالوا : والزن» قال : «والعنان» قالوا: 
والعنان» قال : «هل تدرون بعد ما بين السیاء والأرض؟) قالوا: 
لا ندري » قال : «إن بعد ما بینهیا ما واحدة وإما ائنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة» ثم السیاء فوقها کذلك » حتی عد سبع سموات» ثم 
فوق السیاء السابعة بحر بين أسفله وآعلاه مثل ما بين سیاء إلى 
سیاء » ثم فوق ذلك ثمانية آوعال بين آظلافهم ورکبهم مثل ما بين 
سیاء إلى سیاء » ثم على ظهورهم العرش » آسفله وأعلاه مثل ما بين 
سیاء إلى سیاء » ثم الله كك فوق ذلك» ۰ زاد أحمد : «ولیس يخفئ عليه 
شيء من آعمال بني آدم»”" . 


(۱) هذا بحروفه کلام الذهبي في «العلو» (ص۳۹) » وهومعروف بحدیث الأطيط . 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۲۰۲/۳) ط . شاکر » وآبو داود (۵/ ۰٩۳‏ والترمذي 
(0/ 4۲6 وابن ماجه (1۹/۱) وابن خزيمة في «التوحید» (ص ۰6۱۰۳-۱۰۱ 
والاجري في «الشریعة» (ص ۰۲۹۲ والحاكم في «الستدرك» (۲/ ۰۲۸۸ ۰61۱۲ 











وني مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة «أن رجلا أتى النبي 


كيا بجارية سوداء أعجمية » فقال : يا رسول الله » إن علي رقبة مؤمنة . 
فقال لها رسول الله ي : «أين اللّه؟» فأشارت بأصبعها السبابة إلى 
السماء » فقال ها : «من أنا؟» فأشارت بأصبعها إلى رسول الله يِه وال 
السماء » أي : أنت رسو ل الله » فقال : «أعتقها فإنها مومنة»( . 

وفي «جامع الترمذي» عن عبد ال بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله َة قال : «الرامون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح)”" . 

وني «جامع الترمذي» أيضًا عن عمران بن حصين » قال : قال 
النبي يك لأبيه حصين : «كم تعبد اليوم إها؟؟ » قال : سبعة ؛ ستة في 
الأرض وواحد في الساء » قال : «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟»» 
قال : الذي في السماء » قال : «يا حصین ‏ أما إنك لو أسلمت علمتك 


7 والبیهقی في «الأسماء والصفات» (ص۰)۳۹۹۰۳۹۸ والدارمي في «الرد عل 
الجهمية) (ضن4؟) + ودالرد علی المزينية (ص40)» وابن أبي عاصم في #السنة) 
(۱/ ۰۲۳ ومد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «العرش» (ص2)00 
والذهبي في «العلو» (ص9: » ۵۰) . 

وسقط من «الدرر» كلمة «السماء» في : «فوق السماء السابعة بحر» . 
وسقط من النسخ : «وزاد أحمد» وهي في «الاجتماع» . 

)١(‏ هو في «المسند» (۰)۲۹۱/۲ وسبق قريبًا من رواية مسلم وغيره من حديث 
معاوية السلمي لنت . 

(۲) تقدم تخريجه في الضياء الشارق» » وهو صحيح . 














كلمتين ينفعانك» , قال : فلما أسلم حصین » قال : يا رسول ال علمني 
الكلمتين اللتين وعدتني » قال : «قل : اللهم ألهمني رشدي وقني شر 
نفيي»۲۷. 

وني «صحیح مسلم» عن أبي هريرة مله أن النبي بي قال : 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبئ عليه إلا 
كان الذي في السیاء ساخطا علیها حتن یرضی عنها»۲ . 


وني حدیث الشفاعة الطویل عن أنس بن مالك يغه عن النبي 
يك قال : «فأدخل على ربي تبارك وتعالك وهو على عرشه» وذكر الحديث › 
وني بعض ألفاظ البخاري في «صحيحه : «فأستأذن علل ربي في داره 
فيؤذن لي عليه»”" . 


وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال : قال رسول الله كك : 
«إ لله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلس ذكر 
جلسوا معهم» فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم» . وأصل الحديث في 
«صحیح مسلم» » ولفظه : «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء » فيسأهم الله 


(۱) تقدم تخريجه في «تحفة الطالب والجليس») (ص6١١)ط(9).‏ 

(۲) مسلم في كتاب النکاح من «صحیحه» (۲/ ۱۰۲۰) بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري 
(4/ 595) بلفظ : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتین 
ترجع» . وهذا اللفظ عند مسلم إلا أن فيه : احتئ تصبح» . 

(۳) تقدم قريباء وسقط من «الدرر) : اي صحيحه) . 











ك وهو أعلم بهم : من أين جئتم؟ احدیث ۲ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا لا يتسع هذا الجواب لبسطها » 
وفيم| ذكرنا كفاية لمن هداه الله وأهمه رشده» وأما من أراد الله فتنته فلا 
حيلة فيه» بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا؛ كما قال تعالى : 

#وَليزِيد رك كه ا مهم للك ین ريك طعيكا وف € [المائدة :۰۲16 
e‏ یس 


وقال : # وننزل من القرءان ما هو شفاء ورمة [ منان مين ولا زد 
ألظامين | لاخسارا € [الاسراء :۸۲] . 


وقال جل ذكره : لیل بو. ثرا ودی بدء كديرا 4 
[البقرة :۱ ۲ ]. 


وقال تبارك وتعال : وَأمَا ليرت ف قلوبهم رش فاد 
رسال رجسهم وَمَاوْأُوَهُمٌ ككتنروت * [التوبة :۱۲۵]. 


و 


وقال تالا : ل هل 0 هدک رشا وارب 
لاد ينوت ف ءاذانهم وقر وهو مه ع اا يادوت من کان 
بيد * [فصلت :44 ]. 


بعيدة 


)١(‏ مسلم » كتاب الذكر (5/ 07079 ۰۲۰۷۰ وأما الحديث باللفظ الأول فرواه 
الامام أحمد له في (مسنده» (۲/ ۳۵۹۰۲۵۲ ۳۸۲). 








[الكلام في الكيفية ] 


والمقصود أن نصوص الكتاب والسنه قد نطقت ‏ بل قد تواترت 
بإثبات علو الله على خلقه » ونه فوق سمواته مستو علل عرشه استواء 
يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو . 

فان قال السائل : كيف استوی عل عرشه؟ 

قیل له -كما قال ربيعة ومالك وغيرهما : الاستواء معلوم » والکیف 
مجهول » والایمان به واجب » والسوال عن الكيفية بدعة . 

وکذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا؟ 


قيل له : كيف هو؟ فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . قيل : ونحن 
5 ما ۱)(۰) 0 لم رل 00 
الوصوف » وهو فرع له » فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشة 
وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذائا 
حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شىء 
فاستو او ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمرء ولا یشامه فيها 
استواء المخلوقين وكلامهم ونزوهم» فإن الله تعالی ۳ ليس كمثله 
(۱) في «الدرر» : «كيف . . . إذا) . 


(۲) قي «الدرر» : «فاستواءه» . 
)۳( ف «الدرر» : «فانه لیس» 1 











شيء » لا ني ذاته ولا في صفاته ولا ني آفعاله » فإذا كان له ذات حقيقة 
لا تماثل الذوات » فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات7١)‏ 
سائر الذوات » فان الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات . 
فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه 
صفات المخلوقين . 


وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها 
آنها تماثل صفات الخلوقین» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه 
فيقع في محاذير . 

ومنها : أنه مثل ما فهمه(۳" من النصوص بصفات المخلوقين » 
وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل . 

ومنها : أنه ينفي”" تلك الصفات عن ال بلا علم » فيكون معطلا 
لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت احلال » فيكون قد عطل 
ما أثبته الله ورسوله من الصفات الاطية اللائقة*۲ بجلال الله وعظمته . 

ومنها : أن یصف الرب بنقیض تلك الصفات من صفات 
الجمادات أو صفات” العدومات » فیکون قد عطل صفات الكمال 
)١(‏ قي «الدرر» : «لا تماثل سائر الصفات» . 
(۲) في «الدرر» : «ما فهم» . 
(۳) في «الدرر» : «أن ينفي) . 


(5) في «الدرر» : «صفات الا هية اللائق) . 
)٥(‏ في «الدرر» : «وصفات . 











E‏ ها 12 دق کس 
التي يستحقها الرب » ومثله بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص 
عما دلت عليه من الصفات » وجعل مدلوها هو التمثيل بالخلوقات» 
فجمع في الله وني كلام الله بين التعطيل والتمثيل » فيكون ملحدًا في 
أسمائه وآياته . 


2 3 


. في «الدرر» : «من التعطيل»‎ )١( 











[ الاستواء ومعناه ] 


ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله -تبارك 
وتعالى- بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه » ولیس 
في كتاب الله والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجًا عنه 
ولا مباينه ولا مداخله » فيظن المتوهم أنه إذا وصف اللَّه تعالل بالاستواء 
على العرش كان او كاستواء الإنسان علل ظهر الفلك والأنعام ؛ 
كقوله : ول کن لقا رال ماو( لتنا عل هود 


2 22 4 


نم تذ رو وا مه ریک 6 [الزخرف :"3 ]. 

فيخيل لهذا امحاهل ۲ باللّه وصفاته أنه إذا كان مستویّا على 
العرش كان محتاجًا إليه كحاجة الستوي على الفلك والانعام » تعالى 
الله عن ذلك علوّا كبيرًا . 

بل هو غني عن العرش وغيره» وكل ما سواه مفتقر إليه » فكيف 
يتوهم أنه إذ كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه؟! تعالی الله عن 
ذلك وتقدس . 

وأيضًا فقد علم أن الله تعالى خلق العام بعضه فوق بعض. ول 
يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله”"' . فالمهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى 
أن تحمله الأرض » والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن 
)١(‏ في (ب) : «فيخيل» » وفي (أ)» (ب) : «هذا» . 
(۲) في «الدرر» : «مفتقر» » وني (ب) : «آسفله» . 








تحمله » والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض فا 
فالعلي الأعى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب 
أن يكون حتاجا إلى عرشه أو خلقه » أو كيف يستلزم علوه على خلقه 
هذا الافتقار » وهو ليس يستلزم في المخلوقات » وكذلك قوله : أَأْمِنثم 


رر با 


ىه ص د سا ...أب ومد رصم 2 
من في السَماء أن ضیف بكم الْأَرْصَ فد هى تمور € [الملك :۱] . 


وقول النبي ب : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» » وقوله 
في رقية المريض : «ربنا الله الذي في السیاء تقدس اسمك» . 


فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السموات فهو 
جاهل ضال باتفاق العلماء . 


فلو قال القائل : العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل : في 
السماء » ولو قيل : الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل : في السماء » وم 
يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات » بل ولا الجنة» فإن 

السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها . 
سه فرع ر 


قال تعال : #فلیمدد يسبب إل السّماء 5 [الحج :16]. 


4 
067 
72 


مسر صه مر 


وقال : # وآنر لنامن‌السماء ماء طهورا € [الفرقان :58 ] . 
ولا كان قد استقر في نفوس”" الخاطبین أن الله هو العلي الاعلل 


(۱) سبق تخريجها فریبا . 
(۲) في () : «قلوب» . 














كان الفهوم من قوله : «إنه”'2 في السماء» أنه في العلو وأنه كان فوق 
كل شىء» وكذا الجارية لا قال ها : «أين الّه؟» قالت : في السیاء 
وإنما آرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها . 


وإذا قيل : العلو ؛ فإنه يتناول”'' ما فوق المخلوقات كلهاء فا 
فوقها كلها هو في السیاء» ولا يقتضى هذا أن(" يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط به » إذ ليس فوق العالم إلا الله » كما لو قيل : العرش 
في السماء كان المراد أنه عليها . 

كما قال تعالى : یروا في الارض * [آل عمران : ۱۳۷] . 

وكا قال : يوأ لْأَضٍ € [التوبة : ۷]. 

وقال عن فرعون : #وَلَأْصَلسَح في جوع اَل 4 [طه : ۷۱]. 

وبالجملة فمن قال : إن الله في السماء » وأراد أنه في جوف السماء . 
بحيث تحصره وتحيط به -فقد أخطأ وضل ضلالا بعيدًا . وإن أراد 
بذلك أن ال فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب . 


(۱) سقطت من «الدرر) : (إنه) . 

() في (ب) : «يتأول» . 

(۳) في «الدرر» : «هذان) . 

(6) في (ب) : «طرف» ‏ وفي «الدرر» : «ها) . 














[إجماع أهل العلم على إثبات العلو] 


وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بل وهو 
الذي نطق به الكتاب والسنة » واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ومن 
لم يعتقد ذلك كان مكذبًا الرسل ‏ متبعًا غير سبيل المؤمنين » بل يكون 
في الحقيقة معطلا لربه نافیا له » ولا يكون له في الحقيقة إله یعبده» 
ولا رب يسأله ویقصده"۲. وهذا قول الجهمية . 


والله تعالى قد فطر العباد عر.هم وعجمهم على آنهم إذا دعوا 
الله توجهت قلوبهم إلى العلو» وغذا قال بعض العارفين : ما قال 
عارف قط بالّه !۳ : يا ال إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه 
معنى يطلب العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة . بل قد فطر الله على 
ذلك جميع الأمم في الجاهلية والاسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن 
فطرته . 

قال ابن قتيبة : «ما زالت الأمم عرما وعجمها في جاهليتها 
وإسلامها معترفة بأن الله في السماء » أي على السماء » فهو سبحانه قد 
أخبر في كتابه وعلل لسان رسوله يه بأنه استوئ على عرشه استواء 


(۱) في «الدرر» : (یقصده ويسأله» . 

(۲) سقطت من () : «علل» . 

(۳) سقطت من «الدرر» و (ب) : «بالله» . 
(6) في «الدرر» ۱ (طلب . 











يليق بجلاله » ويناسب كبرياءه” » وهو غني عن العرش وعن حملة 
العرش » والاستواء معلوم والكيف مجهول""" والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة ؛ كما قالته” أم سلمة » وربيعة» ومالك . وهذا 
مذهب آئمة المسلمين » وهو الظاهر من لفظ «استوی» عند عامة المسلمين 
الباقين على الفطرة السليمة » التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل . 

وهذا هو الذي آراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق علل إمامته 
وجلالته وفضله » وهو من آتباع"** التابعین » حيث قال : من زعم أن 
«الرمن على العرش استوق» خلاف ما يقر في نفوس العامة » فهو 
جهمي . 


8 


فإذا الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق 


سمواته. 
بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوئ إن شاء الله تعالل . 

وليس في كتاب الله » ولا سنة رسول الله » ولا عن أحد من سلف 
الأمة » لا من الصحابة ولا من التابعين » ولا عن أئمة الدين -حرف 
(۱) قي «الدرر» : «کبریائه» . 
(۲) في (ب) : «والكيفية مجهولة» . 


(۳) في (ب) واالدرر» : «قالت» . 
(6) في (ب) : «تابع» . 









ان 
على العرش» ولا إنه في كل مكان» ولا إنه لا داخل العام ولا 
خارجه » ولا متصل ولا منفصل » ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه 
بالأصابع ونحوها. 

بل قد ثبت في «الصحیح» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالل 
عنهما أن النبي و لا خطب خطبته العظيمة يوم عرفات » في أعظم 
مجمع حضره رسول الله يه جعل يقول : «ألا هل بلغت؟» فيقولون : 
نعم » فيرفع إصبعه إلى السیاء وينكبها إليهم» ويقول : «اللهم 
اشهد» » وقد تقدمت الاشارة إلى هذا احدیث ۱ . 


0 
2 
0 
53 

0 
و 


(۱) تقدم تخريجه من (صحیح مسلم» » ووقع في «الدرر» : «اللهم هل بلغت» . 











[ معنی : ظاهرها غير مراد] 


واعلم أن كثيرًا من المتأخرين یقولون : هذا مذهب السلف في 
آيات الصفات وأحاديثها : إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد . وهذا لفظ مجمل» فان قول القائل : ظاهرها غير مراد 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين . فلا شك 
أن هذا غير مراد . ومن قال هذا فقد آصاب. لكن أخطأ في إطلاق 
القول : إن هذا ظاهر النصوص . فان هذا ليس هو الظاهرء فان 
إيماننا با ثبت من نعوته کای‌اننا بذاته "۲ المقدسة ؛ إذ الصفات تابعة 
للموصوف » فنعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من 
غير أن نتعقل الاهية فكذلك القول في صفاته» نؤمن بها ونعقل 
وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها"» أو نشبههاء أو 
نكيفهاء أو نمثلها بصفات خلقه » تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا» 
فلا نقول : إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى الاستواء الاستیلاء» 
ولا معنی نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك » بل 
و موی و و ور 
حذوه» فإذا كانت الذات تثبت اثبات وجود لا اثبات كيفية» 
فكذلك [ثبات الصفات وجود لا [ثبات كيفية . 


)۱( ف (الدرر» : «بالذات) . 
(۲) سقطت من (ب) : «نتعلقها) . 








ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرك ما 
أراد الله ورسوله منهاء ولكن يقرؤها ألفاظًا لا معاني لحاء ويعلم أن 
ها تأویلا لا يعلمه إلا الله وأا بمنزلة ##كهيعص #› و#حرر 
عسقّ 2# و#المص #6 وظن أن هذه طريقة السلف » ونیم لم 
يكونوا يعرفون حقائق تى الأسماء والصفات » ولا يعلمون حقيقة قوله 


تس و 


تعال : #والارش میک ص َه بوم یتمه والکوّث مطوکت 


ب جح ووس 


سَمِيِيْه € [الزمر :۰]1۷ وقوله : #ما متعك أن جد لما عَلفَت ِيَدَىَ 4 
و ا او 
-فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف . 

وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وسائر الصحابة » ونیم کانوا یفرءون هذه الایات » 


رو هه یزو 


ويروون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك » ولا ما أريد 
به » ولازم هذا الظن أن الرسول بي كان يتكلم بذلك ولا يعرف 
معناه » فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطأ بيا . 

بل السلف هم أثبتواللّهحقائق الأسماء والصفات» ونفوا 
عنه مماثلة المخلوقات » فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدی بين 
ارگ کم ان والمشبهين كما خرج اللبن : 
من بين رث ود مر لت الصا سای یت # [النحل :17]. 


(۱) في (ب) : «وهتا» » وني (أ)» (ب) : «ضلالتین» . 








[ ما وصف به نفسه ووصفه رسوله عل ] 


وقالوا : نصف" الله بيا وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله 
5 من غير نحريف ولا تعطیل » ومن غير تشبیه ولا تمثيل » بل طریقتنا 
إثبات حقائق الأسماء والصفات » ونفي مشابهة الخلوقات فلا نعطل 
ولا نمثل» ولا نؤول» ولا نقول : لیسلله‌یدان ولا وجه ولا سمع 
ولا بصر ؛ ولا نقول : له يد“ كأيدي الخلوقین ولا أن له وجهّا 
کوجوههم ‏ ولا سمغا وبصرّا كأسماعهم وآبصارهم . بل نقول : له 
ذات حقيقة ليست كالذوات » وله صفات حقبقة لا مجارا» ليست 
كصفات المخلوقين » فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه . 

وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال» 
وسمی نفسه بأسیام وآخبر عن نفسه بافمال» فسمن" تفه : 
امن رم 4 [الحشر :۰۲۲۲ لمك آلندوش الستکنم الموین 
امین الع ری لحار امبر 6 [الحشر :۲۳] إلى سائر ما ذکر 
من آس‌ائه الحسنئ » ووصف نفسه با ذکره من الصفات کسورة 
الإخلاص» وأول الحديد» وآول طه» وغبر ذلك » ووصف نفسه 
بأنه يحب ویکره» ویمقت ویرضو ویغضب . ويأسف ویسخط 
(۱) في «الدرر» : «أنصف» . 


(۲) ني (ب) : «یدان» » وفي «الدرر» : (ید) . 
(۳) في «الدرر» : (فسیا) . 








ويجيء ويأت » ونه استوی على عرشه » وأن له علمًا وحياة» وقدرة 
وإرادة» وسمعًا وبصرّاء ووجهًا ويدّاء وأن له يدين» وأنه فوق 
عباده » وأن الملائكة تعرج إليه » وتنزل بالأمر من عنده » وأنه قريب » 
وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» وأن السموات 
مطويات بيمينه . 


ووصفه رسوله و بأنه ینز إلى السماء الدنياء وأنه يفرح 
ویضحك ‏ وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه . وغير ذلك ما 
وصف به نفسه » ووصفه به رسوله 5 . 

وکل هذه الصفات تساق مساقا واحدّا وقولنا فیها کقولنا في صفة 
العلو والاستواء » فیجب علینا الایمان بکل ما نطق به الکتاب والسنة 
من صفات الرب یلا ونعلم أا صفات حقيقية لا تشبه صفات 
الخلوقین » فک أن ذاته لا تشبه الذوات » فصفاته لا تشبه الصفات» 
فلا نمثل ولا نعطل . وکل ما آخبر الله به وأخبر به رسوله بچ( 
الایمان به » سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه » وكذلك ما ثبت باتفاق سلف 
الامة وأئمتهاء مع أن عامته منصوص عليه في الکتاب والسنة . 


(۱) في (ب) : «فکلما»» وفي () : «أو آخبر» وفي (أ) » و«الدرر» : (فيجب» . 











[ما تنازع فيه التأخرون من ألفاظ] 


وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثبانًا فليس على أحد» بل 
ولا له أن يوافق أحدًا علل إثبات لفظ أو نفیه » حتی يعرف مراده» 
فان أراد حمّا قبل منه » وإن أراد باطلا رد عليه » وان اشتمل كلامه 
على حق وباطل لم یقبل مطلقّا وم يرد جميع معناه » بل یوقف اللفظ 
سالجا 

كا تنازع الناس في الجهة والتحیز وغير ذلك » فیقول بعض 
الناس : ليس في جهة ويقول آخر : بل هو في جهة . 

فان هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات » وليس على أحدهما 
دليل من الكتاب ولا من السنة› ولا من كلام الصحابة والتابعين » 
ولا أئمة الاسلام فان هؤلاء لم يقل أحد منهم : إن الله تال في 
جهة ؛ ولا قال : إن الله ليس في جهة ‏ ولا قال : هو متحیز » ولا قال : 
لیس بمتحيز . 

والناطقون ذه الألفاظ قد يريدون معنى صحيحاء وقد 
يريدون معنی فاسدّاء فإذا قال : إن الله في جهة قيل له : ما تريد 
بذلك؟ أتريد أن الله سبحانه في جهة” تحصره وتحيط به؟ أم تريد أمرًا 
عدميًا » وهو ما فوق العالم » فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ 
)١(‏ سقطت من «الدرر) : «قد) . 
(۲) في «الدرر» : «أتريد أنها تحصره» . 








فان أردت الجهة الوجودية وجعلت ال حصورّا في المخلوقات » 
فهذا باطل . 


وان أردت أن الله تعالى فوق الخلوقات بائن عنها فهذا حق» 
ولیس في ذلك أن شيئًا من الخلوقات") حصره ولا حاط به ولا علا 
عليه » بل هو العالي عليها الحیط بهاء وقد قال تعال : رش 
جمیک اه ی الق الوت مطوکت یب نو سبح 


سوم رو مه هه یہید 


ریسم مرو 22 


وت عَم شرو € [الزمر :1۷ ] . 

وني لصحیح» عن النبي 5 : «إن الله بقبض الأرض يوم 
القيامة » ويطوي السموات بیمینه » ثم بهزهن ‏ فیقول : آنا اللك أين 
ملوك الارض؟» فمن تکون جميع الخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى 
في هذا الصغر والحقار » كيف تحيط به وتحصره . 

ومن قال : إن الله لیس في جهة قيل له : ما تريد بذلك؟ 

فإن آراد بذلك أنه ليس فوق السموات رب يعبد» ولا على العرش 
إله يصلل له ويسجد » ومحمد لم يعرج بذاته إليه » فهذا معطل . 

وإن قال : مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب » 
ونحن نقول به . 


وكذلك من قال : إن الله متحیز ‏ إن أراد أن الخلوقات تحوزه 


. في «الدرر» : «المخلوت»‎ )١( 











وتحيط به فقد أخطأ . وان أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عال 


ومن قال : إنه ليس بمتحيز ؛ إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه 
فقد أصاب » وان أراد بذلك أنه ليس ببائن عنهاء بل هو لا داخل 
العام ولا خارجه فقد أخطأ. فان الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق 
خلوقاته عالٍ علیها » قد“ فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان ؛ كما 
فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى » ولهذا قال عمر”"'بن عبد العزیز : 
«عليك بدين الأعراب والصبيان» » أي : عليك بم| فطرهم الله عليه » 
فإن الله فطر عباده على الحق ؛ كما في «الصحیح» عن النبي بيا : «كل 
مولود يولد على الفطرة» الحديث”" . 


ماد عاد ا 
4 ° 7و 


. في «الدرر» : «فقد)‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب) : «وهذا معنی قول عمر) . 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» کتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فیات هل 
يُصلل علیه؟ (۰)۲۱۹/۳ وباب ما قبل في آولاد الشرکین (۳/ 55 7) » وني کتاب 
التفسير » تفسير سورة الروم » باب 9ب له © [الروم :۳۰] (۸/ ۵۱۲)) 
وني کتاب القدر » باب : له علم بما كانوا عاملین (۱۱/ 4۹۳) . 

وأخرجه مسلم في «صحیحه» کتاب القدر (4/ ۰۲۰۷ ۲۰6۸) کلاهما من 
حدیث أبي هريرة جه . 








[في إثبات اليد] 


و مي ب>.» 


وأما قوله تعال : يد أله فوق أَيدِيِمَ © [الفتح :۱۰] فاعلم أن 
لفظ اليد جاء في القرآن عك ثلاثة أنواع : مفردا ۲۲ کهذه وكقوله : 
يلمك € [الملك :1]. 


وجاء مثنی كقوله : بل يداه مبسوطتان € [الائدة :174 » وكقوله : 
3# ما متعك أن جد لما حلفت ِسَدَقّ © [ص :76 ] . 

وجاء مجموعًا كقوله : #عَمِآتٌَ أَيْدِيئآً # [یس :۰۲۷۱ 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» 
وعدّئ الفعل بالباء إليهاء فقال : عن کی 4 . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليهاء وم يعد" الفعل 
بالباء » فلا يحتمل لما مت دک # من المجاز ما يحتمله #عَمِآَتٌ 
یت » فان كل أحد يفهم من قوله”" : #عَمات ينآ 4 ما يفهمه 
من قوله : عملنا وخلقنا ؛ کا يفهم ذلك من قوله : فما کت 


. قي «الدرر» : (مفرد)‎ )١( 

(۲) في (ب) : «یعدا) . 

(۳) في () : «ما يفهم من قول» . 
)٤(‏ سقطت من «الدرر» : «ذلك» . 














وأما قوله : حلفت ب يَدَىّ # فلو كان مت 58 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنی » ذ فكيف وقد دخلت 


الباء » فالفعل قد يضاف إلى ید ذي الید» والراد الإضافة إليه؛ 
کقوله() : ما بت یک 4 . 

وأما إذا أضيف إليه الفعل » ثم عدي بالباء إلى «يده» مفردة أو 
مثناة » فهو ما باشرته يده . 


وغذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن اللّه م يخلق بيده إلا 
ثلاتًا : خلق آدم بيده ؛ وغرس جنة الفردوس بيده » وكتب التوراة 
O‏ 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن ها اختصاص بذلك » ولا كانت 
لادم فضيلة بذلك على شيء ما خلق بالقدرة . 

وقد صح عن ا ا : «إن أهل الوقف پأتون آدم » 
فیقولون : أنت أبو البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» 
وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء» فذكروا أربعة أشياء 
)١(‏ في «الدرر» : «بقوله» . 
(۲) وورد عن رسول الله ی من حديث عبد الله بن الحارث عند الدارقطني في 

«الصفات» (ص۰)۲۸ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۱۸). وانظر: 

«الشریعة» للآجري (۰)۳۰۳ و«الرد على المريسي» لعشان الدارمي (ص۰)۳۵ 


و«الدر المنثور» (۷/ ۲۰۷). 
۳( في (الدرر) : «(عنه) . 








كلها خصائصه”" . 


وكذلك «قال آدم لوسی بلا في محاجته له : «اصطفاك الله 
بکلامه» وخط لك الألواح بیده» . وني لفظ آخر : «كتب الله لك التوراة 


بيده») وهو من أصح الأحاديث” . 


وكذلك في الحديث المشهور : «إن الملائكة قالوا : يا رب خلقت 
بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون» فاجعل همم الدنيا 
ولنا الآخرة » فقال الله : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت 
فيه من روحي کمن قلت له كن فكان»”" . 

وأيضًا فانه لو كان قوله : # خلت ِيَدَىَ * مثل قوله : #عَملت 


يآ ؛ لكان آدم والأنعام سواء » وأهل الوقف قالوا : «أنت أبو البشر 
خلقك الله بیده"» فعلموا أن“ لادم تخصيصًا وتفضیلا بكونه 


مخلوقا باليدين . 


. في «الدرر» : «خصائص»‎ )١( 
›)٤۱۸ ٠ ٤۱۷ /١١( والحديث رواه البخاري في الرقاق من «صحيحه)‎ 
.)۱۸۰/۱( و«التوحید» (۱۳/ ۰)۳۹۲ ومسلم في «الإيمان»‎ 
رواه البخاري في مواضع من «صحيحه) منها القدر (۱۱/ ۰۵۰۵ ومسلم في‎ )۲( 
.)۲۰ ۲ /6( القدر‎ 
آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۱ ۰40 ۰4۰۲ وني (شعب الاییان»‎ )۳( 
. ط . هندية . وقال : «في ثبوته نظر)‎ )۲۲ ۰۲۱/۱( 
. وسقطت من «الدرر» : (ذرية)‎ 
. في «الدرر» : (یعلمون)‎ )٤( 











وقد ثبت في «الصحیح) عن النبي كله : «یقبض الله سمواته بيده 
الیمنی والأرض بيده الأخرئى»”" . 
وقال ب : «يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة» الحديث”" . 


وني «صحيح مسلم» في أعك أهل الجنة منزلة : «أولئك الذين 
غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها»”” . 

وقال عبد الله بن الحارث : قال النبى اة : «خلق الله ثلاثة أشياء 
بيا لق آدم ده وکباالتوراة بيده وغرس الفرخومن بيده 
قال : وعزتي لا يسكنها مدمن خر ولا دیوث»۲. وني (الصحیح» 
عنه بي : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفاها الجبار 
كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر ؛ نزلا لأهل الجنة» . 

وني «الصحيح) مرفوعًا : (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللیل» ۲۳ . 


(۱) أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها كتاب الرقاق (۳۷۲/۱۱)؛ 

والتوحيد (۱۳/ ۰۳۷ ومسلم في كتاب المنافقين (۲۱4۸/۲) . 
كلاهما من حديث أبي هريرة عه بنحوه . 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من «صحیحه» ومنها كتاب التوحيد (۱۳/ ۳۹۳ 
۳ ). ومسلم في كتاب الزكاة (۲/ )59١‏ . وفي «الدرر» : «ملا) . 

(۳) مسلم » كتاب الإيمإن (۱/ ۱۷۰) . 

() سبق قریبا » وقي «الدرر» : «الخمرا . 

(0) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب یقبض ال الأرض (۳۷۲/۱۱) من 
حدیث أبي هريرة عله . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب التوبة (5/ ۲۱۱۳) من حديث أبي موسى الأشعري خاش . 











وفي ۳1 أيضًا مرفوعًا : «المقسطون عند الله يوم القيامة 
علل منابر من نور عن یمین الرحمن » وكلتا يديه يمين»”'' . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : سمعت رسول الله 
كد يقول : (< ق الله آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » ثم استخرج ذريته 
منه» قال : خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة یعملون» 
الد 


وعن أبي هريرة له عن النبي بيا قال : «ما تصدق أحد بصدقة 
من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا طيبا- إلا أعذها الرعن بيمينه ؛ 
فتربو في كف الرحمن حتی تكون أعظم من الخبل» متفق علل صبحته(۳) 

وقال نافع بن عمر”؛ 0 
أواحدة أو اثنتان؟ فقال : بل اثنتان . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (۳/ ۱8۵۸) من حديث عبد الله بن عمرو فد . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ٤٤‏ » 55)» وأبو داود (5/ 0777 2771» والترمذي 
(5315/5) وقال : «حدیث حسن) . كلهم من حديث عمر لته . 

وله طرق عن جماعة من الصحابة ينم . انظر : «تفسير ابن كثير) 
(۵۱۲-۵۰۰/۳) . 

(۳) آخرجه البخاري في التوحید » باب تعرج الملائكة (4۱9/۱۳)» ومسلم في 
الزكاة (۲/ ۰۷۰۲ کلاهما من حديث أبي هريرة عله . 

(4) في «الدرر» نافع عن ابن عمر » وفي حاشية (أ) : «لولي ابن عمر) » وفي (ب) : 
«مول» . والصواب نافع بن عمر » فهو الجمحي . ثقة . يروي عن عبد الله بن 
عبيد ال بن أبي مليكة » وعبد له تابعي ثقة عام . 

وسقط من «الدرر» : «بل) . 











وقال عبد الله بن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع 
وما فیهیا في يد الله إلا كخردلة في يد“ أحدكم . 

وقال ابن عمر وابن عباس : آول شىء خلق الله القلم » فأخذه 
بيمينه » وكلتا يديه یمین" » فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول 
في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده . 


وقال ابن وهب » عن أسامة » عن نافع » عن ابن عمر أن النبي 26 
قرأ على المنبر : #وَآلْارَصٌ جمیک قمص نة یوم مه والس موث 
2 2 ذه 


وینت یره € [الزمر :1۷ ] 
قال : «مطوية في كفه پرمي بها كا برمي الغلام بالكرة»”" . 
وهذه التصوص التي ذکرنا هي غیض من فيض › وفيا ذکرنا كفاية 
لمن هداه الله .وله نورقم لین تور € [النور :4۰]. 
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(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۶/ ۰۲ وانظر : «الدر النثور» 
(۲۸/۷). 
(۲) في «الدرر» : (یمنی» » والصواب : «یمین) . 
(۳) سقط من «الدرر» : «(عن نافع» . 
وقد رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲6/۲۶) من طریق ابن وهب 
عن أسامة بن زید » عن أبي حازم » عن عبد الله بن عمر نفد . 














في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على 
خلقه . وأنه على عرشه المجيد فون سمواته 


روك ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم|- قال : 
لا قبض رسول الله به قال أبو بكر ائه : يا أيها الناس » إن كان 
محمد إهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات » وان كان إلهكم الذي في 
السماء فان إلهكم لم يمت . ثم تلا : # وَمَاحَمَدَإِلَارَسُولٌ قد خَدَتْ من 


2> و ور و 


قبله لر سل € [آل عمران :۱46 ] الآية . 

وروی البخاري في «تاریخه» عن ابن عمر أن آبا بكر » قال : من 
كان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات » ومن كان يعبد ال فان له في 
السماء حى لا يموت . 

وروی ابن أبي شيبة عن قبس » قال : لما قدم عمر الشام استقبله 
الناس وهو على بعيره''' » فقالوا : يا أمير المؤمنين» لو ركبت برذونا 
پلقاك عظاء الناس ووجوهم » فقال عمر ائه : ألا أراكم هاهنا؟ 
إن الأمر من هاهنا . وأشار بيده إلى السماء . 


. في «الدرر» : «علل بعير)‎ )١( 











وهو يسير مع الناس » فاستوقفته » فوقف لما ودنا منها » وآصغی لا 


حتى انصرفت . فقال له" رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالا من 
قريش على هذه العجوز! قال : ويلك » أتدري من هذه؟ قال : لا . 
قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات » هذه خولة 
بنت ثعلبة ؛ وله لو م تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتی تقضي 
حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي 
حاجتها . 

وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» : اروینا من وجوه 
صحيحة أن عبد له بن رواحة -رضي الله تعالى عنه- مشئ إلى أمة له 
فنالحاء فرأته امرأته» فجحدها. فقالت : إن كنت صادقا فاقراً 
القرآن » فان انب لا يقرأ القرآن . فقال : 

شهدت بأن وعد الله حق 

وآن النار موی الکافرین_ا 
وآن العرش فوق الماء طاف 
و لهاك ة ةاد 


(۱) سقطت من «الدرر» : «له) . 








فقالت : آمنت باللّه وكذبت عينى » وكانت لا تحفظ القرآن . 


وروی الدارمى بإسناده عن ابن مسعود. قال : «العرش فوق الاء» 
وال فوق العرش » لا خفی عليه شيء من أعمالكم» . قال الحافظ الذهبي : 
«رواه عبد ال بن الامام أحمد» وابن المنذر» والطبراني » وأبو الشيخ » 
واللالكائي » والبيقهي» وابن عبد البر » وإسناده صحيح) . 

وروی الأعمش عن خيثمة عن عبد الله : «إن العبد ليهم بالأمر 
من التجارة حتئ إذا تیسر() له -نظر له إليه من فوق سبع سموات » 
فيقول للملك : اصرفه عنه » فيصر فه عنه) . 

وقال عبد الله بن عباس : «تفكروا في كل شيء » ولا تفكروا في 
ذات الله ؛ فان بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آنوار » وله فوق 
ذلك» . ورواه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وروی الدارمى أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن علیها 
وهي تموت : «وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات» . 

وروی الدارمي عن نافع » قال : قالت عائشة : وايم الله لو كنت 

وني «الصحیحین» : أن زينب كانت تفتخر علل أزواج رسول الله 


)۱( في «الدرر» : (استيسرت» . 








وقد تقدم ذلك » وني لفظ لغيرهما' : كانت تقول : زوجني الر حمن 
من فوق عرشه » كان جبرائيل السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك . 


وقال علي بن الأقمر : كان مسروق إذا حدث عن عائشة » 
قال : حدثتني الصديقة بنت الصدیق » حبيبة حبيب الله » المبرأة من 
فوق سبع سموات . 

وقال قتادة : «قالت بنو إسرائيل : يارب أنت في السماء ونحن 
في الأرض » فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال : إذا رضيت 
عليكم استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت استعملت عليكم 
أشراركم» . رواه الدارمي . 

وقال سلیمان التيمي : لو سئلت : أين اللّه؟ لقلت : في السماء . 

وقال كعب الأحبار : قال الله كلك في التوراة : أنا الله فوق عبادي» 
وعرشي فوق جميع خلقي » وأنا على عرشي آدبر أمور عبادي » لا خفی 
عل تومن اام 

وقال مقاتل في قوله تعالل : ولا دق من دك و همه 
نما کنو € [المجادلة :۷] . 

قال : بعلمه یعلم نجواهم ویسمع کلامهم وهو فوق عرشه 
وعلمه معهم . 


(۱) في «الدرر» : «لغيرها» . 
(۲) في «الدرر) : «حدئته» . 








وقال الضحاك في الآية : هو الله على العرش وعلمه معهم . 


وقال عبيد بن عمير : «ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنياء 
فيقول : هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له؟ حتئ إذا 
كان الفجر صعد الرب وَيْكَ) . أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وقال الحسن : «ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل 
وبينه وبينه سبعة حجب » كل حجاب منها مسيرة خمسائة عام, 
واسرافیل دون هوّلاء » ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم 
السابعة) . 

وروی البيهقي بإسناد صحیح إلى الأوزاعي » قال : كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول : إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه» ونؤمن با 
وردت به السنة من صفاته . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» : «علماء الصحابة 
والتابعین ۲ الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : 
ما يحو ث من َو لاهو اي ولا َس لا مر ساد شمه 
[الجادلة :۷] الاية هو على العرش وعلمه في كل مکان » وما خالفهم 
في ذلك أحد يحتج بقوله . 

وروی أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن الأوزاعي قال : سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الاأحادیث ‏ فقالا : آمروها كما جاءت . 


(۱) سقطت من «الدرر» : «والتابعين» . 








وروی أيضًا عن الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي » ومالك 
ابن أنس » وسفيان الثوري » والليث بن سعد » عن الأخبار التى جاءت 
في الصفات » فقالوا : آمروها ىا جاءت . وی رواية : فقالوا : أمروها 
كما جاءت بلا كيف . فقوطم تم : «أمروها کا جاءت» رد عل 
العطلة . وقولهم «بلا كيف» رد على الممثلة . والزهري ومكحول هم 
أعلم التابعين في زمانهم . والأربعة الباقون هم آئمة الدین "۳" في عصر 
تابعي التابعين : فمالك إمام امحجاز » والأوزاعي إمام أهل الشام 
والليث إمام آهل مصر » وسفيان الثوري إمام أهل العراق . 

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس » 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . 

وقال سفيان الثوري في قوله : وهو مه مع أبن مَاَكَثُمَ 4 » قال : 
علمه . 

وروی الخلال بإسناد كل رجاله أئمة » عن سفیان بن عيينة قال : 
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" عن قوله : ان عل المرش 
اوی € [طه :5] كيف استوی؟ قال : «الاستواء غير جهول » والكيف 
غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التصديق» . 
(۱) في (أ): «هم) . 
(۲) سقطت من (ب) : «هم» » وفي (۰)1 و«الدرر» : «أئمة الدنیا) . 
(9) في «الدرر» : «ربيعة بن عبد الرهن) . 








وهذا الكلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة » كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : «إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله 
كلم موسی » وأن يكون على العرش ‏ أرى أن يستتابواء فإن تابوا 
والا ضربت"' آعناقهم» . وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن 
المديني : «لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت» . 

وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده 
الجهمية » فقال : هم أشر قولا من اليهود والنصاری وقد أجمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش » وقالوا هم : ليس على 
العرش شيء . 

وقال عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط : «كلمت بشرا 
أرئ واللّه ألا يناكحوا ولا يوارثوا» . 

وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد : «احذروا من المريسي 
وأصحابه ؛ فان كلامهم الزندقة وأنا كلمت أستاذهم » فلم يثبت أن 
في السیاء إِهَا) . 

وقال حماد بن زيد : «الجهمية نما يحاولون أن يقولوا : ليس في 
السماء شیء» . وكان من أشد الناس على الجهمية . 


() في «الدرر» : (ضربتم) . 











وقال وهب بن جرير : إياكم ورأي جهم وآصحابه » فإنهم 
يحاولون أن ليس في السماء شيء » وما هو إلا من وحي إبليس » وما 
هو إلا الكفر) . 


وقال عبد العزيز بن يحيي الکناني صاحب الشافعي -له كتاب في 
الرد على الجهمية- قال فيه : «باب قول الجهمي في قول الله تعالل : 
#ألبَّحَنُ على المرش أَسْنَوَئْ # [طه :]٠:‏ زعمت الجهمية أن معنى 
استوی : استولى . قال : فيقال له : هل يكون خلق من خلق الّه آتت 
عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال : لاء قيل له : فمن زعم ذلك 
فهو كافرء فيقال له“ : يلزمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة 
ليس الله بمستول عليه » وذلك لأنه آخبر ال أنه خلق العرش قبل 
السموات والأرض» ثم استوی عليه بعد خلقهن » فيلزمك أن تقول : 
المدة التي كان العرش قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول 
عليه فيها . ثم ذكر كلامًا طویلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه . 

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري : «وما نطق به 
القرآن والحديث مثل قوله : #بل يداه مبسوطتانِ € [المائدة :14]» ومثل 
قوله #وآلککواث مطوکتٌ بمب نه. € [الزمر :۰۲7۷ وما أشبه هذا 
من القرآن واحدیث -لا نزید فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف 
عليه القرآن والسنة » ونقول : الرَحَنعَل المرش أسْتَوئ 4 [طه :ه] . 
ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي) . 


. )ني «الدرر» : «ويقال»‎ ١( 








وروی ابن أبي حاتم » قال : جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف ؛ 
فقال : تنهاني عن الكلام » وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ 
فقال : وما يقولون؟ قال : يقولون : إن ال في كل مکان » فبعث 
أبو يوسف . وقال : علي بهم » فانتهوا إليه » وقد قام بشر » فجيء بعلي 
الأحول والشيخ الاخر. فنظر أبو يوسف إلى الشيخ » فقال : لو أن فيك 
موضع أدب لأوجعتك؟ وأمر به إلى الحبس » وضرب عليًا الأحول 
وطوف به » وقد استتاب أبو يوسف بشرًا المريسي لا أنكر أن يكون 
الله فوق عرشه» وهي قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. 
وأصحاب أبي حنيفة التقدمون علل هذا . 

وقال محمد بن الحسن : «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى ا مغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول له 
ية في صفة الرب كبك من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر 
شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي يك » وفارق الجاعة كلهم › 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا با في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه وصفه بصفة 
«لا شیء) . 

وقال محمد أيضًا ني الأحاديث التي جاءت «إن الله هبط إلى السیاء 
الدنیا»(۰۲ ونحو هذه الأحاديث : قد رواها الثقات » فنحن نؤمن ا 
ولا نفسرها . ذکر ذلك عنه آبو القاسم اللالكائي . 


(۱) حدیث النزول متواتر» وقد سبق في آول هذا الکتاب ذکره . 








وقال سفيان بن عيينة » وقد سئل عن حديث (إن الله يحمل 
السموات عل أصبع»» وحديث «القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»)”'"' . فقال سفيان : هي کا جاءت نقر بها ونحدث بها بلا 
كيف . 


0 


وذكر ابن أبي حاتم بإسناده » عن الأصمعي » قال : قدمت امرأة 
جهم » فقال رجل عندها : الله على عرشه » فقالت : محدود على حدود» 
فقال الأصمعي : هذه كافرة بهذه المقالة» أما هذا الرجل وامرأته فیا 
أولاهما بأن : # سَيِص تارا دات طب )وم ركه الآ لحطب 4 
[المسد :»5 ]. 


وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق» نظير أحمد» وقيل 
له : ما تقول في قوله تعالى : اما بوث من عون َة الا هْوَ 
رهم # [المجادلة :۰۲۷ قال : حيثم| كنت فهو أقرب إليك من حبل 
الورید » وهو بائن من خلقه . ثم قال : وأعل شيء في ذلك وأثبته 


ىو سك > 


قوله تعالل : «الرجنّعلالعرشأسَتَوی 6 [طه :۲0 . 
وروی الخلال في کتاب «السنة» » قال : قال إسحاق بن راهویه : 


رو ده مخ مام 


قال الله : رن عل المرش آستوی 4 [طه :۰]۵ إجماع أهل العلم أنه 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير من «صحيحه» ٠٥١ /٩(‏ 001).» والتوحید» 
وأخرجه مسلم في أحكام المنافقين (5/ )75١4/82 571١517‏ . 


(۲) آخرجه مسلم في القدر من (صحیحه» (6/ ۵ ۲۰). 
ووقع في «الدرر) : «القلب» . 








فوق العرش استوی"*» ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة في 
قعور البحار وفي كل موضع ؛ کما يعلم ما في السموات السبع وما دون 
العرش ‏ أحاط بكل شىء علا . 


وقال قتيبة بن سعيد : هذا قول أئمة الإسلام والسنة والجباعة : 
نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه ؛ كما قال : نع 
الم رش اسَیَوی © [طه :۵ ] . 

وقتيبة هذا أحد أئمة الاسلام » وحفاظ الحديث . 

وقال عبد الوهاب الوراق : من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبیث » إن الله فوق العرش » وعلمه محيط بالدنیا والاخرة. صح 
ذلك عنه » وهو الذي قال فيه الامام أحمد. وقد قيل له : من نسأل 
بعدك؟ فقال : عبد الوهاب . 

وقال خارجة بن مصعب : الجهمية کفار » أبلغ نساءهم آنین 
طوالق » لا جللن لهم » ثم تلا #طه € إلى قوله  :‏ الرعن عل العمرش 
أستوئ 6 . 

وقال عبد الرحمن بن آي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جمیع الأمصار 
وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار”) 
(۱) سقط من (أ) و(ب) جملة : «إجماع . . .استوئ» . 


(۲) سقطت من (ب) جملة : «وما يعتقدون . . . الأمصار» » وفي «الدرر» : «فقال : 
أدركنا» . 





حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ويمئاء فكان مذهبهم أن له تبارك وتعالى 
بلا كيف » وأحاط بكل شىء علمًا . 

وقال أبو زرعة أيضًا : هو على العرش استوی » وعلمه في كل 
مكان » من قال غير هذا فعليه لعنة الله . 


وقال على بن المدينى » الذي سیاه البخاري سيد المسلمين » وقيل : 
ما تقول الجماعة في الاعتقاد » فقال : يثبتون الكلام والرؤية ؛ ويقولون : 
إن الله على العرش استوین . 

فقيل له : ما تقول في قوله تعالى : ما يحو بين نع إل 
هو رایع € [المجادلة :۰۲۷ فقال : اقرأ أول الاية » يعني بالعلم ؛ لأن 
آول الآية ال تر انیم © . 
على العرش استوی » بائن من خلقه » لا نقول كما قالت الجهمية . 
رواه عنه الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد . 

وصح عن ابن البارك أيضًا أنه قال : إنا لنستطیع أن نحكي 
كلام اليهود والنصاری ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ في قوله تعالى : لومعم 
یمام 4 [الحديد :4] : معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه » ثم تلا 
قوله تعالى : ما یو من عجوو تاد إ هو رایعم € [المجادلة :۷] 
الآية. 








وقال محمد بن إسماعيل البخاري : سمعت نعيم بن حماد» يقول : 
من شبه الله بخلقه فقد کفر » ومن جحد ما وصف ال به نفسه فقد 
كفر » ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا . 








في ذكر أقوال الأئمة الأربعة وغ 


ذكر قول الإمام أبي حنيفة عونت 


رول البيهقي في كتاب «الصفات» عن نعيم بن حماد» قال : 
سمعت نوح بن أبي مريم » يقول : كنت عند أي حنيفة أول ما ظهر ؛ 
إذ جاءته امرأة من ترمذ » وكانت تجالس جهمّاء فدخلت الکوفة 
فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس » فقيل ها : إن هاهنا 
رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة » فأتته » فقالت : أنت الذي 
تعلم الناس المسائل » وقد تركت دينك » أين فك الذي تعبد؟ فسكت 
عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إليناء وقد وضع كتابا : 
أن الله كبك في السماء دون الأرض . فقال له رجل : أرأيت قول الله 
تعالى : وهو میک أيْنماَكَثُمَ 4 [الحديد :4]. 

قال : هو کما تكتب إلى الرجل إني معك » وأنت غائب عنه . 


ثم قال البيهقي : لقد أصاب أبو حنيفة كاه فیبا نفی عن الله 
كك من الكون في الأرض » وأصاب فییا ذكر من تأويل الآية » واتبع 
مطلق السمع بأن الله تعالل في السماء . 
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حدق 

وني كتاب «الفقه الأكبر» المشهور المروي بالأسانيد عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي ‏ قال : سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف 
ربي في السماء أو الأرض؟ قال : قد كفرء إن الله تعال يقول : الرَحَنْ 
عل الم رش استَوی € [طه ]٥:‏ » وعرشه فوق سمواته . فقلت : إنه يقول : 
آقول انه على العرش ‏ ولکنه قال : لا آدري العرش في السماء آم في 
الأرض! قال : إذا آنکر أنه في السیاء فقد کفر ؛ لأن الله تعالل في أعل 
علیین » وأنه یدعی من آعلل لا من آسفل . 

وني لفظ : سألت آبا حنيفة عمن یقول : لا آعرف ربي في السماء 
أو في الأرض » قال : قد كفر ؛ لأن الله تعالل يقول : #آلبَحمَنْ عَلَ 
المرشأَستَوی 4 [طه :5] » وعرشه فوق سبع" سمواته . 

روى هذا شيخ الإسلام آبو إساعيل الأنصاري في كتاب 
(الفاروق) . 
اه أنه قال : من أنكر أن الله كك في الساء فقد کفر . 

فتأمل هذا الكلام المشهور عن أي حنيفة عند أصحابه أنه كفر 
الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السیاء أو في الأرض » فكيف يكون 
حكم الجاحد النافي الذي يقول : ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج 


چم و سس مخ > 


أبو حنيفة عل كفره بقوله تعالى : #الْرَحمنْعلَالْمَرش اسَوی # [طه :۵] . 


. سقطت من «الدرر) : (سبع)‎ )١( 














بين أن الله فوق السموات فوق العرش » فقال : وعرشه فوق 
سمواته » وبين بهذا أن قوله #عَلَالْعَرْشٍ آستَوی 4 فوق العرش » ثم 
أردف ذلك بكفر من توقف في کون العرش في السیاء أو في الأرض » 
قال : لأنه أنكر أن يكون الله في السماء » وأن الله في أعلى عليين » وأنه 
یدعی من آعل لا من أسفل . 


وكذلك7١2‏ صحاب أي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومحمد ؛ كا 
قدمنا ما روي" عنهم » وكذلك هشام بن عبيد الله" ؛ كما روك ابن أي 
حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن 
الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم » فتاب » فجيء ۶ به ليمتحنه » 
فقال : الحمد الله على التوبة » فامتحنه هشام فقال : أتشهد أن الله على 
عرشه بائن من خلقه؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه » ولا أدري «ما 
بائن من خلقه» » فقال : ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب . 

وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله تعالل . 

وني الفقه الأكبر أيضًا عن أبي حنيفة : «لا يوصف الله بصفات 
المخلوقين » ولا يقال : إن يده قدرته ولا نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة » 
وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكن يده صفته بلا كيف) . 


(۱) في «الدرر» : «وذكر أصحاب» . 

(۲) في «الدرر» : «روينا» . 

(۳) في «الدرر» : «عبد اللّه» . 

(4) في (ب) : «فجاء» » و في «الدرر» : (فجاءه» . 








و م هه سح سم 


ad TT 
كأيدي خلقه » وهو خالق الأيدي ٤بَا » ووجهه ليس كوجوه خلقه›‎ 
Sa a e ومرحان كن‎ 
. )]۱۱: النفوس ۰ لد ا کا ا یویر لَبَصِبرَ # [الشورئ‎ 
وقال في الفقه الأكبر أيضًا : «وله تعالل يد ووجه ونفس بلا‎ 
كيف ذکر الله تعالل في القرآن» وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته من‎ 
. صفاته تعالى بلا كيف » ولا يقال غضبه عقابه » ولا رضاه ثوابه»‎ 


انتهی . 


۰ 








ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة جنه 


قال عبد الله بن نافع : قال مالك بن أنس : الله في السماء » وعلمه 
في كل مکان» لا يخلو منه شيء . رواه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وروی آبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحبئ بن يحيئ » 
قال : كنا عند مالك بن آنس فجاءه رجل » فقال : يا أبا عبد الله » 
رن عل الْعرش أسْتَوَئْ # [طه :۰۲۰ كيف استوی؟ فأطرق مالك 
برأسه حتی علاه الرحضاء ‏ ثم قال : «الاستواء غير مجهول » والکیف 
غير معقول » والایمان به واجب ‏ والسوال عنه بدعة ولا آراك الا 
مبتدعًا» . فأمر به أن يخرج . 

وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام . فقول ربيعة ومالك 
(الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول» -موافق لقول الباقين 
(آمروها كا جاءت بلا كيف» . فانما نفوا الكيفية وم ينفوا حقيقة الصفة . 

ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه علل ما يليق 
باللّه لما قالوا : «الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول» » ولا قالوا : 
«أمروها بلا کیف» » فان الاستواء حينئذ لا يكون معلومّاء بل مجهولا ؛ 
بمنزلة حروف المعجم . وأيضًا فانه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم 
من اللفظ معنى » وانما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضًا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف » فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر ؛ لما قالوا : بلا كيف » 
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فمن قال : إن الله لیس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف . 

وأيضًا فقوهم : «آمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها عل ما 
هي عليه » فانها جاءت آلفاظاً دالة على معان » فلو كانت دلالتها(' منفية 
لكان الواجب أن يقال : أمروها لفظها ؛ مع اعتقاد أن المفهوم منها غير 
مراد » أو يقال : أمروا لفظها ؛ مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه 
حقيقة » وحینتذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت » ولا يقال حينئذ : بلا 
كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت -لغو من القول . 

قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه : «وهذا 
قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها. وأن 
استواءه معلوم کا أخبر به في كتابه » ونه کا يليق به » ولا نتعمق › 
ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا [ثبائا» بل نسكت 
ونقف كا قد وقف السلف » ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه 
الصحابة والتابعون» ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه 
ونعلم يقيئًا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته » ولا في 
استوائه » ولا في نزوله » اتال عما يقول الظالمون علوّا كبيرًا . 

وقد تقدم ما رواه الولید بن مسلم عن مالك بم آغنی عن إعادته . 

وقال آبو حاتم الرازي : حدثني میمون بن يحبى البكري» قال : 
قال مالك : من قال القرآن خلوق یستتاب » فان تاب وإلا ضربت عنقه . 


(۱) سقطت من (ب) جملة : «علل ما هي عليه . . . دلالتها» » وفي (1) : «ألفاظ» . 











ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي مولن 


روك شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري”“ عن أبي شعيب 
وأبي ثورء وكلاهما عن محمد بن إدريس له » قال : القول في السنة 
التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم » مثل سفيان ومالك وغيرهما 
-الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وأن الله على 
عرشه في سمائه » يقرب من خلقه كيف شاء » وينزل إلى السماء الدنيا 
كيف شاء . وذكر سائر الاعتقاد . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : سمعت 
الشافعي » يقول وقد سئل عن الصفات وما يؤمن به. فقال : لله 
أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه آمته » لا يسع أحدًا من 
خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل ما وصح عن 
رسول الله ب القول مها فيها روى عنه العدول » فان خالف أحد ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر » وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور 
با لجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفکر » ولا يكفر 
بالجهل ا أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه مها ؛ ونثبت هذه الصفات » 
وننفي عنها التشبيه ؛ )ا نفئ سبحانه التشبيه عن نفسه فقال : 
گنه کی وهو تبیغ لیب 4 [الشورى :۰۲۱۱ 


. في النسخ : «المكاري»‎ )١( 








قضاها الله في سمائه » وجمع عليها قلوب عباده) . انتهی . 
مشيئته وقدرته . وقال في خطبة رسالته : الحمد له الذي هو كما وصف 


به نفسه » وفوق ما یصفه به خلقه . 





ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل حيلنه 


قال الخلال في كتاب «السنة» : حدثنا يوسف بن موسی » قال : 
أخبرنا عبد الله بن أحمد» قلت لأبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء 
نعمء لا يخلو""© نز ء من علمه . 

قال الخلال : وأخبرني الیموني» قال : سألت أبا عبد الله عمن 
قال : إن الله ليس على العرش » فقال : كلامهم كله يدور على الكفر . 
من وک الا هر راهم که [الجادلة :10]» وقوله : #وهو مع که 
[الحديد ٤:‏ ]؟ 

قال : علمه حيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة› 
#وَسِع يه اموت والْارْضَ © [البقرة :۲۲۰۵ . 

وقال أبو طالب : سألت أحمد عن رجل » قال : إن الله معناء وتلا : 
ل ما یو من موی لاه وراه 46 [المجادلة :۴۲۷ 

قال : یآخذون بآخر الاية ویدعون أولهاء هلا قرأت عليه : 


مر سو 7 


ألم تر أن أله عَم ما سوت 5 بالعلم معهم » وقال في سورة ق : 
موم و 2 ی جر و مه اس رم د 
#وتعر ما نوسوس پو سء و أرب وین بل وريد © [ق :۱7] . 


(۱) في «الدرر» : «لا يخلوا» . 








وقال الروذي : قلت لأبي عبد الله : إن رجلا يقول : أقول كما 
قال الله : ما یو من نو کل إل هو رای € [المجادلة :/1]» 
آقول هذا » ولا آجاوزه إلى غبره . 


ا 

قلت : فكيف تقول : ما بوث من و 
اة هسدسم 4؟ 

قال : علمه في كل مكان » وعلمه معهم ‏ وقال : آول الآية يدل 
عن أنه علمه . 


راه 


۱ 


وقال في موضع آخر : وأن الله كك على عرشه فوق الساء السابعة » 
یعلم ما تحت الارض السفلل ‏ وآنه غير ختلط بشیء من خلقه » هو 
تبارك وتعالل بائن من خلقه » وخلقه'١'‏ بائنون منه . 

وقال في کتاب «الرد على الجهمية» الذي رواه الخلال» وقال : 
كتبت”"" هذا الکتاب من خط عبد الله بن الامام أحمد» وکتبه عبد الله 
من خط آبیه » قال فيه : «باب بیان ما آنکرت الجهمية أن یکون الله 


ود < د و 22 2و 


على العرش » وقد قال : #الْرَحمنْعلَالْمَر شأسْتَوَئ 46 [طه :۵ ]؟ 
قلنا هم : ما أنكرتم أن يكون الله على العرش ‏ فقالوا : هو تحت 
الأرض السابعة كا هو تحت العرش » وفي السموات » وفي الأرض 


(۱) سقطت كلمة : «خلقه» من جميع النسخ » والمثبت من «اجتماع الجيوش» . 
(۲) في النسخ : «كتب» . 











عظمة الرب شيء ؛ أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة 
ليس فيها شىء من عظمته » وقد أخبرنا له كلك أنه في السماء » فقال : 


م ےرہ م و 


رع عر ب . مس نومه ر 34 
ینیم من في آلسَماء أن ضیف يكم الأرَض 46 [الملك ١17:‏ 17] الآيتين . 


وقال : إل يمد الک لَب 4 [فاطر :۰۲۱۰ ويلك 


بای 
رر رم دسو ص وی و 


وَرَافْعَكَاِكَ ¢ [آل عمران :۰۲0۵ # بل عه له که [النساء :۱۵۸ ]4 . 
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وقال أيضًا في الکتاب المذكور : «وها نكرت الجهمية الضلال 
أن الله على العرش » وقد قال تعالل : #الرَحمن عل امرش أستوئ # 


[طه :5 ]» وقال : ثم أسَویعلالمش € [الأعراف :54]» . 

ثم ساق أدلة القرآن» ثم قال : «ومعنی قوله  :‏ وهو له في 
لسوت وق الْأَرْضٍ € [الأنعام :۰۲۳ يقول : هو له من في السموات 
وإله من في الأرض » وهو على العرش » وقد أحاط علمه بيا دون 
العرش ‏ لا خلو ۲ من علمه مکان » ولا يكون علم الله في مكان دون 
مکان » وذلك لقوله تعالى : لوا نله ع کل شیو فر ون له 
حاط کل یووم € [الطلاق :۱۲]. 

قال الامام أحمد : «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده 
قدح من قوارير» وفيه شيء» كان نظر""" ابن آدم قد أحاط بالقدح 
)١(‏ في «الدرر» : «لايخلوا» . 
(۲) سقطت من «الدرر» : «نظر» » وفي 40 و(ب) : (یصح)» والمثبت من «الاجتماع» . 











من غير أن يكون ابن آدم في القدح » فاللّه سبحانه وله المثل الأعلل قد 
أحاط بجميع ما خلق علمًا من غير أن يكون في شيء ما خلق» . 
قال : مما تأولت الجهمية من قول الله تعال : #مَايحكُوتٌ من 


۶و < 


يجو َة لاهو رایعم که [ الجادلة :۷] . 


فقالوا : إن الله معنا وفینا فقلنا هم : قطعتم الخبر من آوله ؛ لأن 
له افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه . 

قال أحمد : وإذا آردت أن تعلم أن احهمي كاذب على الله حين 
زعم أنه في كل مکان » ولا يكون في مكان دون مکان » فقل له : أليس 
شيئًا؟ فيقول : نعم » فقل له : فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو 
خارجًا عن نفسه ‏ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل : إن زعم أن الله 
خلق الخلق في نفسه ؛ كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين 
وإبليس في نفسه . وإن قال : خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهم ؛ 
كفر أيضًا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر . وان قال : 
خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فیهم ؛ رجع عن قوله أجمع . 
وهو قول أهل السنة . 

قال أحمد : وقلنا للجهمية : حين زعمتم أن الله في كل مكان 
أخبرونا عن قول الله کف فا یل وُه بل جیا دحك 4 
[الأعراف 1١47:‏ : أكان في الجبل بزعمکم فلو كان فيه کیا تزعمون ۸ 
يكن تجل له ؛ بل كان سبحانه على العرش » فتجلی لشيء لم يكن فيه » 
ورآی الجبل شيئًا ما رآه قط قبل ذلك) . 








انتهئ كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب «الرد على احهمیة) . 
وروی الخلال عن حنبل » قال : قال أبو عبد الله -يعني أحمد : 
نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف 
أو يحده حاد » وصفات الله له ومنه » وهو ک| وصف نفسه » لا تدركه 
الأبصار بحد ولا غاية . 
وقال حنبل أيضًا : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى : 
«إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا» » و ن له يُرى في الآخرة» , و 
«إن اله يضع قدمه» » وأشباه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن 
بها ونصدق » ولا نرد منها شيا » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا 
نرد على الله قوله » ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه » بلا حد ولا 
غاية »سک ی 2 وهو لیخ ور [الشورئ 11١:‏ . 
وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد : ليس كمثله شيء في ذاته کا 

وصف نفسه ‏ قد أجل اللّه الصفة لنفسه » فحد لنفسه صفة «لیس يشبهه 
شي » وصفاته غير محدودة ولا معلومة» إلا بما وصف به نفسه 
قال" : فهو سمیع بصیر بلا حد ولا تقدیر» ولا يبلغ الواصفون 
صفته » ولا نتعدی القرآن والحديث . فنقول كما قال » ونصفه با 
وصف نفسه ‏ ولا نتعدی ذلك » ونومن بالقرآن کله» محكمه 
اه لا تیا هام فتاه لعداعة عنم وا روص یه 
)١(‏ في «الدرر» : «یشبه شيئًا» . 

(۲) في «الدرر» : «فقال) . 











نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه » فهذا 
كله يدل عل أن ال سبحانه يرئ في الآخرة» والتحديد في هذا كله 
بدعة » والتسليم فيه بغير ضفة ولا حد » إلا بيا وصف به نفسه » سميع 
بصير» لم يزل متكلماء عليم غفورء حيلم لقي ولتت 4 
[الأنعام ۰۲۷۳۰ یوب € [المائدة :۰۲۱۰۹ 


فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو على العرش 
بلا حد؛ كما قال تعالل : لاثم أَسْبَوى عل الْمَرْشِ © [الأعراف :04] 
اہ كر ٤ر‏ ير 507 E e‏ ا 
#ليّس تل سء * [الشوری :۰]۱۱ وهو: ##حَيلقٌ ڪل 
سء # [الانعام :۰۲۱۰۲ وهو سميع بصیر » بلا حد ولا تقدیر» 
ولا نتعدی القرآن واحدیث ‏ تعالى الله عا تقول الجهمية والشبهة . 

قلت له : الشبهة ما تقول؟ 

قال : من قال بصر كبصري وید كيدي وقدم كقدمي - فقد 
شبه الله بخلقه . انتهی . 

وکلام الامام أحمد نله في هذا كثير » فانه امتحن باحهمية جالع 
وعن إخوانه من أئمة الدين . 


جای ۵ 
يعون 








قد بينا فيا تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


أسكنه الله الفردوس يوم المآب» وبينا عقيدته هو وأتباعه عقيدة 
السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين » الذين رفع 
اله منارهم في العا مين » وجعل لهم لسان صدق الآخرين . 

فشيخنا تاه وأتباعه یصفون الّه با وصف به نفسه وبم| وصفه 
به رسوله بي ولا يتجاوزون القرآن والحديث ؛ لأنهم متبعون لا 
مبتدعون » فلا" يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون » بل يثبتون جميع ما 
نطق به الكتاب من الصفات » وما وردت به السنة ما رواه الثقات » 
يعتقدون أنها صفات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل ؛ كما أنه 
سبحانه له ذات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل . فالقول عندهم في 
الصفات كالقول في الذات » فک| أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات » 
فصفاته صفات حقيقة لا تشبه الصفات » وهذا هو اعتقاد سلف الأمة 
وأئمة الدين» وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد العطلین» فهو 


بو و 


كالخارج من بين هر ودم لا حالصا مایا ریت € [النحل :55]» فهو 
وسط بين طرفين » وهدی بين ضلالتين » وحق بين باطلين . 

فلا قررنا عقيدتنا في أول الجواب » وأوردنا على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة 


() في «الدرر» : «ولا) . 








والتابعين وتابعيهم » يؤيد ما ذکرناه» ويحقق ما قلناه ؛ لأهم مصابيح 
الدين وقدوة العالمين» وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي» فان 
الصحابة شم قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه» فهم قد 
تلقوا ذلك عن نبيهم وق وتلقاه عنهم التابعون ؛ فتعلموا من الصحابه 
ألفاظ القرآن ومعانيه» فنقلوا عنهم تأويله ىا نقلوا تنزیله » ونقلوا 
الأحاديث الواردة في الصفات » ولم يتأولوها كا تأوها النفاة» بل 
أثبتوها صفات حقيقة لرب العالمين » منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه 
المشبهين . فان الصحابة تہ أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفًاء وهم سادات الأمة وكاشفو الغمة» فالسلمون بهديهم يبتدون» 
وعلل منهاجهم یسلکون» ثم انا لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة» أئمة المذاهب 
المتبعة ؛ لیتبین صحة ما قلناه وما إليهم نسبناه» ويعلم من كان قصده 
الحق أن الأئمة عل عقيدة واحدة جمعون» وللسلف الصالح متبعون» 
فلم تبين ما قلناه » واتضح ما قررناه أحببت أن أختم هذا الجواب بفضل 
أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ؛ ليعلم الواقف على هذا الجواب أن 
هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد آهل السنة والجاعة قاطبة متقدميهم 
ومتأخريهم ؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته» فكيف وقد 
شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية» وقد قال تعالى : # ومن 


مد تم 
ص کے 
1 


ول وَنْصلو جه کم وَسَآءَسَمَصِيًا € [النساء :۱۱۰]. 











قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الإسلام» عشان بن سعيد 
الدارمی » في كتاب «النقض علل بشر الریسی» -قال الذهبی : وهو 
مجلد سمعناه من أبي حفص بن" القواس- قال فيه : «وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه فوق سمواته » لا ينزل 
قبل يوم القيامة إلى الارض ... وم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة 
ليفصل بين عباده ويحاسبهم وتشقق السموات لنزوله ... فلا م 
NS‏ الارض قبل بوم القامة یه من 
آمور الدنیا علموا يقيئًا أن ما ت۲۳ الناس من العقوبات |نما هو آمره 
وعذابه ‏ فقول : اف له تم مر الْمََاعِرٍ € [النحل :۰۲۲7 
وإنما هو آمره وعذابه» . 

وقال في موضع آخر من هذا الکتای(*) وقد 0 احلول : 
«ومحك(*۰۲ هذا المذهب - أنزه” من السوء عن مذهب من 
يقول”" : هو بكماله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته » 
(۱) سقطت من جميع النسخ : «بن» » والمثبت من «العلو) . 
)۲( ف «الدرر» : «انا يأت) . 
)۳( ف «الدرر» : «کقوله) . 
(؟) في «الدرر» : «انتهی من هذا الكتاب» . 
(6) في «الدرر» : «(وحكئ» . 
(5) في «الدرر» : «أنزاه» . 
)۷( في «الدرر» : «يقول به) . 








فوق جميع الخلائق » في آعل مکان » وأظهر مكان ؛ حيث لا خلق هناك 
ولا انس ولا جان أي الحزبين ن أعلم بالله وبمكانه'» وأشد تعظيمًا 
وإجلالا له) . 

وقال في هذا الکتاب : «علمه بهم من فوق عرشه(۳ حبط » 
وبصره فيهم نافذ » وهو بكاله فوق عرشه . . . ومع بعد المسافة بينه 
وبين الأرض يعلم ما في الأرض» . 

وقال في موضع آخر : «والقرآن كلام الله » وصفة من صفاته› 
خرج منه كما شاء أن يخرج » واللّه بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه 
وجميع صفاته غير مخلوق » وهو بكاله على عرشه» . 

SS 
في شأن الروح وقبضها : (وفيه فتصعد روحه حتول تا تنتهى إلى السماء‎ 
السابعة» -وذكر الحديث ثم قال : و قوله : ل نت لك ونه‎ 
[الاعراف :۰ع] دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء؛ لأنه لو لم‎ ٩ اه‎ 
يكن فوق الساء لما عرج بالأرواح والاعمال» ولا أغلقت أبواب‎ 
. السماء عن قوم » وفتحت لآخرين»‎ 

وقال في موضع آخر : «ولكنا نقول : رب عظيم وملك کبیر» 
نور السموات والأرض . واله السموات والأرض »على عرش مخلوق 
(۱) سقطت «بمکانه» من جميع النسخ » والمثبت من «الاجتماع» . 
(۲) سقطت من (ب) جملة : «وآشد ... علمه بهم من»» وسقطت من «الدرر» 

كلمة : «من فوق عرشه» » وفي (ب) : «فوق العرش» . 











عظيم فوق السیاء السابعة » دون ما سواها من الأماكن » من لم يعرفه 
بذلك كان كافرًا به وبعرشه) . 


قال : «وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين علل أن الله في 
السماء » وعرفوه بذلك ‏ إلا الريسي وأصحابه » حتى الصبيان الذين 
لم يبلغوا احنث» . 

وساق حديث حصين : «کم تعبد؟» قال : ستة في الأرض وواحدًا 
في السماء » فقال النبي 95 : «من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟» قال : 
الذي في السماء . 

وقال أيضًا في قول رسول الله هة للجارية «أين الّه؟» : فيه 
تكذيب لمن يقول هو في كل مكانء وأن الله لا يوصف بأين» بل 
يستحيل أن يقال أين هو؟ . واللّه فوق سمواته بائن من خلقه » فمن 
لم يعرفه بذلك لم يعرف اطه الذي يعبده . 

هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكورء وهو قال فيه 
أبو الفضل القراب : «ما رأيت مثل عثمان بن سعيد » ولا رآی عثهان مثل 
نفسه » أخذ الأدب عن ابن الأعرابي » والفقه عن البويطي » والحديث عن 
يح بن معين » وعلي بن المديني » وأثنى عليه أهل العلم» . 








وقال الامام الحافظ آبو عیسی الترمذي في «جامعه» 


لا روی حدیث أبي هريرة -وهو حدیث منكر » قاله الذهبي 
- «لو أدلى آحدکم بحبل لبط على ال » قال : «معناه هبط على علم 
ال قال : «وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان» وهو علی 
العرش كما وصف نفسه في كتابه)”' . 

وقال في حديث أبي هريرة : إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بیمینه» : «قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى ساء الدنياء قالوا : ثبتت 
الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف » هكذا روي 
عن مالك وابن عيينة وابن البارك » قالوا في هذه الأحاديث : أمروها 
بلا کیف» . 

وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة وامحماعة» وأما الجهمية 
فأنكرت هذه الروايات » وقالوا: هذا تشبیه » وفسروها على غير ما 
فسرها أهل العلم وقالوا : إن الله ل يخلق آدم بيده » وأن معنى اليد 
هاهنا النعمة . 

وقال إسحاق بن راهويه : نما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي 
أو مثل يدي أو سمع كسمعي » فهذا التشبیه » وأما إذا قال كما قال الله 


)١(‏ آخرجه الترمذي في تفسير سورة الحديد (۵/ ۰10۳ 505)» وقال : «هذا 


حديث غريب من هذا الوجه) . 








ید وسمع وبصر ؛ ولا یقول کیت ولا یقول مثل سبمع وکسمع » 
فهذا لا یکون تشبيهاء قال الله تعاق : ليس کت ی وهو 
سیم لور € [الشوری ٩]۱۱:‏ . هذا كله کلام الترمذي ( . 


وقال الامام آبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
في كتاب «صریح السنة»(۲۳: 


«وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى » 
فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر) . 
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وقال في «تفسيره الکبیر» في قوله تعالل :12 سَتَوَئعِ ل العش # 
[الأعراف :154 » قال : «علا وارتفع» . 

وقال في قوله تعالى : تم َو إلى ألم 4 [فصلت :۰۲۱۱ عن 
e‏ . وقال في قوله 5ك : * وقا عون 
بتکم این ما ملآ الانجب (2) موب ي فاصم رک 


ب مع و 


ی کنذبا 4 [غافر :۰۳ ۰]۳۷ یقول : وإني لأظن 
موسی كاذبًا فيم یقول ويدعي أن له ربا في السماء آرسله إلينا» . 
وتفسبره هذا مشحون بأقوال السلف على الاثبات . 
وقال في کتاب «التبصير في معام الدین» : «القول فيا آدرك علمه 
من الصفات خبرّا » وذلك نحو إخباره أنه سمیع بصير » وأن له یدین 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الزكاة (۳/ ۰4۱ 4۲) . 
(۲) ط . دار الخلفاء (ص ۲۷) . 











بقوله : بل يداه مبسوطتان # [الائدة :74]» وأن له وجهًا بقوله : 


و همم روج سح 5 


# وق وجه ريك ذو ال والاکرار # [الرحمن :۰۲۲۷ وأن له قدمًا بقول 
النبي و : «حتی يضع رب العزة فيها قدمه»”' , وأنه يضحك بقوله : 
«لقي الله وهو يضحك إليه»”" » وأنه «یهبط إلى سماء الدنيا»”" » يخبر 
النبي يكل بذلك » وأن له (صبعا بقوله يك : «ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»”" ؛ فإن هذه العاني التي وصفت ونظاترها 
ما وصف الّه به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفکر والرویق 
لا نکفر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهائها» . 

ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل» . 

ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره 
فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى : فما يحل رب للل به 
[الأعراف :۰۲۱۳ وقوله : لانم أستوئ عَلَ لش 4 [الأعراف :۰۲04 
وقوله : ۷ تکادا کات تقطورت من وه € [الشوری :۵] . 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها کتاب التوحید » باب : ما جاء في قوله تعال : 
لل ممت الہ قرب مرت الْمحْسِنِينَ € [الأعراف :۰)۳1/۱۳(]57 
ومسلم (۲۱۸۲/4). 

(۲) آحادیث الضحك متواترة » وهي خرجة في البخاري ومسلم وغيرهماء ومجموعة في 
کتب السنة والأسماء والصفات . 

(۳) سبق تخريجه . 











هه 


وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: 


دمن لم يقر بأن له على عرشه استوی فوق سبع سمواته؟ 
بائن من خلقه ؛ فهو کافر یستتاب ‏ فان تاب والا ضربت عنقه وآلقی 


على مزبلة ؛ لئلا یتآذی بريحه أهل القبلة وأهل الذمة» . 
ذکر قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سریج(۲۳ مولع 
ذکر آبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات 
المسائل التى سئل عنها بمكة » فقال : « الحمد له آولا وآخرًا وظاهرًا 
وباطئاء وعلى كل حال» وصلی الله على محمد الصطفی » وعلى 
الأخيار الطیبین من الأصحاب والال . 
سألت -أيدك الله بتوفیقه- بیان ما صح لدي من مذهب السلف 
وصا حي الخلف في الصفات الواردة في الکتاب والسنة» فاستخرت 
الله وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء » وهو أبو العباس بن 
سريج يَدْلَهُ » وقد سئل عن" مثل هذا السؤال » فقال : أقول وبالله 
التوفيق : حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده؛ 
وعلی الظنون أن تقطع!*۰ وعلى الضمائر أن تعمق » وعلى النفوس 


: في «الدرر» : (سموات»‎ )١( 

(۲) في «الدرر» : «آبو» » وسقطت من () و(ب)» وني (ب) : «شریح) . 
(۳) سقطت من «الدرر» و(ب) : اعن» . 

(5) في «الدرر» و(أ) : «تقم) . 








أن تفکر » وعلى الأفكار أن تحيط » وعلى الألباب أن تصف إلا با 
وصف به نفسه في كتابه » أو عل لسان رسوله وك . 


وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة » 
من السلف الماضين والصحابة والتابعين » من الأئمة المهديين الراشدين 
الشهورین إلى زماننا هذا : أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته 
وصفاته » والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله ب في الله وی 
صفاته(۲ التي صححها أهل النقل - يجب على الرء السلم الایمان 
بکل واحد منه کا ورد» وتسلیم آمره إلى الله كا آمر» وذلك مثل 


2 
مره سم 2 


35 " > و 24 چ مغ م ميو . مس یم صح 
قوله سبحانه : # هل ینظرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من الْعمَاو 4 


۳ 


[البقرة :۲۲۱۰ وقوله : ¥ وجا ریک وَالْمَلْكَ صَفاصَفَا 6 [الفجر :۰۲۲۲ 


به ل و 22 22< م< م 


وقوله : #الرحمن على الع رش استوی 4 [طه :۵ ] » وقوله : وا لاض 
حبك متفه وم اتمه وال موادت كردن هه 


0002 ره مه ےه رت 


[الزمر :۱۷ ]. 

ونظائرها ما نطق به القرآن : كالفوقية » والنفس, واليدين › 
والسمع» والبصرء والکلام» والعين» والنظرء والإرادة» والرضاء 
والغضب . والمحبة » والكراهة , والعناية » والقرب » والبعد» والسخط » 
والاستجابة » والدنو كقاب قوسين أو آدنی » وصعود الكلام الطيب 
إليه » وعروج الملائكة والروح إليه » ونزول القرآن منه » وندائه الانبیاء» 
وقوله للملائكة» وقبضه وبسطه » وعلمه » ووحدانيته» وقدرته» 


(۱) سقطت من «الدرر» و(أ) : كلمة «في الّ) . 








ومشيئته » وصمدانيته(١'‏ » وفردانيته » وأوليته » وآخريته » وظاهریته 
وباطنيته » وحياته » وبقائه » وأزليته » ونوره» وتجلیه » والوجه . وخلق 


4 
و 


آدم بيده » ونحو قوله : ینم من ناسمه © [الملك :17] . 


وسیاعه من غيره » وسماع غيره منه » وغير ذلك من صفاته المذكورة 
في کتابه النزل » وجميع ما لفظ به الصطفی من صفاته : کغرس جنة 
الفردوس بيده وشجرة طوبی بيده » وخط التوراة بيده » والضحك 
والتعجب ‏ ووضعه القدم » وذکر الأصابع » والتزول کل ليلة إلى سماء 
الدنیا وكغيرته » وفرحه بتوبة العبد » وأنه لیس بأعور» وآنه يعرض 
عما یکره ولا ینظر إليه» وآن کلتا يديه يمين » وحدیث القبضتين › 
وله کل یوم كذا وکذا نظرة في اللوح الحفوظ . وأنه يوم القيامة 
یجثو() ثلاث حثیات من حثياته فیدخلهم الجنة » وحدیث القبضة 
التي يخرج بها من النار قومًا لم یعملوا خيرًا قط » وحدیث : «إن الله 
خلق آدم على صورته» . وني لفظ : «علل صورة الرهن)» . واثبات 
الکلام باطرف والصوت ‏ وکلامه للملائكة ولادم ولوسین ومد 
وللشهداء » وللمؤمنين عند الحساب » وفي الجنة » ونزول القرآن إلى 
سماء الدنياء» وكون القرآن في المصاحف . وما آذن الله لشىء کأذنه۳) 
لني یتغنی بالقرآة ؛ وصعود قران والاعمال والارواح اله وحدیث 
معراج الرسول وق ببدنه ونفسه . 


(۱) في () و(ب) : «صمدیته) . 


(۲) في النسخ : «يحثوا» . 
(۳) في «الدرر» : «إذنه» . 








وغير هذا مما صح عنه و من الأخبار المتشابهة الواردة في 
صفات الّه سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغناء ما صح عنه اعتقادنا فيه 
وني الآي التشابه في القرآن -آن نقبلها ولا نردهاء ولا نتأوها 
بتأویل الخالفین » ولا نحملها على تشبیه المشبهين » ولا نزید علیها ؛ 
ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نکیفها» ولا نشير إليها بخواطر 
القلوب ‏ بل نطلق ما آطلقه الله » ونفسر ما فسره النبي ية وأصحابه 
والتابعون والائمة الرضیون من السلف العروفین بالدین والأمانت 
ونجمع علل ما أجمعوا عليه » ونمسك عا آمسکوا عنه » ونسلم الخبر 
لظاهره » والآية لظاهرها لا نقول بتأویل العتزلة والاأشعرية واحهمية 
والملحدة» والجسمة والشبهة والکرامية والمكيفة» بل نقبلها 
بلا تأويل » ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول : الایمان بها واجب» 
والقول سنة » وابتغاء تأويله بدعة» . 


هذا آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم 
ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته 
في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف 
قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية : «ذكر بيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنفية » وأبي یوسف» 


ومحمد وت . 








نقول في توحيد الله » معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد 
لا شريك له. ولا شيء مثله » ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه » وأن 
القرآن کلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله علل نبیه وحیّا : وصدقه 
الومنون على ذلك حًا » وآیقنوا أنه کلام الله بالحقيقة » لیس بمخلوق » 
فمن سمعه وزعم أنه کلام البشر فقد کفر ؛ والروية لأهل الجنة حق » 
بغير إحاطة ولا كيفية» وکل ما جاء۲ في ذلك من الصحبح عن 
رسول الله ب فهو كا قال » ومعناه علل ما آراد» لا ندخل في ذلك 
متأولین بارائنا"۳» ولا تثبت ۳" قدم الاسلام إلا على ظهر التسلیم 
والتساد نوا قاس وی ول الس 
فهمه -حجبه مرامه خالص التوحید وصحیح الایمان . ومن لم يتوق 
النفي والتشبیه زل ول يصب التنزیه . 


إلى أن قال : والعرش والكرسي حق » كما بين في کتابه » وهو مستخن 
عن العرش وما دونه » حيط بكل شىء وفوقه» . 


(۱) سقطت من (أ) و(ب) : «جاء» . 

(۲) في «الدرر» : «بآراءنا» . 

(۳) في «الدرر» : «يثبت» » وفي (ب) : «نثبت) . 

: سقطت من جميع النسخ کلمة «علم» » و «الدرر» : (حضر ان وی (ب)‎ )٤( 
. (حصر عند)‎ 
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ل الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
إمام الطائفة الكلابية 


ذكر 


وكان من أعظم الناس إثبانًا للصفات والفوقية وعلو الله على 
عرشه ‏ منكرًا لقول الجهمية » وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الرب» وأن القرآن معنى قائم بالذات » وهو آربع 
معان » وَنَصَرَ طريقته آبو العباس القلانسي » وأبو الحسن الاشعري» 
وخالفه في بعض الاشیاء» ولكنه على طريقته في إثبات الصفات 
والفوقية وعلو الله على عرشه » كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه » إن 
شاء الله تعالى . 

حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيا جمعه من كلام ابن كلاب 
أنه قال : وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لا هو في العالم 
ولا خارجًا منه » فنفاه نفيًا مستویّا ؛ لأنه لو قيل له : صفه بالعدم ؛ لا 
قدر أن يقول أكثر من هذاء ورد آخبار الله یضّا » وقال في ذلك ما 
لا جوز في نص ولا معقول . 

ثم قال : ورسول الله يك وهو صفوة الله من خلقه » وخيرته من 
بريته أعلمهم (بالاین)» واستصوب قول القائل : إنه في السماء » 
وشهد له بالإيمان عند ذلك . وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون 
(الأين) ويحيلون القول به . 

قال : ولو كان خطأ لكان رسول الّه يه أحق بالإنكار له » وكان 
ينبغي أن يقول ها لا تقولي ذلك فتوهمي أنه حدود» وأنه في مكان 











دون مکان » ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما 
قلت . کلا» فلقد أجازه رسول الله ٤ء‏ مع علمه با فيه» وأنه من 
الایمان» بل الأمر الذي يجب به الایمان لقائله ؛ ومن أجله شهد ها 
بالويمان حين قالته . 

وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد 
له » وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء 
أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا من الناس عنه“ عربيًا 
ولا عجميًا ولا مؤمئًا ولا كافرّاء فتقول : أين ربك؟ إلا قال : في 
السماء . أفصح أو أومئ بيده أو شار بطرفه » إن كان لا يفصح ولا 
يشير إلى غير ذلك » ولا رأينا أحدًا إذا عنّ له دعاء إلا رافعًا يديه“ 
إلى السماء » ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية » يسأل عن ربه » فيقول : في 
كل مکان» كما يقولون. وهم يدعون أنهم أفضل الناس كله" 2 
فتاهت العقول » وسقطت الأخبار» واهتدی جهم وخسون رجلا 
معه! نعوذ باللّه من مضلات الفتن) . انتهی کلامه . 


(۱) في () : «لا تسئل» ۰ وسقطت : «عنه» من «الدرر) . 
(۲) في «الدرر» : «الدعاء» ؛ وفیه و(أ) : (یده) . 
(۳) سقطت من (الدرر) : «کلهم» ۲ 











ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري 
صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية 


قال في كتابه الذي سیاه «اختلاف المصلين ومقالات اللإسلاميين) › 
فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغیرهم إلى أن قال : «ذكر 
مقالة هل السنة وأصحاب الحديث : جملة قوم الإقرار بالّه وملائكته 
وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله يك 


> 


لايردون من ذلك شيئًاء وآن الله على عرشه كما قال : #البَحمَنُ عل 
لْحَرْشٍأَسْتَوَئ 46 [طه :0]) وأن له يدين بلا كيف كما قال : لماعت 
یی # [ص :۷۵] وکما قال : ميل باه مبسوطتانِ € [المائدة :۲14 . 

وأن أساء الله لا يقال إنها غير الله كا قالت المعتزلة والخوارج › 
وأقروا أنللّهعلما» ولم ينفوا ذلك عن الله ىا نفته المعتزلة » ويقولون : 
القرآن كلام الله غير خلوق . 

ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله ك : «إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من مستغفر» کما جاء الحديث . 

ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كا قال : # وجاء رَبك الم 
معاصها الف ا وان الله بفر من حلقه کیت اد 

إلى أن قال : فهذا جملة ما یآمرون به ویستعملون ویروونه*۲ 
وبکل ما ذکرنا من قوهم نقول » وإليه نذهب ‏ وما توفیقنا إلا بالّه» . 


. في (ب) : «یرونه»‎ )١( 











وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى 
في مكان دون مكان فقال : «اختلفوا في ذلك علل سبع عشرة مقالة'") 
منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث : إن الله لیس بجسم ولا يشبه 
الأشياء ؛ وإنه على العرش استوى كما قال : #الرَحَنَ على المرش 
سنوی # [طه :]۰ ولا نتقدم بين يدي الله بالقول» بل نقول : استوی 


بلا کیف » وأن له يدين ؛ کا قال : #لما حَلَقَتٌ ِيَدَقَ € [ص :۰۲۷۰ 
وأنه ينزل إلى سماء الدنيا | جاء في الحديث) . 


ثم قال : «وقالت المعتزلة : استوی على عرشه : بمعنى استولى » 
وتأولوا اليد بمعنى النعمة » وقوله : #تجرى اعيا © [القمر ]٠٤١‏ أي : 
بعلمنا» . وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب «جمل المقالات» : «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : جملة ما عليه أصحاب 
الحديث وأهل السنة الإقرار باللّه وملائکته وكتبه ورسله وما جاء 
من الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله هه لا يردون شيئا من ذلك » 
وأن الله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولا وأنه على 
عرشه ‏ كما قال : #الرَحمَنْعِل آلمرش أسَمَوَئ 4 [طه »]٥:‏ وأن له يدين 
بلا كيف کما قال : #لما خلت ید # [ص »]۷٥:‏ وكما قال : بل 
يداه میسَوطان € [المائدة :174 » وآن له عينين بلا كيف كما قال : یی 
ییا € [القمر :۰۲۱6 وأن له وجهًا کما قال : وَس وجه ريك ذو کل 
وكرام € [الرحمن :۰۲۲۷ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام 


(۱) «الدرر» : (سبعة عشر) . 











في الوقف واللفظ . من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم» 
لا يقال : اللفظ بالقرآن مخلوق » ولا يقال : غير مخلوق » ويقولون : 
إن الله يرئ بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر» يراه 
المؤمنون ولا يراه الكافرون ؛ لأهم عن ال حجوبون» . 


ثم ساق بقية قولهم . وقال في هذا الكتاب : «وقالت المعتزلة : 
إن الله استوئ على عرشه بمعنى استوك» . هذا نص كلامه . 
م ل و ما 


عل المرش أستوئ € [طه:5]: يعنى استولى . قال : وتأولت اليد 
SE E a‏ 


فالأشعري یله نما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة 
والجهمية » وصرح بخلافه » وأنه خلاف قول أهل السنة . 

وقال الأشعري أيضًا في كتابه «الإبانة في أصول الديانة» في باب 
الاستواء : «فإن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ قيل له : نقول : 
إن الله مستو على عرشه كما قال : #الر نعل العَرشٍأَسْسَوى و [طه :۵ ]) 
وقال : یه يصَعَد الکلر سیب € [فاطر »]٠١:‏ وقال : بل رف 


له © [النساء :۱6۸ ]. 


۰ 55 1 5 مرو ی راس چ قرو 
وقال حكاية عن فرعون : هلمن أبن لي صرحا لعل الم 
3 ‌ بیع رم 


السب )اسب لسوت فطع إل که مومى وإ لاطنه 
گنز باه [غافر :۰۲۳۷۰۳۲ كذب موسی في قوله إن الله فوق السموات . 











وقال كبك : ینم من في مار أن یف بکم ار ند هوم 
رای [الملك :۰۲۱5 فالسموات فوقها العرش» فلا كان العرش 
فوق السموات ‏ قال : عنم من یسم 4 [اللك :4۲۱۹ لأنه مستو 
على العرش الذي فوق السموات وکان کل ما علا فهو سیاءی 
فالعرش آعلی السموات(۰۲ ولیس إذا قال : اينم من ناسمه 4 
يعني جميع السموات ؛ وإنما آراد العرش الذي هو آعلی السموات» . 

قال : «ورآینا المسلمين جميعًا یرفعون آیدیهم إذا دعوا نحو السیاء ؛ 
لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات » فلولا أن الله 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش » وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية : إن معنی «استوى» استولى وملك وقهر وأنه 
تعالى في كل مكان » وجحدوا أن يكون على عرشه » وذهبوا في الاستواء 
إلى القدرة فلو كان ک| قالوا ؛ كان لا فرق بين العرش وبين الأرض 
السابعة » لأنه قادر على كل شيء » وكذا لو كان مستویّا على العرش 
بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها ؛ ول يجز 
عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله مستو على الأخلية والحشوش › 
فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء» . 

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوی ذلك . 


(۱) جملة : «قال آآمنتم . . .السموات» سقطت من جميع النسخ » والمثبت من 
«الاجتماع) . 











وكتاب «الإبانة» من أشهر تصانيف أبي الحسن » شهره الحافظ 


فانظر رحمك الله إلى هذا الامام الذي ینتسب إليه الأشاعرة اليوم ؛ 
لأنه إمام الطائفة المذكورة -كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات 
وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة 
الدين. ول يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بمعنى النعمة» 
والعين بمعنى العلم إلا عن العتزلة والجهمية . وصرح أنه خلاف قوله ؛ 
لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة » ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة 
الأشعري قد صرحوا في عقائدهم » ومصنفاتهم من التفاسير وشروح 
الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم » وبين أنه قول المعتزلة والجهمية › 
وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده » وأخبر أنه 
على عقيدة السلف” من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم وأنه 
على عقيدة الإمام هد کما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله . 

وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم : أن عقيدة السلف 
أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم! فسبحان مقلب القلوب كيف 
يشاء» كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة أن الصحابة أبر هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأنهم الذين شاهدوا التنزيل » وعلموا 
التأويل » وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي » الذين نزل القرآن 
بلغتهم » وأنهم الراسخون في العلم حقّاء وأنهم متفقون على عقيدة 


. في النسخ : «غير عقيدة»‎ )١( 














واحدة » لم يختلف في ذلك اثنان » ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم » 
واتبعوا طریقهم» ثم الأئمة الأربعة» وغيرهم مثل الأوزاعي 
والسفيانين وابن المبارك وإسحاق » وغيرهم من أثمة الدين الذين 
رفع الله قدرهم بين العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين › 
كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون» ولكتاب دم وسنة نبيهم 
متبعون» ثم بعد معرفته لهذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف 
أعلم وأحكم من طريقة قة السلف؟! فسبحان من يحول بين المرء وقلبه » 


فيهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله » # لا یلع یع 


در و و 2 


وهم تلوت 44 [الأنبياء :۲۳] . 

وكيف یکون الخالفون آعلم من السابقین؟! بل من زعم هذا 
فهو لم یعرف قدر السلف ‏ بل ولا عرف الله ورسوله والومنین حقيقة 
العرفة الطلوبة فان هولاء الذین یفضلون طريقة يقة الخلف انا آتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة يقة السلف هي مجرد الایمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك » بمنزلة الأميين الذين قال الله فیهم : 
«ابعلمُوت کلب لا امان € [البقرة :۷۸]. 

وآن طريقة الخلف هي استخراج معاني التصوص الصروفة عن 
حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد 
اس ا ا و م كي 
في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة 
ا زد م الخلف 








أعلم بالّه وأسمائه وصفاته » وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 
الأولين » من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان من أهل 
العلم والإيمان» الذين هم أعلام الهدئ ومصابيح الدجی؟ فنسأل7) 
الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن مهب لنا ولإخواننا المسلمين 
من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . 


وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري » لأن أهل 
التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ینتسبون إلى عقيدة 
الأشاعرة » فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن 
الأشعري » وهو شه قد صرح بأنه على طريقة السلف » وأنكر على 
من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف » وذكر أن التأويل مذهب 
العتزلة والجهمية . 

قال الإمام الذهبي في كتاب «العلو» : «قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري : سمعت آبا علي الدقاق » یقول : سمعت زاهر بن أحمد 
الفقیه » يقول : مات الأشعري له ورأسه في حجري » فكان يقول 
شيئًا في حال نزعه : لعن الله المعتزلة موهوا وتخرقوا» . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب «تبيين كذب الفتري 
فيها نسب إلى الأشعري» : «فإذا كان أبو الحسن له ى) ذكر عنه من 
حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد» موافقة 


. في «الدرر» : «الدجا فنسئل»‎ )١( 











في آکثر ما يذهب إليه أكابر العباد» ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل 
والعناد» فلا بد أن حکی عنه معتقده علل وجهه بالأمانة ليعلم حاله 
في صحة عقيدته في الديانة » فاسمع ما ذكره في كتابه «الإبانة» فإنه 
قال : الحمد لله الواحد العزیز » الماجد المتفرد بالتوحید » المتمجد 


بالتمجيد» الذي لا تبلغه صفات العبید » ولیس له مثل ولا نديد . 

وساق خطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة » وبين فيها خالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الصحابة » إلى أن قال : فان قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة ؛ فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون » وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له : قولنا الذي به نقول » وديانتنا التى مها ندين : التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه و وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
نضر الله وجهه- قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام 
الفاضل » والرئيس الكامل » الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال » 
وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك 
الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مفهم » وعل جميع 
اه ام 

وحملة قولنا آنا نقر بالله وملائكته وکتبه ورسله » وما جاء من 
عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله بي » لا نرد من ذلك شيئًا » 








وأن الله إله واحد أحد» فرد صمد» لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة 


ولا ولدّا» وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ وأن الجنة حق » والنار حق » وأن 
الساعة آتية لا ريب فیها » وأن الله ببعث من في القبور » وأن ال تعالى 
مستو علل عرشه کم قال : #السَحمَنْعلَالْمَرْشٍأَسْتَوَئ © [طه :0]» وأن 
له وجهًا کا قال : # وس وجه ريك ذو ال والاکرار € [الرجن :۰۲۲۷ 
وأن له يدين كما قال : #بل یداه مبسوطتان ٩‏ [المائده:74]» وأن له 
عينين بلا كيف كما قال : ری یم 4 [القمر »]٠٤:‏ وأن من زعم 
أن اسم الله غيره كان ضَالاء وأنللّهعلمًا كا قال : «أنزله,بیلم هه 
[النساء :۰۲۱1۲ ونثبتللهقدرة » ونثبت له السمع والبصر » ولا ننفي 
ذلك كما نفته المعتزلة وامخوارج والجهمية . 

ونقول : إن كلام الله كك غير خلوق » وإنه لا يكون في الأرض 
شيء ۲۱ من خير أو شر إلا ما شاء ال وان أعمال العباد 
خلوقةللهمقدورة ۲۳ له؛ کا قال : * واه لح وما نموم 
[الصافات :۰۲۹7 وان الخير والشر بقضاء الله وقدره . 

ونقول : إن القرآن کلام الله غير خلوق» وإن من قال بخلق 
القرآن كان كافرًاء وندین أن الله بری بالأبصار یوم القيامة كما یری 
القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون كما جاءت به الروایات عن رسول الله 


. في «الدرر» : «وأنه لا يكون شيء ني الأرض»‎ )١( 
. في «الدرر» : «مقدرة)‎ )۲( 
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ونقول : إن الكافرين -إذا رآه المؤمنون- هم عنه محجوبون؛ 


كا قال الله : « کم عن هجوت € [المطففين ]١5:‏ . 

ونقول : إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيمانًا » 
وندين أن الله تعالى مقلب القلوب» وأن القلوب بين أصبعين من 
آصابعه » وأنه يضع السموات على آصبع والأرضين على أصبع كا 
جاءت الرواية به“ عن رسول الله اة ؛ وأن الایمان قول وعمل » يزيد 
وينقص » ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى 
سماء الدنیا » وأن الرب يقول : هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر 
ما نقلوه وأثبتوه خلافا لا قاله أهل الزيغ والتضلیل » ولا نبتدع في دين 
الله بدعة لم يأذن الله بباء ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

ونقول : إن الله جيء يوم القيامة كا قال : # وجاء ربك وَألْمَْكَ 
سَنَاصَدا 1:4 مر ]وان الله يكرت من EERE‏ 
قال : ون وب زوین حل آلورید € [ق :117]» وكما قال : # مد 
تدك )هکان کاب سین أَوَآدَقَ 4 [النجم :48 4] . 

إلى أن قال : ونری مفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجانبة أهل 
الأهواء » ونحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه بابا وشيئًا شيئًا» . 

ثم قال ابن عساكر : «فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه 
وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبینه» . انتهي . 


. سقطت من «الدرر» و(أ) : (وبه)‎ )١( 
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قال شمس الدين الذهبى یه : «فلو انتهی أصحابنا المتكلمون 
إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا كخوض 
حکماء الأوائل في الأشياء» ومشوا خلف النطق » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» . 


ذكر قول أبي الحسن علي بن مهدي الطبراني 
المتكلم تلميذ الأشعري 
قال في كتاب «مشكل الایات» له » في باب قوله : #الَحمَن عَلَ 
لْمَرْشٍآَسَمَوَئْ # [طه :5] : «اعلم أن الله فوق السماء » فوق كل شيء » 
مستو علل عرشه » بمعنی أنه عال عليه » ومعنى الاستواء : الاعتلاء ؛ 
كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة» واستويت على 
السطح » بمعني علوته » واستوت الشمس علل رأسي » واستوی الطير 
علل قمة رأسي » بمعني علا في الجو » فوجد فوق رأسي . 
فالقديم جل جلاله عال على عرشه . يدلك علل أنه في السماء 
عال على عرشه : قوله : #ءآینثم من سوه [الملك :۰۲۱5 وقوله : 
میسن ویک وَرَافْمَكََِ € [آل عمران :۵0]. 
وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستیلاء عليه ؛ 
مأخوذ من قول العرب : «استوی بشر على العراق» أي : استولك علیها 
قال : ویدل علل أن الاستواء هاهنا لیس بالاستیلاء أنه“ لو كان 


(۱) في «الدرر» : «لأنه» . 





كذلك ۸ يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه » دون سائر 
خلقه ؛ إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق» ليس للعرش مزية 
على ما وصفته» فبان بذلك فساد قوله» ثم يقال له أيضًا: إن 
الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب : استوی فلان 
أي استوك» إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا. فلا كان الباري كك 
لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنًا”'" لم يصرف معنی 
الاستواء إلى الاستيلاء . 


4 


ثم قال : فان قيل : ما تقولون في قوله : اينم من ناسمه * 
[الملك :۴۲۱۲ 

قيل له : معنن ذلك أنه فوق السماء على العرش ‏ كما قال : 
#سِيحُوأ في الْأَرَضٍ € [التوبة:۲] بمعنی على الأرض» وقال : 
«وَلَأْصَلْسسَم في جدوع ألشَخْلٍ © [طه ]7١:‏ . 

فان قيل : ما تقولون في قول ال تعال : # وهو اله في لسوت 


وف ألارض > [الأنعام ٩۲۳:‏ 


قيل له : إن بعض القراء يجعل الوقف في لسوت ۰46 ثم 
یبتدی : وف ال عم € [الأنعام :۰۲۳ وکیفیا كان» فلو أن 
قائلا قال : فلان بالشام والعراق ملك» لدل على أن ملکه بالشام 
والعراق » لا أن ذاته فيهما . 


. سقطت من (ب) حلة : «فلا كان . . . متمكنًا»‎ )١( 








ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة 


قال في كتاب «الابانة» -وهو ثلاثة مجلدات : «باب الاییان 
بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه حيط بخلقه . 

أجمع السلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه 
فوق سمواته بائن من خلقه » فأما قوله : #وهومئك € [الحديد :6] 
فهو ى) قالت العلاء . 

حتج الجهمي بقوله : ما یگوث من موی َة الا هو 

رابعه يم :۰ فقال : معنا وفینا ۱ آن ذلك 
ls‏ : ناله یکل عم 2# . 

ad aE 
عن الضحاك » والثوري » ونعيم بن حماد » وأحمد بن حنبل » وإسحاق‎ 
. ابن راهويه‎ 

وکان ابن بطة من کبار الائمة عه نه + سمع من البغوي وطبقته » 
وتوفي سنة سبع وثانين وثلاثاثة . 

ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني 
شيخ المالكية في وقته 

قال في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك : «وأنه 
تعالى فوق عرشه المجيد بذاته » وأنه في كل مكان بعلمه . قال الإمام 
أبو بكر محمد بن وهب المالكي -شارح رسالة ابن أبي زيد- لا ذكر 









قوله : «وأنه تعال ۲۲ فوق عرشه المجيد) : معنی «فوق» و«عإن» واحد 
عند جميع العرب -ثم ساق الا یات والأحاديث إلى أن قال : وقد تأي 
لفظة «في» في لغة العرب بمعنی «فوق» ؛ كقوله : #فأمشوأفي متكا 
[الملك :۰۲۱۵ ین َف لصو 4 [الملك :11] . 

قال أهل التأويل : يريد فوقها. وهو قول مالك ما فهمه عن 
التابعين » ما فهموه عن الصحابة » ما فهموه عن النبی بي : أن الله في 
السیاء + يعني : رف فکذلك قال الشیخ آبو عمد آنه فوق عرشه» 
ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جمیع خلقه » 
بلا كيف » وهو بکل مکان بعلمه لا بذاته » فلا تحویه الأماكن ؛ لأنه 
أعظم منها» . انتهی کلام الشارح 

وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة -تقرير العلو » واستواء 
الرب على العرش بذاته » وقرره أتم تقرير . 

وقال في «ختصر المدونة» : «وأنه تعال فوق عرشه بذاته » فوق 
سمواته دون أرضه) . 

قال الحافظ الذهبي -ا ذکر قول ابن أبي زيد : «وآنه تعالل فوق 
عرشه الجید» : «قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة › 
وعثمان بن سعید الدارمي . وكذلك أطلقها حب بن عمار واعظ سجستان 
في رسالته » والحافظ آبو(" نصر السجزي في کتاب «الابانة» له فانه 
(۲) في «الدرر» : «ابن نصر) . 











قال : وأئمتنا كالثوري ومالك والحادين » وابن عيينة وابن المبارك 
والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته » وأن 
علمه بكل مكان. وكذلك أطلقها ابن عبد البر» وكذا عبارة شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري » فإنه قال في أخبار شتئ : إن الله في 
السماء السابعة على العرش بنفسه . وكذا قال أبو الحسن الكرجي © 
الشافعي تلك القصيدة : 


عقائدهم أن الإله بذاته 
وعلل هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح : 
هذه عقيدة أهل السئة وأصحاب الحديث : 
وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ 
واللّه تعالی خالق كل شىء بذاته”"' ومدبر الخلائق بذاته بلا 
معين ولا مؤازر» وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا 
وبين كونه فوق العرش» فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما 


وده مح دو و ه 


أعلمنا حيث يقول : لخن عل‌العرشأستَوی * [طه :ه] . 


)١(‏ في (ب) : «الكرخي». 
(۲) سقط من «الدرر» : «بذاته» . 
(9) قي «الدرر» (YD:‏ 














وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا وبلا 


ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام . 


وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملین ۲ بالمغرب » وكان يلقب 
بعالك الصغیر ‏ وكان غاية في معرفة.الأصول» وقد نقموا عليه في 
قوله بذاته » فليته تركه» . انتهی كلام الذهبي”" . 


ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري 

قال في كتابه «التمهيد في أصول الدين» وهو من أشهر كتبه : «فإن 
قال قائل : فهل تقولون : إن الله في كل مكان؟ قلنا : معاذ ال بل هو 
مستو عك عرشه کم أخبر في كتابه » فقال : #الرَحمنْع ل الم رش‌آستوی 4 


0 رمم 4 2> 


[طه :۲۵ » وقال : ینیم مَنْفالسَمَك آن یف یکلرّض * [الملك :۱۱ ]. 
ولو كان في كل مکان لكان في جوف الانسان؛ وفي فمه » وفي 
الحشوش » والمواضع القذرة التي يرغب عن ذکرها تعالى الله عن 
ذلك». 
ثم قال في قوله تعال : * وهو الى في الکماء له ون ار لد » 
[الزخرف :184 : «الراد أنه له عند أهل السیاء » واله عند أهل الأرض ؛ 
كما تقول العرب : فلان نبيل مطاع في المصرين » أي عند آهلهما » ولیس 
يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة . 
() في «الدرر» : «العالمين» » و(ب) : (الحاملين» . 
(۲) انظر بعد قليل : ترجمة الطلمنكي وقوله . 
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[النحل LIYA:‏ يعني باحفظ والنصر والتأييد» وم يرد أن ذاته معهم 
تعال . 
N‏ 


وقوله ما بگوث من موی كَلَنَةٍ إلا هو رابع € [الجادلة :۷] 
يعني أنه عام بهم وبا خفي من سرهم ونجواهم » وهذا إنما يستعمل 
كما ورد به القرآن » فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا على هذا : إن الله 
بالقيروان ومدينة السلام ودمشق » وإنه مع الثور والحمار» وإنه مع 
ا جران ۲ ها عل فونه 2-00 
لین َو ه [النحل :۰۲۱۲۸ فوجب التأويل على ما وصفنا أولا . 

ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه ؛ كما 
قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء واللّه تعالل لم يزل قادرا قاهرًا . 
وقوله : شاوی € [الأعراف :04] يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن » فبطل ما قالوه . ثم قال : باب فان قال قائل : ففصلوا 
لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك . 











قيل له : صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها » وهي : 
الحياة » والقدرة» والإرادة » والسمع » والبصرء والكلام » والبقای 
والوجه » واليدان » والعینان » والغضب » والرضاء . وصفات فعله هي : 
الخلق » والرزق » والعدل والاحسان » والتفضل » والإنعام » والثواب » 
والعقاب » والحشر » والنشر » وكل صفة كان موجودًا قبل فعله لها . 
ثم ساق الكلام في الصفات . 


وقال في كتاب «الذب عن أبي الحسن الأشعري» : كذلك قول 
في جميع المروي عن رسول ال ية في صفات الله ؛ إذ صح من إثبات 
اليدين والوجه والعينين» ونقول : إن له يأتي يوم القيامة في ظلل من 
الغمام » وإنه ينزل إلى السماء الدنيا ؛ کما في الحديث » وإنه مستو على 
غرقية. 

إلى أن قال : وقد بينا دين الآئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصویر؛ کما 
روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء ؛ فمن جاوز هذا فقد تعدی 
وابتدع وضل) . انتهئ . 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا : «فهذا نص 
هذا الامام » وأين مثله في تبحره وذكائه وتبصره بالملل والنحل » فلقد 
امتلأ الوجود بقوم لا یدرون ما السلف » ولا يعرفون إلا السلب 


. في «الدرر»  (أ) : «في قولنا»‎ )١( 
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ونفي الصفات وردهاء صم بكم » غتم عجم » يدعون إلى العقل ولا 
يكونون على النقل » فإناللّهوإنا إليه راجعون» . 


ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن" محمد 
ابن عبد الله الأندلسي الطلمنكي ال مالكي 
قال في كتاب «الأصول» » وهو مجلدان : «أجمع المسلمون من أهل 
السنة على" أن الله استوی عك عرشه بذاته» . 
وقال في هذا الکتاب أيضًا : «أجمع أهل السنة على“ أن الله على 
العرش على الحقيقة لا على الجاز . ثم ساق بسنده عن مالك قوله : 
الله في السماء وعلمه في كل مكان» . 
ثم قال في هذا الكتاب : «وأجمع السلمون من أهل السنة على أن 
معنول قوله : #وهو مک ای اکن 4 [الحديد ]٤:‏ ونحو ذلك من 
القرآن : أن ذلك علمه » فان" الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء) . 


)١(‏ في (ب) : «توفي القاضي الباقلاني أبو بكر في سنة ثلاث وأربعمائة» وهو في 
عشر السبعين ین . 

(۲) سقطت من «الدررا : «أحمد بن) . 

(۳) سقطت من «الدرر» : «علن» ۱ 

. سقطت من «الدرر) : «علل»‎ )٤( 

(۵) في (أ) : «وأن» . 











هذا لفظه في کتابه» فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل 
السنة) على أن الله استوی على عرشه بذاته » وأطلق هذه اللفظة غير 
واحد من أئمة السنة » وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة الكبار ؛ كما 
تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره » فكيف نقموها على ابن 
أبي زيد وحده؛ لا ذكرها في رسالته كا ذكره الذهبي . 

وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس» 
عاش بضعًا وث‌انین سنة » وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعماثة . 


ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
النيسابوري الصابوني 

قال في رسالته في السنة : «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن 
لله فوق سبع سمواته عل عرشه كما نطق به کتابه » وعلماء الأمة وأعيان 
الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه » وعرشه فوق سمواته » 
وإمامنا الشافعي احتج في «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في 
الكفارة بخبر معاوية بن الحكم : فسأل رسول الله اة الأمة السوداء 
ليعرف أهي”" مؤمنة أم لاء فقال لها : «أين ربك؟» فأرشات إلى السماء 
إذ كانت أعجمية » فقال : «أعتقها ؛ فإنها مومنة» . حكم بإيمانها لا أقرت 
بأن ربها في السماء » وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية» . 


() زاد في (ب) : «والجاعة» . 
(۲) في «الدرر» : «أمؤمنة» . 








كان الصابوني هذا فقيهًا محدنّاء وصوفيًا واعظاء كان شيخ 
نيسابور في زمانه » له تصانيف حسنة » سمع من أصحاب ابن خزيمة 


والسراج » وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعماثة . 


ذكر قول الإمام العالم العلامة حافظ المغرب إمام السنة في زمانه 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي 
صاحب «التمهيد» . و«الاستذكار, والتصائيف النفيسهة 
قال في كتاب «التمهید» في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 
«حديث النزول هذا صحيح الاسناد» لا يختلف أهل الحديث في 
صحته » وفيه دليل علی أن الله كك في السماء على العرش من فوق سبع 
سموات کما قالت الجماعة » وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قوضم : إن الله في كل مكان وليس على العرش . 


لرن عل امرش استَوی © [طه :0]» وقوله : ¥ 
[الملك ١:‏ ]. 

ی من ف امه # يعني : على العرش . وقد تكون «في» 
بمعنی «علل» . ألا تری إلى قوله : يخأ فى الْأَرْضٍ € [التوبة :۲] 
۶ 3 0 5 رهم سر < . ۶ هم 
أي : على الارض » وكذلك فوله : #ولاصلتم في جذوع التخل * 
[طه :١الا].‏ 











4 دم م و 


6 وما كان مثله في الآيات » وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال 
قول المعتزلة . 

وأما دعواهم المجاز في الاستواء » وقوهم في تأويل «استوی) : 
استولى فلا معنى له ؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في 
اللغة المغالبة » والله لا يغلبه أحد» ومن حق الكلام أن يحمل على 
الحقيقة حتی تتفق الأمة أنه أريد به الجاز ؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك » ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما 
ثبت شىء من العبادات » وجل الله أن يخاطب الأمة إلا با تفهمه 
الخرت من معنهود خاط اها عا بق معتاه عند الان الات ا 
معلوم في اللغة مفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار 
والتمكن فیه» . 

قال أبو عبيدة في قوله : سل ارش سو 4 [طه :ه]ء 
قال : «علا» وتقول العرب استويت فوق الدابة» واستويت فوق 
البيت . وقال غيره : استوی أي : استقر » واحتج بقوله : ول بل 
ده وس € [القصص »]١4:‏ أي : انتهی شبابه واستقر » فلم يكن 
في شبابه مزيد» . 

قال ابن عبد البر : «والاستواء : الاستقرار في العلو » وهذا خاطبنا 


7 


الله كبك في کتابه ۲۳ فقال : # ۱۳ لى ظهورم. 46 [الزخرف :۱۳ ] الآية » 


(۱) سقطت من «الدرر» و(أ) : «في کتابه» . 











جر مرو ام ۶ م رم مس سم مهم 


وقال : دا استویت انت ومن مک عل الفاب * [الومنون :۰۲۲۸ وقال : 


وسَوَتَ عل لور 46 [هود :44 ] . 


وأما من نزع منهم بحدیث يرويه عبد الله بن داود الواسطي 
عن إبراهيم بن عبد الصمد » عن عبد الله بن جاهد » عن آبیه » عن 
ابن عباس في قوله : رن عل ألْمَرْشٍ أَسْتَوَئ # [طه :ه] : «استولى 
علل جميع بريته » فلا يلو منه مكان» . 

فالجواب : أن هذا حديث منكر » ونقلته مجهولون ضعفاء . فأما 
عبد الله بن داود الواسطي » وابن مجاهد » فضعيفان» وإبراهيم بن 
عبد الصمد مجهول لا يعرف » وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» 
فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا؟! أما سمعوا 
قول الله تعلك : وال دهدن بن لي مرا سل لغ اجب 
(©)أسْبب السَموتِ اط إل اه موی وان لألنه كذبا» 
[غافر :۰۳۲ ۳۷]. 

فدل عل أن موسی ال كان يقول : إلمي في السیاء » وفرعون 
يظنه کاذبا . 

فإن احتج بقوله : وهو الى فى ألما إل وف رف له 
[الزخرف :۰]۸6 وبقوله : # وهو الهف سوت وق لَرض € [الأنعام :۰]۳ 
وبقوله : ما يڪوث ین و تَلََةٍ ار ایهم 4 [الجادلة :۷]» 


() في «الدرر» : «يخلوا» . 








زعموا أن ال في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالى جده . 


قيل هم : لا خلاف بيننا وبینکم وبين سائر الأمة أنه ليس في 
الأرض دون الساء بذاته » فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح 
المجمع عليه » وذلك أنه في السماء إله معبود أهل السماء » وفي الأرض 
له معبود أهل الأرض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر التنزيل 
يشهد أنه على العرش » فالاختلاف في ذلك ساقط » وأسعد الناس به 
من ساعده الظاهر . 

وأما قوله في الآية الأخرئ : و فِالْأَرضِإِلَُ4 فالإجماع والاتفاق 
قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض . فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضًا في أنه كك على العرش فوق السموات السبع 
أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم آمر ونزلت بهم 
شدة » رفعوا وجوههم إلى السماء » ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين 
بها إلى السماء يستغيثون الله رهم تبارك وتعالى . هذا أشهر وأعرف 
عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته » وقد قال َكل 
للأمة السوداء : «أين اللّه؟» فأشارت إلى السماء » ثم قال ها : «من آنا؟» 
قالت : رسول الله قال : «فاعتقها فإنها مؤمنة» . فاکتفی رسول الله َك 
منها برفعها رأسها إلى السماء) . 

00 احتجاجهم بقوله : #مَايحكُو تين 
هْوَرَابِعَهُمَ € [المجادلة :۷] فلا حجة لهم في ظاهر هذه 0 


خخ 
ND:‏ 
۰۷ 
-١‏ 
6 


س 








الضحاك في هذه الآية» قال : هو على العرش » وعلمه معهم أين ما 
كانوا» . 


قال : «وبلغني عن سفيان الثوري مثله» . 

وقال عبد الله بن مسعود : ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
عام » وما بين كل سماء إلى سماء'١2‏ آخری مسيرة خمساثة عام » وما 
بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي 
إلى الاء مسيرة خمسمائة عام » والعرش فوق الماء » وال تبارك وتعال 
على العرش يعلم أعمالكم. وقد ذكر هذا الكلام أو قريبًا منه في 
كتاب «الاستذكار» . 

وقال أبو عمر أيضًا : «أجمع علیاء الصحابة والتابعين الذين 
حُمل عنهم التأويل » قالوا في تأويل قوله تعال : ما بَگوث‌من 
و روبع © [المجادلة :۷] : هو على العرش » وعلمه في 
كل مکان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله» . 

وقال أيضًا : «آهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
في الكتاب والسنة» وحملها على الحقيقه لا على الجاز» إلا أنهم ۸ 
يكيفوا شيئًا من ذلك . وأما الجهمية والعتزلة والخوارج فكلهم ينكرهاء 
ولا يحمل منها شيئًا على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبه 
وهم عند من أقر بها نافون للمعبود» . 


(۱) سقط من «الدرر» و(أ) : «سماء) . 








قال الحافظ الذهبی : «صدق واللّه » فإن من تأول سائر الصفات 
وحمل ما ورد" منها علل مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل 
الرب وأن يشابه المعدوم . 


ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر › 
قل أن تری العيون مثله » واشتهر فضله في الأقطار . مات سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة عن ست ود تعن ا 

ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقرئ الأندلسي 
قال في (شرح اللخص» لما ذكر حديث النزول : «وفي هذا الحديث 
دليل علل أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات من غير 
ماسة ولا تکییف ۰۲۳ كا قال أهل العلم » ودليل قوهم : قوله تعالى : 
ليجع مرش ای 4 (طه :0]» وقوله : لم یلامش » 
[الأعراف :۰۲۵ وقوله : لس هر دافم )مرت أله دی المعارج # 
[العارج :۲۳۰۲ والعروج هو الصعود . 

قال مالك بن آنس : الله كك في السیاء » وعلمه في كل مكان » 

لا يخلو من علمه مکان . 


(۱) ني (ب) : «وحمل ما ورد فیها عن ما ورد منها» . 

(۲) في «الدرر) و() : «(ست وسبعين سنة» » وسقطت : «سنة» من (ب) . 

(۳) في (ب) : «ولا تكيف» . وقي جاشية «الدرر» : لفظ المماسة مبتدع لم يرد بنفيه 
ولا إثباته كتاب ولا سنة. 









يريد 
ما" قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء» 
وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء ؛ لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة » 
والله لا يغالبه أحد» ومن حق الكلام أن يحمل علل حقيقته حتى تتفق 
الأمة علل أنه أريد به الجاز ؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له" ولو ساغ ادعاء المجاز لكل 
مدع ما ثبت شيء من العبادات » وجل الله أن يخاطب إلا با تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين . والاستواء 
معلوم في اللغة » وهو العلو والارتفاع والتمكن في الشيء » فان احتج 
أحد علینا(۲۳» وقال : لو كان كذلك لأشبه الخلوقات ؛ لأن ما 
أحاطت به الأمكنة واحتوته*) فهو خلوق . 

قيل : لا يلزم ذلك » لأنه تعالى : ایس کُنله کی 
[الشورئ :۰۲۱۱ ولأنه لا يقاس بخلقه » كان قبل الأمكنة » وقد صح 
في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم؛ 
فكيف يقاس علل شيء من خلقه » أو يجري بينه وبينهم تمثیل أو تشبیه» 
تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا . 
)١(‏ في «الدرر» : «وكل)» . 
(۲) في «الدرر» : «وجوههه . . . ادعاء ذلك» » وفي (ب) : «السلیم» . 


(۳) في «الدرر» و(أ) : «علیه» . 
(4) قي «الدرر» : «واحتوت) . 











فإن قال قائل : وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مکان؛ ثم 
خلق ال الأماكن فصار في مکان » وني ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال» 
إذا زال عن صفته في الأزل وصار"؟ في مكان دون مكان . 


قيل له : وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مکان» ثم صار في كل 

فان قال : إنه كان" في الأزل في كل مكان كا هو الآن» فقد 
أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته » وهذا فاسد . 

فان قال : فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الازل إلى 
مكان؟! 

قيل له : أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه ؛ 
لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانًاء وكذلك نقلته لا توجب مکائا 
ولیس هو في ذلك كالخلق » ولکنا نقول : استوىل من لا مكان» 
ولا نقول : انتقل » وإن كان العنی في ذلك واحدًا؛ ىا نقول : له 
عرش » ولا نقول : له سریر» ونقول : هو الحكيم""» ولا نقول : هو 
العاقل » ونقول : خلیل إبراهيم » ولا نقول : صدیق إبراهيم ؛ لأنا 
لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه الا ما سمی به نفسه ‏ ولا ندفع 
ما وصف به نفسه ؛ لأنه دفع للقرآن . 
(۱) في «الدرر» و(أ) : «صار» . 


(۲) سقطت من «الدرر» و(أ) : «کان» . 
(۳) في النسخ : «الحليم» » والثبت من «الاجتیاع» . 








ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب وَل 


قال : «أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات » ویحتذی في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان 
إثبات رب العالمين معلومّا فانما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتکییف ‏ فكذلك إثبات صفاته نما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف » فإذا قلنا : يد وسمع وبصرء فاٍن| هو إثبات صفات أثبتها 
الله لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع 
والبصر العلم » ولا نقول : نها جوارح وأدوات للفعل» ولا تشبه 
بالأيدي والأساع والأبصار التي هي جوارح» ونقول : انیا وجب 
إثباتها ؛ لأن التوقيف ورد بها» ووجب نفي التشبيه عنها ؛ لقوله 
تعال : ليكب شی 4 (ادرری ۰6۱۱ وقول : فط وکن یکی 


مه 


وفوا لحد € [الاحلاص :4 ]4 . انتهی . 

قال الحافظ الذهبي : «المراد بظاهرها أي : لا باطن لالفاظ الکتاب 
والسنة غير ما وضعت له ؛ كما قال مالك وغيره : الاستواء معلوم . 
وکذلك القول في السمع والبصر والکلام والارادة والوجه ونحو 
ذلك » هذه الأشياء معلومة » فلا حتاج إلى بيان وتفسیر » لکن الکیف 
في هیعها جهول عندنا» . 











قال : «والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة» ما علمت 
أحدًا سبقهم إليهاء قالوا : هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران : 


آحدهما : أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب » كما قال السلف : 
الاستواء معلوم » وک قال سفيان وغيره : قراءتها تفسیرها » يعني آنها 
بينة معروفة واضحة في اللغة » لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف . 
وهذا هو" مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر 
بوجه ؛ إذ الباري لا مثل له في ذاته » ولا في صفاته . 

الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة ؛ کما 
يتشكل في الذهن من وصف البشر » فهذا غير مراد » فإن الله فرد صمد 
ليس له نظيرء ون تعددت صفاته ؛ فإنها حق » ولكنها ما ها مثل ولا 
نظير » فمن ذا الذي" عاينه ونعته لنا . 

واللّه إنا لعاجزون» کالون» حائرون» باهتون في حد الروح 
التي فيناء وكيف نعرج كل ليلة إذا''' توفاها باريها؟ وكيف يرسلها؟ 
وكيف تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد 
قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد النبي بيا أخاه موسى 
يصلي في قبره؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة 
(۱) سقطت من «الدرر» و(أ) : «(هو» . 


(۲) سقطت من «الدرر» و(أ) : «ذا»» وفي (ب) : «ذي» . 
(۳) في (أ) و(ب) : «معراج» > وفي () و«الدرر» : «ذ) . 








رب العالمين وطلب التخفيف منه على آمته "۰ وكيف ناظر موسی 
آباه آدم؟ وحجه آدم بالقدر السابق » وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها لا 
فائدة فیه؟ وکذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة » ووصف اور 
العين » فکیف بنا إذا انتقلنا إلى اللاتکة وذواتهم؟ وکیفیتها؟ وآن 
بعضهم يمكنه أن یلتقم الدنیا في لقمة » مع رونقهم وحسنهم وصفاء 
جوهرهم النوراني؟ 

فالله علل وأعظم » وله الثل الأعلى » والکال الطلق ولا مثل 
له صلا اليس یو کی € [الشوری :۱۱]. انتهی کلام 
الذهبي . 

توفي الخطيب سنة ثلاث وستين وأربعماثة . ولم يكن ببغداد مثله 
في معرفة هذا الشآن) . 


ذكر قول الإمام”" عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني الشافعي 
قال في كتاب «الرسالة النظامية» : «اختلف مسالك العلاء في 
هذه الظواهر : فرأئ بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما 
)١(‏ في «الدرر» و(أ) : «وأشار إليه» » وسقطت منهما : «علل أمته) » وني (ب) : 
(مراجعته» 7 


(۲) في جميع النسخ : «وأصلا» » والمثبت من «الاجتیاع» . 
(۳) في «الدرر» : «الأم»! ۱ 











وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
علل مواردها وتفويض معانيها إلى الرب كك . 


والذي نرتضيه ديئاء وندين الله به عقيدة -اتباع سلف الأمة› 
والدليل القاطع السمعي في ذلك » وأن إجماع الامة حجة متبعة . فلو 
كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم 
بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة . 

وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل 
-كان ذلك هو الوجه المتبع . فلتجر آية الاستواء وآية المجيء وقوله : 
ال 


0 


E e‏ ود ر 
عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح › وأني 
على ما نموت عليه عجائز نيسابور) . 
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| 


توفي إمام الحرمين سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وله ستون سنة » 
وكان من بحور العلم في الأصول والفروع » يتوقد ذكاء . 
ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التميمي الاصبهاني مصنف کتاب «الترغیب والتزهیب» 
قال في کتاب «الحجة» : «قال علماء السنة : إن الله كك على عرشه 
بائن من خلقه » وقالت العتزلة : هو بذاته في کل مکان» . 








قال : «وروي عن ابن عباس ف تفسير قوله : مایت خُوثُين 
وى َة هو اهر € [المجادلة :۰]۷ قال : «هو على عرشه وعلمه 
في کل مکان» . ثم ساق الاثار . 


بو چم و مس مج و 


قال : «وزعم هولاء أن معنى 7 ان عل العرش استوی که 
[طه :۰] أي : ملکه » وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر ما له بالأمكنة » 
وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشریفه . 

قال أهل السنة : استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
عن ما ورد به النص ‏ وليس معناه المماسة » بل هو مستو عل عرشه 
بلا كيف » كما آخبر عن نفسه) . 

قال : وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الاشارة إلى الله بالرء‌وس والأصابع 
إلى فوق۰۲۳ فان ذلك يوجب التحدید » وأجمع السلمون على أن الله 
هو العلي الأعل » ونطق بذلك القرآن» فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنی 
علو الغلبة» لا علو الذات . 

وعند المسلمين أنللهعلو الغلبة» والعلو من سائر وجوه العلو؛ 
لأن العلو صفة مدح» فثبت أنللهتعالى علو الذات وعلو الصفات 
وعلو القهر والغلبة”" . 


(۱) سقطت من «الدرر» و(أ) : «إلى فوق» . 
(۲) ال هنا انتهت (ب) . 











الملل ؛ لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من 
جهة الفوق في الدعاء والسؤال » واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة . 

وقد أخبر عن فرعون أنه قال : يهم نی صرجا لبم 
اسب )سمب لسوت فیح اک موی 4 [غافر : ۰۳۰ 
۷ فكان فرعون قد فهم عن موسی أنه یثبت إا فوق السیاء 
حتی رام بصرحه أن یطلع إليه » واتهم موسی بالکذب في ذلك . 


م 


والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته» فهم أعجز فهمًا 
من فرعون » بل وأضل . 

وقد صح عن النبي تا أنه حكم بایمان الجارية حين قالت : إن 
الله في السماء » وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك!! انتهئ كلام أ 
القاسم له . توفي سنة مس وثلاثين وخمسمائة . 


> 


ذكر کلام الامام العالم العلامة آبي عبد الله القرطبي 
صاحب «التفسبر الكبير» 
قال في «التفسیر» : «قوله تعال : م ستو لالم 4 
[الاعراف :154 : هذه مسألة قد بینا فیها کلام العلماء في کتاب «الأسنى 
في شرح الأسماء الحسنى» » وذکرنا فیها آربعة عشر قولا -إلى أن قال : 
وقد كان السلف الأول تم لا یقولون بنفي الجهة ولا ینطقون 
بذلك ‏ بل نطقوا هم والكافة بإثباتماللهتعالى كما نطق کتابه وأخبرت 











رسله » وم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوئ على العرش حقيقة» 
وخص عرشه بذلك؛ لأنه أعظم المخلوقات» وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء » فإنه لا تعلم حقيقته ؛ كما قال الإمام مالك : الاستواء 
معلوم -يعني في اللغة- والكيف مجهول » والسؤال عن ذلك بدعة . 

قال الحافظ الذهبي : «وقال القرطبي أيضًا في الاستواء : الأكثر 
من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين » يقولون : إذا وجب تنزيه الباري 
جل جلاله عن الجهة والتحيزء فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة 
أنه متى احتص بجهة أن يكون في مكان وحیز » ويلزم على المكان والحيز 
الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث . هذا قول المتكلمين) . 

ثم قال الذهبي : «قلت : نعم » هذا ما اعتمده نفاة الرب كبك , 
آعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق » وانما يلزم ما 
ذكروه في حق الأجسام » والّه تعالل لا مثل له » ولازم صرائح النصوص 
حق » ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر» ثم نقول : لا نسلم أن کون الباري 
علل عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز وجهة. إذ ما دون 
العرش يقال فيه حيز وجهات » وما فوقه فليس هو کذلك ‏ وال فوق 
عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول» ونقله عنه الأئمة» وقالوا ذلك 
رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان ؛ محتجين بقوله : “9وَهوٌ 
مع € [الحديد :4 ] . 

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم . فأما 
القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا 












عنها 
ولا ذاته القدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقاته » ولا في الجهات » ولا 
خارجًا عن الجهات » ولاء ولاء فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما 
فيه من خالفات الآيات والأخبار . ففر بدينك » وإياك وآراء المتكلمين › 
وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله » وفوض أمرك إلى الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالّه» . انتهی كلام الذهبي . 


ذكر قول الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
صاحب «معالم التنزيل» 


م ‏ سمه ص 


قال عند قوله تعالى : 2 أسْتَوَى عَلَ لش © [الأعراف :04]: 
«قال الكلبي ومقاتل : استقر . وقال آبو عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء . وأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به» . 


۳ ت 


وقال في قوله تعال : ثم أَسْمَوَيَ إِلَ آلسماه ‏ [البقرة :۲۹]: 
(قال ابن عباس وأكثر الفسرین من السلف : ارتفع إلى السماء» . 


دی 3 


وقال في قوله : هل یرود ال" أن یم أله في طلل ین 
الما € [البقرة :۲۱۰]: «الأولى في هذه الاية وما شاکلها أن یمن 
الانسان بظاهرها » ویکل علمها إلى الله » ویعتقد أن الله منزه عن سمات 
احدوث ‏ على ذلك مضت أئمة السلف وعلاء السنة) . 











وقال في قوله : ما بگوث من جو تَلَنَةٍِ الا هو راهم 4 
[الجادلة :۷] : (بالعلم» ۱ 


كان يي السنة من کبار أئمة مذهب الشافعي زاهدّا ورعا . 
توفي سنة عشر وخمسائة » وقد قارب الثمانین . 

قال الحافظ الذهبي لا ذکر قول الكلبي ومقاتل التقدم : ١لا‏ يعجبني 
قوله «استقر» » بل آقول كما قال الامام مالك : الاستواء معلوم» . 
انتهی کلامه له . 


وهذا الذي حکاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذکره ابن جرير في 
قوله تعال : لالم رش‌آستَوی 4 [طه :5]» قال : «ارتفع وعلا) . 
وقال الشیخ آبو العباس بن تيمية نله : «وقد علم أن بين 


مسمی الاستواء والاستقرار والقعود فروقًا معروفة» . 
ذکر قول الامام العالم العلامة الحافظ عماد الدین 
اسماعیل بن عمر بن كثير 

قال في «تفسيره» في سورة الأعراف : «وأما قوله : #مأستوعلَ 
لس 4 [الأعراف :04] فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جدّاء 
ليس هذا موضع بسطهاء وانما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا 
وحديئاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تکییف » ولا تشبيه › 











ولا تعطیل ‏ والظاهر للتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » فان 
لله لا يشبهه شيء من خلقه ؛ و لس گنه کی وهو ليم 
مر # [الشوری .]1١١:‏ 

بل الأمر کما قال الائمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد کفر » ولیس فيها وصف ال به 


نفسه ولا رسوله تشبیه»(۲, 


فمن أثبتللهتعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي یلیق بجلال الله تعالل » ونفی عن الله 
النقائص ‏ فقد سلك سبیل امحدی) . انتهی کلام الحافظ ابن كثير . 

وفيما نقلناه من کلام الأئمة خير كثير » ولو تتبعنا کلام العلماء في 
هذا الباب لحصل منه مجلد كبير . 

وقد آضربنا عن کلام الحنابلة صفحا » فلم ننقل منه إلا الیسیر ؛ 
لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات » ونفي التکییفات . فمذهبهم 
بين الناس مشهور » وفي کتبهم مسطور » وکلامهم في هذا الباب آشهر 
من أن یذکر» وأكثر من أن يسطر . وغذا كان أهل البدع يسمونهم 
الحشوية ؛ لاأنهم قد أبطلوا التأويل » واتبعوا ظاهر التنزيل » وخالفوا 
أهل البدع والتأويل . 


(۱) ف (الدرر» : «تشبيهًا) . 











[ حال التأخرین ] 


وأما غیرهم من أهل الذاهب فکثیر منهم قد خالفوا 
السلف ۰ وسلکوا مسلك الخلف . فلهذا نقلنا کلام أئمة الحنفية 
والالكية والشافعية » وأئمة أهل الکلام کابن كلاب والأشعري 
المي میتی و ا 
الأئمة متبعون للسلف یهتونلهالصفات» وینفون عنه مشامة 
O‏ ری دی سس یاضر 
بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الکتاب 
والسنة وكلام الصحابة وسائر الامة . 

فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
لا نتجاوز القرآن واحدیث ‏ وما تأوله السابقون الأولون تأولنای 
وما آمسکوا عنه أمسكنا عنه» ونعلم أن الله سبحانه لیس كمثله 
شيء» لا في ذاته » ولا في صفاته ؛ ولا في فعاله » فکما نتيقن أن الله 
سبحانه له ذات حقيقة ‏ وله آفعال حقيقة » فکذلك له صفات حقيقة » 
ولیس کمثله شيء » وکل ما آوجب نقضا أو حدوثًا فان الله منزه عنه 
حقيقة فانه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ویمتنع 
دوك لامتتاع العدم علیه :فلا مسال صفات الله بصفات الق : 
كما آنا لا نمثل ذاته بذات الخلق » ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه 
ولا نعطل أسماءه الحسنئ وصفاته العلاء بخلاف ما عليه آهل 
التعطیل والتمثیل . 











فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق »› 
فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل» فعطلوا حقائق 
الأسماء والصفات » وشبهوا الرب تبارك وتعالل بالجمادات العارية 
عن صفات الكمال » ونعوت الجلال » فجمعوا بين التعطيل والتمثيل › 
عطلوا آولا ومثلوا آخوًا. 


والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات 
الكمال» ونعوت الجلال » وشبهوا صفاته بصفات خلقه » فمثلوا ولا 
وعطلوا آخوًا. 

فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب یلا ما 
يفهمه من صفات الخلوقین» فقد ضل في عقله ودينه » وشبه اللّه 
بخلقه » تعالى الله عما يقول الظالون والجاحدون علوًا كبيرًا » لین 
کیت کی ُوَهْوَآلَميعٌالبصيرٌ © [الشوری :۱۱]. 

ومن نفى ظاهر النصوص ء وزعم أنه ليس لا في الباطن مدلول 
هو صفة لله » وأن الله لا صفة له ثبوتية» أو يثبت بعض الصفات 
كالصفات السبع ويؤول ما عداها ؛ كقوله : استوی بمعنى استولى » 
أو بمعنی علو المكانة والقدر» وكقوله : بل يداه مَبَسوطءَانِ # 
[المائدة :14] أي : نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» ونحو ذلك مما 
قد عرف من مذهب المتكلمين . 

فهؤلاء نفاة الصفات » ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان » 
فان أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم » وأخذها 








عنه الجهم بن صفوان » وأظهرهاء فنسبت مقالة ا جهمية إليه » والجعد 
أخذ مقالته عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت 
لبيد بن الأعصم ‏ وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي »› 
الساحر الذي سحر النبي بيا . وكان انتشار مقالة الجهمية في الائة 
الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته . وكلام الأئمة مثل : مالك 
وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في 
ذمه وتضليله -كثير جدًا . 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات 
التي ذكرها بشر المريسي في كتابه » وتلقاها عنه الخلف » ونصروها» 
وقرروها. 

وكثير منهم يحكي القولين : فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف » 
ثم يقول : مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم وأحكم . فصدق 
في قوله : مذهب السلف أسلم » وكذب وافتری قي قوله : ومذهب 
الخلف آعلم وأحكم » بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم -کما 
تقدم تقریره . 

فنسأل الله أن مهدینا واخواننا إلى الصراط الستقیم » صرط الذین 
آنعم الله علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصا حين» وأن يجنبنا 
طریق النحرفین عن النهج القویم من الغضوب عليهم والضالین . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرًا . 
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القدمه 


الحمد لله وحده » وصلی الله وسلم على رسول الله » وعلل آله 
وأصحابه ومن والاه . 

آما بعد : فهذا کتاب «منهاج آهل الحق والاتباع في خالفة آهل 
الجهل والابتداع» تألیف الفاضل الشیخ سلیمان بن سحمان » التوف 
سنة تسع وآربعین وثلان‌ائة وألف یل أله الشيخ مساهمة في 
القضاء على بعض الأفكار التي جنح آهلها إلى الغلو في دين الله تعالل 
والتشدد في التدین » ما كان نواة لسلوك مسلك الخوارج ونحوهم في 
تکفیر المسلمين والطعن علل علمائهم واخروج علل ولاتهم . 

وغیر خافي على آکثر القراء تاريخ تلك العصابة التي كانت في 
القرن الماضى » وما كان عندها من شطحات كبيرة تمثلت في مسائل من 
الدین » هي : التکفیر » وافجر » والطعن في ولاية (مام السلمین اللك 
الصالح عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود » واتهام العلماء وتنقصهم . . 
ونحو ذلك من القضايا . 

فلا خاضوا في ذلك غير عابئين بتوجیه العلیاء ونصحهم › 
انبری أهل العلم -غراس الدعوة الاصلاحیة- للرد علیهم » وبیان 
خطرهم ‏ والتحذیر منهم . كا أكثروا من كتابة النصائح لعامة السلمین 
في بيان حقوق ولاة الأمر » والتشدید في الخروج عليهم » وخطر الطعن 
في العلماء وعظم القول على الله بغیر علم ؛ لیکون هذا البيان حافظًا 

















للعامة من الاغترار بأولئك القوم » ومتابعتهم على ما زخرفوه من 
الباطل ۰ فحمى الله بتلك الكتابات والردود الجماعة من الانخداع بتلك 
الأفكار الشاذة » وعرفوا ضلال القوم وخروجهم عن الصراط المستقيم » 
فخلوهم إلى سبيلهم الذي اختاروه حتئ قضى الله ما قضیل من خروجهم 
بالسيف على ولي الأمر » فكان عاقبة أمرهم خسراء حيث قطع دابرهم 
كما قطع دابر أسلافهم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأرضاه . 


وكتابنا هذا الذي بين يديك إجابات تفضل بها الشيخ سليمان 
بن سحمان علل أسئلة وردت عليه » يستفسر فيها السائل عن بعض 
الشبه التي تعلق بها أولئك القوم » وبثوها بين الناس . فتوسع الشيخ 
في الإجابة نظرا للحاجة الاسة إلى كشف هذه الشبه والإطاحة بها . 
وكان مما تناوله الشيخ هنا : 


مسألة التكفير» بيّن فيها خطورة تكفير المسلم . وقواعد وضوابط 
للتكفير عند أهل السنة . كما طرق قضية مهمة هي : تبرئة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب مما نسبه إليه هؤلاء وغيرهم في باب التكفير » اعتمادًا 
على جهلهم الغليظ وسوء فهمهم لعباراته رنه فوضح الشيخ سليمان 
الطريق عليهم » لأن علماء الدعوة أعرف بمعاني عبارات شيخهم 
وامامهم » فهم الحجة على غيرهم في بیان عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . 








منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع 





ومنها : مسألة الهجرء بيّن متى يشرع الهجر ومتی يمتنع » وأن 
امجر مبناه على المصلحة يدور معها آینا دارت» فمتی وجدت 
المصلحة فثمٌ الحجر » ومتى لم توجد فلا هجر . 

ومنها : مسألة الغلو في الدين » بين تحذير الشارع منه » وذكر 
صورًا من الغلو وقع فيها بعض المنتسبين إلى الدين» کما استطرد في 
سرد قصة الخوارج الأولين وقارن بينهم وبين إخوانهم الذين في عصره . 
وتكلم عن الرخص الشرعية مبيئًا أحكامها وضوابطها . 

ومنها : بيان فضل ولاية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود یل وما جمع الله على يده من الشمل ووحد من الكلمة » 
وما نشر الله بسببه من التوحيد وقمع من الشرك . 

ومنها : بیان خطورة الطعن في العلماء » ورميهم بالداهنة وخفة 
الديانة » وما يترتب علل ذلك من المفاسد العظام . 

هذا هو مجمل مواضيع الكتاب » وإن كان من تحدث الكتاب عنهم 
ورد عليهم قد ماتواء فإن أفكارهم السيئة ل تمت » بل كلما قطع منهم 
قرن خرج قرن حتئ يكون آخرهم مع الدجال كما جاء في بعض الآثار . 

نسأل الله أن يكفيناهم بما شاء إنه هو السميع العليم . 
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عملي في هذه النشرة 


طبع الكتاب بمطبعة المنار على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرهن 
آل سعود» سنة ٠175ه‏ . وقد علق علل هذه الطبعة الشيخ محمد رشيد 
رضاء إلا أنه تعقب ابن سحن في مواضع » بل تجرأ على حذف بعض 
كلامه مشيرًا إلى هذا التصرف في الحامش . 
وقد أثبتٌ ما حذفه رشيد رضا من مخطوطة للشيخ سليمان بن 
سحمان في الرد على صاحب النار ۲۳ فيها حشاه على كتب علماء الدعوة . 
وبهذا تكون هذه الطبعة هي الکاملة» وما سبقها من الطبعات فيها 
نقص » وفيها حواش غير مرضية . 
إضافة إلى ذلك قمت بتصحيح طبعة النار » ومقابلة بعض النصوص 
النقولة على أصوطا ء مثبتا الصحيح مع الإشارة إلى ذلك في الامش . كما 
خرجت الأحاديث النبوية تخريجًا ختصرّا» ووضعت فهرسًا للمباحث 
الواردة في الكتاب . أسأل الله تعالی التوفيق والاعانة» وصلى الله وسلم 
كتبه 
د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 


۲ ۷ ه- الرياض 


(۱) تفضل بتصويرها لي من مكتبة الشيخ سليمان بن سحمان ؛ حفيده الفاضل الشيخ 
عبد العزيز بن صالح بن سحمان . جزاه الله خيرًا وضاعف مثوبته . 














وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله 


الحمد له رب العالین » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين › 
نبینا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

فقد وصل إلي كتابك المشتمل على بعض المسائل التي قد أوضحناها 
لك في «إرشاد الطالب إلى أهم الطالب» وذلك في شأن التکفیر » وبينا 
لك فيه : أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر من غير اطلاع على 
كلام العلماء لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع الذين مرقوا من الإسلام ؛ 
ول يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل المهمة العظام » ما قرروه وبینوه 
من الأحكام » وذکرنا فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه : «إن من عيوب أهل البدع : تكفير بعضهم بعضّا » ومن ممادح 
آهل العلم : أنهم يخطئون ولا یکفرون» » وقول الشافعي یال : 
«لآن أتكلم في علم يقال لي فيه : أخطأت » أحب إلي من أن أتكلم في 
علم يقال لي فيه : كفرت» . 

إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام 
ويصير به الإنسان كافرًا هو : أن يكفر با علم أن الرسول ی جاء به 
من عند الله جحودًا وعنادّاء من أسماء الرب وصفاته ‏ وأفعاله 
وأحكامه » التي أصلها توحيده وحده لا شريك له » وهذا مضاد 
للويمان من كل وجه . 








وقد قال ابن القيم ال : 
فالكفر ليس سوك العناد ورد ما 


إلى أن قال : 
واللّه ما خوني الذنوب فإنها 
لعكى طريق العفو والغفران 
لکنما أخشى انسلاخ القلب عن 
تحكيم هذا الوحي والقرآن 
ورضًا بآراء الرجال وخرصها 
لكان ذاك تفه السرهق 
وإنما قدمت لك هذه المقدمة لتعلم أن كثيرًا من المتدينين في هذا 
الزمان لا يعرفون الكفر الذي يخرج من اللة » والكفر الذي لا يخرج 
من الملة > خصوصًا من ینتسب إلى العلم والعرفة منهم من يذهب إلى 
البادية » يدعوهم إلى الله وهو لا يعرف تفاصيل ما قرره العلماء 
وأوضحوه في مسائل التکفیر » وما يخرج من الملة » وما لا يخرج من الملة . 
وكذلك مسألة الحجرة وأحکامها» ومسألة الهجر وما يترتب 
علیه من اتصالح والفاسد . ویستدلون عل ما ذکروه بکلام بعض 
العلماء في مسألة التکفیر في الأمور الظاهرة الجلية التي لا یمکن أحدًا 
جهلها » ولا يعذر بذلك » مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه » ما قد كان يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن 








الرسول 95 قد جاء به » فيستدلون بذلك على بعض المسائل الخفية التي 
قد يخفئ دليلها من الكتاب والسنة على كثير من البرية » وذلك بمجرد 
ظنونهم وآرائهم القاصرة » وأفهامهم الخاسرة . 

وهذه المسائل الخفية لا يكفر مها من فعلها أو قالمها -علل أصح قولي 
العلماء- حتی تقوم عليه الحجة الرسالية . 

فإذا تبين لك ما قدمت لك : انزاحت عنك شبهات كثيرة ما قد 
تعرض في هذا المقام » ويتكلم فيه من لا معرفة عنده بأحكام الإسلام 
ومدارك الأحكام » والّه الستعان . 











المسألة الأولى : قال السائل : هنا مسألة » وهي ذات أنواع » وهي 
التي أخذ بها هؤلاء المتدينون من البدو» وهي أن من يقرأ عليهم بعض 
عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب یب في البدو مثل الوضع 
السادس من السيرة » وما ذكر عن الأعرابي الذي يشهد أنه هو وسائر 
البدو کفار » وأن المطوع الذي ما يكفر البدو كافر » وأمثال ذلك فإذا 
قرأه عليهم قالوا : نعم » هذا قول الشيخ له في البدوء والمشايخ 


٩ 


الیوم یقولون ویقولون 

والجواب -ومن الله أستمد الصواب- أن نقول : قد بینا لك في 
المقدمة أن هؤلاء الذين يذهبون إلى البادية ويدعونهم إلى الله وهم 
لا يعرفون تفاصيل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل التکفیر » بل 
يقولون بآرائهم الفاسدة وأفهامهم القاصرة الخاسرة» لعدم علمهم 
ومعرفتهم لمواقع الخطاب وأحوال الناس ومراتبهم في الإسلام في 
الأحوال والأزمان» وإذا كان ذلك معلومًا مشهورًا من أحوالهم وأقوالهم 
تعين أن نبين لك خطأهم وقلة معرفتهم وعلمهم بما كان عليه أهل 
نجد -حاضرتهم وباديتهم- قبل ظهور نور هذه الدعوة الإسلامية التي 
من الله بإظهارها علل يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رل 
قبل دخوهم في الإسلام » وما هم عليه من الكفر باللّه والإشراك به 











به » فنقول : 


قد كان أهل نجد قبل ظهور هذه الدعوة المحمدية على غاية من 
الجهالة والضلالة » والفقر والعالة » لا يستريب في ذلك عاقل ‏ ولا جادل 
فيه عارف » كانوا علل غاية من الجهالة في أمر دينهم » في جاهلية : يدعون 
الصالحين » ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران» ويطوفون بقبور 
الأولياء» يرجون الخير والنصر من جهتهاء وفيهم من كفر الاتحادية 
والحلولية » وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيمانية والطريقة 
المحمدية » وفيهم من إضاعة الصلاة ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما 
هو معروف مشهور » وغير ذلك من جيع الفواحش والمنكرات التي 
لا تحصى » ولا تستقصی » فهذه هي حال الحاضرة من آهل نجد قبل 
ظهور الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية . 

وأما حال الأعراب من أهل نجد وغيرهم فهم أغلظ كفرًا ونفاقاء 
وأشد إعراضًا عن الدين » مع ما هم عليه من قتل النفوس ونهب الأموال 


وارتکاب الحرمات ؛ كنا قال تعالن :۳ الان مد حكن وناق 


0 له دو FIO‏ ل همم هو سد 


واخ درا یمک وا ود ما رل مرول € [الثوبة : ۲۹۷ . 

ویصدق علیهم قول الأعرابي الذي وفذ على الشیخ في الدرعية 
-لا تبين له الاسلام» وعرف أن ما هم عليه قبل ذلك هو الکفر 
والإشراك بالّه- فقال : آشهد بالّه أني وسائر البدو كفار» وأن الطوع 
الذي ما یکفر البدو کافر . 











وكذلك ما ذكره الشيخ في الموضع السادس من السيرة » من حال 
الأعراب في ذلك الوقت الذين ذكر علماء أهل زمانهم أن هذا هو 
الشرك» لكن يقولون : لا له إلا الله . ومن قاها لا يكفر بشيء . وأعظم 
من ذلك وأكبر : تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة 
ولكن يقولون: «لا إله إلا الله» وهم بهذه اللفظة إسلام» وحرم 
الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الاسلام كله . . . إلى 
آخر كلامه اة . 


فهذا الکلام -الذي قاله الشیخ یله في الاعراب : إنما هو حال 
کفرهم وقبل دخوهم في الاسلام . ثم لا فتح الله بصيرة شيخ الاسلام 
بتوحيد ال الذي بعث الله به رسله وأنبياءه » فعرف الناس ما في 
کتاب ربهم من أدلة توحیده الذي خلقهم له ؛ وما حرم الله علیهم من 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » وساعده على القیام بذلك 
آل سعود ؛ فنصروه وآووه وجاهدوا معه القریب والبعید » حت آظهر 
الله الاسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًاء فمحا الله بدعوته 
شعار الشر ك ومشاهده وهدم بیوت الکفر والشرك ومعابده» 
وکبت الطواغیت واللحدین » وآلزم من ظهر عليه من البوادي وسکان 
القری با جاء به محمد ی من التوحيد وافدی » وکفر من آنکر 
البعث واستراب فيه من آهل الجهالة والجفاء » وأمر باقام الصلاة وایتاء 
الزكاة وترك النکرات والسکرات » وهی عن الابتداع في الدين » وآمر 
بمتابعة السلف الاضین » في الأصول والفروع ومسائل الدين » حتی 











ل E‏ 
قائم الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » وحُدَّت الحدود الشرعية › 
وعزرت التعازير الدينية » وانتصب علم الجهاد » وقاتل لإعلاء كلمة 
له أهل الشرك والفساد» حتی سارت دعوته مسير الشمس في الافاق» 
وثبت نصحهللهولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وجمع 
اله القلوب بعد شتاتهاء وتألفت بعد عداوتهاء وصاروا بنعمته 
إخوانًا » فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور » ما لا يعرف مثله 
لسكان تلك الفياني » والصخور » وفتح الله عليهم الأحساء والقطيف» 
وقهروا سائر العرب من عبان إلى عقبة مصر » ومن اليمن إلى العراق 
والشام » ودانت لهم عربها وأعطوا الزكاة» فأصبحت نجد تضرب 
إليها أكباد الابل في طلب الدنيا والدين» وتفتخر بما ناها من العز 
والنصر والتمكين » كما قال عالم الأحساء وشيخها تاه : 

لقد رفع الموكى به رتبة احدی 

بوقت به يعلو الضلال ويرفع 
وجرت به نجد ذيول افتخارها 
وحق شاب لالعي ترفع 

فهذه هي حال آهل نجد حاضرتهم وباديتهم بعد ما دخلوا في 
دين الله وترکوا ما کانوا عليه قبل ذلك من الکفر بالّه والإشراك به . 

وقد حدثني رجل من آعراب آهل بيشة -وقد كان آدرك زمن 
الدرعية » ووفد مع من وفد إليها من قومه- فذکر نهم کانوا في طریقتهم 








إذا اجتمعوا بمن قدم من الدرعية من وفود الأعراب يسألونهم عا 
آفادهم به الشيخ من الفوائد» وما علمهم من توحيد ال وما أمرهم به 
من ذلك » وما نهاهم عنه ما خالف دين الإسلام مما كانوا عليه في 
الجاهلية » ويتذاكرون ويحمدون الله على ما من الله به عليهم من الإسلام . 


فمن زعم أن حال الأعراب -بعد ما دخلوا في دين الإسلام 
والتزموا شرائعه العظام- هي حاهم قبل أن يدخلوا فيه من الكفر بالل 
والإشراك به» وآن هذا وصف قائم بهم لا ينفك عنهم » وأنهم على 
الحالة الأول : فقد أعظم الفرية على الله وعلى المسلمين ونسبهم إلى 
ماهم بریئون منه . 

ثم لما انقضی زمن الدرعية » وتسلطت عليهم العساكر الصرية 
بسبب ما اقترفه أولاد سعود من الذنوب والتقصير في الأوامر الدينية » 
ونقلوا عبد الله بن سعود إلى مصرهء وأتبعوه أولاده وإخوانه وأكابر 
أولاد الشيخ ثم تشتت الناس وتضعضع أمرهم وانفلت ولاية أهل 
الإسلام وبقي الناس في مرجة عظيمة لا والي هم . 

ثم رد الله الكرة للمسلمین» وجمعهم ال على الإمام تركي بن 
عبد الله یال وشيخ الاسلام شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 
قدس الله روحه- واستقام الأمر على ما كان عليه أهل نجد ولا 
-باديتهم وحاضرتهم- على هذا الدين . 

ثم حدثت بعد ذلك أمور لا فائدة في ذكرها . 











ثم جمعهم الله بعد ذلك بالامام فيصل بن تركي تاه فاستقامت 
ولاية الإسلام على ما كانوا عليه أولا . 


يوضح ذلك : ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرهن بن حسن - 
قدس الله روحه- في نصيحته للامام فيصل » قال فيها : 

ومن الدعوة الواجبة » والفرائض اللازمة : جهاد من أبئ أن يلتزم 
التوحيد ويعرفه من البادية واحاضرة وأكثر بادية نجد يكفي فيهم 
المعلم » وأما من يلي من المشركين من آل ظفير وأمثالهم : فيجب 
جهادهم ودعوتهم إلى الله . . انتهی . 

فذكر یله أن أكثر بادية نجد يكفي فيهم العلم ؛ لأنهم ملتزمون 
بشرائع الإسلام الظاهرة» وانما يحتاجون إلى تعليمهم ما قد يخفى 
عليهم من حقوقه اللازمة فيه» بخلاف الظفير وأمثالهم من المشركين 
فإنه يجب جهادهم . 

ثم بعد ذلك : انثلت ولاية آل سعود » ثم صار الأمر بعد ذلك 
لآل رشید » وحصل من أهل نجد إعراض عن الدین » وضعف آمر 
الاسلام فیهم حتی غلب علل آکثرهم الجهل ونسیان ما کانوا عليه 
آولا ؛ فنبذوا شرع الله وراء ظهورهم » وصاروا یتحاکمون إلى الطواغیت 
وسوالف الاباء والأجداد » وفشت فیهم النکرات والفواحش وآنواع 
العاصی التی يطول عدّها . 








فيصل وابنه عبد العزيز حتى استقامت شم الأمور » وقد كانت الأعراب 
-الذين هم بين أظهر أهل الإسلام- ملتزمين بشرائع الإسلام الظاهرة 
في هذه الأزمان » ولا يمكن أحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يعمهم 
جميعهم بالکفر ويطلق عليهم لأجل ما غلب علل بعضهم من 
المكفرات » والتلوث بكثير من المنكرات والمحرمات . 


وبهذا التفصیل يزول الإشكال عمن كان له قلب » أو ألقى السمع 
وهو شهيد» وكان غاية أمره ونهاية مقصوده طلب الحق . 

فإذا تبين لك هذاء فيقال هوّلاء الجهلة الصعافقة الحمقى » 
الذين لا علم لهم ولا معرفة لديهم بحقائق الأمور ومدارك الأحكام» 
الذين يقرءون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وهم لا يفهمون مواقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه » حيث 
يقول قائلهم : نعم » هذا قول الشيخ في البدو والمشايخ اليوم يقولون 
ويقولون. 

فيقال لهم : إن كلام الشيخ الذي تقرءونه على الناس في قوم 
كفار ليس معهم من الاسلام شيء » وذلك قبل أن يدخلوا في الاسلام» 
ويلتزموا شرائعه » وينقادوا لأوامره» وينزجروا عن زواجره ونواهیه » 
وأما بعد دخوهم في الاسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من 
حار أهله وأقلهم ديئًا وورعًاء ومقالته هذه أخبث من مقالة الخوارج 











الذين يكفرون بالذنوب» وهؤلاء يكفرونهم بمحض الإسلام . أما 
علم هؤلاء المساكين أن الاسلام يجب ما قبله» وأن امجرة تهدم ما 
قبلها » بنص رسو ل الله يَكِِ؟ 


وأما قوله : والمشايخ اليوم يقولون ويقولون» فالجواب أن 
نقول : نعم الشایخ الیوم یقولون : لا نکفر من ظاهره الاسلام » 
ولا یطلقون الکفر على جميع أهل البادية الذین هم بين آظهر أهل 
الاسلام » وإنما یقولون : من قام به وصف الکفر منهم فهو کافر ؛ 
کمن یعبد غير الله » ويشرك به أحدًا من الخلوقین» أو یتحاکم إلى 
الطواغیت » ویری أن حکمهم أحسن وأفضل من حکم الله ورسوله 
أو یستهزی بدین الله ورسوله » أو نکر البعث . 

فمن قام به هذا الوصف الذي ذکرنا من الکفرات وغيرها ما 
يخرج من الملة في بادية أو حاضرة : فهو کافر. کا ذکر ذلك شيخ 
الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالل- 
وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة . 

ثم لو ذهبنا نذكر ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلو والمجاوزة 
للحد في الأوامر والنواهي لطال الجواب » والعاقل يسير فینظر » والهداية 
والتوفيق بيد ال وإنما عليه الإعذار والإنذار وبيان احق . 

ومن لم يقم به وصف الکفر » وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة 
فهو مسلم » ولا نكفره بارتكاب الذنوب والمعاصي » ولا بالأعمال التي 
لا تخرجه من الملة . 








ومن لم يسلك طريقة 20111111 
طريقة الخوارج الذين يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من 
الرمية ثم لا يعودون إليه » فإهم -وللّه الحمد والنة- كانوا وسطًا بين 
طرفين » وعلل هدی بين ضلالتين . 


وقد قال شيخ الاسلام ابن تیمیة- قدس الله روحه : «ولیعلم 
أن الومن تجب موالاته وان ظلمك واعتدی عليك ‏ والکافر تچب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فان الله باعل بعث الرسل» 
وآنزل الکتب لیکون الدین كله لله » فیکون الحب له ولأوليائه » 
والبغض لاعداثه » والاکرام لأوليائه » والاهانة لاعدائه» والثواب 
لأوليائه » والعقاب لاعدائه » فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير 
وشر » وبر وفجور» وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة : استحق من 
الوالاة والغواب بقدر ما فيه من ار » واستحق من العاداة والعقاب 
بحسب ما فيه من الشر» فیجتمع في الشخص الواحد موجبا الم کرام 
والإهانة » فیجتمع له من هذا وهذا کاللص الفقیر تقطع يده لسرقته » 
ویعطی ما یکفیه من بيت الال لحاجته . 

هذا هو الأصل الذي اتفق مواد لبس رات سور 
امخوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه » فلم يجعلوا الناس إلا مستحفا 
للثواب فقط ‏ أو مستحمًا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : إن الله 
يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه » ثم يخرجهم منها بشفاعة من 
يأذن له في الشفاعة وبفضله ورحمته » ىا استفاضت بذلك السنة عن 
رسو ل الله و والله أعلم» . انتهی . 











وقال له في موضع آخر : «ومن سلك طريق الاعتدال عظم 
من یستحق التعظیم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه » فیعظم الحق » 
ویرحم الخلق » ویعلم أن الرجل الواحد یکون له حسنات وسیئات 
فیحمد ویلم » ویثاب ویعاقب » ويحب من وجه ویبغض من وجه 
آخرء هذا هو مذهب آهل السنة واماعة» خلافا للخوارج والعتزلة 
ومن وافقهم کا بسط هذا في موضعه واللّه آعلم» . انتهی . 


فانظر -رحمك اللّه- إلى ما قرره شيخ الاسلام في مسألة ال هجر : 
أن الرجل الواحد قد يجتمع فيه خير وشر» وبر وفجور» وطاعة 
ومعصية » وسنة وبدعة » فيستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير » ويستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » فيجتمع 
ا ل 
أهمل هذا ولم يراع حقوق السلم التي د يستحق ما الموالاة والثواب بقدر 
ما فيه من الخير» وكذلك يراعي ما فيه من الشر والمعصية والفجور 
والبدعة وغير ذلك فيعامله بيا يستحقه من المعاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشر » فمن ترك هذا وأهمله سلك مسلك أهل البدع المخالفين 
لأهل الإسلام ومن حذا حذوهم ولا بد. 

وتأمل قوله : وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة » وخالفهم الخوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه » فلم يجعلوا 
الناس إلا مستحمّا للثواب أو مستحمّا للعقاب فقط . فان هذا خالف 
لما قاله أهل السنة والجاعة . 











ثم انظر ی ما بقلهمولاءالشالفون الم شا > هل هم متبعون 
لا عليه أهل السنة والجاعة » أو متبعون لمن خالفهم » يتبين لك خطوهم 
فيما ینقلونه وهم لا یعرفون معناه وما يراد به » بل حکمون علل آقوال 
أهل العلم بمجرد آرائهم وأفهامهم القاصرة . وما أحسن ما قال القائل : 
یقولون آشیاء ولا یعرفونبا 
وان قبل هاتوا حققوا لم يحققوا 
فان كان ما كان عليه الشایخ هو الحق والصواب الذي كان عليه 
أهل السنة والجماعة : فهو الطلوب وعليهم أن يرجعوا عما ارتکبوه 
ا إل القارر مات وإن 2 يقبلوا 
ویرجعوا : قیل لهم : قل ماد وا سکم إن کنر 4 [البقرة : 
۱ هل عِنڌڪم من علرٍ ِل مجو نا إن ¿ یوت ال لسن ون 
شوت 4 [الأنعام : 1148 . 
فإذا تقرر هذا وتبين لك آنهم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد یل 
في الأعراب الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام » وأنهم 
وضعوه في غير موضعه » فجعلوه في الأعراب الذين هم بين ظهور 
المسلمين وظاهرهم الإسلام : فالعجب كل العجب ممن يصغي ویأخذ 
بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قرءوا على أحد من المشايخ فیحسنون 
الظن بهم فيما يقولونه وینقلونه » ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام 
وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم» وليس لهم غرض 
في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول الله از 
وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها . 











منهاج آهل الق والاتباع في غالفة أهل الجهل والابتداع ا 


وأما هؤلاء التعالون الجهال فكثير منهم -خصوصًا من لم يتخرج 
على العلماء منهم- وإن دعوا الناس إلى الحق فانما يدعون إلى أنفسهم 
ليصرفوا وجوه الناس إليهم ؛ طلبًا للجاه والشرف والترؤس على 
الناس ؛ فإذا سئلوا أفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا . 

وقد قال بعض السلف : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم» » وقال بعض العلماء : (إن من سعادة العجمي والعربي 
بدعة» آو ک| قال . 

ولكن الشأن كل الشأن في معرفة صاحب السنة ومعرفة صاحب 
البدعة» فأما صاحب السنة فمن علاماته التى يعرف بها : الأخذ 
بكتاب الله وسنة رسوله ب في الأقوال والأعمال والهدي والسمت » 
ويأخذ بأقوال أصحاب رسول الله ية وأقوال التابعين ومن بعدهم 
من السلف الصالح والأئمة الهتدین » ویعلم الناس أمر دينهم بالأهم 
فالأهم » ويربي بصغار العلم قبل كباره » ويسلك طريقة التيسير» كا 
قال تعالل : وما نأمنَ کج که [ص : 85]» وقال با : «نما بعثتم 
میسرپن » وم تبعثوا معسرین»(۰۲ وقد قال عَكَيِْدِ : «إياكم والغلو ؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین» ۰*۳ وقال ول لا جاء الحبشة 
(۱) أخرجه الترمذي في «سننه» -أبواب الطهارة- باب ما جاء في البول يصيب 


الأرض : (۲۷۹/۱) عن أبي هريرة . في قصة الأعرابي الذي بال في السجد . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد والنسائي : (۲۸/۵) عن ابن عباس . 





منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع ۳ ۲۳ 4 





يلعبون يوم العيد في المسجد قام ينظر إليهم » ثم قال : «لتعلم يهود أن 
في دیننا فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة») ذكر هذا العماد بن كثير 
یل في تفسيره عل قوله تعالل : «فل نی دی رال صرّط 


مسقيو یاقا راهم ییا وماکان من آلمشرکت € [الأنعام : ۱7۱] 
إلى غير ذلك من الأمور التي یتصف بها آهل السنة والجماعة . 

ومن ذلك : أن يكون الرجل عليمًا فا يأمر به » عليمًا فيا ینهی 
عنه » حليمًا فيم| يأمر به » حليمًا فیما ينهئ عنه » رفيقًا فیا يأمر به » 

ومن علامات صاحب البدعة : التشدید » والغلظة » والغلو في 
الدین » ومجاوزة الحد في الأوامر والنواهي» وطلب ما يُعَنّت الامة 
ويشق علیهم ويحرجهم » ویضیق عليهم في آمر دينهم » وتکفیرهم 
بالذنوب والعاصي ‏ إلى غير ذلك مما هو مشهور مذکور من أحوال 
آهل البدع . ۱ 

فهؤلاء هم الذين نخشی علل من سلك طریقتهم أن یوقعوا من 
تدين من الأعراب من لم یتمکن من معرفة الدین وتفاصیل الأحكام 
فيما يخالف طريقة آهل السنة والجماعة من هذه البدع التي تفضي مهم 
إلى مجاوزة احد في الأوامر والنواهي . 


(۱) أصل الحديث في «الصحيحين» . قال الحافظ في «الفتح» :(۲/ )٤٤٤‏ عن هذه 
الزيادة : «رواها السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة» . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير (7/ )7١15‏ والزيادة ها شواهد من طرق عدة قد 
استقصيت طرقها في (شرح البخاري» . اه . 











ولكن الله -وله الحمد والنة- قد منّ على كثير من الاخوان بمعرفة 
هذا الدين وقبوله والانقياد له وترك ما كانوا عليه آولا من أمور 
الجاهلية» فنسأل الله أن يمنّ علينا وعليهم بالثبات على الاسلام 
ومعرفته ومحبته وإيثاره » وقبول الحق من جاء به » وألا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء وأن يتوفانا وإياهم على الإسلام غير خزايا ولا مفتونين . 








المسألة الثانية : قول السائل : انم يحتاجون بيانًا في فضل الهاجر 
على الذي ما هاجر . 


والجواب : أن نقول : قد كان من المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام فضل المجرة وفضل من هاجر على من لم هاجر وهذا ما 


قال الله تعالل : ومن اجر في سیل اله یذ في الْأَرضٍ مرعَم كرا 


ت 


م 
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يَحِيِكُرٌ € [النحل : ۰۲۱۱۰ 

ففي هذه الآيات كلها فضيلة امجرة وفضيلة من هاجر على من ۸ 
بهاجر » وفيها بيان ما أعد الله هم من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة . 











ل ی 


مر 


سوا 


وقال تعالى  :‏ يعبَادَىَ لین امن 
[العنکبوت : ۵71 ]. 
قال الامام محمد بن جرير الطبري في تفسيره على هذه الآية : یقول 
-تعالى ذكره- للمؤمنين من عباده : يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا 
برسولي إن أرضي واسعة » لم تضق علیکم » فتقيموا بموضع منها لا جل 
لكم القام فيه » ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا 
علل تغييره فاهربوا منه . وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
للك رى واسيعَةٌ 4 [العنكبوت : ۵7] قال : إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج 
منها . وساق من طريق وكيع عن سعيد بن زيد مثله » قال : اهربوا ؛ فإن 
أرضي واسعة . وعن عطاء : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا. وعنه : 
مجانبة أهل المعاصي . وعن مجاهد في قوله تعال : یی ود ٩‏ 
[العنکبوت : 557] قال : فهاجروا وجاهدوا . انتهی . 
وقد توعد الله ماع من أقام بين أظهر المشركين وهو قادر على 
افجرة وم يباجر بقوله تعالى : # ال هم المكتيكة طالیی آشسیم 
انوأ نيم کم لوا کا مشکضعیی في الا الوا ألم یکن آزش ار ومع 
جوا فيا ملک ماو ۳ تمصا © إل العف یت 
موی رای و 


لا لس ولون لا مستطیعوتَ بل ولا توت سيرلا اھا اوک عَمَى 


عر عا وگ | 


له أن عموعَبْ وکات الله عمُواعفورا € [النساء : ٩۹-۷‏ ]. 











0-0 منهاج أهل الق والاتباع في تخالفة أهل الجهل والابداع 4 ۳۷ 4 


قال ابن كثير بل : «فهذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على امجرة » وليس متمكنًا من إقامة الدين › 
فهو مرتكب حرامًا بالإجماع وبنص هذه الآية» حيث يقول : إنَّ 
رن تم المکتیکه طالیی آشسیم 4 أي : بترك ا هجرة الوا فیم کم که 
أي : لم مكثتم هاهنا وترکتم ال هجرة #دَالوأ كا نی في الأرض الوا 
لم تكن یش أله ومع ایا ها ولك مارم جه وسات مورا ٩‏ 
[النساء : ]٩۷‏ انتهی . 

وقال شیخنا الشیخ عبد اللطیف یل في بعض رسائله » وقد 
سأله بعض الإخوان عمن كان في سلطان المشركين » وعرف التوحید » 
وعمل به » ولکن ما عاداهم ولا فارق آوطانهم . فأجابه بقوله : 

إن هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمرء والعنی 
المقصود من التوحيد والعمل به » لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد 
ويعمل به ولا يعادي المشركين. ومن لم يعادهم لا يقال له : عرف 
التوحيد وعمل به . 

والسؤال متناقض -وحسن السؤال مفتاح العلم- وأظن مقصودك 
من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة غير مسألة 
وجود العداوة : فالأول يعذر به مع العجز والخوف » لقوله تعالى : 


۳ 


زا أن توا منهمرنقَهٌ 6 [آل عمران : ۲۸] والثانی لا بد منه » لأنه 
یدخل في الکفر بالطاغوت وبینه وبين حب الله ورسوله تلازم 
کل » لا ينفك عنه المؤمن » فمن عصی الله بترك اظهار العداوة فهو 











عاص لله . فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة . 
فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعال : إنَّ 
لبن دونه م الْمكيكه ظاليى ندم # الآية . لكنه لا يكفر لأن الآية فيها 
الوعيد لا التكفير . وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة 
فيصدق عليه قول السائل : لم يعاد المشركين . فهذا هو الأمر العظيم 
والذنب الجسيم . وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين 


واو على التغل و سای لسن عدر وب بر فر 
قال الله تعالل : لآ يعبَادِى ال امنرات أرضى وسعة یی عدون 4 
[العنكبوت : 55] . انتهئل . 

فإذا عرفت هذا وتبين لك فالشأن كل الشأن » والخوف كل الخوف 
عل من هاجر من إخواننا الذين دخلوا في هذا الدين وأحبوه ؛ ورغبوا 
فیما عند الله والدار الآخرة» وتركوا ملاذ أنفسهم وشهواتهم لله 
وحصلت لهم هذه الفضائل العظيمة والمواهب الجسيمة . ثم صار 
بعضهم من ليس له علم ولا معرفة بمدارك الأحكام الشرعية يسعى 
ويكدح في إبطال هجرته أو ما يقدح فيها أو ينقص أجرها وثوابها , 
ما قد يجري على ألسنة كثير منهم من الأمور التي أحدثها وابتدعها من 
تجاوز اد » وغلا في الدين » واتبع غير سبيل المؤمنين 

فمن ذلك قوهم : إنه لا إسلام لمن لم بهاجر من الاعراب » وان 
كان قد دخل في الدين وأحبه ووالل أهله » وترك ما كان عليه أولا من 
آمور الجاهلية إلا أن هاجر » ومن لم هاجر فليس بمسلم عندهم . 











ومن ذلك أيضًا أنه إذا مرت قافلتهم علل بعض الأعراب الذين 
ظاهرهم الإسلام وفيهم من تميز بمعرفة الدين والدخول فيه وترك ما 
كانوا عليه من أمور الجاهلية لم يسلموا عليهم ابتداء » ولا يردون السلام 
عليهم » ولا يأكلون ذبائحهم لأنهم لم مهاجروا معهم 

وهذا خلاف ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتها . ففي صحيح مسلم عن بريدة لته . قال : كان رسول الله َك 
إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوی اللّه ومن معه من المسلمين 
خيرًا . فقال : «اغزوا بسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
ولا تغلوا ؛ ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إل ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الاسلام» فإن أجابوك فاقبل 
منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار ال هاجرين » وأخبرهم 
أخهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على الهاجرین» 
فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب السلمین» 
يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ؛ 
إلا أن يجاهدوا مع السلمین»۳) الحديث بتمامه . 

فأخبر بيا أن من دعي إلى الإسلام فأجاب إليه » وآبی أن يتحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين فإنهم يكونون كأعراب السلمین» يجري 
عليهم حكم الله . فأثبت لهم يلي الإسلام + ول ينفه عنهم » لكوخهم لم 


مهاجروا . 


(۱) مسلم (۳/ ۱۳۹۷-۱۳۰۲ ) في کتاب الجهاد والسير . 











فمن جعل حكم أعراب المسلمين الذين لم بهاجروا وقد تميزوا 
بذلك وعرفوا به ؛ حكم من لم يعرف هذا الدين وم يدخل فيه ولا أحبه 
في عدم موالاتهم ومحبتهم وعدم السلام عليهم وامتنع من أكل ذبائحهم 
فقد أخطأ وتجاوز الحد » وخالف سبيل المؤمنين » واتبع سبيل من خالفهم 
من المبتدعين . 

ومن ذلك أيضًا أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين من الأعراب 
وغيرهم بلبس عصابة » ويسمونها : العامة . فمن لبسها كان من 
الاخوان الداخلين في الدين » ومن لم يلبسها فليس من الاخوان ؛ لأنه 
لم يلبس السنة عندهم » وزعموا أن هذه العامة زي وشعار يتميز به 
من دخل في هذا الدين عمن لم يدخل فيه . فمن رأوها عليه أحبوه 
ووالوه وسلموا عليه » ومن لم يروها عليه لم يسلموا عليه وم يردوا 
عليه السلام ؛ لأنه ليس من الاخوان ولم يلبس السنة . 

وقد ذكرنا ما يبطل هذه البدعة ويردها في «إرشاد الطالب إلى آهم 
الطالب» مستوفاة بأدلتها » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- في كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» : 

فصل : وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر 
من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحًاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحًا» كما قيل : 
كم من صديق في قباء » وكم من زنديق في عباء إلى آخر كلامه بل . 








فبين یل أنه ليس لأولياء الله المتقين لباس يتميزون به عن 
الناس في الظاهر من الأمور المباحات . 


وقال ابن القيم یال في «مدارج السالكين» لا ذكر حال أولياء 
الله المتقين» قال : وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصنائعهم 
ولباسهم » لم يجعلوا لطلبهم ولإرادتهم إشارة تشير إليهم : اعرفوني . 
انتهئ . 

وهؤلاء الجهال يأمرون الناس أن يلبسوا عمائم يتميزون بها عن 
الناس » ويشار إليهم » ويعرفون بها . 

إذا فهمت هذا فاعلم أنه ليس مقصودنا بإنكار هذه العمائم لبسها 
فإنها من الباحات والعادات . وانما الإنكار زعمهم أن الرسول و سنها 
وشرعها لأمته » وأنها شعار يتميز به من دخل في هذا الدين عن غيره . 

وهذالم يشرعه له ولا رسوله » ولا قاله الحققون من أهل العلم . 

ومن ذلك أنهم ينكرون على من لبس عقالا من صوف 
ولا يسلمون عليه » ويقولون : إنه لم يكن في عهد رسول الله لاء ول 
يلبسه لا هو ولا آصحابه» وهم يلبسون المشالح السود والبيض 
والحمر والغتر (الشمغ) والرسول ئة م يلبسها لا هو ولا أصحابه » 
ول تكن في عهده ولا ني عهد أصحابه » فكيف يكون لبس هذه حلالا 
ولبس تلك حرامًا؟ وهذا من جهلهم وعدم معرفتهم بمواقع الخطاب 
في الحلال والحرام » وما يترتب عن ذلك من القول على الله بلا علم . 
واللّه الستعان . 











واعلم أا الناظر في هذه الأوراق : أني لم أقل هذا الكلام طعنًا 
على الإخوان ولا عيبا هم ولا تتبعًا لمساويهم » ولا يظن هذا بنا إلا 
رجل سوء أو من أعمى الله بصيرة قلبه لعدم علمه ومعرفته بها يفرق 
بين الحق والباطل وبين ما شرعه الله ورسوله وما لم يشرعه . 
وإنما مقصودنا بهذا الكلام نصح للإخوان وشفقة عليهم أن 
يصدر منهم ما یبطل هجرتهم أو يقدح فيها أو ينقص أجرها وئواما . 
وقد تحققنا أن الإخوان لا يريدون إلا الحق ومتابعة الرسول في 
أقواله وأفعاله » ولكن قد يدخل عليهم بعض هؤلاء الجهال هذه الأمور 
ظنا منهم آنها من الدين وما جاء به الرسول يك وذلك من جهلهم 
وعدم علمهم قال بعض العلماء : 
والعلم ليس بنافع أربابه 
مالم یفد نظرا وحسن تبضر 
وقول الاخر : 
والعلم للرجل اللبیب زيادة 
ونقيصة للأحمق الطی‌اش 
مثل النهار يزيد آبصار الوری 
نوا ويعمي أعين الخفاش 
واللّه يقول الحق وهو بهدي السبیل » وحسبنا ال ونعم الوکیل . 


لد عل9 








المسألة الثالثة : الذي يظهر من البدو بعد ما نزل وبنی بيته ثم 
خرج إلى البادية » لكن علل محبة الإسلام والمسلمين » وليس من نيته 
الرجوع ‏ ما الذي يلحقه من الوعيد؟ 


الجواب : الذي هاجر من البدو وبنی بيته ثم خرج إلى البادية 
وليس من نيته الرجوع فهذا قد فعل كبيرة من الکباثر» وارتكب أمرًا 
محرمًا » كما ذكر ذلك أهل العلم » ولا خرجه ذلك من الملة » وله من 
الحقوق الإسلامية بقدر ما معه منها » فيحب ويوالى على ما التزمه من 
شرائع الإسلام » ويبغض ویعادی بقدر ما ارتكبه من فعل هذه الکبیرة 
واستحق من الوعيد ما يستحقه فاعل الکبيرة من اللعنة » كما روك 
الطبراني من حدیث جابر بن سمرة مرفوعًا : «لعن اله من بدا بعد 
هجرته » الا في الفتنة» ۳ . 

وما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا : «لعن الله 
آکل الربا وموکله» الحديث . وفیه : «والرتد بعد هجرته أعرابيًا»("' . 
قال ابن الأثير في «النهایة» : من رجع بعد هجرته إلى موضع من غير 
عذر یعدونه کالرتد .انتهی من «الفتح) . 


(۱) قال اميثمي في مجمع الزواند»(۵/ 6 ۲۵) : رواه الطبراني وفیه من لم آعرفهم . اه . 
(۲) النسائی (۸/ ۱8۷) . 











ومثله ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه لما دخل على 
الحجاج » قال : يا ابن الأكوع ازئّدت على عقبيك ‏ تعربت؟ قال : لاء 
ولكن رسو ل الله هة أذن لي في البدو”'" . انتهی . 


وإذا كان المرتد بعد هجرته أعرابيًا ملعوتا من أجل خوف الجحفا 
ونسيان العلم ولمصالح الإسلام والأعراب إذ ذاك أحسن حالا وأكمل 
عقولا؛ فكيف الحال بالأعراب الذين لم يتمكنوا من معرفة الدين 
ومعرفة شرائع الإسلام في هذه الأزمان ؛ فهم أحق وأوك بهذه العقوبة . 

وأما قول ابن الأثير : كل من رجع بعد هجرته إلى موضع من غير 
عذر يعدونه كالمرتد . فالمراد هذه الردة : الردة الصغری » التي لا تخرجه 
من الملة » بدليل ما تقدم من الأحاديث في الوعيد على من فعل ذلك 
باللعنة» وبا ذكره العماد بن كثير في تفسيره علل قوله تعالل : # إن 
نوا حككبَارَ ما نون عَنْهُ نکر عنکم يتاك ونخلگکم 


گر 


مُدَخَلا کریما € [النساء : ۳۱] فقال کل : 

قال ابن أبي حاتم : ثنا أحمد بن سنان قال : ثنا آبو أحمد -يعني 
الزبيري- ثنا علي بن صالح » عن عثان بن المغيرة» عن مالك بن 
جریر » عن علي شه قال : «الكبائر : الإشراك باللّه » وقتل النفس » 
وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » والفرار من الزحف » والتعرب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن من (صحیحه» -باب التعرب في الفتنة- ومسلم في 
(صحيحه) (7/ ١5/857‏ ) : كتاب الإمارة . 








و . وزكر الحديث بتمامه'"". انتهی . فذكر نئه أن التعرب 
بعد الهجرة من الك اتد ٠‏ 
وكلام السلف یپ في هذه المسألة معروف مشهور في كتب 
الحديث والتفسين > > لا يخفئ ذلك على من طلب الحق » ومقصوده 
اتباع سبيل الومنیت 3 > وال الستعان . 
ê ¥‏ 


(۱) «تفسير ابن OA.‏ 











المسألة الرابعة : قول السائل : من خرج في غنمه وقت الربيع ونيته 
الرجوع ‏ ما الذي له؟ وما الذي عليه؟ 


الجواب : هذه المسألة قد ذكرنا جوابها في «إرشاد الطالب إلى 
أهم المطالب» أنه إذا خرج بعض من نزل في دار ال هجرة إلى البادية 
لأجل غنمه ومن نيته الرجوع إلى مسكنه وداره التي هاجر إليها 
لا يقع عليه وعيد من تعرب بعد الحجرة ؛ لأن رسول الله بء قال : 
«إنها الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'ء وهذا الذي 
خرج إلى غنمه ليصلحها ويتعاهد أحواها ثم يرجع إلى مهاجره ؛ لیس 
من نيته التعرب بعد الحجرة . ولا رغبة عن الإسلام وأهله ؛ فلا يدخل 
في الوعید » إلى آخر ما ذكرناه فيه » واللّه أعلم . 


. )۱۵۱۵/۳( أخرجه البخاري في (صحیحه» (رقم١)» ومسلم‎ )١( 











المسألة الخامسة : قول السائل في الذي نزل في دار ال هجرة » ثم 
بعدما نزل باع بيته ثم خرج مع البادية » ظاهره رغبته عن الدين ورب| 
سبه » ماذا حاله؟ 


الجواب : من هاجر إلى بلد من بلدان المسلمين وابتنى بها بيتا ثم 
بدا له أن يرجع إلى البادية فباع منزله وظاهره الرغبة عن الدین وربا 
سبه فهذا إذا رغب عن الدين أو سبه فهو کافر مرتد عن الإسلام» 
ولیس حاله کحال من تعرب بعد احجرة » ول یرغب عن الدین 
ولا سبه» فان هذا مرتکب كبيرة من الکباثر بإجماع العلماء . وأما الذي 


موم مش و مم 


رغب عن الدین أو سبه فهو کافر » لقوله تعال : # نت ریدواعل 


آدبترهر ین بع ما ین له آلهدی ليطن سوک هم وم له 4 إلى 


+ مور 


هط دزن انهر اکموا ما التككل الله زگره ر 
قح امه € [عمد : ۲۸-۲۰] وهذا ما لا إشكال فيه وللّه احمد 
والمنة» كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یل في رسالته 
للشريف نا سأله الشريف : عما تكفرون به الرجل؟ فأجابه بقوله : 
نقول : أعداؤنا معنا على أنواع » فذكر الأول» ثم قال : النوع 
الثاني من عرف ذلك وتبين في سبه دين الرسول ی مع ادعائه أنه 
عليه وأنه عامل به» وتبين في مدح من عبد «یوسف والاشقر» ومن 
عبد «أبا علي والخضر» من أهل الكويت » وفضلهم على من وحد الله 











مس سر 


5200 » فهذا أعظم كفرًا من الأول . وفيه قوله تعالل 59 
اء شم ماع رفو أْكفَرُوأ ي 4 [البقرة : ]۸٩‏ الآية . 


2 سام و 


وهو من قال الله فيهم : 3 ون كرا یمهم ین بمد عَهَدِجِمَ 
وطعَنوا ديزم € [التوبة : ۱۲] الآية انتهئ . 


والمقصود : أن من عرف الدين ثم بعدما عرفه رغب عنه ورجع 
إلى البادية » أو سب الدين فهو كافر . 


$ FF 








المسألة السادسة : قول السائل : إذا قدم بعض الزائرين من 
الإخوان وقف في المسجد. ثم قال : السلام عليكم أا الإخوان! 
إخواننا يسلمون عليكم » ثم ثار آهل السجد للسلام عليه » وحصل 
نوع تشويش وقطع صلاة الذين يصلون الراتبة . هل مثل هذا مشروع 
أم لا؟ 


الجواب : هذا الذي يفعله بعض الزائرين من الإخوان إذا قدموا 
عن إخوانهم قاموا بعد الصلاة في السجد ‏ فقالوا : السلام عليكم مها 
الاخوان! إخواننا يسلمون عليكم . أمر محدث مبتدع في الدین لم يفعله 
أحد من الصحابة على عهد رسول الله بيه ولا على عهد الخلفاء الراشدين 
من بعده » ولا فعله أحد من التابعين » ولا من بعدهم من أئمة السلف . 

ولا ذكر هذا عن أحد من العلماء » فكان أمرًا مخترعًا مبتدعًا في 
الدين » وشرعا لم يأذن الله به» بل هو مما استحسنه هؤلاء الذين 
لا معرفة لهم با سنه رسول الله يل وشرعه لامته » ويظنون أن هذا 
قربةللهوطاعة » وما علموا أن البدع لا تكون إلا في الدين. فإذا 
فهمت ما ذكرته لك وانضاف إلى فعل هذه البدع نوع تشويش على 
المصلين أو قطع صلاتهم » لم يرجعوا بالكفاف » ووقعوا في أمر عظيم 
ووعيد شدید » كما ورد في الحديث عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث 
ابن الصمة الأنصاري» قال : قال ی : «لو يعلم الار بين يدي 











المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر 
بين يدي المصلي» . قال أبو النضر : لا آدري قال : أربعين يوما أو شهرًا » 


آو ستة .واه ا 


وکذلك ورد النهي عن الجهر بقراءة القرآن بين المصلين ؛ لثلا 
یشوش علیهم صلاتهم . وقد كان من العلوم أن قراءة القرآن من آفضل 
الأعمال » وهي مشروعة فنهی عنها لأجل ذلك » فکیف الحال بمن فعل 
آمرا غير مشروع ولا مأذون فیه؟ فکان آجدر وأولى بأن ینهی عن هذا 
الفعل البتدع » الذي يحصل به قطع صلاة الصلین أو تشويش عليهم . 

ثم إنه لیس هذا الأمر بأقل ما فعله بعض المتنطعين التعمقین 
الغالین في الدین على عهد الصحابة شم من الاجتماع على التسبیح 
والتهلیل والتکبیر » الذي هو من آفضل الاععال وأجل العبادة لکن لا ل 
يكن على عهد رسول الله اة » ولم یتعبد به أحد من الصحابة على هذا 
الوجه الذي فعلوه» آنکر ذلك علیهم أفاضل الصحابة نهم کعبد الله 
ابن مسعود وأبي موسى الأشعري » كا ذكر ذلك أهل العلم . 

قال الدارمي : أخبرنا الحاكم بن البارك » أنبأنا عمرو بن يحي » 
قال سمعت أبي يحدث عن أبيه ؛ قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن 
مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد » فجاء أبو 
موسى الأشعري » فقال : أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا : لا. فجلس . 


(9۸6/۱()۱) ومسلم (۱/ ۳۲۳). 











فلما حرج قال : يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت في السجد أمرًا آنکرته » ول 
أر -ولله الحمد- إلأخيرًاء قال : فيا هو؟ فقال : إن عشت فستراه . 

قال : رأيت في المسجد قومّا جلوسّا» ینتظرون الصلاة» في كل 
حلقة رجل » وني أيديهم حصى » فيقول : كبروا مائة . فيكبرون مائة . 


فيقول هللوا مائة . فيهللون مائة . فيقول : سبحوا مائة . فیسبحون 
مائة . 

قال : فیاذا قلت لهم؟ ما قلت طم شيئًا » أنتظر أمرك . قال : أفلا 
أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم » وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء . 

ثم مضی حتی آتی حلقة » فقال : ما هذا؟ قالوا : له : حصي نعد 
به التکبیر والتهلیل والتسبیح . قال : فعدوا سیئاتکم » فأنا ضامن ألا 
یضیع من حسناتکم شيء . ويحكم يا آمة حمد! ما آسرع هلکتکم! 
هولاء صحابة نبیکم تا متوافرون » وهذه ثیابه ‏ تبل » وآنيته لم 
تنکسر » والذي نفسي بيده إنكم لعل ملة هي آهدی من ملة محمد » أو 
مفتتحي باب ضلالة . قالوا : واللّه يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير . 
قال : وکم من مرید للخبر لم یصبه؟ إن رسول الله با حدئنا أن قوم 
یقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم . وایم الله إني لأرئ آکثرهم منکم . 
فقال عمر بن سلمة : رأينا عامة آولئك یطاعنونا یوم النهروان مع 
الخوارج"'' . انتهی . 


. )1۰ /۱( «سنن الدارمي»‎ )١( 











وقال أيضًا -رحمه الله ورضي الله عنه- من كان منكم مستئًا فليستن 
بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد بلا 
كانوا آبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفّاء قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه » ولاظهار دينه » فاعرفوا هم فضلهم ‏ وخذوا هديهم 
فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . انتهی . 


فانظر إلى قوله يله : وأقلهم تكلمًا . وهؤلاء الجهلة لا يقبلون 
إلا من يضيق عليهم ويشدد عليهم» ولا يقبلون رخصة الله في 
التيسير وعدم التكلف . 

وقال حذيفة بن الیان غه : «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
محمد بيا فلا تعبدوهاء فان الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا له يا 
معشر القراء! وخذوا طريق من كان قبلکم» . رواه آبو داود . انتهئ . 

ثم اعلم -وفقك اللّه- أنه قد بلغنا وسمعنا أشياء كثيرة من هذه 
البدع والمنكرات المحدثة في الدين» التي أحدثها من أحدثها من أزمان 
تتطاول » فلم تنكر حتی فشت في الناس . 

كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين نله في بعض 
رسائله : وما أخوفني على من عاش أن يرك أمورًا كثيرة لا منكر لها . 

فلا لم تنكر هذه البدع ابتداء وتركت تفاقم الأمر » وفشت في كثير 
من العوام من الأعراب وغيرهم » حتى صعب إخراجها من قلوبهم . 
ولا أنكرنا شيئًا منهاء قال بعضهم : هؤلاء يميتون السنن . 








وقد ذكرت لنا عن بعضهم آنهم يقولون : هذا كلام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في البدو» والمشايخ اليوم يقولون ویقولون » ولیس 
علينا إلا بيان الحق ورد الخلق إلى ما فيه صلاحهم وهدايتهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم المخالف لما عليه أهل الأهواء والبدع . والتوفيق 
واهحداية بيد الله » وما توفيقي إلا بالّه » عليه توكلت وإليه أنيب . 








ثم لما فرغنا من تسويد هذه الأوراق ورد علينا منك رسالة 
تطلب فيها أن نكتب لك قصة الخوارج مستوفاة من حين خروجهم 
على علي ائه إلى آخر من كان من أمرهم . فقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف في رده على داود بن جرجيس . وهذا نص ما ذکر » وبه 
الكفاية . قال ىو : 


أبي سفيان : هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعًا ولا 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال : نعم» قال : نرفع المصاحف» ثم نقول لا 
فيها : هذا حكم بیننا وبینکم . فان آبی بعضهم أن يقبلها رأيت فيهم 
من يقول : ينبغي لنا أن نقبلها . فتكون فرقة فيهم . فإن قبلوا رفعنا القتال 
عنا إلى أجل . 

فرفعوا الصاحف بالرماح » وقالوا : هذا كتاب الله بيننا وبيتكم » 
من لثغور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق بعد أهله؟ 


فلا رآها الناس قالوا : نجيب إلى كتاب الله . 


(۱) «منهاج التاسيين والتقدیس» (ص ۳۹-۲۵). ط أنصار السنة . تحقيق : محمد 
حامد الفقی . 











۱۳ : عباد الله ! TT‏ 
لیسوا بأصحاب دين ولا قرآن آنا اعلم بهم منكم » وال ما رفعوها 
إلا خديعة» ووهنا ومکيدة . قالوا: لا یسعنا أن ندعی إلى کتاب 
فنابی أن نقبله . 


وقال لهم علي : انا آقاتلهم لیدینوا بحکم الکتاب» فإنهم قد 
قال له مسعر د بن فدكي التميمي وزید بن حصين الطائي في عصابة 
من القراء : يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا دفعناك 
برمتك إلى القوم » أو نفعل بك كا فعلنا بابن عفان . فلم يزالوا به 
حتى نهی الناس عن القتال » ووقع السباب بينهم وبين الأشتر وغيره من 
فقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بیننا وبينهم حكمّاء 
توت اك عبن اع مي 
إليه من حكم القرآن » إن شئت أتيت معاوية . قال علي : اتته » فأتاه . 
فقال : لأي شيء رفعوا الصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما 
أمر الله به في کتابه » تبعثون رجلا ترضون به » ونبعث رجلا نرضی 
به » فتأخذ عليهم أن يعملا بم| في كتاب الله » لا يعدلان عنه . فعاد إلى 
علي فأخبره . فقال الناس : قد رضينا . قال أهل الشام رضينا عمرو بن 
العاص . وقال الاشعث ‏ وأولئك القوم الذين صاروا خوارج : رضينا 
بأبي موسى الأشعري . فراودهم علي على غيره» وأراد ابن عباس . 
قالوا : وله لا نبالي أنت كنت حكمها أم ابن عباس » ولا نرضیل 








0 


إلا رجلا منك ومن معاوية سواء » وأبوا غير أبي موسی . فوافقهم 


فلا قری على الناس سمعه عروة بن أمية أخو أبي بلال . قال : 
تحكمون في أمر له الرجال » لا حكم الا لله . وشد بسيفه فضرب دابة 
من قرأ الكتاب . وكان ذلك أول ما ظهرت الحرورية والخوارج . وفشت 
العداوة بينهم وبين عسكر علي » وقطعوا الطريق في إيامهم بالتشاتم 
والتضارب بالسياط . 

تقول امخوارج : يا أعداء الّه! داهنتم في دين الله . 

ويقول الآخرون : فارقتم إمامناء ومزقتم جماعتنا. ول يزالوا 
كذلك حتئ قدموا العراق » فقال بعض الناس من المتخلفين : ما صنع 
علي شیثا » ثم انصرف بغير شيء . فسمعها علي فقال : وجوه قوم ما 
رأوا الشام » ثم أنشد شعرًا : 

أخوك الذي إن أَجْرَضَئْكَ ملمة 
وليس أخوك بالذي إن تشعبت 
عليك الأمور ظل يلحاك لاثما 
فلا دخل الكوفة ذهبت الخوارج إلى حروراء فنزل بها اثنا عشر 
ألمّاء على ما ذكره ابن جرير . ونادی منادیم : إن أمير القتال : شبث بن 
ربعي التميمي . وأمير الصلاة : عبد الله بن الكوّاء اليشكري . والأمر 
شور بعد الفتح » والبیع له » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 











فلما سمع علي ذلك وأصحابه قامت إليه الشيعة» فقالوا له : في 
أعناقنا بيعة ثانية » نحن أولياء من واليت » وأعداء من عاديت . 

قالت لهم الخوارج : استبقتم آنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي 
رهان» أهل الشام بايعوا معاوية على ما أحب . أنتم بايعتم عليًا على 
أنكم أولياء من والى وأعداء من عادی . يريدون أن البيعة لا تكون 
إلا على كتاب الله وسنة رسوله يك » لأن الطاعة له تعالى . 

وقال لهم زياد بن النضر : واه ما بسط علي يده فبايعناه قطاء 
إلا على كتاب الله وسنة نبيه» ولكنكم لما خالفتموه جاءت شيعته » 
فقالوا : نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت » ونحن كذلك وهو 
على الحق وال هدىل » ومن خالفه ضال مضل . 

وبعث علي ته عبد الله بن عباس إلى الخوارج فخرج إليهم . 
فأقبلوا يكلمونه» فقال : نقمتم من المحكمين وقد قال الله كبك : 
منوا عکما من آهله. وحكما من آهلها € [النساء : ۲۳۵ . فكيف بأمة 
محمد و1 ! قالوا له : ما جعل الله حکمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه 
فهو إليهم » وما حکم فأمضى فليس للعباد أن ینظروا فيه » في الزنا مائة 
جلدة » وني السارق قطع يده » فليس للعباد أن ینظروا في هذا . 

قال ابن عباس : فان له تعالی یقول : کم بو دوا عدل نک 4 
[المائدة : ]٩0‏ قالوا : تجعل الحكم في الصید والحرث وبين المرأة وزوجها : 
كالحكم في دماء السلمین؟ وقالوا له : آعدل عندك عمرو بن العاص 
وهو بالامس یقاتلنا؟ فان كان عدلا فلسنا بعدول » وقد حکمتم في 
آمر الله الرجال . 








قد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعواء 


وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباء وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة » وقد 
قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من 


آقر بالجزية . 
فجاء علي وابن عباس يخاصمهم » فقال : إني نهيتك عن كلامهم 
حتی آتيك . 


ثم تكلم یه فقال : اللهم هذا مقام من یفلح فيه » كان أولى 
بالفلج يوم القيامة . وقال هم : من زعیمکم؟ قالوا : ابن الکواء . 

فقال : فما آخرجکم علینا؟ 

قالوا : حکومتکم یوم صفين . 

قال : آنشدکم الّه! أتعلمون آنبم حين رفعوا الصاحف وملتم 
بجنبهم قلت لکم : إني أعلم بالقوم منکم » انبم لیسوا بأصحاب دین؟ 
وذکرهم مقالته » ثم قال : وقد اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا 
القرآن ویمیتا ما آمات القرآن فان حکما بحکم القرآن فليس لنا أن 
نخالفه » وان أبيا فنحن من حکمه برآء . 

قالوا : فخيّرنا آتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ 

قال : إنا لسنا حکمنا الرجال » انا حکمنا القرآن انا هو خط 
مسطور بين دفتين » ونما يتكلم به الرجال . 














قالوا : فخبرنا عن الأجل لما جعلته بینکم؟ قال : ليعلم الجاهل › 
ويثبت العالم» ولعل الله يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة» فادخلوا 
مص ركم رحمكم الله . فدخلوا من عند آخرهم . 

فل) جاء الأجل وأراد علي أن يبعث أبا موسی للحكومة أتاه 
رجلان من الخوارج : زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير 
السعدي » فقالا له : لا حکم إلا له . فقال علي : لا حكم إلا له . وقالا : 
تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك » واخرج بنا إلى عدوناء نقاتلهم 
حتى نلقى الله ربنا . 

فقال علي : قد أردتكم على ذلك فعصيتموني » قد كتبنا بینا 
وبين القوم كتابًا» وشرطنا شروطا » وأعطينا عهودًا . وقد قال تعالى : 
« وَأَوَفوأ مهد ال لا عد 46 الل ۰۲4۱ فقال حرقوص : 
ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه . قال علي : ما هو ذنب ‏ ولکنه عجز 
من الرأي وقد نهیتکم عنه . قال زرعة : يا علي لئن حکمتم الرجال 
لأقاتلنك أطلب وجه الله . فقال له علي : بسا لك ما آشقاك! كأني بك 
قتیلا تسفي عليك الریاح . قال : وددت لو كان ذلك . وخرجا من عنده 
يقولان : لا حکم إلا لله . 

وخطب علي ذات یوم فقالوها في جوانب السجد . فقال علي : 
الله أكبر! كلمة حق آرید بها باطل . فوثب يزيد بن عاصم المحاربي 
فقال : امد لله غير مودع ربناء ولا مستغنی عنه » اللهم انا نعوذ 
بك من إعطاء الدنية في دیننا » فان ٍعطاء الدنية في الدین إدهان في 











أمر الله » وذل راجع بأهله إلى سخط الله . يا علي أبالقتل تخوفنا؟ أما 
واللّه إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات ‏ ثم لتعلم أينا 
أولى بها صليا . 


وخطب علي يومًا آخر فقال رجال في المسجد : لا حكم إلا لله . 


يريدون بهذا إنكار اللکر على زعمهم . فقال علي : الله أكبر! كلمة 
حق أريد بها باطل . أما إن لكم علينا ثلانّا : ما صحبتمونا لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ؛ ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم 
مع أيديناء ولا نقاتلكم حتی تبدءوناء وإنا ننتظر فيكم أمر الله . ثم 
عاد إلى مكانه من الخطبة . 

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضًا واجتمعوا في منزل عبد الله بن 
وهب الراسبي » فخطبهم وزهدهم في الدنياء وأمرهم بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » ثم قال : اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها 
إلى بعض كهوف الجحبال أو إلى بعض هذه الدائن » منكرين هذه البدع 
المضلة . 

فقال حرقوص بن زهير : إن المتاع في هذه الدنيا قليل» وإن 
الفراق نها وشيك ‏ فلا تدعونکم بزينتها وبهجتها إلى المقام ها 
ولا تلفتتکم عن طلب الحق وإنكار الظلم » فان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون . 

فقال حمزة بن سنان الأسدي : يا قوم! إن الرأي ما رأيتم » فولوا 
أمركم رجلا منكم » فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها 





وترجعون إليها. فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين الطائي » 
وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبياها » وعلل حمزة بن سنان وشريح 
ابن أوفى العبسي فأبياء ثم عرضوها علل عبد الله بن وهب فقال : 
هاتوهاء أما واللّه لا آخذها رغبة في الدنياء ولا آدعها فرازا من الوت . 
فبايعوه لعشر خلون من شوال . وكان يقال له : ذو اللَفتات ۲ . 


اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله فإنكم أهل ال حق . 

قال شريح : نخرج إلى المدائن فننزها » ونأخذ بأبوابها» ونخرج 
منها سكانهاء ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علینا. 
فقال زيد بن حصين : إنكم إن خرجتم مجتمعين تبعوكم » ولكن اخرجوا 
وحدانًا ومستخفین . فأما المدائن فان بها من يمنعكم» ولا تسيروا 
حتی تنزلوا بجسر النهروان» وتكابوا" إخوانكم من أهل البصرة . 
قالوا : هذا الرأي . 

فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة ليعلمهم ما اجتمعوا 
عليه » ويحثهم على اللحاق بهم . فأجابوه . فلما خرجوا صار شريح بن 


(۱) في «اللسان : «التّفنة» من البعير والناقة : الکبة . . . والجمع ثفن وثفنات . . 
وقیل لعبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج : ذو التّفنات لكثرة صلاته » 
ولأن طول السجود كان اتر علل ثفناته . اه (۷۹/۷۸/۱۳). 

(۲) في الأصل : وتکلموا . والتصحيح من «منهاج التأسيس» (ص ۰)۳۰ ومن «تاریخ 
الطبري» (۵/ 6۷۵ حوادث سنة (۳۷) . 











مر وص مریم گر مر 


ا : غج متها حَآيًا يرب € [القصص : ۲۱] إلى 
قوله : سَواء الیل لبیل € [البقرة :۱۰۸] وخرج معهم طرفة بن عدي 
إلى عامل علي أمير الدائن ۲۲ . محذره » فحذر وضبط الأبواب» 


واستخلف عليها المختار بن أبي عبيد » وخرج بالخيل في طلبهم فأخبر 
ابن وهب فسار علل بغداد ولحقه ابن مسعود أمير الدائن بالكرخ في 
خمسمائة فارس » فانصرف إليه ابن وهب الخارجي في ثلاثين فارسّاء 
فاقتتلوا ساعة » وامتنع القوم منهم » فلیا جن الليل على ابن وهب عبر 
دجلة » وصار إلى النهروان» ووصل إلى آصحابه » وتفلت رجال من 
أهل الكوفة يريدون الخوارج » فردهم أهلوهم . 

ولا خرجت الخوارج من الكوفة عاد أصحاب علي وشيعته إليه » 
فقالوا : نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت . فشرط هم سنة 
رسول الله ية » فجاءه ربيعة بن أي شداد الخثعمي . فقال : أبايع 
على سنة أبي بكر وعمر . قال علي : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا 
بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيىء”" من الق » فبايعه » 
ونظر إليه علي فقال : أما واللّه لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج 
فقتلت » وكأني بك وقد وطأتك الخيل بحوافرها . فكان ذلك » وقتل 
يوم النهروان مع الخوارج . 
(۱) في الأصل إلى عامل علي في المدينة» » والتصحيح من المصدرين السابقين . 


(؟) سقطت (أبي) من الأصل . والمثبت من المصدرين السابقين . 
(۳) في الأصل «بين» والمثبت من المصدرين السابقين . 








وأما خوارج البصرة فانهم اجتمعوا في حمسائة رجل جعلوا عليهم 
مسعر بن فدكي التميمي » وعلم بهم ابن عباس » فأتبعهم بالأسود 
الدؤلي » فلحقهم بالجسر الأكبر » فتواقفوا حتى حجز دونهم اللیل 3 
وأدلج مسعر"؟ بأصحابه » وسار حتى لحق بابن وهب . 


فلا انقضی آمر التحكيم وخدع عمرو بن العاص آبا موسى 
الأشعري » وصرح عمرو بولاية معاوية» بعد أن عزل آبو موسی 
عليا -خدعه عمرو بذلك- فهرب أبو موسئ إلى مكة ؛ قام علي في 
الكوفة فخطبهم . وقال في خطبته : 

الحمد له » وان أتى الدهر بالطب الفادح والحدثان الجليل وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسو لالله . 

أما بعد : فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم » وقد كنت 
أمرتكم في هذين الرجلين -يعني : أبا موسئ وعمرو بن العاص- 
وني هذه الحكومة أمري » ونحلتكم رأيي لو كان لقصير أمر"! ولكن 
أبيتم إلا ما آردتم » فكنت آنا وأنتم کا قال خو هوازن : 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوئ 
فلم يستبينوا”" الرشد إلا ضحى 


(۱) سقطت «مسعر» » «الليل» من الأصل . والمثبت من المصدرين السابقين . 

(۲) في الأصل «رأي» والمثبت من «منهاج التأسيس والتقديس» (ص۳۱) . و«تاريخ 
الطبري» (۵/ ۷۷ . 

(۳) في الأصل (یتبینو |» والتصحیح من الصدرین السابقین . والبیت لدرید 





ل ال عر E‏ 
القرآن وراء ظهورهماء وأحييا ما آمات القرآن » واتّبع ۲۲ كل واحد منهم| 


هواه بغير هدی من الله » فحكم)| بغير حجة بينه ولا سنة ماضية› 


واختلفا في حكمههم » وکلاهما لم يرشد» فبرئ الله منهما ورسوله وصالح 
المؤمنين . فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام . 
وكتب إلى الخوارج : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن 
هذين الرجلين اللذين ارتضينا حکمهم|) قد خالفا كتاب الله » واتبعا 
أهواءهما بغير هدى من الله » فلم يعملا بالسنة» ول ينفذا للقرآن 
فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إليناء فإنا سائرون إلى عدونا 
وعدوكم » ونحن على الأمر الأول » الذي كنا عليه والسلام”" . 
فكتبوا إليه : أما بعد : فإنك لم تغضب لربك » وانما غضبت 
لنفسك » فان شهدت على نفسك بالکفر واستقبلت التوبة نظرنا فیما 
ابن الضَمَة ‏ وبعده : 
فلیا عصوني كنت منهم وقد أرق غوایتهم وآنني غير مهتد 
وما أنا إلا من غزيّة ان غعوت غويت وان ترشد غزيّة آرشد 
(۱) في الأصل «فاتبع» «قاضية» والمثبت من الصدرین السابقین . 
(۲) في الأصل «ارتضیتم حکمین» والثبت من «تاریخ الطبري» (۷۷/۰) وفي 
«منهاج التأسیس»(ص۳۱) : «ارتضینا حکمین . 
(۳) «والسلام» مثبتة من «منهاج التأسیس» و «تاریخ الطبري) . 








بيننا وبينك » وإلا فقد نابذناك عل سواء إن أله لا يحب یت که 
[الأنفال ]٥۸:‏ . 


فلا قرأ كتابهم أيس منهم » ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى 
قتال أهل الشام » فقام في الكوفة فندبهم إلى الخروج معه» وخرج معه 
أربعون ألف مقاتل وسبعة عشر من الأبناء وثانية آلاف من الموالي 
والعبيد . وأما أهل البصرة فتثاقلوا ولم يخرج إلا ثلاثة آلاف . 

وبلغ عليًا أن الناس يرون قتال الخوارج أهم وأولى . قال لهم 
عل : دعوا هولاء وسيروا ال قوم يقاتلونكم کیما يكونوا''' جبارين 
ملوگا ويتخذوا عباد له خولا . فناداه الناس : أن سر بنا يا أمير المؤمنين 


7 
حيث احببت . 


ثم إن الخوارج استعر ۳" أمرهم » وبدءوا بسفك الدماء وأخذوا 
الأموال» وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ية ؛ وجدوه 
سائرًا بامرأته عل حار فانتهروه وأفزعوه» ثم قالوا له : ما أنت؟ 
فأخبرهم . 

قالوا : حدثنا عن أبيك الخباب حديئًا سمعه عن رسول الله لا 
تنفعنا به » فقال : حدثني أبي عن رسول الّه بء قال : «ستکون فتنة 
يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه » يمسي مؤمئًا ویصبح 
)١(‏ في الأصل «یکونون» والتصويب من «منهاج التأسيسن» و«تاريخ خ الطبري» 

(۸۰/۰). 
(۲) في الأصل «استقر» والثبت من «منهاج التأسیس» (ص ۳۲) . 








كافرًاء ويصبح کافزا ويمسي مومئا»۲۳. قالوا : لهذا سألناك . فما تقول 
في أبي بكر وعمر؟ فأثنى علیهما خيرًا . فقالوا : ما تقول في عثمان في 
أول خلافته وني آخرها . قال : إنه كان محما في أولها وآخرها؟ قالوا : 
فعا تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال : أقول : إنه أعلم بالل 
منكم » وأشد توقيا علل دينه » وأنفذ بصيرة . فقالوا : إنك تتبع اموی 
وتوالي الرجال على أسماتها لا عن آفعاها واللّه لنقتلنك قتلة ما قتلناها 
آحدّا ‏ فأخذوه فكتفوه» ثم أقبلوا به وبامراته وهي حبك متم ۰۲۳ فنزلوا 
تحت نخل مثمر» فسقط منه رطبة » فأخذها آحدهم فلاكها في فيه 
فقال له آخر : أخذتها بغير حلهاء وبغير ثمن! فألقاها. ثم مر بهم 
خنزير » فضربه أحدهم بسيفه » فقالوا : هذا فساد في الأرض » فلقي 
صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة » فأرضاه . 


)١(‏ رواه الطبري في «تاريخه» (۸۱/۵) قال : أبو مخنف عن عطاء بن عجلان عن 
حميد بن هلال . 
وقد أخرج الإمام أحمد في «السند» (5/ »2١١١‏ وأبو يعلى في «السند» 
(۷/0-- ۱۷۷) » والطبراني في «الکبیر» (59-574/5) قصة قتل الخوارج 
لعبد الله بن خباب وفيها روايته حدیث «القاعد فيها -يعني الفتنة- خير من 
القائم » والقائم خير من الماشي ...» كلهم من طريق حميد بن هلال عن رجل 
من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم... 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (۷/ ۳۰۳-۳۰۲) : ولم أعرف الرجل الذي 
من عبد القيس » وبقية رجاله رجال الصحيح . اه . 
(۲) «متم» زيادة من «تاریخ الطبري» (۵/ (AY‏ . 








فلم رأى ذلك ابن خباب قال : لئن كنتم صادقين فيما آری فا 
علي بأس » إني لسلم ما أحدثت في الاسلام حدتًا » ولقد أمتتمون . 
فأضجعوه وذبحوه وأقبلوا إلى امرأته . فقالت : آنا امرأة ألا تتقون 
له فبقروا بطنها . وقتلوا أم سنان الصيداوية وثلاتّا من النساء . 

فلا بلغ ذلك عليًا بعث الحارث بن مرة العبدي يأتيه بالخبر» 
فلم| دنا منهم قتلوه» فألح الناس على علي في قتشم » وقالوا : نخشی 
أن يخلفونا في عيالنا وأموالناء فسر بنا إليهم . وكلمه الأشعث بن قيس 
الكندي بمثل ذلك » واجتمع الرأي على حربهم » وسار علي يريد قتالهم › 
فلقيه منجّم في مسیره » فأشار عليه أن يسير في وقت مخصوص » وقال : 
إن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضررًا شديدًا . فخالفه علي 
في الوقت الذي نهاه عنه . 

فلما وصل إليهم قالوا" : ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم 
ونترککم » فلعل الله أن يقبل بقلوبكم » ويردكم إلى خير ما أنتم عليه . 
فقالوا”" : كلنا قتلتهم"*» وكلنا مستحل لدمائهم ودمائکم . وخرج 
إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال : عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا 
منكم » وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه » وعودوا بنا إلى قتال 
(۱) «إني لسلم» من : «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري» . 
(۲) القائل هنا علي وأصحابه . 
(۳) القائل هنا اخوارج ۰ 
(4) في الأصل : «قتلهم» والمثبت من التاریخ . 














عدونا وعدوکم ۰۲۲ فإنكم ركبتم عظيمًا من الأمرء تشهدون علينا 
بالشرك » وتسفكون دماء المسلمين . 


فقال له عبد الله بن شجرة السلمی : إن الحق قد أضاء لنا فلسنا 
متابعيكم أو تأتونا بمثل عمر . فقال : ما نعلمه غير صاحبناء فهل 
تعلمونه فيكم؟ قالوا : لا . قال : نشدتكم الله في أنفسكم أن تبلكوها » 
فإني لا أرئ الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 
انا وإياكم على ال حال الأولى التي كنا عليها » ليست بيننا وبینکم فرقة » 
فعلام تقاتلوننا"؟ فقالوا : إن بايعناكم”" اليوم حكمتم الرجال غدًا . 
قال : فإني أنشدكم اللّه أن تعجلوا فتنة العام حافة ما يأتي في القابل . 
وأتاهم عل فته فقال : أيتها العصابة التي أخرجها عداوة 
المراء واللجاجة » وصدها عن الحق ال وى » وطمح بها الق » وأصبحت 
في الخطب العظيم . 
إنني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غدا صرعی بأثناء 
هذا النهر » وبأهضام“ هذا الغائط » بغير بينة من ربكم ولا برهان» 
(۱) «عدوکم» ليست في الأصل . وأثبتها من »منهاج التأسيس» و «التاريخ» . 
(۲) في الأصل «عليه» والمثبت من المصدرين السابقين . 
(۳) في الأصل «تبعناکم» والمثبت من المصدرين السابقين . 
)٤(‏ في الأصل «تلعنکم» والمثبت من : «تاريخ الطبري» (۵/ 85) . 
(5) في الأصل «بأهضاب» والمثبت من «التاريخ» . وامضم : المطمئن من الأرض » 
وبطن الوادي . اه من «القاموس» (ص١١6١).‏ 











ألم تعلموا أني نبيتكم عن الحكومة » ونبأتكم أنها مكيدة» وأن القوم 
ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» فعصیتموني » فلم| فعلتم أخذت على 
الحكمين واستوثقت أن يحبيا ما أحيا القرآن » ويميتا ما أمات القرآن» 
فاختلفا وخالفا حكم الكتاب » فنبذنا أمرهماء فنحن على الأمر الأول 
فمن أين أتيتم؟ 

قالوا : إنا حكمنا فلا حكمنا أثمناء وكنا بذلك کافرین » وقد 
تبنا » فإن تبت فنحن معك ومنك » فإن أبيت فإنا منابذوك على سواء . 


قال عل : أصابكم حاصب ‏ ولا بقي منكم وابر""' » أبعد”") 
إيماني برسول الله ية هجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشهد على 
نفسی بالكفر!! لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . 


وقيل كان من كلامه : يا هؤلاء! إن أنفسكم قد سولت لكم 
فراقي ببذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره» 
وأنبأتكم أن القوم إنم| طلبوها مكيدة ووهئًا » فأبيتم عل إباء المخالفين » 
وعدلتم عنی عدول ۲۳ النکداء العاصین » حتی صرفت رأيي إلى 
رأيكم » وأنتم -واللّه- معاشر َخماء ال هام » سفهاء الأحلام » فلم آت 


: في الأصل «دابر» والتصويب من «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري» . يقال‎ )١( 
. ما بالدار وابر ؛ أي ما مها آحد‎ 

(۲) ني الأصل (بعد) والمثبت من «التاريخ» . 

(۳) في الأصل «وعندتم علي عنود» والثبت من «التاريخ» وفي «منهاج التأسيس» : 
(وعدلتم عن عدول عيب النكر العاصين) . 











-لا أبالكم- حرام » واللّه ما خبلتكم عن آمورکم ۲ ولا أخفيت شيئًا 
من هذا الأمر عنکم » ولا أوطأتكم عشوة ٠‏ ولا أدنيت لكم ضرَّاء 
وان كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرًا فأجمع رأي ملئكم على" أن 
اختاروا رجلين» فأخذنا عليهما أن يجک بالحق ولا یعدوانه » فتركا 
الحق وهما يبصرانه » وكان الجور هواهما والتقية دینها» حتی خالفا 
سبيل الحق وأتيا بما لا یعرف فبينوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروج 
عن جاعتنا وتضعون”*' سيوفكم عل عواتقكم» ثم تستعرضون 
الناس تضربون رقابهم إن هذا هو الخسران البین» والله لئن قتلتم 
على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلهاء فكيف بالنفس التي قتلها عند 


الله حرام . 
فتنادوا : ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهیئوا للقاء الله » الواح 
الرواح إلى الجنة . 


فرجع عل عنهم » ثم إنهم قصدوا جسر النهر » فظن الناس آم 
عبروه . فقال عل : لم يعبروه» وان مصارعهم لدون النهرء والله لا 
يقتلون منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة . 


(۱) المثبت هنا من قوله : «وأنتم واللّه معاشر» إلى «ما خبلتكم عن أموركم» من 
«المنهاج» » و«التاريخ» . أما الأصل ففيه اختلاف يسير . 

(0) في الأصل : «عشوی» والمثبت من «المنهاج» و «التاريخ» . 

(۳) «علل» مثبتة من (التاریخ» (۵/ ۸۵). 

(5) في الأصل «تصفون» والتصویب من (النهاج» ولالتاریخ» ۱ 











فتعبأ الفريقان للقتال» فناداهم أبو أيوب فقال : من جاء هذه 


الراية فهو آمن » ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه 
الجماعة فهو آمن . فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي في خمسائة فارس » 
وخرجت طائفة آخری متفرقين» فبقي مع عبد الله بن وهب ألفان 
وثمانمائة ۰۲۲ فزحفوا إلى عل وبدؤوه بالقتال وتنادوا : الواح الواح 
إلى الجنة . فاستقبلهم ۳" الرماة من جيش عل بالنبل والرماح والسیوف؛ 
ثم عطفت عليهم الخيل من اليمنة والميسرة» وعليها أبو أيوب 
الأنصاري » وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري» فلا عطفت عليهم 
الخيل والرجال » وتداعی عليهم الناس ما لبثوا أن أناموهم فماتوا في 
ساعة واحدة» فكأنم) قيل لهم موتوا فماتواء وقتل ابن وهب وحرقوص 
وسائر سراتهم . 

وفتش علخ في القتلى والتمس المخدّج الذي وصفه النبي بي في 
حدیث الخوارج فوجده في حفرة على شاطی النهر » فنظر إلى عضده 
فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمته علیها شعرات سود فإذا مدت 
امتدت حتی تحاذي يده الطولى » فلا رآها قال : له أكبر! وال ما کذبت 
ولا كذبت » واللّه ولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بها قضی الله على 
لسان نبيه و لمن قاتلهم » متبصرًا في قتالهم » عارفا للحق الذي 
نحن عليه . 


. )677/0( في الأصل «ألف وثمانمائة» والتصويب من «النهاج» و«التاريخ»‎ )١( 











قالوا : يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال : الشيطان » ونفس أمارة بالسوء 
غرتهم بالأماني »وزينت هم المعاصي » ونبأتهم أنهم ظاهرون . 

هذا ملخص أمرهم . 

وقد عرفت شبههم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته ومعاوية 
وأصحابه » وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة» وصار 
غلاتهم يكفرون بالذنوب» ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة فقاتلهم 
الهلب ابن أبي صفرة » وقاتلهم الحجاج بن يوسف » وقاتلهم قبله 
ابن الزبير زمن أخيه عبد الله »وشاع عنهم التكفير بالذنوب » يعني ما 
دون الشرك . انتهئ ما ذكره شيخنا . 

فتأمل - رحمك الله - ما في هذه القصة من الأمور التي خاطبوا بها 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اه وما أجابهم به » فمن نصح نفسه 
وأراد نجاتها ؛ فليتأمل ما في كلامهم من إرادة الخير وطلبه والعمل به 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء 
رضوان الله » ولكن لا كان هذا منهم غلوّا في الدين ومجاوزة للحد 
الذي أمروا به » حتئ كفروا معاوية عله ومن معه من الصحابة 
والتابعين » وکفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اه ومن معه من 
أفاضل الصحابة والتابعين لما وافقهم في تحكيم الحكمين» ثم زعموا 
أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج عن اللة» وأنهم قد أثموا 
بذلك » وكفروا فتابوا من هذا الأمرء وقالوا لعلى : «إن تبت فنحن 
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معك ومنك » وان آبیت فانا منابذوك عن سواء . 








فإذا تبين لك أن ما فعلوه نما هو حسان ظن بقرّائهم الذين 
غلو في الدين » وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهی ‏ وأساءوا الظن 
بعلماء الصحابة » الذين هم آب هذه الامة قلوبًا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفّاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دینه » فلما لم يعرفوا 
لهم فضلهم ول مبتدوا بهديهم ؛ ضلوا عن الصراط المستقيم الذي كان 


عليه أصحاب رسول الله ية وزعموا أنهم داهنوا في الدين”" . 
والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعيد» 
ول هتدوا لمعانيهاء وما دلت عليه» فوضعوها في غير مواضعها 
وسلكوا طريقة التشديد والتعسير والضيق » وتركوا ما وسع الله هم 
من التيسير الذي أمر به رسول الله ية بقوله : «نما بعثتم ميسرين › 
ول تبعثوا معسرين»”" . 
ولهذا كان أمير المؤمنين علغ حلنه يسير فيهم ببذه الطريقة» 


(۱) فتأمل -أيها السني- هذه الأسباب الثلاثة » التي دفعت الخوارج إلى الوقوع فيم 
وقعوا فيه : 
۱- إحسان الظنّ بالقوّاء. وهم الذين يحسنون القراءة ويجيدون الخطابة ؛ 
ولكنهم خواء من الفقه . 
۲- تجاوز الحد في الأوامر والنواهي . 
۳- إساءة الظن بالعلماء من الصحابة » واتهامهم بأنهم مداهنون في دين الله 
تعالل . 
(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» (7775-7051//1) في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد عن أبي هريرة . وأصل الحديث في «صحيح البخاري» » كتاب الأدب » 
باب رحمة الناس والبهائم . 











ويناصحهمللهوني الله ويتلطف هم في القول لعل له أن يقبل 
بقلوهم» وأن یرجعوا إلى ما كانوا عليه أولاء ويراجعهم الوّة بعد 
المزة » كما قاله في خطبتهم لما خطبهم . فقالوا : «لا حكم إلاللّه-يريدون 
بهذا إنكار اللکر على زعمهم- فقال علخ : «الّه أكبر! كلمة حق أريد 
بها باطل » أما إن لكم علينا ثلاتًا ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه؛ ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع 
أيديناء ولا نقاتلكم حتی تبدءونا » وإنا ننتظر فيكم أمر الله . 


ولا قيل له : «يا أمير المؤمنين أكفار هم؟» قال : «من الكفر قروا» . 
فقالوا : «أفمنافقون هم؟» قال : «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء 
وهؤلاء يذكرون اللّه كثيرا» . قالوا : فما هم؟ قال : «إخواننا بغوا علینا» . 

فهذه سيرته نه مع هؤلاء البتدعة الضلال مع قوله لأصحابه 
فيهم : واللّه لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بها قضى الله على 
لسان نبيه يك لمن قاتلهم » متبصرا في قتاههم » عارفا للحق الذي نحن 
عليه » ومع علمه بقوله رسول ال يك فيهم : «يمرقون من الاسلام 
كما يمرق السهم من الرمية » ثم لا يرجعون إليه حتئ يرجع السهم 
إلى فوقه»۳) ومع قوله کل فيهم : «آینا لقيتموهم فاقتلوهم»”" , 


. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (9/ ؟) عن علي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين من «صحيحه» -باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم (747/7) في كتاب الزكاة من (صحیحه» باب التحريض 
علل قتل الخوارج عن علي فته . 








«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد“ مع كونهم من أكثر الناس عبادة 
وتبليلا» حتی إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم » وهم انیا تعلموا 
العلم من الصحابة . 

فعلل من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعرف طريقة هؤلاء القوم ؛ 
وأن يجتنبهاء ولا يغتر بكثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتبم وزهدهم في 
الدنياء وأن يعرف سيرة أصحاب رسول الله ية معهم » وما کانوا 
عليه من المهدئ ودين الحق» الذي فضلوا به على من بعدهم» وعدم 
تكلفهم في الأقوال والأفعال» لعله أن يسلم من ورطات هؤلاء الضلال » 
واللّه يقول الحق وهو يمدي السبيل » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

هذا ما تيسر لي من الجواب . وما كان فيه من حق وصواب» 
فمن الله فهو الا به » وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشیطان » وال 
ورسوله بريء منه » والحمدللةالذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله 
على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد » وعلل آله وصحبه والتابعين لهم 
إلى يوم الدين » وسلم تسليمًا كثيرًا . 


(۱ ( آخرجه البخاري في (صحیحه) )5/ ۷)- كتاب الأنبياء 3 ومسلم ف (صحیحه)) 
-كتاب الزكاة (۲/ 4۲ ۷۳-۷) عن أبي سعيد الخدري جنه . 











بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدالّهوحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : 

آما بعد : فاعلم يا أخي أنا لا فرغنا من تسويد جواب المسائل 
التي أوردتها أولاء وطالبت الجواب عنهاء وقد عنّ لي آولا أن أترك 
الجواب عنها لوضوحها في كلام العلماء » ثم ترجح عندي آخرًا إسعافك 
بالجواب لا رأيت اعتراض هؤلاء التعالین الجهال الذين شرعوا في 
از بان تا وتا وک تاغل همه انع 
آرائهم وأفهامهم القاصرة » واستحساناتهم مالم يكن حسئا في الدين » 
وتحليل ما حرمه الله » وتحريم ما أحله له بغير ما شرعه الله ورسوله . 

فإذا علمت ذلك فلا بد من ذكر قاعدة تنبني عليها أحكام 
الشريعة » وينبني عليها الجواب عن هذه المسائل الآتي ذكرها . 

وهذه القاعدة قد ذكرها علماء أهل الإسلام الذين هم الأسوة 
وبهم القدوة وهي قوم : إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وترك إحدى المصلحتين 
لتحصيل آولاهما . 

وقد قال الإمام الحافظ محمد بن عبد امادي في «الصارم المنكي» 
بعد أن ذكر كلامًا طويلا » قال : «فهاهنا آمران يمنعان کون الفعل قربة : 
استلزامه لأمر مبغوض مكروه » وتفويته لحبوب هو أحب إلى الله من 











ذلك الفعل . ومن تأمل هذا الوضوع حق التأمل أطلعه على سر 
الشريعة » ومراتب الاعمال » وتفاوتها في الحب والبغض . والضر 
والنفع » بحسب قوة فهمه وإدراكه ومواد توفيق الله له » بل مبنى 
الشريعة على هذه القاعدة» وهي تحصيل خير الخيرين وتعطيل7© 
أدناهماء وتفويت شر الشرين باحتمال أدناهماء بل مصالح الدنيا”") 
كلها قائمة عن هذا الأصل» . انتهی . 


ونضيف إلى هذه القاعدة الشرعية ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية -قدس الله روحه- في مسألة ال هجر » إذ هو من أجل القواعد 
الشرعية والمباحث الدينية التي لا غنی لأحد من يدعو إلى دين الله 
ورسوله ويعلّم الناس أمر دينهم عن تدبرها ومعرفتها علمًا وعملا ؛ 
ليكون فيم| يدعو إليه ويعلمه الناس من آمر دينهم على بصيرة . 

قال ال وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدی 
عليك» والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن إليك». فان الله 
بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله » فيكون الحب 
لأوليائه" والبغض لأعدائه » والإكرام لأولياته والإهانة لأعدائه 
والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه . 


(۱) في الاصل (وتفویت» والمثبت من «الصارم النکی» ص ۲ » ط دار الإفتاء » 
تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

(۲) في الأصل «الدين» والمثبت من «الصارم المنكي» . 

۳۱( ف الأصل وله ولأوليائه» والمثبت من اجموع الفتاوین» (۲۸۸/ ۹ 











وإذا''' اجتمع في الرجل الواحد خير وشر» وبر وفجور » وطاعة 
ومعصية » وسنة وبدعة » استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 


الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » » فیجتمع 
في الشخص الواحد موجبات”" الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا 
وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطئ ما يكفيه من بيت ال مال 
لحاجته . 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة » وخالفهم 
الخوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه » فلم يجعلوا الناس إلا مستحمًا 
للثواب فقط أو مستحقًا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : «إن الله 
يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذيهم » ثم يخرجهم منها بشفاعة 
من يأذن له في الشفاعة بفضله” ورحمته » كما استفاضت بذلك السنة 
عن رسو ل الله اة والله أعلم» . انتهی 

وقال ل آخر : «ومن سلك طريقة الاعتدال 
عظّم من د يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم 
الحق » ويرحم الخلق » ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات 
وسيئات » فيحمد ويذم » ویثاب ویعاقب » ويحب من وجه ویبخض 
من وجه آخر . 
)١(‏ في الأصل «فإذا» والمثبت من «الفتاوي» . 
(۲) في الأصل «موجبا» والمثبت من «الفتاوي» . 
(۳) في الأصل «وبفضله . . .» والمثبت من «الفتاوي» . 











هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة 
ومن وافقهم » | بسط هذا في موضعه » واللّه أعلم» . انتهى . 


فمن تأمل هذه القاعدة الشرعية والباحث الدينية حق التأمل » 
وأعطاها حقها من الإمعان والنظرء وتأمل ما ذكره شيخ الإسلام 
لال تبين له أن أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله وشرعه ودينه 
وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها سلمًا وخلفًا في واد وهؤلاء الجهلة 
في واد آخر» لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا في هذه المباحث إلى 
ركن وثيق من الفهم » وأن اعتراضهم عل طلبة العلم ومشايخ أهل 
الاسلام نیا هو بالجهل وعدم العلم والاطلاع علل هذه المباحث 
الدينية » فمن أجل هذا تكلموا بغير حجة ولا برهان» ولا معرفة لما 
عليه أهل العلم والعرفان » فالّه الستعان . 

وقد عم اجهل » وعظمت الفتنة» واشتد البلاء بمن يتكلم في 
هذه الباحث الدينية فابتدعوا بدعّا » وأحدثوا في الدين ما ليس منه 
وشرعوا في الدین ما لم يأذن به الله » وهذا مصداق ما آخبر به النبي ككل 
كما في اديت الصحيح عن ابن عبرو "برع : 00 لا يقيض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بموت العلیاء» 
حتی إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسعلوا فأفتوا بغير 


(۱) في الأصل «ابن عمر» والصحيح المثبت » فالحديث من رواية عبد الله بن عمرو 
ابن العاص . 











E E 6‏ 
هی له فو والعافية» والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآ 5» إنه و 
م ل للف و ای ی 

ذلك والقادر عليه » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 
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(۱) أخرجه البخاري »)١195 /١(‏ ومسلم (۲۰۵۸/4). 











وأما ما ذكره الأخ من المسائل فنجيب عليها بحسب الطاقة 
والإمكان » على سبيل التنبيه والااختصار» فنقول : 


المسألة الأولى : قول السائل في العبارة التي ذكرها الشيخ که 
في الموضع السادس التي نقلها من السيرة . فقال في آخرها : وما أحسن 
ما قاله بعض البوادي لما حضر مجالسنا وسمع شیثا من الدين » قال : 
هو يشهد أن البدو كفار » وأن المطوع الذي ما يكفرهم کافر » إلى آخر 
بکفر البوادي الذين ينكرون البعث ‏ إلى آخر كلامه . 

وكذلك ما قاله بل في النبذة الحكمية في تكفيره البوادي 
الذين كانوا في زمانه . 

فهذه المسألة''' قد أجبنا عليها فیما تقدم في المسائل التي أوردتها 
قبل هذه المسائل » وبينا فيها أن كلام الشيخ بل في تكفير هؤلاء 
البوادي انا هو قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية في حال كفرهم 
وإشراكهم بالله » ثم لا أظهر الله هذا الدين على يد شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب » ودخل الناس فيه أفواجًا حاضرتهم وبادیتهم 
(۱) خلاصة السؤال : أن هذه العبارات التي نقلها السائل عن الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب في البدو هل تنطبق على من جاء بعدهم من البدو كاللذين في زمن 
هذا السائل؟ 








ول يبق في نجد -ولله امد والمنة- أحد إلا وقد دخل في الدين 
وأسلموا بعدما كانوا كفارا مشركين» فمن زعم أنهم بعد إسلامهم 
ودخولهم في هذا الدين لم يزالوا على الحالة الأولى من الكفر بالل 
والإشراك به وأنهم لم يسلمواء فهو أضل من حار أهله . 

وذكرنا أحوال أهل نجد من وقت الدرعية إلى وقتنا هذا في شأن 
البادية وغيرهم على التفصيل الذي ذكرناه فيها » با أغنى عن إعادته 
في هذا الموضع فراجعه فيها . 

المسألة الثانية : فيا ذكره سليمان بن عبد الوهاب بأن البادية 
التي نحن نزعم إسلامهم آولا آنهم كفار» وكذا علماء أهل المجمعة 
وغيرهم هل هذا الكفر الذي أوقعه هذا الشيخ یله ومن تبعه عل 
بوادي زمانه يوقع علل بوادي زمانناء ويطلق عليهم الكفر أم فيهم 
وفيهم أم لا؟ 

وماذا يقال فيهم؟ إلى آخر المسألة . 

فالجواب : أن نقول ما ذكره الشيخ سليمان وعلماء هل المجمعة 
وغيرهم من الكفر الذي أوقعه الشيخ عك بوادي زمانه لا يوقع عن 
بوادي أهل زماننا الذين التزموا بشرائع الاسلام الظاهرة وقاموا بها › 
فلا يطلق الكفر علل جميعهم ؛ لأن فيهم من قام به وصف الكفر الذي 
يخرجه من الملة » بل من قام به هذا الوصف فهو کافر » ومن لم يقم به 
هذا الوصف المخرج من الملة لا يكون كافرًاء کما فصلنا ذلك وبیناه 
في المسألة الأولى التي أجبنا عنها أولا . 
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وأما قولك : وهل تكون حال العام الذي لا يقول بكفرهم اليوم 
كحال العلماء الذين اعترضوا على الشيخ محمد كاه أم لا؟ 

فنقول : لا تكون حال العالم اليوم الذي لا يقول بكفر من ظاهره 
الإسلام من بوادي أهل نجد كحال من اعترض على الشيخ محمد نله 
في تكفير بوادي أهل زمانه ؛ لأن أولئك الذين كانوا في زمن الشیخ 
محمد نله علماؤهم وباديتهم ليس معهم من الاسلام شيء » بخلاف 
بوادي أهل زمانناء فان فيهم المسلم » وفيهم من قام به وصف الكفرء 
فلا يجوز طلاق الكفر على جميعهم » لما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

فإذا تحققت هذا وعرفته فاعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم 
من طلبة العلم الذين هم علل طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأخذوا بجميع آقواله في 
حاضرة أهل نجد وبواديهم » الذين كانوا في زمانه » فأخذوا بقوله في 
الوضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد » حيث قام 
بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى توحيد له وإقامة الحجة عليهم 
والإعذار والإنذار منهم » وأخذوا بقوله في الرسالة التي كتبها للشريف 
لما سأله عما یکفر به الناس ويقاتلهم عليه وكذلك ما ذكره في رسالته 
إلى السويدي وأنه لا يكفر الناس بالعموم » وكذلك ما ذكره أولاده 
بعده في هذه المسائل » ونحن نسوق ما ذكروه . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف 
بعد أن ذكر ما يكفر الناس به » ويقاتلهم عليه ما هو معلوم عنه مشهور» 

















قال ا ده : إنا نکفر بالعموم و نوجب 
الحجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه في بلده» و" انا نكفر من لم 
يكفر وم يقاتل» وأمثال هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الكذب 
والبهتان الذي يصدون الناس به عن دين الله ورسوله . 


وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي» 
لأجل جهلهم وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا م 
بهاجر إلينا وم يكفر ول يقاتل؟! سبحانك هذا ببتان عظيم . بل نكفر 
تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهمللّهورسوله ‏ إلى آخر كلامه . 

وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء الجهال» فإنهم يكفرون الناس 
بالعموم » ويكفرون من ۸ بهاجر؛ کا هو معلوم مشهور عنهم لا 
ینکره إلا من هو مباهت في احسیات ‏ مکابر في الضروريات» . 

قال له في رسالته للسويدي البغدادي : «وما ذکرت أني آکفر 
جميع الناس إلا من اتبعني » وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة » فيا 
مجبااکیف بلحل مذاف عقل عاقل؟ وهل بقل هلا مسلم آو کافر 
أو عارف أو مجنون؟! إلى أن قال : وأما التکفیر؛ فآنا آکفر من عرف 
هو الذي آکفره وأكثر الأمة -ولله الحمد- لیسوا كذلك» . انتهی . 
ll‏ کت تا ات 


)ني الأصل «والذین» والشت من الصدر السابق . 











فانظر -رحمك اللّه- إلى ما قاله الشيخ كاله ثم انظر إلى ما يقوله 
هؤلاء الجهال» وهل كانوا علل ما قاله الشيخ أم لا؟ یت يتبين لك أنهم 
دراو موی رون بار ید لا قا ام امه 


وقال الشیخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب وآخوه الشیخ 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا سثلا عن مسائل عديدة 
فأجابا عنهاء ثم قالا : 

«وأما المسألة الثامنة عشرة في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة » وأن 
بعضهم يقول : هذا الأمر حق » ولا غيّر منكرًاء ولا آمر بالعروف؛ 
ولا عادی ولا وال » ولا آقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال » وينكر 
على الوحدین إذا قالوا : تبرآنا من دين الاباء والاجداد» وبعضهم 
یکفر السلمین جهاراء أو یسب هذا الدین ویقول : هو دين مسيلمة ؛ 
والذي یقول : هذا آمر زین لا یمکنه یقوله جهارًا . فا تقولون في هذه 
البلدة على هذه الحال مسلمین آم کفار؟ وما معنی قول الشیخ وغيره : 
نا لا نکفر بالعموم؟ وما معنی العموم و" اخصوص؟ إلى آخره . 

الجواب : أن آهل هذه البلد الذکورین إذا کانوا قد قامت علیهم 
الحجة التي یکفر من خالفها حکمهم حکم الکفار والسلم الذي 
بين آظهرهم ولا يمكنه إظهار دینه تجب عليه امجرة » إذا لم يكن من 
عذر ال » فان لم مهاجر فحکمه حکمهم في القتل وأخذ الال» . 


(۱) في الأصل : «عن» والثبت من «مجموعة الرسائل والسائل النجدیة» (۱/ 47 ) . 








فالفرق بين العموم واخصوص ظاهرء فالتكفير بالعموم أن يكفر 
الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه ؛ 
وأما التكفير با خصوص فهو ألا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة 
التي يكفر من خالفها . 


وقد يحكم بأن أهل هذه القرية کفار» حكمهم حكم الکفار؛ 
ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه ؛ لأنه يحتمل أن يكون منهم 
من هو على الإسلام » معذور في ترك ال هجرة, أو يظهر دينه ولا يعلمه 
المسلمون» كما قال تعالى في أهل مكة «ني حال كفرهم»”" : #ولولا 
جال مُؤونَ واه مومت آر تعلموهم أن تطشوم ميسكم ينهم مره 
عير عل ‏ [الفتح : ۲۰] الآية » وقال تعال : ##وَالْمستَصْعَفِينَ من 
لاله وا وان بت قولوت رت َخرجتا من هذ والْمَرَي الالو هلا 4 
[النساء : ۷۵] الاية . 


وني الصحیح عن ابن عباس تن قال : «کنت آنا وأمي من 
الستضعفین) . انتهین . 

وقال الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبو بطین له بعد أن ذکر 
(۱) في الأصل : «والسامعین» والثبت من «مجموعة الرسائل والسائل النجدیة» 


ED 
. ما بين القوسين من «مجموعة الرسائل»‎ )۲( 








اختلاف العلماء وتنازعهم في التکفیر » وقد سئل عن هذه المسألة فقال 
في آخر الجواب : 

«وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة » 
إلا بعلم وبرهان من الله » وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد 
فهمه واستحسان عقله » فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه 
من أعظم أمور الدين » وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرهاء بل حكمها 
في الجملة أظهر أحكام الدين » فالجواب علينا الاتباع وترك الابتداع » 
كما قال ابن مسعود انه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» . 

وأيضًا : فما تنازع العلیاء في كونه كفرًا فالاحتياط للدين التوقف 
وعدم الإقدام مالم يكن في المسألة نص صريح عن العصوم با . 

وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة » فقصر بطائفة 
فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع عل 
كفره » وتعدی بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع 
بأنه مسلم . 

ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع 
ونحوهمالم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله » بل يبحث عن كلام 
العلماء » ويفتي با قالوه» فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو 
أعظم أمور الدين وأشدها خطرًا على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة 
الإسلام من هاتين الطائفتین» ويا محنته من تينك البليتين » ونسألك 
اللهم أن تبدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» .انتهی . 








فانظر -رحمك الله تعالى- إلى ما قاله هذا الامام الذي هو من 
أجل علماء أهل الاسلام في وقته حيث قال : «وبالجملة فيجب على 
من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من ال 
وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله » 
فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين» . 


وهذا الذي ذكره الشيخ قد نبهناكم على مثله في «إرشاد الطالب 
إلى أهم الطالب» فليكن منك ذلك علل بال . 

وكذلك قوله له : «وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه 
المسألة فقصر بطائفة فحكموا باسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع عل کفره» . 

قلت : وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الترك 
وأشباههم » وتعدی بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع 
الإجماع بأنه مسلم . كمثل هؤلاء الذين الكلام بصددهم » حيث 
زعموا : أن من لم بهاجر وان كان ملتزمًا بشرائع الإسلام الظاهرة أنه 

وكذلك قوله له : «فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين» 
ويا محنته من تينك البلیتین» .فالله المستعان . 

المسألة الثالثة : قول السائل : وهل من فرق بين بادية جزيرة 
العرب جنوبا وشالاء شرقا ومغربًاء ومن في ولاية إمام المسلمين 
ومن ليس في ولايته » وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام منهم ومن 








المعاصي دون الكفر » ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح 


الجواب : أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم , 
۱ 0( + 4 ۳ ۲ 
بل الظاهر آن"" غالبهم وأكثرهم لیسوا على الاسلام» فلا نحکم 

عل جیعهم بالکفر لاحتمال أن یکون فیهم مسلم . 
وآما من كان في ولاية إمام السلمین فالغالب على آکثرهم 

الا سلام 1 لقیامهم بشرائع الا سلام الظاهرة ۲ 
ومن قام به من نواقض الاسلام ما یکونون به كفارًا فلا نحکم 

عل جیعهم بالاسلام ولا على جميعهم بالکفر » لما ذکرنا . 
وآما من لم يكن في ولاية إمام السلمین «فلا ندري بجمیع 

أحوالهم وما هم عليه» لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من 

عدم الإسلام2''' فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل با يعامل به 

المسلم في جميع الأحكام . 

. في الأصل : «عل آن)‎ )١( 

(۲) ما بين القوسین آسقطه عمدًا صاحب «النار» محمد رشيد رضا . فقال في حاشیته 
(ص۲۱) من طبعته : «حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم عل آکثرهم بغير 
علم .۰ .» إلخ . وقد بحثت كثيرًا لاثبات ما أسقطه صاحب «النار» حت وقفت 
على رسالة -مخطوطة- بديعة للشیخ بن سحان له رد مها على تعلیقات 
محمد رشید رضا علل کتب علماء الدعوة التي وضعها بغیر رضا من أصحابها ؛ 
فوجدت فيها الحذوف هناء فأثبته بين القوسین . 











وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل » فنقول : هذا 
الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام 
فهو مسلم» ولو كان جاهلا بتفاصيل دینه» فإنه ليس علل عوام 
المسلمين من لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن 
يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين 
وأعيانهم فيم| شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية » بل عليهم أن 
يؤمنوا بها جاء به الرسول إيانًا عامًا محملا» كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام في «النهاج)» . 

وان لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام 
فهو کافر» وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه 
ولا عمل به. 

والتعبیر بأن ظاهره لا سلام ولا کفر لا معنی له عندي » لانه 
لا بد أن یکون مسلمّا جاهلا أو كافوًا جاهلا . 

فمن كان ظاهره الکفر فهو کافر» ومن ظاهره العاصي فهو 
عاص » ولا نکفر إلا من کفر الله ورسوله بعد قیام الحجة عليه . 

وأما الذي تباح ذبیحته منهم فهو السلم. وآما الذي لا تباح 
ذبیحته فهو الکافر الرتد » وهو الذي یکفر بعد إسلامه بفعل ناقض 
من نواقض الاسلام الخرجة من الملة وقد وضحنا فیما تقدم حکم 
آعراب أهل نجد آولا . 











والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل 
التكفيرء وهم ما بلغوا في العلم والعرفة معشار ما بلغه من أشار 
إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه 
قريبًا من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما م 
يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله. بل يبحث عن كلام العلماء 
ويفتي بما قالوه» فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم 
أمور الدين وأشدها خطرًا على جرد فهمه واستحسان عقله؟ فا آشبه 
الليلة بالبارحة في إقدام هولاء على الفتوی في مسائل التکفیر بمجرد 
آفهامهم واستحسان عقوضم » ثم أخذ ذلك عنهم وآفتی به من 
لا بحسن قراءة الفاتحة » فاللّه الستعان . 

السألة الرابعة : قول السائل : وما الاعراض الذي هو ناقض 
من نواقض الاسلام؟ وما الذي يصدق عليه الاعراضص؟ 

فالجواب أن نقول : قد ذکرنا الجواب عن هذه المسألة فییا تقدم من 
المسائل التى أجبنا عنها أولا فراجعه منها(۲۳» ولكن نذكر هاهنا ما 
ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف الالال لاسئل عن هذه المسألة فقال : 

الجواب : «آن أحوال الناس تتفاوت تفاوتًا عظيمّاء وتفاوتهم 
بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودًاء والتفريط 
والترك انا هو فيا دون ذلك من الواجبات والمستحبات . 


(۱) في الأصل : «بذلك) . 
(۲) ینظر : «ٍرشاد الطالب» (ص) . 











وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به ني الإسلام وأعرض عن 
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هذا بالكلية » فهذا كفر إعراض فيه قوله تعال : #ولقد درأنا لجهنم 


كيرا مر ان والاس € [لاعراف : ۱۷۹] الآية . وقوله : # ومن 
مر من زگری فان 4 مه نكا © [طه : 4 ۱۲] الآية . 

ولکن عليك أن تعلم أن الدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة 
القاعدة وان اختلف التعبیر واللفظ » فان كثيرًا یعرف الأصل والقاعدة 
ویعبر بغير التعبیر الشهور . 

وتعزیرهم وتوقیرهم كذلك تحته آنواع أيضًا أعظمها رفع شأهم 
ونصرتهم عل أهل الإسلام ومبانيه» وتصويب ما هم عليه» فهذا 
وجنسه من الکفرات» ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية 
كلياقة الرواة ونحوه» . انتهی . 

فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن 
تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الاسلام » لا ترك الواجبات 
والمستحبات . 

المسألة الخامسة : قول السائل : وما معنى التعرب بعد امجرة الذي 
هو كبيرة » وهل يطلق الذم علل كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى 
منزله بالحاضرة؟ 

والجواب أن نقول : هذه المسألة قد تقدم الجواب عنها فيم تقدم 
بها أغنى عن إعادته هاهناء وكذلك قد تقدم الجواب عمن ذهب إلى 
البادية ومن نيته الرجوع إلى منزله . 















المسألة السادسة : قول السائل : وهل يستدل بالحديث : «لا يرث 
كافر مسلمًا» على من مات من النازلين من بادیتنا اليوم على من لا ينزل 
منهم؟ أو من هو مع بادية ولايتهم في يد كافر مثلا» أو من هو بين أظهر 
الشرکین؟ هل يحرم إرثه إذا كان مورثه مات مسلمًا مع المسلمين؟ 

والجواب أن يقال : من مات من المهاجرين النازلين في بلاد 
المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه 
نه کافر » بنصّ الحديث » ومن كان وارثه مسلمًا وكان مسكنه في 
البادية أو في بلد من بلدان المسلمين» أو كان في بلد كفر أو في 
بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه » لأنه مسلم ورث مسلما 
واللّه أعلم . 

وأما المسألة السابعة: وهو قول السائل : بادية نجد شالا 
أقصاهم عنزة ومن يليهم من بادية الشمال» وجنوبًا إلى من المسئول 
أعلم بهم : هل ال هجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بلاد الشرك 
ع من لا يقدر علل إظهار دينه أم مستحبة؟ أم فيهم من هو واجبة 
عليه الهجرة من بين آظهرهم وآخرين مستحبة؟ 

والجواب أن نقول : تجب المجرة على من كان مقيمًا بين أظهر 
الکفار » سواء كانوا حاضرة أو بادية إذا كان لا يقدر على إظهار دينه 
بينهم » إذا لم يكن من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون 
سبیلا . 


۰ 


(۱) يعني أن السئول وهو الشیخ ابن سحمان یعلم أقصى هذه القبائل الجنوبية 
لكونه يناث من أهل تلك النواحی قبل استيطان والده نجدًا . 
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وقول السائل : وهل بادية نجد على أصلهم في الکفر» لم يسلموا 
في دعوة الشيخ يناث وم يعمهم الإسلام كحاضرة نجد؟ أم هم 
آسلموا كالحاضرة » فيكون من قام به نوع من أنواع الكفر المجمع 
عليه يكون كفره ظاهرًا » وهل يعمّون بالکفر آم لا؟ 

فتقول : قد قدمنا الجواب على هذه المسألة مفصلا » وبينا فيه أن 
أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ على الكفر » وبينا أن جميع باديتهم 
وحاضرتهم أسلموا بتلك الدعوة» وعمهم الاسلام بما آغنی عن 
إعادته هاهنا . 

وأما من قام به نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة فهو مرتد 
عن الإسلام . فلا يعمّهم بالكفر بعد أن أسلمواء وم يقم بهم ناقض 
من نواقض الاسلام » إلا رجل لا یمن بالّه واليوم الآخر. 

المسألة الثامنة : قول السائل : وهل من كفر منهم كما ذكرنا 
يطلق عليه الكفر ولو لم تقم عليه احجة. قبيلة كانت أو شخصًا 
معيئا » وما وجه قيام الحجة؟ هل کل تقوم به أم لا بد من إنسان بسن 
إقامتها على من أقامها عليه؟ 

والجواب أن نقول : قد ذكر علماء أهل الإسلام من أولاد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيرهم : أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ 








هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروقا بفعل الشرك ويدين 
به ومات على ذلك : فهذا ظاهره أنه مات على الکفر » فلا يدعئ له 
ولا یضحی له ولا يتصدق عنه . 


وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في 
فأمره إلى الله تعالل . 
«صحيح البخار»“ عن عائشة غا أن رسول الله با قال : «لا تسبوا 
الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) إلا إن كان أحد من أئمة الكفر 
وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية . انتهی . 

وأما قول السائل : هل كل تقوم به الحجة أم لا بد من إنسان 
يحسن إقامتها على من أقامها عليه؟ فالذي يظهر لي -واللّه أعلم- آنا 
لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها : 
كالجاهل الذي لا یعرف أحكام دینه » ولا ما ذكره العلماء في ذلك » 
فإنه لا تقوم به الحجة فیما أعلم » وله أعلم . 

وأما قول السائل : في الحديث الذي ورد عنه يه أنه قال : 
«والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة بودي أو نصراني» إلى 
ار ا 


(۱) (۲۰۸/۳) كتاب الجنائز - باب ما ينهئن عن سب الأموات . 
(۲) رواه مسلم (۱/ )١175‏ عن أبي هريرة ته . 








ودا أو نصاری أو عربًا أو غيرهم من سائر الأعاجم » فمن بلغته دعوة 
الرسول ول منهم فلم يؤمن به أي لم يصدقه ويتابعه عك دينه فیما 
بلغه من الدين الذي جاء به رسول الله ية دخل النار» والّه أعلم . 

المسألة التاسعة : قول السائل : إن رجلين سأل آحدهما الآخر 
قال : ما مرام الامام ۲۳ والمشايخ باستدعاء الاخوان وتهدّدهم ومنعهم 
من دعوة البادية والأخذ عليهم من دخول بلاد النازلين منهم حتى 
حصل بسبب ذلك تجسر علل مشایخ السلمین بالسب والّلب وساءة 
الظن وقلة الانتفاع بفوائدهم ونصائحهم وربما توصلوا إلى ولي 
الامر بأقوال"" لا تروج على عاقل » ولکن يغتر بها كل مغرور جاهل › 
ويأنس بها كل منافق بلاژه في قلبه داخل . 

کقول بعضهم : ما فعل الشایخ ذلك إلا حسا منهم للاخوان 
في دعوتهم . 

وكقولهم : إن المشايخ داهنوا في دين الّه» والاخوان آمروا 
وأنكروا . 

وکقوضم : الإخوان علمونا ملة إبراهيم وبينوهاء والمشايخ 
كتموها ودفنوها . 
(۱) الامام هو الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود . 


(۲) في الأصل «آقوالا» ولعل الصواب ما آثبت هنا . أي انبم ینسبون للامام أقوالا 
مفتراة عليه . 
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وكقوهم : ما أطاع الإمام المشايخ فيها إلا لسكوتهم عند المآكل 
والأغراض . 


وكقوهم : المشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين › 
ویسلمون على السافرین"؟. 

ویقولون : ساکن البادية والنازل منها إلى امحاضرة سواء . 

ویقولون : لابس العامة ولابس العقال سواء . 

ویقولون : بروا في آبانکم وآقاربکم الذین ماتوا واسکتوا وکفوا 
عنهم إلى غير ذلك . 

وما يتقاولونه بينهم : ما فعل المشايخ مهم ذلك إلا أنهم مكفرون 
هم" . 

فأجابه الآخر بجواب مجمل » لا يفى بالقصود. ولكنه أجاب با 
هو الحق والصواب في نفس الأمر. 

ونحن نجيب عل ما قاله هؤلاء العترضون › ونبين ما في كلامهم 
من الكذب والزور والبهتان » وما فيه من الحق الذي قاله المشايخ 
والإخوان بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
(۱) أي القادمين من بلاد المشركين!! 


(۲) يعنون العلماء والمشايخ . 
(۳) هذه جملة ما طعن به «الاخوان» في مشايخ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز له . 








فنقول : قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن الذي منع 
هؤلاء من الذهاب إلى هذه الأماكن المذكورة في السؤال هو الإمام - 
أعزه الله بطاعته وأحاطه بحياطته- لأمرين : 


أحدهما : أنهم افتاتوا على منصب الإمامة » فذهبوا إلى البادية من 
رعيته ومن تحت يده وني ولايته من غير إذن منه ولا آمر هم بذلك . 

وقد كان من المعلوم أن الإمام هو الذي يبعث العمال والدعاة إلى 
دين الله . 
المأمورات وال منهيات » وإحداثهم في دين الله ما م يشرعه الله ولا رسوله 
فمن ذلك : 

آنهم كفروا البادية بالعموم » وزعموا آنهم على ا حالة التي كانوا 
عليها قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب یلیل وأنهم لم يسلموا 
ولم يدخلوا في هذا الدين » ويستدلون علل ذلك با ذكره الشيخ ياش 
في الموضع السادس الذي نقله من«السيرة» وبما ذكره في رسالته إلى 
الشريف من تكفيره البادية الذين كانوا في وقته » وأنه لیس معهم من 
الإسلام شيء . 
حتى يهاجروا . 

ومنها أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين أن يلبس عصابة عل 
رأسه » ويسمونها العامة » وأنها هی السنة » فمن لبسها كان من الإخوان 








الداخلين في الدين » ومن لم يلبسها فليس من الإخوان» وأنها شعار 
وزي يتميز به السلم عن الكافر . وقد أجبنا عن هذا كله فيم| تقدم . 


ومنها أنهم لا يسلّمون إلا على من يعرفون وتميز بالعمامة » وهم 
مع ذلك يزعمون أنهم هم الذين على السنة» وأن المشايخ يميتون 
السنن » وهم يخالفون ما سنه رسول الله ية في السلام بالأمر بالسلام 
على من عرف ومن لم يعرف . 

قال البخاري نله في«الأدب المفرد»' : باب التسليم بالمعرفة 
وغیرها . حدثنا قتيبة » قال حدثنا الليث » عن يزيد بن حبيب » عن 
أبي الخير » عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله أي 
الإسلام خبر؟ قال : «تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف» . وفیه۲۳ أن الطفيل بن أي بن كعب آخبره أنه كان 
يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق » قال : فإذا غدونا إلى 
السوق لم يمر عبد الله بن عمر علل سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين 
ولا أحد إلا يسلم عليه . 

راط جک میدن هم ير نمی إل رو 
قلت : ما تصنع بالسوق» وأنت لا تقف على البیع » ولا تسأل عن 
السلع » ولا تسوم مها » ولا جلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا 


نتحدث . 


(۱) ننن شرحه . والحديث في «الصحيحين» . 
(۲) (416/۲). 











E UE ناهگان انیا‎ E 


فرسول الله بيه يقول : «اقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف» » وابن عمر یله يقول : «إنم| نغدو من أجل السلام على من 
لقینا» . 

ومنها أنهم لا يدعون أحدًا صلل معهم صلاة الصبح أن يخرج 
من المسجد إلا بعد طلوع الشمس » وهذالم يكن على عهد رسول الله 4لا 
ولا فعله أصحابه بعده . 

ومنها أنهم آدخلوا في الدين ما لیس منه » فزعموا أن تدویة۷) 
البدو للإبل عند ورودها وصدودها بدعة . 

ومن العلوم أن البدع لا تکون إلا في القربات الشرعية » وتدوية 
الأعراب لابلهم من العادات الطبعية » فزعموا أن هذه العادات من 
العبادات . 


وقد بلغني عن رجل من هؤلاء التعمقین » يقال له : عبد الله بن 
دامغ ؛ أنه یقول : من لبس العمامة ثم تركها ارتد عن الاسلام . 

وبلغني -أيضًا- عن رجل من آعيانهم؛ أنه کتب إلى بعض 
الاعراب ینهاهم عن مباشرة النساء في فروشهن في الحيض » لأن ذلك 


(۱) التَدُويَةٌ : أن تدعو الابل فتقول : دأه دأه-بالكسر والتسكين . أو ده ده-بالضم- 
لتجيء إلى ولدها . قاله في «القاموس» . 











ذريعة إلى جماعهن في الحيض -ويل امّه- آما علم أن ذلك قد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة عن النبي و من فعله وأمره . 


ومن هؤلاء من تجاوز الحد في التأديب عند فوات بعض الصلاة » 
فضربوا رجلا منهم حتى مات . 

وثبت عندنا عن بعضهم أنه فسر قوله ء4 : «اللهم إني أعوذ بك 
من الحور بعد الکور»"" فزعم أن الكور هي العمامة» وأن الرسول 
استعاذ بالله من تركها بعد لبسها . 

وثبت عن رجل آخر منهم أنه" يقول لما انقطعت ناقته » وأعيت 
من افزال ‏ فنحرها آهلها » . فقال : إنها حرام » لا تأكلوها . واستدل 
بقول الله تعالى : #وَالْموفودَة وَالْمَرَدَيةٌ 4 [لاندة: ۳] فحمل القرآن 
على لغته الفاسدة . إلى غير ذلك من الأمور التى أحدثوها ما لا يمكن 
ول شاوی ۱ 


فلا اشتهر هذا الأمر عنهم » وهذا الغلو والتجاوز للحد ؛ خاف 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب احج من (صحیحه! (۹۷۹/۲) عن عبد الله بن سرجس 
قال : كان رسول الله هة إذا سافر يعوّذ من وعثاء السفر » وكآبة النقلب» والحور 
بعد الکون ؛ ودعوة الظلوم » وسوء النظر في الأهل والال . هذا لفظ مسلم . 

وهو في «السند» : (۸۳-۸۲/۵) بلفظ «الکور» . قال الترمذي بعد ذکر 
الروایتین : ومعنی قوله : الحور بعد الکون أو الکور -وکلاهما له وجه- انا 
هو الرجوع من الایمان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى ا معصية » انیا يعني الرجوع من 
شىء إلى شىء من الشر . اه «سنن الترمذي» (4۹۸/۵). 
)۲( في الاصل : «آن . 











الامام أن يسيروا بسيرة الخوارج » فيمرقون من الدين بعد أن دخلوا 
الناس وأزهدهم وأكثر تبلیلا » حتی إن الصحابة يحقرون أنفسهم 


عندهم » وهم تعلموا العلم من الصحابة . 
فهذا هو المرام الذي أوجب للإمام منع ۲) هؤلاء الجهلة عن دخول 
بلاد النازلين . 


وأما المشايخ فلم یمنعوا أحدًا من هؤلاء من الدعوة إلى الله ؛ بل 
هذا من الكذب والعدوان» والزور والبهتان » وإن كانوا قد استحسنوا ما 
فعله الإمام واستصوبوه ورأوا أنه الحق والصواب الذي لا شك فيه 
ولا ارتياب . 

ثم إن الإمام -أعزه الله بطاعته- اقتضی رأيه بعد مشاورة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف أن يبعث دعاة إلى كل بلد من هذه البلدان» 
فبعث إليهم دعاة معلمين من أهل المعرفة يعلمونهم أصل دينهم وأحكام 
صلاتهم » ویخبرونهم بها وجب عليهم من حق الله تعالل في الاسلام» 
وبعث -أيضًا- إلى كل قبيلة من الأعراب الذين هم في ولايته دعاة 
معلمين يصلون بهم » ويعلمونهم أصل دينهم . 

وهذا من کال نصحه وشفقته برعيته » فجزاه الله عن الإسلام 


(۱) ني الأصل : «يمنع» . 








نسبوه إل ذل المر من وال اني ال تروج عل عاقل + ویفتر با کل 
مغرور جاهل . 


فهذا كله ما“ يرفع الله به درجات الامام والشایخ» وحسابهم 
على ال وسیجازیهم بما جازئ”" به الفترین ؛ لأن الامام والشایخ 
لم یمنعوهم إلا خوفا على من دخل في هذا الدین أن یسلکوا مسلك 
الخوارج » الذین مرقوا من دين الاسلام » وهم يحسبون آنهم يحسنون 
صنعا . 

وأما قول بعضهم : ما فعل الشایخ ذلك إلا حسدًا منهم للاخوان 
في دعوتهم : 

فتقول : وهذا أيضًا من نمط ما قبله من الکذب والزور والبهتان . 
وقد أعاذ الله الشایخ من هذه الظنون الكاذبة الخاسرة » والأماني الخاطئة 
الفاجرة التي لا يظنها إلا رجل مغموص بالنفاق» أو مدخول في قلبه 
مشغوف بالشقاق » متخلق بمساوی الأخلاق . 

وهل يدور في عقل عاقل أن الشایخ يحسدونهم عل ما آحدئوه 
من البدع والغلو والمجازفة والتجاوز للحد» وكونهم شرعوا في دين الله 
مالم يأذن به الله؟ ک) هو معلوم مشهور عنهم » لا يجحده إلا مکابر في 


(۱) في الأصل : «ما) . 
(۲) في الأصل : «جاز) . 








الحسيات » مباهت في الضروريات » كما قيل : 


نجازي بني سعد بسوء فعالنا 
جزاء سنمّار وما كان ذا ذنب 

وأما قوم : إن المشايخ داهنوا في دين الله » والاخوان أمروا 
وأنكروا . فنقول : 

ما أشبه الليلة بالبارحة » فلا جرم قد قالها الذين من قبلهم لما 
نهاهم أهل الحق عن الغلو في الدين » قالوا لمن نباهم ۲ : يا أعداء الله 
قد داهنتم في الدين . وهم يزعمون أنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل آنهم 
يأمرون بالعروف وينهون عن النکر » تشابهت قلوبهم .. . 

وأما قولهم : الاخوان علمونا ملة إبراهيم وبینوها » والمشايخ 
كتموها ودفئوها . 

فنقول : أما قوم : إن الإخوان علمونا ملة إبراهيم » فان كان 
حمّا فسيجازيهم الله على ذلك ‏ واللّه عند لسان كل قائل وقلبه » وهو 
المطلع علل نيته وكسبه» لكنهم مع ذلك قد سلكوا بهم مسالك أهل 
البدع » وتجاوزوا بهم الحد في الأقوال والأفعال» وشرعوا هم من الدين 
مالم يأذن به الله» کا قد ذكرنا منه نزرًا قليلا ما هو معلوم مشهور 
عنهم » فإن كان هذا هو ملة إبراهيم فقد أعظموا الفرية على الّه » وعلل 
ملة إبراهيم » وكان الحق والواجب الذي أوجبه الله على المشايخ وعلل 
غيرهم أن يدفنوا هذه المفتريات والأحداث الكاذبة الخاطئة . 


. القائل هم الخوارج لعلي يئه وأصحابه » كما تقدم‎ )١( 








وإن كانوا أرادوا أن المشايخ لا يأمرون بعبادة اللّه وحده لا شريك 
له » ولا ينهون عن الشرك » ولا يكفرون من كفر الله ورسوله » أو 
لا یکفرون من شك في کفرهم » ولا يحبون في اللّه » ولا یعادون نيال 
ولا يبغضون في الله » ولا یوالون فيه» ولا يأمرون بالعروف» 
ولا ینهون عن النکر » وأنهم دفنوا هذا کله » فمن زعم أن هذه 
طريقة الشایخ وسيرتهم » فقد بهتهم وافتری علیهم » ومن افتری علیهم 
هذا الکذب » فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا یقبل الله منه 
صرفًا ولا عدلا» وفضحه علل رء‌وس الاشهاد ‏ یوم ای لیلییت 


صر مامح ور و و 
۰ 


عدر مهم وه مالع ته وهم سوه الا © [غافر : 0۲]. 

لأن الشایخ -وللّه امد والنة- قد بذلوا الجد والاجتهاد في 
نشر ملة إبراهيم وتعلیمها » والقراءة في أصول الدین : کمثل کتاب 
«التوحيد» » و«کشف الشبهات» » و«ثلاثة الأصول» وجیع ما اشتملت 
عليه «جموعة التوحید» من رسائل الشیخ محمد بن عبد الوهاب » وکتب 
الحديث والفقه » ویقزرونها ویعلمون طلبة العلم معانيهاء ویفهوهم 
في الدين وني ملة إبراهيم » وعندهم من طلبة العلم في هذا الزمان أكثر 
من مائة رجل كلهم يقرءون في هذه الكتب المذكورة » كا هو معلوم 
مشهور » ولا ينكره إلا مكابر » فكيف يمكن مع هذا أنهم دفنوا ملة 
إبراهيم » وكيف يتصور وقوع هذا عاقل أو عارف أو مجنون؟ ولا يصفي 
إلى قول هؤلاء الأغبياء إلا رجل مريض القلب » قد داخله نوع من الحقد 
والحسد » وأما سليم القلب فيقول عند ساع هذه المفتريات : میرن 
نآأن کبک حاکن عم € [النور :۰۲۱۱ 











ومع هذا كله رتب الإمام والمشايخ أناسًا من أهل الحسبة يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر » ورتبوا في كل بلد من بلدان المسلمين - 
وللّه الحمد والمنة- من يأمر بالمعروف وينهئ عن النکر . فمتى دفنوا 
ملة إبرا هيم؟ لو أغهم يعلمون» كا قيل : 


سل إن جهلت الناس عنا 
فليس سواء عام وجهول 
ثم إني -وللّه الحمد والمنة- قد كتبت في ذلك ما شاء الله أن أكتب 
نثرا ونظمّاء وسأذكر من ذلك شيئًا قليلا » ليعلم الجاهل بحالنا وما كنا 
عليه نحن ومشايخناء وأنا لم ندفن ملة إبراهيم يم » ولم نداهن في نشرها 
واظهارها أحدًا -ولله المنة في ذلك- فمن ذلك ما قلته من النظم في أبيات : 
فيا أيها الأخ الاکید |ٍخاژه 
سك باصل الدین سامي 
وكن باذلا للجد في طلب افدی 
من العلم إن العلم خير الذخائر 
وبالعلم ينجو الرء من شرّك 
ویسمق بالتقوی لشأو الفاخر 
ویرسب في قعر الحضيض 
لأسبابه اللاي سمت بالأطاهر 
وماالعلمإلاالاتباع وضده 
فذاك ابتداع من عضال الكبائر 








وتقدیمه شرط وقد قیل انه 

لثالث آرک ان لتوحید قاهر 
وتقدیم آراء الرجال وخرصها 

عليه ضلال موبق في النهابر 
وملة إبراهيم فاسلك سبیلها 

فمهیعها النجي لاهل البصائر 
هي العروة الوثقى فکن 

بجذر عراها عن جهول مقامر 
وما الدين إلا الحب والبغض 

كذاك البرا من كل طاغ وكافر 

ومن ذلك -أيضًا- ما قلته ونحن إذ ذاك في ولاية آل رشید » نا 
منعونا من الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وألا نتكلم في شيء من 
أمور الدين : 

على الدين فلييك ذوو العلم 

فقد طمست أعلامه في العوالم 
وقد صار إقبال الورئ واحتياهم 

عن هذه الدنيا وجمع الدراهم 
وإصلاح دنياهم بإفساد دينهم 

وتحصيل ملذوذاتهم والمطاعم 
يعادون فيها بل يوالون أهلها 

سواء لدیهم ذو التقى والجرائم 








إذا انتقص الإنسان منهاب] 

يكون له ذخرًا أتئ بالعظائم 
وآبدی أعاجيئا من الحزن 

على قلة الأنصار من كل حازم 
وناح عليهاآسفًامتظل) 

وباح با في صدره غير كاتم 
فأما على الدين الحنيفى وال هدك 

وملةإبراهيم ذات الدعائم 
فليس عليها بعد أن ثل عرشها 

من الناس من باك وآس ونادم 
وقد درست منها المعالم بل عفت 

ول يبق إلا الاسم بين العوام 
فلا آمر بالعرف یعرف بيننا 

ولا زاجر عن معضلات الجرائم 
وملء ابراهیم غودر نهجها 

عفاء فأضحت طامسات المعالم 
وقد عدمت فيناوكيف وقد 

عليها السوافي في جميع الأقالم 
وما الدين الا اب والبغض 

كذاك الرا من کل غاو وائ 
ولیس لهامن سالك متمسك 

بدین النبي الأبطحي ابن هاشم 











فلسنا نری ماحل بالدين 
به الملةالسمحاء إحدى 

E E‏ نهنا 
إلى الله في حو الذنوب العظائم 

فنشكو إلى الله القلوب التسی 
وران عليها كسب تلك المآثم 

ألسنا إذا ماجاءنا متضمّخ 
۱ بأوضار أهل الشرك من كل 

مهش إليهم بالتحيّة والشا 
ونهرع في إكرامهم بالولائم 

وقد برئ المعصوم من كل مسلم 
يقيم بدار الكفر غير مصارم 

ولا مظهر للدين بين ذوي 
فهل كان منا هجر أهل الجرائم 

ولكث| العقل المعيشئ عندنا 
مسالة العاصين من كل آثم 

فيا محنة الإسلام من كل جاهل 
ويا قلة الأنصار من كل عالم 

وهذا أوان الصبر إن كنت حازمّا 
على الدين فاصبر صبر أهل 
أتتنا عن العصوم صفوة آدم 











00 
من الصحب أصحاب النبي 
فنح وابك واستنصر بربك 
إليه فإن الله آرحم راحم 
لينصر هذا الدين بعد ما عفت 
معالمه في الأرض بين العوالم 
وصل على المعصوم والال 
وأصحابه أهل التقئ والمكارم 
بعد وميض البرق والمل 
وما انبل ودق من خلال الغمائم 
وأما قولهم : ما أطاع الإمام المشايخ إلا لسكوتهم عنه للماکل 
والأغراض . 
فتقول : وهذا أيضًا من جنس ما قبله من الطعن على الإمام وعلل 
المشايخ بالزور والبهتان» والظلم والعدوان» وظن السوء وقد ذم 
الله هذا في كتابه وعلل لسان رسوله» قال ا 
عيبو کین لك ہتس أن إن رل بت شرا ولا ینتب بتكم یس 
ات ادك أن NY: e TT‏ 
الاية . وقال تعال  :‏ وال دوس الْمُؤمييت والموّمعت بر ما 
اتسیو فتد مد أحتملوا بهتننا واشا میا € [الأحزاب : ۰۲0۸ وعن 
ابن عمر تشد مرفوغا : «من قال في آخیه ما لیس فيه آسکنه الله 








ردغة الخبال» حتئ يخرج مما قال» قيل : پا رسول الله وما ردغة 
الخبال؟ قال : «عصارة أهل النار» رواه أبو داود بسنده ‏ . 


ولسلم عن أبي هريرة -رضي ال تعالى عنه- مرفوعًا : «أتدرون 
ما الغيبة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «ذكرك أخاك بما یکره» 


0 


3 


قيل : أفرأيت إن كان في آخی ما آقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» ۳ . 
حمًا وصدقًا فقد اغتابوهم » وان لم يكن حمّا ولا صدقًا فقد ببتوهم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وأما قوهم : والمشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد 
فالجواب أن نقول : قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن 
هذا من أعظم الكذب والفرية على مشايخ السلمین » أنهم یبیحون 
السفر إلى بلاد الشرکین » ومن نقل هذا" عنهم فقد أعظم الفرية 
فإن کان مراد هو لاء الذين شبهوا عل عوام المسلمين مبذه 
الشبهات أن السفر إلى بلد الأحساء بعد أن أخرج إمام الدولة الكفار 
(۱) في «سننه» - كتاب الأقضية /٤(‏ ۲۳) وهو حديث صحيح . 
(۲) مسلم )757١١/5(‏ - كتاب البر والصلة والآداب من (صحيحه» . 
(۳) في الأصل : «ومن هذا نقل عنهم) . 











منها مباح » فهذا لا شك فيه » لاأنها صارت دار إسلام » بعد أن كانت 
دار کفر » لجريان أحكام أهل الاسلام على أهلهاء والغلبة والظهور 
فیها لأهل الاسلام على من كان فيها من ظاهر أهل الکفر من الروافض 
وغيرهم » كما نص علل ذلك العلاء قديمًا وحدیثا . 


وإن كان مرادهم أن السفر إلى بلد الأحساء وإلى بلد الکویت ۲۲ 
مثلا مباح حال ولاية الكفار عليهاء وأن المشايخ إذ ذاك يبيحون 
السفر إليهاء فقد كان من العلوم أن المشايخ من أعظم الناس تحريمًا 
لهذا السفر » وأن ذلك عندهم من أكبر الکباثر» ولا يبيحون السفر 
إليها » إلا" لمن كان قادرا علل إظهار دينه مع عدم الانبساط إليهم 
والتلطف لهم . وإظهار الدين عندهم هو التصريح لأعداء الله بالكفر 
ومبادآتهم بالعداوة والبغضاء » كم قال الله تعال : # فَدَكَاتَ لک سوه 
که وهی لت مه روا سك وم َو یں درد 

اکتا یکر ود تاو ہیک العد وة لتساك بدا ی موب رده 
[المتحنة : ] . 

ثم إنه قد كان من العلوم عند جميع المسلمين ما جر بیننا وبين 

أعدائنا من خالفنا» وأباح السفر إلى بلاد المشركين من أهل القصيم : 


(۱) الكويت كانت مستعمرة بريطانية . أما الآن -بحمد الله تعال- فهي بلد 
السلمین . والمؤلف نما عنی الرّمن القدیم . فتنته . كما أنه ين -هو وغیره 
من علماء الدعوة- على أن بلاد نجد قبل زمن الدعوة الاصلاحية بلاد کفر» 
آما بعد الدعوة فهی بلد المسلمين . 

(0) في الأصل : «ل.. 








كمثل عبد الله بن عمرو وابن ٩"‏ جاسر وأتباعهم في حال ولاية آل رشيد 
من المخاصمات والحاورات » ورد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
عليهم لما کابروا في ذلك برسالة مشهورة بيّن فيها ضلالهم » وأدحض 
حججهم » فأجابه ابن عمرو عليها بجواب لا يقوله من یمن باللّه 
واليوم الآخرء ويعلم أنه موقوف بين يديه مسئول عنه » فأجبته علل 
ذلك بنحو من خمسة عشر كراسًا » وجواب آخر قدر تسعة كراريس » 
وأجابهم الشيخ إسحق ابن الشيخ عبد الرهن بن حسن على مسائل 
أوردوها عليه في هذا المعنئ بنحو من ثلاثة كراريس . 

فمتی أباح المشايخ السفر إلى بلاد المشركين والحالة هذه وقد 
كان تحريمه عنهم آشهر من نار عن علم؟ 

وهؤلاء الذين طعنوا على المشايخ بهذه الأكاذيب يعلمون ذلك 
ولا ينكرونه » ولكن الهوئ النفوس سريرة لا تعلم» ولولا عمی عين 
اموی عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف والترؤس 
على الناس لا لبتسوا على عوام الناس وخفافيش البصائر الذين لا معرفة 
هم بمدارك الأحكام ؛ وليس لهم نور يمشون به في غياهب الظلام . 

وأما المشايخ -ولّه الحمد والنة- فقد ساروا على منهاج سلفهم 
الصالح من علماء المسلمين » وسلكوا علل طريقتهم في هذه المباحث . 

فمن ذلك ما أفتى به الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب لما سئل عن السفر إلى بلاد المشركين . 


(۱) في الأصل : «بن جاسر» . 











لأجل التجارة أم ل؟ 


فأجاب : الحمد له إن كان يقدر علل إظهار دينه ولا يوالي 
المشركين جاز له ذلك » فقد سافر بعض الصحابة «شغة كأبي بكر جه 
وغيره من الصحابة إلى بلدان الشرکین» لأجل التجارة» ولم ينكر ذلك 
النبي با كا رواه أحمد في«مسنده» وغيره . 

وإن كان لا يقدر علل إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له 
السفر إلى ديارهم » كا نص عل ذلك العلماء » وعليه تحمل الأحاديث 
التى تدل على النهى عن ذلك . 

ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض 
عليه عداوة المشركين » فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز . 

وأيضّاء قد يجره إلى موافقتهم وإرضائهم » كا هو الواقع كثيرًا من 
يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين » نعوذ بالله من ذلك . 

المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الکفار » وشعائر 
الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟ 

الجواب عن هذه المسألة : هو الجواب عن التى قبلها سواء » ولا فرق 
في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح » فكل بلد لا يقدر المسلم علل إظهار 
دينه فيها لا يجوز له السفر إليها . انتهئ . 








ثم لما كان في هذا الزمان إقبال من البادية على الدخول في هذا 
الریاض » سأل كثير منهم المشايخ عن السفر إلى بلد الكويت فأجابوهم 
با أفتى به سلفهم الصالح » ما تقدم بيانه قریبا » فمتی أباحوا السفر 
إلى بلاد الشرکین » ومن نقل ذلك عنهم من يوثق بنقله؟ وله الستعان . 

وأما قولهم : ویسلمون على السافرین ‏ فنقول : اعلم يا أخي 
أا قد بینا فيم تقدم براءة الشایخ ما نسبه عنهم هولاء الفترون من 
إباحة السفر إلى بلاد الشر کین . 

وأما السلام على السافرین فقد بینا في مسألة امجر أن ذلك من 
باب التأديب والتعزیر لأهل الذنوب والمعاصي » وآن ذلك مشروع 
إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته » وآما إذا كانت مفسدته 
آرجح من مصلحته فليس بمشروع . كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
-قدس ال روحه : 

«وهذا ال هجر يختلف باختلاف ال هاجرين في قوتبم وضعفهم 
وقلتهم وكثرتهم » فإن القصود زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة 
عن مثل حاله » فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى 
هجره إلى ضعف الشر وخفيته(2 (كان مشروعًا)» وان كان 
لا الهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر » والهاجر ضعيف 
(۱) في الأصل : «وخفته) . 
(۲) ما بين قوسين من «مجموع الفتاوي» (۲۰۹/۲۸) . 











E Oa‏ بل 
يكون التأليف لبعض الناس أنفع (من ال هجر) » والهجر لبعض الناس 
آنفع من التأليف » وغذا كان النبي بي يتألف آقواما وییجر آخرين . 
وقد يكون المؤلفة قلوهم أشر حالا في الدين من الهجورین ‏ كما أن 
الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم » لكن أولئك 
كانوا سادة مطاعين في عشائرهم » فكانت الصلحة الدينية في تأليف 
قلومهم » وهؤلاء كانوا ممنین » والمؤمنون سواهم كثيرون . فكان في 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم . . .2 ال آخر كلامه . 

فإذا تحققت هذا فقد هجر المشايخ المسافرين إلى بلاد المشركين 
مدة طويلة » فلیا لم ينجع فيهم امجر ول ينزجروا عن السفرء رأوا 
أن درأ المفسدة التي تفضي إلى القاطعة والمدابرة والتباغض والتحاسد 
والشحناء آرجح من مصلحة امي کیا ف الصحیح عنه ب آنه قال : 
«لا تقاطعوا. ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا 
عباد الله |خوانا»() . 

وقال و في الحديث الذي في «السنن» : «آلا أنبتكم بأفضل من 
درجة الصلاة والصیام والصدقة والامر بالعروف والنهي عن النکر؟» 
قالوا : بل يا رسول الله . قال : «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي ال حالقة » لا آقول : تحلق الشعر » ولکن تحلق الدين»”" . 
(۱) البخاري (۱۰/ ۰4۸۱ ومسلم (5/ ۱۹۸۲-۱۹۸۵) عن أبي هريرة . 


(۲) أخرجه آبو داود في کتاب الأدب من «سننه» (۵/ ۰۲۱۸ والترمذي في کتاب 
صفة القيامة من «سننه» (1۱۳/4) عن أبي الدرداء عهلنه . ولیس في الحديث : 











TT 7‏ 
کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد باحمی 
والسهر»”' . انتهئ 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن للمسلم على السلم حقوقا في الإسلام» 
يجب مراعاتها » وله من الذنوب والمعاصى ما يوجب بغضه ومعاداته 
عليهاء فيحب ويوالى ويكرم من وجه » ويبغض ویعادی وان من 
وجه آخر . فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر » وبر وفجورء 
وطاعة ومعصية » وسنة وبدعة » استحق ق من الوالاة والثواب بقدر ما 
فيه من ابر » واستحق ق من العاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » 
فیجتمع في الرجل الواحد موجبا الا کرام والإهانة » فیجتمع له من هذا 
وهذا کاللص الفقبر تقطع يده لسرقته » ویعطی ما یکفیه من بيت 
الال لحاجته . 

ماخر ای ی ی و ۳ 
یعذب بالنار من أهل الکباثر من یعذبه » ثم يخرجهم منها بشفاعة من 
«لا آقول تحلق الشعر ...4 وإنما قال الترمذي بعد حديث أبي الدرداء : هذا 

حدیث صحیح » ویروی عن النبي كل أنه قال : «هي الحالقة لا آقول تحلق 

الشعر ولکن تحلق الدین» ثم آسند هذه الجملة من حديث الزبير بن العوام 

مرفوعًا : «دبٌ إليكم داء الأمم الحسد والبخضاء » هي ال حالقة» لا آقول تحلق 


الشعر . . .» احدیث . 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹۹/4) عن النعمان بن بشير . 











النبي و كا قرر ذلك شيخ الاسلام في مسألة ا حجر . 

فلما عاملنا المسافرين ببذه المعاملة » وأخذنا بقول أئمة الإسلام» 
أنكر هؤلاء الجهال علينا ذلك وطعنوا به » ورأوا أن ذلك من أعظم 
اللکرات . 

ومراد هؤلاء ومرامهم منا أن نسير في السلمین بسيرة الخوارج 
والعتزلة ومن وافقهم ‏ فنأخذ بالشدة والتضییق والحرج على الأمة 
وأن لا نری للمسلم على السلم حقوقا في الإسلام » وأن نترك ما اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة » فلا نجعل الناس إلا مستحمّا للثواب فقط 
أو مستحمًا للعقاب فقط . 

ونحن نبرا إلى الله من هذا الذهب» ونعوذ بالّه من الحور بعد 
الکور » ومن الضلالة بعد احدی . 

والدلیل من السنة على أن درأ الفاسد مقدم على جلب الصالح : 
حدیث أبي هريرة التفق عليه عنه ية أنه قال : «لقد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم آنطلق إلى قوم 
لا یشهدون الصلاة فأحرّق علیهم بيوتهم بالنار» فهمَّ بتحریق من 
لم يشهد الصلاة . 

في السند» وغبره : «لولا ما في البیوت من النساء والذرية لأمرت 
أن تقام الصلاة) امحدیث( . 


(۱) البخاري (۲/ »)٠١١‏ ومسلم (4۰۱/۱) عن أبي هريرة» و«المسند» )17/۲( 
عن أبي هريرة أيضًا . 








فبين كل أنه هم بتحريق البيوت علل من ۸ يشهد الصلاة » وبين 
أنه نما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية » فإنهم لا يجب عليهم 
شهود الصلاة » وفي تحريق البيوت قتل ما لا يجوز قتله » ک| ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه . 

وكذلك لما استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين » قال : 
«لا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» 2٠7‏ وكذلك لما استؤذن في 
قتل رجل آخر منهم قال : «إذن ترعد له أنوف كثيرة بيثرب» إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب الصالح» 
كما قرر ذلك علماء أهل السنة وامحماعة » واللّه أعلم . 

وأما قول السائل : ويقولون : ساكن البادية والنازل منها إلى 
الحاضرة سواء » فنقول : ۱ 

ومذا أيضًا من الکذب على الشایخ ‏ فإنه لم يقل أحد منهم أن 
من أسلم من البادية ودخل في هذا الدين ول بهاجر» کمن هاجر منهم 
وترك جميع ما كان عليه من آمور الجاهلية وسكن مع الحاضرة : أنهم 
سواء » بل هذا من أعظم الكذب والافتراء . وقد بينا فضل من هاجر 
على من لم بهاجر فيا تقدم بما آغنی عن إعادته هنا . 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه)» (۰)1۸/۸ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۹) من حديث 
جابر بن عبد الله . وهو جواب النبي بيا لعمر لما قال عن عبد الله بن أي : دعني 
أضرب عنق هذا المنافق . فقال ب : «دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه) . 











الدين وكان متمکثا من إقامة دينه وإظهاره بين من لم يسلم من 
الأعراب الساكنين في البادية : أن ال هجرة لا تجب عليه » بل هي مستحبة 


في حقه » لأنه لا واجب إلا ما آوجبه الله ورسوله » ولا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله » ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله . وقد أوضحنا 
هذا مفصلا فيم) تقدم . والّه أعلم . 

وآما قول السائل : ویقولون : بروا في آبائكم وأقاربكم الذین 
ماتواء واسکتوا وکفوا عنهم . 

فالجواب أن نقول : إن كان مراد هولاء الذین یطعنون على 
الشایخ السلمین تارة بالظلم » وتارة بالعدوان والزور والبهتان » وتارة 
با هل وعدم العلم با كان عليه سلف الأمة وأئمتها وعلیاء السلمین» 
الذین ساروا على منهاج آهل السنة والجاعة - أن الشایخ یقولون : 
بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا على الکفر بالّه والاشراك به . 
فهذا کذب على الشایخ » ولم يقل ذلك آحد منهم . 

وان كان مرادهم بابائهم وأقارمهم الذین ماتوا وظاهرهم 
الاسلام ولم ندر ما ماتوا علیه؟ فهذا القول من هؤلاء الجهلة قد قاله 
قبلهم من بہت شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -قدس اه روحه- 
بأنه ینهی آتباعه عن الاستغفار والتضحية لمن ماتوا من آبائهم وأقاربهم 
ول یدرکوا دعوته » كا ذکر ذلك عثمان بن منصور في الطاعن التي 











طعن بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث قال : «والويل كل 
الويل لمن استغفر من أتباعه لوالدیه » أو ضحی هم) فأجابه شيخنا 
الشيخ عبد اللطيف یله بقوله : «فهذه القولة الضالة كأخواتها 
السابقة » فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه » وفيها من البهت 
والكذب وطلب العنت للبراء ما يقضي بفسوق القائل . فنعوذ بالل 
من استحكام ال هوى » والضلال بعد الهدى » فمن قال في مؤمن ما لیس 
فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال . 

ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم والدين هى عن الاستغفار 
والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب 
امححیم » بأن مات يدعوللهندا» وهذا نص القرآن» قال تعالى : 
ل ماكب لني وَل اما نس عفرو لمر ڪين وا کارا أؤلي 
وف من بعیما بر هم تم اضعب للحيو € [التوبة : 11] . 

هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من آتباعه . وأما التخليط والحكم 
بالظّنَ”" والهذيان» فذاك من طوائف الشيطان» يصدهم به عن سبيل 
العلم والإيمان . 

وني قول العترض : الذین لم يدركوا دعوته ؛ أن من تقادم عهده» 
وتطاول عصره ‏ داخل في عموم کلامه » وآن الشیخ ینهی عن الاستغفار 
له . واطلاق هذا یتناول القرون الفضلة ومن بعدهم ولیس هذا 


(۱) في الأصل : «الظن» والمثبت من «مصباح الظلام» للشیخ عبد اللطیف (ص ۰)۱ 
ط . دار اداية . 





منهاج آهل الق والاتباع في غالفة أهل الجهل والابتداع ا 


ببدع من كذبه ومبته » وحسابه على اللّه وأمره إل » قال تعالى : 
ديا یی الکن کار کي هم هار مر ال وو 
© إِنَّما یفتری الکزب الْذِين لا بوینوت جات آله وأؤلتيك 
الحكدزبوت € [النحل : .]٠١١‏ 
لي 5 3 ۲ 9 »س 
i 57 1‏ سه ل عرو مل 6 روم س < مرو مط 
این ميثاقه وعهده؟ قال تعالن : #وما وجدتا ل کبرهم من عهر 
ون وَجَدَْا أ ڪهم لَفسِقِينَ € [الاعراف : ۲۱۰۲ . 


حلفت لنا ألا تون عهودنا 
فكأنها حلفت (لنا) أن“ لا 
انتهی . 
والعهد الذي ذکره شیخنا الشيخ عبد الله عن ابن منصور أنه 
أخذ على نفسه ألا ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا ما صح 
عنده بنقل العدول الأثبات . 
إذا عرفت هذا : فالبهت الذي بيتوا به الشيخ يله انا هو 
بمجرد الاستغفار والتضحية لوالديهم الذين لم يدركوا دعوته . وأما 
هؤلاء فأطلقوا لفظ الب وهو أعم من الاستغفار والتضحية » فيدخل 
فيه جميع أنواع الب . 


(۱) في الأصل : «حلفت بأن لا تفي» والتصحیح من «مصباح الظلام»( ص١‏ 5) . 








۳ : واسكتوا وكفوا عنهم . فالجواب عن ذلك أن نقول : 
قد تقدم في جواب آولاد الشیخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه السائل ما 
فيه الكفاية » وفیه : وان كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى ال تعالى ؛ 
وآما سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز سب الأموات مطلقًا كما في 
«صحیح البخاري» عن عائشة اغا أن رسول الله كيا قال : «لا تسبوا 
الأموات » فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا أن یکون أحد من أئمة 
الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه » إذا كان فيه مصلحة دينية 


انتهئ , واللّه أعلم . 
وأما قول السائل : ويقولون : لبس العمامة » ولابس العقال سواء 
فالجواب أن نقول : 


نعم » قد قال ذلك المشايخ » لأن لبس العمامة من الباحات التي 
أباحها الله ورسوله » وهي من العادات الطبعية التي اعتاد العرب 
لبسها في الجاهلية والإسلام » لا من العبادات الشرعية التي شرعها 
رسول الله ا وسنها لأمته » قال الله تعال : # کبنءادم د ألما ع 
ی :۰ وقال تعال : ۷ فل‌من‌حرم 


4 ی 
01 1 جص 


زنه ال لح لوبادو.والطیجت من الرزق #6 [لأعراف : ۳۲]. 

ل د يرد في الأمر به 
والنهي عنه عن العلماء ما يوجب تحريمه ولا کراهته ؛ لأن لبسه من 
العادات الطبعية كغيره من الملابس التي اعتاد الناس لباسها » كالعمامة 
والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من الملابس العادية . 
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فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان رسول الله لا 
وأصحابه يلبسونها عادةً» ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من 
الباحات والعادات » فه| سواء هذا الاعتبار . 

وأما هذه العصائب المحدثة التي يزعم من أحدثها آنها من السنة 
فهى مکروهة ؛ لأنها غير محنکت ولا ساترة لجميع الرأس عند جميع 
«إرشاد الطالب إلى أهم الطالب» » با آغنی عن إعادته هاهنا . ونذكر 
هاهنا مالم نذكره فيها من كلام العلماء . 

قال السفارینی في «غذاء الألباب» في شرحه ل «منظومة الاداب» 


لابن عبد القوي » قال : 
وعمّنة خلی(۱) 1 من اه 


لدی أحمد مكروهة بتأقد 
لنص -أحمد غه - على كراهة ذلك» وكذلك الأصحاب» 
وحکی ني «الآداب الکبری» الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم 
أو التنزيه . وقال في«الفروع» : وكره أحمد لبس غير المحنكة . ونقل 
الحسن بن ثواب كراهية شديدة . 
وقال شيخ الإسلام : «المحكي عن الامام أحمد الكراهة » والأقرب 
آنها كراهة لا ترتقي إلى التحریم) . 


(۱) في الأصل : «محل» والتصويب من «غذاء الألباب» (7/ )755١‏ . 
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وذكر كلامًا طویلا عن كثير من العلماء من أهل المذاهب إلى أن 
قال : وقد أطنب ابن الحاج في «المدخل» لاستحباب التحنك » ثم قال : 
وإذا كانت العمامة من باب الباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق مها 
من تناوها باليمين والتسمية والذكر الوارد -إن كان من يلبس جديدًا- 
وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العامة 
بقدر سبعة أذرع أو نحوهاء يخرجون منها التحنك والعذبة» فإن زاد في 
العمامة قلیلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه . إلى آخر ما ذكر نله . 


فانظر إلى قوله : وإذا كانت العامة من باب المباح فلا بد فيها 
من فعل سنن تتعلق بها » یستبین لك خطأ من زعم أن العامة سنة سئّها 
رسول الله كا فان العيامة عند جميع العلماء من باب الباح» لا من باب 
السنن . والباح هو الذي لا یثاب فاعله » ولا یعاقب تارکه » وأما السنة 
فیثاب فاعلها » ولا یعاقب تارکها . 


ثم ذکر یله أنه لا بد فیها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر 
کلامه » ثم ذکر كلامًا طويلا إلى أن قال : العاشر : الاقتعاط -هو بهمزة 
مکسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مکسورة فعين مهملة فألف فطاء 
مهملة- أن یتعمم بغير تحنيك » كم تقدم . 

قال ابن الأثير في «نهایته» : فيه -أي الحديث- أنه ینهی عن 
الاقتعاط » وهو أن يعتم بالعمامة » ولا يجعل منها شيئًا تحت ذقنه . 











ويقال للعامة : المقْعَطّة''2. وني «القاموس» : اقتعط : تعمّم . 
ول يدر تحت الحنك » وكمكنسة : العمامة . انتهئ . 


وقال علماؤنا : العمامة المحنكة : هي التي يدار منها تحت الحنك 
كور أو كوران -بفتح الكاف- سواء كان لها ذؤابة أو لا » وهذه عمامة 
المسلمين على عهده و وهي أكثر سترًا » ويشق نزعهاء فلذلك جاز 
السح علیها » واللّه تعالى أعلم . انتهی . 

فهذا ما ورد من الأحاديث وکلام العلیاء في هذه العمائم المقتعطة › 
وهي التي لیس تحت الحنك والذقن منها شيء . 

مع أنه ليس القصود بلبس هذه العصائب التي يسمونها العمائم 
الاقتداء به چا وأصحابه یہ في هديه في لباسه » وما كان يعتاده هو 
وأصحابه نش فإنهم لم يقتدوا به في ذلك » ولو كان هذا هو مقصودهم 
لاقتدوا به في لبس الرداء والإزار وغير ذلك من لباسه » وجعلوا العمامة 
محنكة مع الذؤابة . 

وإنما مقصودهم الأكبر في إحداث هذه العصائب أن تكون زيًا 
وشعارًا يميز به من دخل منهم في هذا الدين ممن لم يدخل فيه » فمن 
لبسها كان من الاخوان الداخلين في هذا الدين » ومن لم يلبسها فليس 
منهم » ويقولون : فلان لبس السنة » وفلان لم پلبسها فلا تسلموا عليه » 
كما صرحوا بذلك . 


(۱) في الأصل : «المقتعطة» » والتصويب من «اللسان» (۷/ ۳۸۶) . 








> ۳ کک 2 - 
وهذا الزي والشعار الذي آحدثوه في الإسلام » قد أنكره العلاء» 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في كتابه «الفرقان بين 
أولياء الرحمن من أولياء الشیطان» : 

«فصل : وليس لأولیاء الله شىء يتميزون به عن الناس من الظاهر 
في الأمور الباحات ‏ فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحّاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحا كما قيل : کم 
صديق في قباء » وكم زنديق في عباء» . . إلى آخر كلامه له . انتهئ . 

وقال ابن القيم یله في «مدارج السالكين» لا ذكر حال أولياء 
اله المتقين قال : «وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصفاتهم 
ولباسهم »لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم : اعرفوني . 

فهؤلاء الصادقون » فهؤلاء يكونون مع الناس . والمحجوبون لا 
يعرفونهم ولا يرفعون بهم رءوسًا . ومن سادات آولیاء الله صانهم له 
عن معرفة الناس هم لكرامته هم » لئلا يفتنوا بهم» . انتهى المقصود منه . 

وهؤلاء الجهلة أحدثوا للناس شعارًا وزيا يتميزون به عن 
المسلمين» بخلاف أولياء الله الصالحين» الذين وصف حاهم شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 

وأما لبس العقال : فهو من اللباس المباح » وم يتكلم فيه العلماء 
لا في قديم الزمان ولا حدیثه ؛ لأنه قد كان من العلوم أن لباس 
الصوف من الملابس التي كان رسول الله و يلبسها هو وأصحابه . 








وقد ان له بذلك عل حياده؛ وجعله من العم لني تفضل ب 
ی : #والله جعل 1 سوه 


ا صد ر وو م 9 وو كك مر مرو < مه رورم 


ومن نت بر و مارهاً ۳ ا ر ل € ۳ 


فقوله : 
ین افیا 4 فهي للظأن» جرا 4 هي للإبل » 

وما »سر «أَمًا » من الفرش والأكسية وغيرهاء 
#ومتعًا 4 يتمتعون إلى حين . 

فيقال لهؤلاء : # فل من حرم زیکة لولحم مادو والطیبت من 
آلرزق € [الاعراف : ۳۲] فان قالوا : نما حرمنا العقال أو کرهنا لبسه 
أنه | يكن على عهد رسول الله ياء ولا عهد أصحابه » ولا لبسه أحد 
منهم » بل هو من زي اند وشعارهم . قیل هم : إذا كان لا يجوز 
لبس شيء من اللباس إلا ما كان يلبسه رسول الله ية وأصحابه » فهذه 
اللابس التي تلبسونها من الشالح على اختلاف آلوانها والغتر (الشمغ) 
وغیرها من شالات الصوف لم يكن الرسول با وأصحابه يلبسونهاء 
ا ی والفكاك 
الذي هو من الملابس الباحة حرامًا انوا هکم إن ڪن 
ترقت 4 [ابتره: ۲۱۱۱ اهل عند حك ین رف ان 
ا تيوت رامن رل عرو € [الأنعام :148 إن ونم 


۶ 2 سح ۱۶ ص 


من کن ددا انو رج عل آله مالا تعلمون 6 [یونس :۰۲1۸ 





منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة آهل الجهل والابتداع ١14‏ 





ثم إن هذه الملابس من المشالح على اختلاف أنواعها والغتر من 
الشمغ والصوف من أفخر لباس اند » الذين كرهتم لبس العقال من 
أجل مشابهتهم فيه » فهلا تركتم لبس هذه المشالح وهذه الشمغ ؛ لأنها 
من لباسهم وزيهم وشعارهم إن كنتم صادقين . 

وكذلك ما كان يعتاده المسلمون ما م يكن علل عهد رسول الله وك 
وأصحابه من الحاربة بهذه الالات والصنائع التي حدثت بعده 4لا 
من المدافع والموازر والصمع وغيرها من آلات الحرب ؛ لأنه قد كان 
من العلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الملابس والأکل والمشارب 
والمراكب وآلات الحرب من العادات الطبيعية لا من العبادات الدينية 
الشرعية . واللّه علم . 

وأما قول السائل : ومما يتقاولونه بينهم : ما فعل المشايخ بهم 
ذلك إلا أهم مكفرون هم . 

فالجواب أن نقول : وهذا أيضًا من أعظم كذبهم وافترائهم علل 
المشايخ ؛ لأنه قد كان من المعلوم أن المبادرة بالتكفير والجراءة على ذلك 
بغير بينة من الله ولا برهان من طرائق أهل البدع ومذاهبهم . كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية له : «ومن مثالب أهل البدع تكفير 
بعضهم لبعض » ومن مادح أهل العلم آنهم يخطئون ولا یکفرون) . 

فإذا فهمت هذا وتحققت أن المشايخ لا يكفرون با دون الكفر 
من الذنوب والعاصي؛ تبين لك أن هذه الأمور التي زعموا أن المشايخ 
ما منعوهم من فعلها إلا آنهم مكفرون لحم بهاء كان من العلوم م 











من هذا العتقد » لأن هذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين يكفرون با 
دون الكفر من الذنوب وإذا كان هذا هو معتقدهم وكان هذا القول 
الذي متا به المشايخ ثابنًا عنهم فلا تسأل عنهم وعن معتقدهم » هذا 
عين ما نطقوا به وأظهروه علانية إن كان هذا ثابثًا عنهم . 


وهذا هو الذي خاف الامام والمشايخ بمنعهم أن یتجاری بهم 
هذا الأمر » ويبثوه في عوام البدو الذين ليس عندهم من المعرفة والعلم 
إلا ما آلقاه هو لاء الیهم فیصادف قلوتا خالية من غيره» فيصعب 
إخراجه من قلوبهم » ىا قیل : 

أتاني هواها قبل أن آعرف افوی 
فصادف قلباخاليًا فتمکنا 

والعاقل يسير وینظر . 

والظاهر آنهم في رمیهم وبيتانهم الشایخ بأنهم مکفرون ؛ هم 
مبرّئون أنفسهم ما هو معلوم بالضرورة بان ذلك هي حالتهم وسیرتهم 
كا قيل : «رمتنى بدائها وانسلت» . 

ثم إن المشايخ -ولّه الحمد والمنة- لا يزكون أنفسهم ولا يبرّئونها 
أنفسهم » وأنهم مقصرون في الأعمال الصالحات » والعصمة نا هي 
للرسل » ولكنهم لا يرضون ما يسخط الله من الأقوال والأعمال والغلو 











والتجاوز والجاوزة للحد بغير ما شرع الله ورسوله » ولا القول علل الله 
بلا علم . وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

المسألة العاشرة : قول السائل : صبحك الله بالخير» وکیف 
آصبحت » وکیف آمسیت؟ هل بين هذه الالفاظ فرق » وهل فيها 
مسنون وغير مسنون؟ وما الفرق بين الدعاء والاستفصال؟ 


والجواب أن نقول : قد كان من العلوم عند ذوي العارف 
والفهوم أن قول الرجل لأخيه السلم : صبحك الله بالخير » مساك الله 
بالخير » دعاء له بالخير . 


حاله وعن حقيقة ما هو عليه . 


وقد أمر الله بدعاء المؤمنين لاخوانهم الومنین خصوصًا وعمومًا في 
كتابه وعلل لسان رسوله » کا هو معلوم مشهور لا ينكره الا جاهل . 

وكان من المعلوم أيضًا أن دعاء المسلم لأخيه المسلم أفضل وأحب 
إلى الله من السؤال عن حاله » هذا لا يشك فيه من كان له آدنی مارسة 
والمام بالعلوم الشرعية» والفرق بینهیا ظاهر ليس به -ولّه الحمد- 
خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید ؛ لأن دعاء المسلم 
لأخيه السلم ما أمر الله به . فذنب الناهي عن ذلك خطره عظيم » 
نعوذ باللّه من القول على الله بلا علم . 








ار كدو سر ا E‏ 
اللفظين جائز مسنون » ونحن نذكر ما ذكره العلماء في ذلك » وما ورد 
فيه من الأحاديث . 


قال في «غذاء الألباب» : فوائد : الأول : لا بأس أن يقول 
لصاحبه : كيف أمسيت؟ وكيف آصبحت؟ قال الإمام آجمد لفت 

فة" -وهم في جنازة : يا أبا محمد كيف أمسيت؟ فقال : مساك 
الله بالخير وقال -أيضًا- للمروذي : كيف أصبحت يا أبا بكر؟ فقال 
له : صبحك اللّه بالخير يا أبا عبد الله . 

وروی -أيضًا- عبد الله ابن الإمام أحمد يفف عن الحسن 
مرسلا أن رسو ل الله بيا قال لأصحاب الصفة : «كيف آصبحتم؟» . 

وروی ابن ماجه بإسناد لين من حديث أبي أسيد" الساعدي 
أنه -عليه الصلاة والسلام- دخل على العباس فقال : «السلام 
عليكم) فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . قال : «كيف 
آصبحتم؟» قالوا : بخير نحمد الله » كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت 


يا رسو لاللّه؟ قال : «أصبحت بخير أحمد الل . 


(۱) هو صدقة بن موسی » صاحب الإمام أحمد . ترجمته في «طبقات الحنابلة» 
(۱۷۸/1)» و«المقصد الأرشد» .)50١/7(‏ 

(۲) في الأصل : «سعيد» والصواب ما أثبته . 

(۳) «سئن ابن ماجه» -كتاب الأدب- باب الرجل يقال له : كيف أصبحت؟ 
)١1١77/5(‏ قال في «الزوائد» : قال البخاري : مالك بن حمزة بن أبي أسيد 




















وروی -أيضًا- عن جابر قلت : كيف أصبحت يا رسول اللّه؟ 
قال : «بخبر من رجل لم يصبح صائمًا ولم يعد سقیما»۳) وفيه عبد اللّه 
ابن مسلم بن هرمز ضعيف . 

وني حواشي تعليق القاضي الكبير عند كتاب النذور» وأبو بكر 
البرقاني ا عن ابن عباس انیل أنه قال : لو لقيت رجلا فقال : 
بارك الله فيك » لقلت : وفيك . 


قال في «الآداب الکبری» فقد ظهر من ذلك الاکتفاء بنحو 
آصبحت؟ وکیف آمسیت؟ بدلا من السلام » وآنه يرد على البتدي 
بذلك » وان كان السلام وجوابه أفضل وأكمل . انتهی . 

قلت ما ذکره في «الاداب الکبری» من الاکتفاء : بکیف آصبحت 
وکیف آمسیت ‏ خطأ لعارضته لما ثبت في الاحادیث الصحيحة من 
لفظ السلام » وکل يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله اة وقد قال 
تعال : 5ا مكلثم ی سلا ل تشک ييه ین در أنه 
رکه طَيْبَةٌ 4 [النور : ]1١‏ والله أعله”” . 


الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي بي دعا العباس . . . الحديث » لا يتابع 
عليه . وقال أبو حاتم : عبد الله بن عثمان شيخ يروي أحاديث مشتبهة . اه . 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۲۲) قال في «الزوائد» : في إسناده عبد الله بن مسلم » 
وهو ابن مؤمن المكي » ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . اه . 

(۲) في الأصل : «فإن» والتصويب من «غذاء الألباب» (۱/ ۲۸۹) . 

(۳) بل ما قاله في «الآداب الکبری» هو الصحيح ؛ لأن الابتداء بالسلام سنة ليس 
بواجب » فان بدأ بالسلام فهو أفضل وأكمل » وان لم يبدأ به » بل قال : كيف 
أصبحت . . . ونحو ذلك فلا حرج . وله أعلم . 




















الترخص بها التي قيل فيها من تتبع الرخص تزندق أو كاد؟ فإن أكثر 
من لدينا إذا سمع مالم يدره ولا هو علل باله عد ذلك رخصة . 


فالجواب أن نقول : الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق 
هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات : كالربا 
وكالأنكحة وغيرهاء ما اختلف العلماء فيه : کمن ترخص بقول مالك 
ينه بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها ما حرم الشارع آکله » 
مستدلًا بقوله تعال : « فل له حدق مآ وی إل ما عل طاعم یط مه 


ا 
کچ ر م ےہ مح ےک > 4 ع کر ٤ء‏ وی ل > .2 
إلا أن E‏ أودمًا مَسقوحا أو لحم خنزر لَه رجش آَوَسمًا 
1 مر 2 0 


لخر أله يو © [الأنعام : ۱60] الآية . فمن ترخص بقول مالك في 


ف اي 


أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ . 


وقول بعض العلماء : إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعًا 
لقوله : '9فاتكحوأماطاب لح من اسهم ونکت وري € [ النساء : ۳] . 

وقول بعضهم : إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن مهب ماشيته أو 
نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض آقاربه 
لئلا تجب فيها الزكاة» فإذا ذهب وقت إخراجها استرجع ماشيته أو 
نقوده » وهكذا أبدًا يفعل عند وجوب الزكاة . 

وکا ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب 

5 1 2 2 رم ور بل 
الطمأنينة في الصلاة مستدلا بالتشابه من قوله تعال : #یتأیها الک 


2 


ءا منوا کنو واس دوأ 4 [الحج : ۷۷] . 








ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد والناس فيه سواء » وهو جرد 
التصديق » وليست الأعمال داخلة في ماهيته » وإن مات ولم يصل قط 
في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن » إلى غير ذلك مما 
لا جصی ولا یستقصی ما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم . 

فإذا أردت مسألة في أمر أو نبي أو معاملة وقد اختلف العلماء 


فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك 
حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصّله 
العلماء من أهل الذاهب الأربعة وغيرهم » فمن ترخص با ليس عليه 
دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من 
الفروع ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب ؛ فقد أخطأ لخالفته 
ما جاء عن الرسول ئة أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من 
بعدهم من الأئمة المهتدين . 

فمن أخذ بشيء من هذه السائل التي رخص فيها بعض العلیاء من 
غير دلیل شرعي » وقصده في ذلك اتباع ما يبواه؛ لا ما يحبه الله ویرضاه 
فقد تزندق » لا في ذلك من السائل التي جاءت الرخصة فیها عن الشارع 
-علیه الصلاة والسلام- فالأخذ برخصة الله في ذلك هو الأحب إلى اللّه 
تعالل » كما جاء في الحديث عن النبي با أنه قال : «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهیه» أو ک| قال . 


(۱) أخرجه أحمد في «السند» (۱۰۸/۲) عن ابن عمر . 





وإن كان المراد بالترخص ما ظنه بعض الجهال من العوام أو من 
أفتاهم به من هؤلاء المتعالمين الجهال» الذين لا معرفة هم بمدارك 
الأحكام » وليس لهم اطلاع علل كلام الأئمة الأعلام» وإنما يقولون 
بأهوائهم أو ما يظنونه باستحسان عقوهم في العقائد في مسائل التكفير 
التي ذهب الخوارج وغيرهم من أهل البدع من التشديد فيها والتضبیق 
والحرج وعدم التيسير والتسهیل » مما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة المهتدين من المكفرات التي 
تخرج من الملة . 

فأما ما لا يخرج من الملة كارتكاب ما حرمه الله من الذنوب 
والمعاصي كالظلم والفسق والكذب وقول الزور وغير ذلك ما کفر به 
الخوارج وغيرهم من آهل البدع » كالمسائل التي أجبنا عنها أولا. فمن 
زعم أن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة الهتدون هو الترخص 
الذموم الذي من فعله فقد تزندق فقد أعظم الفرية على الله ورسوله 
وعلل ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة الهتدون . 

وأن ما قاله هؤلاء التعالون الحيارى المفتونون» والناقصون 
النقوصون » هو الحق والصواب ؛ لأن فيه تضييمًا وحرجًا على الأمة 
فقد غلا وتجاوز الحد واتبع غير سبيل المؤمنين -فإن سبيل المؤمنين هو 
ما كان عليه أصحاب رسول الله ی کا قال عبد الله بن مسعود جه : 
من كان منكم مستتّا فليستن بمن قد مات » فان الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة » أولئك أصحاب محمد يك أب هذه الأمة قلوبا وأعمقها علمًا 








۳4 منهاج آهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع 


وأقلها تکلمّا قوم اختارهم الله لصحبة نبیه » ولاظهار دینه » فخذوا 
بهدیهم ‏ واعرفوا شم فضلهم ‏ فانهم کانوا على الصراط الستقیم 
وكذلك ما كان عليه التابعون ومن بعدهم من الأئمة الهتدین . 

ومن مسلك سبیل الومنین الذي من سلکه كان على الصراط 
الستقیم ما ذکره الامام آبو الفرج عبد الرحمن بن رجب يناش في 
کتابه «الحجة في سير الدلجة» حيث قال یل : «الثاني أن أحب 
الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتیسیر» دون ما 
كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسيرء كا قال تعالى : #وما 
جع مک في لین ین حرج * [الحج : ۷۸] كما كان النبي يكل يقول : 
«یسروا ولا تعسرواء [نما بعثتم میسرین » ول تبعثوا معسرين» . 

وی «السند» عن ابن عباس «تضند قيل لرسول الله ييا : أي 
الأعمال إلى الله أحب؟ قال : «الحنيفية السمحة»' . 

وفيه -أيضًا- عن محجن بن الأدرع أن النبي و دخل السجد 
فرأی رجلا قائما يصلٍ فقال : «أتراه صادقا؟» فقيل : يا نبي الله هذا 
فلان من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة . فقال : 
«لا تسمعه فتهلكه -مرتين أو ثلانًا- إنكم أمة آرید بكم اليسر» . وف 
رواية آخری له قال : «إن خير دینکم أيسره» . وني رواية آخری له : 
«لن تنالوا هذا الأمر بالغالبة»۲۳. وخرج حميد بن زنجويه وزادء 


(۱) «السند» (۲۳۶/۱) 
(۲) «السند» (/۵(۰)۳۳۸/ ۳۲). 











فقال ا عد 
الغدوة والروحة وشيء من الدلجحة» . وني «السند»۲۳ عن بريدة » قال : 
خرجت فإذا الرسول بي يمشي فلحقته فإذا نحن بين يدي رجل يصلي 
يكثر الركوع والسجود . قال : «أتراه يرائي؟» قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : من ليده من يدي فجعل يصوبها ويقول : «عليكم هدیا قاصداء 
عليكم هدیا قاصدّاء عليكم هديا قاصدّاء فإنه من شاد هذا الدين 
يغلبه» . وقد روي من وجه آخر مرسل » وفيه أن النبي اء قال : «إن 
هذا آخذ بالعسرء وم يأخذ بالیس" ثم دفع في صدره فخرج من 
المسجد ولم ير فيه بعد ذلك . إلى آخر كلامه . 

فهذا ما أخبر به رسول الله و في الأحاديث التي تقدم ذكرهاء 
وفيها أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد 
والتبسير » دون ما كان عن وجه التكلف والاجتهاد والتعسير » کا قال 
تعالل : #وما جک مر في لین من حرج 4 [الحج :۰۲۷۸ وأخبر يكل 
فا أن اجب الاديان إل الله ۱۳ واج فيها آنا من 
شاد هذا الدين يغلبه . إلى آخر ما ذكر فيها من الأمر بالتيسير وترك 
تسب والتکلف وانمرج. 

فهذا هدیه ئي وهدي آصحابه وهدي من سلك سبیلهم من 
المؤمنين . فمن سلك سبیل المؤمنين سلم ونجا ومن ترك سبیلهم زاغ 
وهلك . فإذا تبين لك هذا عرفت أنه هو الحق » وماذا بعد الحق الا 


. ("11-0۰ /۵( )۱( 








عا 
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وسّيع عير سل لْمَؤّمِنِينَ ولو ما تول وَنْصَلِو جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # 


[النساء : ]١١‏ فمن بلغته هذه الأحاديث عن رسول الله ي ثم زعم 
أن الأخذ ا من باب الترخص » ومن آخذ بالترخص فقد تزندق» 
فقد أعظم الفرية على الله » وسلك غير سبيل المؤمنين . 
الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها بين الغلو والتقصیر » وكذلك كرره 
ره ی 

وني «مسند البزار» من حديث حذيفة یله مرفوعا : «ما أحسن 
القصد في الفقر» وما أحسن القصد في الغنی» وما أحسن القصد في 
العبادة)7' . 

وكان لمطرف بن عبد الله بن الشخير ابن قد اجتهد في العبادة 
فقال له أبوه : خير الأمور أوسطها : الحسنة بين السيئتين » وشر السير 
الحقحقة . قال أبو عبيد : يعنى : أن الغلو في العبادة سيئة » والتقصير 
سيئة » والاقتصاد بینها حسنة . قال : والحقحقة : أن يلح في السير» 
حتی تقوم عليه راحلته وتعطب » فیبقی منقطعًا به سفره» . انتهی . 

ويشهد لهذا العنی الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعًا : «إن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبعْض إلى نفسك عبادة الله » 


.)۳۹/۷( «مسند البزار»‎ )١( 











ا ل ا 


لن يموت إلا هرما » واحذر حذر امرئ يحذر أن يموت غدًا) أخرجه 


حميد بن زنجويه وغيره إلى آخر كلامه لف . 

فمن تحقق هذاء وتأمله حق التأمل» ثم رأئ بعد ذلك أن 

يقة أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم من تشدد 

في هذا الدين» وغلا فيه » وتكلف باجتهاده ورأيه» وسلك طريقة 
التعسير والتضييق والعنت والحرج » وظن أنها آهدی وأفضل من هدي 
رسول الله ياء وأصحابه » وأنها أحسن وأكمل » فقد قام به ناقض من 
نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
یال وليبك على نفسه » ويجدد إسلامه » فإنه قد وقع في آمر عظيم › 
وخطب جسيم . 

وهذا ما تيسر من الجواب على سبيل الاختصار والاقتصاد » وال 
يقول ال حق » وهو هدي السبيل » وحسبنا الله ونعم الوکیل » والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله » وصلى الله وسلم 
عل أشرف المرسلين وإمام المتقين » نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين › 
وامحمد لله رب العالین۲ . 


(۱) كان الفراغ من تحقیق هذا الکتاب في ۱4۱۳/۲/۳ه. 








ضابط الكفر المخرج من الملة اب 1 ۱۷ 
جهل كثير من المتدينين في ذلك الزمن مسألة الكفر واشجرة والهجرء وبيان 


استدلالهم الفاسد في مثل هذه القضايا O‏ 0000011 
المسألة الأولى : استدلال التدینین بتكفير البادية الذين في زمنهم بعبارات 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حال البدو الذين في زمانه ا 
حال آهل نجد قبل دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ی 
کلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو نما هو حال کفرهم وقبل دخوهم 

في الا سلام ET OR O O‏ 
من زعم أن حال الاعراب بعد دخوهم الاسلام کحاهم قبل ذلك فقد أعظم 

الفرية على الله وعلى المسلمين 111 1 0010000 
الدولة السعودية الثانية » وحال البادية فيها مك ا 
الدولة السعودية الثالثة » وحال البادية فيها ا 00 
مشايخ الدعوة لا يكفرون من ظاهره الإسلام 1 1[ 00000000 


من لم يسلك طريقة المشايخ في هذه المسائل سلك طريقة الخوارج ee‏ 











العلم يؤخذ من المشايخ لا من هؤلاء الغلاة الجهال ول 
من علامات صاحب السنة الأخذ بالكتاب والسنة وأقوال أصحاب رسول 


اله وتابعيهم » ويعلم الناس أمر دينهم الأهم فالأهم 000 
من علامات صاحب البدعة : التشديد والغلظة والغلو في الدين See‏ 
المسألة الثانية : انبم يحتاجون بيانًا في فضل المهاجر على الذي لم مهاجر ......70 
فضل الهجرة » والوعيد عن من تركها PS‏ 1 ذ ۱ 
الرد على من زعم أنه لا سلام لمن لم اجر من الأعراب ۱ 
لزام هولاء الغلاة من دخل في الدين من الاعراب أن یلیس عصابة 

يسمونها : العامة » والرد علیهم که ES‏ 
العمائم من المباحات والعادات مج ار ال ل م aE‏ 
المسألة الثالثة : حكم من رجع إلى المكان الذي هاجر منه sae‏ 
الوعيد الشديد على من رجع إلى المكان الذي هاجر منه » وبيان أنه لا يكفر 

e Ea A بذلك‎ 


الرجوع؟ جا اا اجو ا مقن وا ا NASA SES SE‏ 
المسألة الخامسة ل ات سا را 


عن الدين ورب| سبه a‏ ار VE aA‏ 
المسألة السادسة : حكم قول الزائر للإخوان في المسجد : إخواننا يسلمون 
ون و Aa NSN‏ 











فصل في قصة الخوارج E‏ 1[ [ز[ذ[ز ز ز ز 1 100111 


دوافع الخوراج للوقوع فيم| وقعوا فيه ثلاثة n ES‏ 
رسالة للمؤلف كالتتمة لما سبق فيها إجابات عن أسئلة حول الموضوع السابق .... 
قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ess‏ 
المسألة الأول ای ی 
من جاء بعدهم لوجع محرو eRe‏ فطل وال ا ا 
المسألة الثانية : عبارات الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في كفر البوادي هل 
ينطبق علل من في زماننا ان كر ملا ا ا ا سي ا ا 
الفرق بين البادية في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وفي زماننا e‏ 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قضايا التكفير N‏ 
التحذير من الخوض في قضايا التكفير بغير علم ليج خا ب د 
ما تنازع العلماء في كونه كفرًا فالاحتياط التوقف وعدم الإقدام مالم يكن في 
المسألة نص ی تک ومسو کی ی و م 


المسألة الثالثة : هل التفريق بين البادية انين في جزيرة العرب ول ولابةإماء 
المسلمين ومن ليس في ولايته صحيح؟ وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام 
منهم » ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل » ومن ظاهره الکفر » ومن 
ظاهره المعاصي دون الكفر؟ ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح 
ذبيحته؟ وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيحة؟ e‏ 
المسألة الرابعة : ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما 
الذي يصدق عليه الإعراض؟ N‏ 0 


VA. 


۸1. 











المسألة الخامسة : ما معنى التعرب بعد امجرة الذي هو كبيرة؟ وهل يطلق 


الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة؟ AV sise‏ 
المسألة السادسة ةزةدز د د د د 015135 ESSE‏ ۲ 
المسألة السابعة لق ل ا ا ل ا اا 
المسألة الثامنة : في إقامة الحجة 0000 0 وم ۱ 
المسألة التاسعة : في رجلين تحاورا في مقصد الإمام والمشايخ بمنع «الإخوان» 

من الدعوة Nes SSSA SSSR an‏ 
الملك عبد العزيز منع هؤلاء لأمرين AM‏ 
أحدهما : آنهم افتاتوا على منصب الإمامة زؤز[ ز[ز [ ز 1 00001 
الثاني : ما بلغه عنهم من الغلو ا 1 
نیاذج من غلو «الإخوان» 0 ی بو AAs‏ 
الرد على سبهم الشایخ عاج جما کر A a A‏ 
الرد عل قوهم : ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدًا للإخوان a‏ 
الرد عل قوضم : إن المشايخ داهنوا في دين الله e E‏ 
الرد عل قوم : الاخوان علمونا ملة إبراهيم والمشايخ كتموها Es‏ 
الرد على قوم : ما أطاع الامام المشايخ إلا لسكوتهم عنه للمآكل 

والأغراض E ENG‏ 
الرد عل قوهم : المشايخ يرخصون في السفر إلى بلاد المشركين VA‏ 


السلام على القادم من بلاد الشرك ۱ 











الرد على قوم : الساكن في البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء ا 
الرد على قوهم : إن المشايخ يقولون : بروا في آبائکم وأقاربكم الذين 


ماتوا ی ی 
الرد على قوم : إن الشایخ یقولون : لابس العمامة ولابس العقال سواء ...۱۱۳.۰۰ 
قوضم عن الشایخ : ما فعل الشایخ بالاخوان ذلك إلا آنهم يكفرونهم ۱ 
المسألة العاشرة : قول : صبحك الله بالخير ونحوها » هل هو مسنون أم لا؟ ۱۲۱۰.۰۰ 
المسألة الحادية عشرة : ما الرخص المذمومة؟ دن سو ا 
فهرس الموضوعات ا ل ا ا 
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امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علل أشرف الأنبياء 
والمرسلين » وعلل آله وصحبه أجمعين . 


فهذه درر متناثرة ضمت في هذا العقد الجميل » وجواهر متنوعة 
جمعت ليتمتع برؤيتها أبناء هذا الجيل » سبكتها يد حاذق بهذه الصنعة 
مخلص في تسويق هذه السلعة : الشيخ العلامة المحقق عبد الله بن محمد 

وقد احتوت هذه الدرر النفيسة على مقومات الحياة الإسلامية 
السعيدة» حيث رسمت الطريق إلى الله والدار الآخرة» وأنارته» 
وعبدّته » بألفاظ موجزة» وعبارات متناسقة » وجمل مترابطة» كما 
ألقت الضوء على الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى المسلمون بها 
عمومًا » والعلماء منهم خصوصًاء وبجانب ذلك حذرت من سفساف 
الأخلاق» ورذائل الطباع ... فجاءت هذه الرسالة -بحمد ال 
مشتملة على خيري الدنيا والآخرة . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدرر كانت مشتنة في بطون الصحف 
والمجلات القديمة التي عز وجودهاء ما حّ الانتفاع بهاء والاطلاع 
علیها . 















وقد تكرم فضيلة الشيخ محمد بن سليمان بن جراح فطل 
بجمع هذه الکلمات » ولم شتاتهباء» ثم طبعها مجتمعة في عام ۱۳۸۳ه- 
تسهیلا للنظر فيها والاطلاع » وحفظا ها من الشتات والضياع . 

وبما أن هذه الطبعة ندر وجودها في هذه الأيام » وكثر السؤال 
عنها من طلبة العلم والعوام » فقد سارعنا إلى إظهارها في ثوب قشيب 
يسر الناظرين » ويقر عيون المحبين المولعين » راجين الله -تعالكى- أن 
يصلح آعمالنا ونياتناء وأن يستر عن الأعين خلاتناء وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين . 

وصلی الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى ربه القدير 
د . عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
الرياض ۸/۱۱/۲۹١٤١ه‏ 








مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي وفق من شاء مدایته فاستعد ليوم معاده » وخذل 
من أعرض عن ذكره فكان سببا لطرده وابعاده » وأصلي وأسلم على 
رسوله الداعى بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل رشاده » وعلل آله 
وأصحابه وأتباعه وأجناده . 

وبعد ؛ 

فهذه عشر مقالات قيمة مفيدة ما سبق نشرها في الجرائد لفضيلة 
العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» قد استحسن بعض المحسنين 
جمعها وطبعها ليعم الانتفاع بها في هذا الوقت الذي جاشت فيه جيوش 
الزيغ والإلحاد.» وكثرت فيه دعاة البغی والفساد» فکادت تجتاح 


الفضيلة » وتقضي على النشء الجديد بسموم الرذيلة » وهي كا يلي : 
-١‏ الأول : مقال بعنوان الصلاة ومكانتها من الدين . 

۲- والثاني : نصيحة في وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
۳- والثالث : كتاب موجه للعلماء . 

4 - والرابع : كتاب موجه لأساتذة الكليات والمعاهد . 


0- والخامس : مقال بعنوان التربية والتعليم . 











7 - والسادس : كتاب موجه ردًا على من استحسن القوانين الوضعية . 
۷- والسابع : نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام . 
۸- والثامن : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي . 


4- والتاسع : جواب علل سؤال حول إثبات وجود الجن . 
۰- والعاشر : مضار الخمر ومفاسدها. 


فجزی الله حررها عن الاسلام والمسلمين خيرًا» وأخذ بيده في 
تأييد الدعوة الإسلامية » ونشر عقائد السلف الصالح» ووفقنا وإياه 
لما فيه نصر لدينه » وإعلاء لكلمته ؛ إنه على كل شىء قدير . 


محمد بن سليمان الجراح 


الکویت ۱رجب سنة۱۳۸۳ ه 





الرسائل الحسان في نصائح الإخوان 





ترجمه صاحب الرسائل 


هو الامام العالم العلامة الشيخ : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن بن حسين بن حميد » ينتهي نسبه إلى بني خالد . 

ولد في مدينة الرياض عام 179ه في رمضان» وف بصده في 
طفولته . 

قرأ على الشیخ مد بن فارس علوم العربية والحديث . 

وعلی الشیخ سعد بن عتیق في أصول الدین وفروعه وني الحديث 
والتفسين: 

وعلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف » والشيخ محمد بن إبراهيم 
وغيرهم من العلماء الأجلاء . 

عينه الملك عبد العزيز قاضيًا في الرياض عام ۱۳۰۷ه. 

وفي ذي القعدة عام ۰ هه عينه الملك عبد العزيز قاضيًا في 
سدير فسكن المجمعة . 

وفي آخر 177ه تعين قاضيًا في بريدة . 

وني عام 171ه طلب الإعفاء من منصب القضاء وبقي في 
بريدة. 

وني عام 185ه تأسست الرئاسة العامة للإشراف الديني على 
السجد ال حرام فعينه الملك فيصل رئيسًا لها . 











وعضوًا في هيئة كبار العلماء ورئيسًا للمجمع الفقهي وعضوًا في المجلس 
التأسيسي للرابطة . 
له مؤلفات كثيرة منها : 
۱- الرد عن «يسر الإسلام) . 
۲- «غاية المقصود) . 
۳- «تبيان الأدلة في إثبات الأهلة» . 


5- «هداية الناسك» . 
ه- «کمال الشريعة» . 
5- «ال#بداع شرح خطبة حجة الوداع» . 
۷- (دفاع عن الإسلام) . 
۸- «الرسائل الحسان ف نصائح الا خوان» » وهو کتابنا هذا . 
وافاه آجله الحتوم مأسوفًا على فقده يوم الاربعاء الوافق ۳۰ 
من ذي القعدة سنة 1407ه وصلي عليه في السجد ارام رحمه الله 


رحمة واسعة. 


6 FF 











الصلاة ومكانتها من الدين 


نشرت في «مجلة الحج» 


بتاريخ : ربيع الأول سنة ٠١۷۲‏ 


إن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس › كما 
في «الصحیحین» وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره «بني الإسلام 
على خس : شهادة أن لا له إلا الله » وأن محمدّا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وایتاء الزکاة» وصوم رمضان » وحج البيت» وللصلاة من 
الزایا ما ليس لغيرها من سائر العبادات : 

منها : أن الله انالا توى فرضیتها علل رسوله وَكِةِ بمخاطبته له 
ليلة العراج . 

ومنها : أن الصلاة آکثر الفرائض ذکرا في القرآن » فتارة يخصها 
بالذکر » وتارة يقرنها بالزكاة » وتارة يقرنها بالصبر » وتارة بالنسك » 
کقوله تعال : « ون يمس کت التب ما الکو نا لايع ل 


$ 


» 


َلْصلِحِينَ 4 [الأعراف : »]٠١‏ وقوله تعال : وأقيموا الصكوة وءانوا 

رو 4 1البقرة : 21٠١‏ وقوله كك : #وَآسْتَعِئُوأ باس وَالصَلَوْوَ 4 
۳ مد و يم مد حت محر اه 31 0 

[البقرة : 45 ]» وقوله كك : « قل ان صلاق ون وحیای ومماف له رب 


0 رعا ر 4 9۶۶ A4‏ 
لین 9ک شرك له ولك آمزت وتا اول لین 1% الأنعام iv: ٠٠٠‏ 
ست رین 2 2 مر چم 


وقوله : # فصل لرك ونر € [الکوثر : ۲]. 


(۱) «لیس» غير موجودة في الطبعة السابقة » والسیاق یقتضیها . 





وتارة یفتتح بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة سأل 
سائل » وني آول سورة المؤمنين » قال تعالل : عون ۳0 
هم فى صانم کر 4 إلى قوله : ۶ رن هر عل صاوم فظوي 
© ویک هم الور © امک رو آیزردزس هم فا عیدوت 4 
[المؤمنون : ۱- ۰۲۱۱ 
ومنها : أن الصلاة آول ما آوجب اللّه علل عباده من العبادات ‏ فان 
وجوبها قبل وجوب ال زکاة والصیام واحج . 
ومنها : آنها آول ما حاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة › 


وآخر ما يفقده من دینه . 


ومنها : أن وجویها عام على الذکر والأنثى » والحر والعبد ؛ والغني 
والفقير » والقیم والسافر » والصحیح والریض . فلا تسقط الصلاة 
عن الریض ما دام عقله ثابثًا . 

ومنها : آنها قوام الدين وعماده فلا يستقيم دين إلا بها » كا في 
الحديث : «رأس الأمر الاسلام » وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» 
فمتی سقط العمود ذهب الدین ؛ إذ حظ ۱ العبد من الدين على قدر 
حظه من الصلاة . 


(۱) في الطبعة السابقة «حض-حضه؟ » والصواب بالظاء كما آثبته ومعناه النصیب 
كما في القاموس ‏ وأما الحض بالضاد فمعناه الحث . 











الرسائل الحسان في نصائح الإخوان 


ومنها : أن الرسول و اهتم بها اهتاما عظيمًا » فهي آخر ما وصى 
به أمته عند مفارقته الدنياء جعل يقول : «الصلاة وما ملكت أيمانكم» . 

وكتب عمر بن الخطاب جنه إلى عماله في سائر الأمصار : إن 
آهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه ومن 
ضيعها كان لما سواها أضيع . 

ومنها : أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة حمس مرات بخلاف 
غيرها من بقية الارکان» فان منها ما لا يجب في العمر إلا مرة كا لحج ؛ 
أو في كل سنة مرة كالزكاة والصيام . 

وبالجملة » فأمر الصلاة عظيم » وشأنها كبير» فقبول سائر الأعمال 
موقوف على فعلها » فلا يقبل الله من تاركها صومًا ولا حجًا ولا صدقة 
ولا جهادًا ولا شيئًا من الأعمال» ولم يكن النبي و يقبل من أجابه 
إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة . 

فيجب على المسلمين جميعًا من الاعتناء مها ما لا يجب من الاعتناء 
بغيرهاء فعلل أهل القدرة منهم أن يأمروا بالصلاة كل أحد من 
الرجال والنساء والصبيان المميزين » كما قال النبي يك : «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع» . 

ويحرم تأخيرها عن وقتها باتفاق العلماء والرجل البالغ إذا امتنع 
من صلاة واحدة من الصلوات الخمس . أو ترك بعض فرائضها المتفق 











عليها فإنه يستتاب فان تاب والا قتل » فمن العلماء من يقول : يكون 
مرتدًا كافرًا لا يغسّل ولا یصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين › 
ومنهم من يقول : يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني 
الحصن ۲ واللّه امال أعلم » وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 


36 ٩ 


» الخلاف الذي ذکره الشیخ هو فيمن ترك الصلاة عمدًا كسلا مع اعتقاده فرضیتها‎ )١( 
وآما من جحد وجوبها أو استخف بها فهو کافر مرتد بالاجماع » ويجب على‎ 
الامام قتله إن لم يعد إلى الاسلام بعد استتابته وإمهاله ثلائة يام » ولا یعسل‎ 
ولا یکفن ولا يصك عليه ولا یدفن في مقابر المسلمين» بل یواری لعدم من‎ 
. يواريه أو ترمی جیفته للکلاب ولا يورث عنه ماله بل یکون فينًا لبیت المالت‎ 
فالواجب علل کل مكلف أن يحافظ على تأدية الصلاة في أوقاتها لینجو من الکفر‎ 
. ويخلص من عذاب الله وغضبه » نسأله التوفیق بمنه وکرمه » کتبه ابن جراح‎ 








نصيحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة إخواننا المسلمين » وفقني 
الله وإياهم للعمل با يرضيه ؛ وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه » آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد : 

فلا يخفى ما أصيب به الاسلام والمسلمون من الشرور والفتن 
والدواهي والمحن .. . وأن الإسلام قد أدبر وآذن بالوداع» والنفاق 
قد أشرف وأقبل باطلاع » والإسلام بدأ يرتحل من عقر داره لتقصير 
أهله » إذ لم يشرحوا للناس محاسنه وفضائله وحكمه وآسراره» وم 
يقوموا بالدعوة إليه بغرس محبته في القلوب . . . بذكر ما تقدم » فان 
الآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج 
اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة . 

والاجتماع المأمور به في قوله تعالى : # واعتصموا بل الله 
جَمِيعًا € [آل عمران : ۱۰۳] تهدمت مبانيه » والائتلاف والتعاون ذهب 
وذهبت معانیه . . . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

نری الأمر بالعروف والنهي عن النکر الذي هو ركن من آرکان 
الاسلام في قول طائفة من العلماء ضعف جانبه» وکثر في الناس 
مجانبه » وتنوعت مقاصد الخلق وتباینت آراژهم ۲ . 


(۱) في الطبعة السابقة «آرائهم» . 











فا منكر للمنگر في هذه الأزمنة يقول الناس فيه : ما أكثر فضوله» 
وما أسفه رأيه» وربا غمزوه بنقص في عقله » ومن سكت وأخلد 
قيل : ما أحسن عقله » وما آقوی رأيه في معاشرته للناس ومخالطته هم . 

والله قد جعل الأمر بالعروف والنهي عن النکر فرقا بين المؤمنين 
والنافقین » فأخص أوصاف المؤمنين ين المميزة هم عن غيرهم هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 


ورأس الأمر بالعروف الدعوة إلى الإسلام » وإرشاد الناس إلى 
ما خلقوا له» وتبصيرهم ما دل عليه كتاب ربیم؛ وسنة نبيهم » 
وتحذيرهم من مخالفة ذلك . 

قال الإمام الغزالي في قوله تعالى : 9 وَالْمُؤْمبونَ والْمَؤمت بعصم 
یاه بعض يموت المع روف وتو عن کی :۷۹ 
وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالعروف وینهون عن المنكرء 
والذي هجر الأمر بالعروف والنهي عن النکر خارج عن هؤلاء 
المؤمنين : انتهی . 

وفي قوله تعالى : لما هوا ما ڪرو بوء تا الب یوت 
عن السو # [الأعراف :۲۱۲۰ ما يدل علل أن الناجي هو الذي ینهی عن 
السوء دون الواقع فيه والمداهن عليه . 

والأمر بالمعروف والنهي عن التکر هو الأساس الأعظم للدین؛ 
والهم الذي بعث اله لأجله النبيين» ولو همل لاضمحلت الديانة» 
وفشت الضلالة » وعم الفساد » وهلك العباد . 











إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والکالات » 
فإذا أهمل أو تسوهل فيه تجرأ الفساق علل إظهار الفسوق والفجور 
بلا مبالاة ولا خجل » ومتئ صار العامة يرون اللکرات بأعينهم , 
ويسمعونها بآذانہم » زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم » ثم يتجرأ 
الكثيرون أو الأكثر على ارتكاما . 


ولكن يا للأسف استولت على القلوب مداهنة الخلق » وانمحت 
عنها مراقبة الخالق » حيث اندرس من هذا الباب عمله وعلمه » وانمحى 
معظمه ورسمه » واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات . 

ولا شك أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حفظ للشريعة› 
وحاية لأحكامهاء تدل عليه بعد إجماع الامة وإرشاد العقول السليمة 
إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » مثل قوله تعالل : # لس 
سوا ن هل الْكِمَن امه اة یلو ايت ال 401 ال وهم مسجو 

مورک باه و الور الا خرو مروت بالمعروق وسو عن 


2 


انکر و رغوت ف کیت کیک ماسح 4 [آل عمران :۰۱۱۳ 
۰ فدلت الاية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الایمان بالل 
والیوم الاخر » حیث لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن ضاف إليها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد ذم اتال من لم يأمر بالعروف وينهئ عن النکر فقال 
تعال : # لوت آي قرو من بت مويل على ليان داد 
وعیس یبن مَرَيم َلك یم عصَوا وََكَانوأيَعَتَدُوتَ (00) ڪاو لا 


8 












تاهو عن ُنحكر ماو ارس ما اوا يقملوت 4 [امائدة : 
۸ وهذا غاية التشديد ونهاية التهديد » فبين اتال أن السبب 
للعنهم هو ترك التناهي عن المنكر » وبين أن ذلك بئس الفعل؟ 

ولا شك أن من رأئ أخاه علل منكر وم ينهه عنه فقد أعانه عليه 
بالتخلية بينه وبين ذلك النکر » وهو عدم الجد في إبعاد أخيه عن 
ارتکابه . 

قال ابن عباس شه : لعنوا في کل لسان علل عهد موسی في 
التوراة» ولعنوا على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد عیسی في 
الإنجيل » ولعنوا علل عهد نبیکم محمد جر في القرآن . 


« تایه ریت تکار ص تیم ا وا شش 


1 


رم ۳4 


وه 


ی ماكانوا يَصتَعُونَ که [المائدة : 1۳ ] . 


قال القرطبي : وبخ اتال علماءهم في ترکهم نيهم فقال : 
یش مأكانوأ يَصَنَعُونَ 4 [امائدة : ۰]7۳ كما وبخ من سارع في الإثم 
بقوله : لت ما كانوأ بفملورک € [المائدة : ۰۲۷۹ وقال : ودلت 
الاية عل أن تارك النهي عن النکر کمرتکب النکرات ‏ فان الامة في 
عهد استقامتها وتمسكها بالسنن لا تطیق أن تری بين آظهرها عاصیا 
ولا معصية » فإذا رأت شيئًا من ذلك ثارت ثورة الاسد ‏ ول تبدأ إلا 
زذاآذاقت الجرم ما یلیق يد وما یستحق عل قدر جریمته» تفعل 
ذلك غبرة على دینها » وطلبًا لرضاة رما . 








والمجرمون إذا رأوا ذلك كفوا عن إجرامهم » وبالغوا في التستر 
إذا أرادوا تلويث أنفسهم با يرتكبون . 


فإذا لم تستقم الامة » ولم تراع سنن دينها ضعفت غيرتها أو 
انعدمت لا إذ لو شاهدت ما شاهدت من 
العاصي » اما أن يتحرك , بعض آفرادها حركة ضعيفة لا يخاف معها 
العاصي » ولا ينزجر عن معصيته » وإما أن يتفق الجميع على الإغماض 
عن ذلك العاصي فيفعل ما يشاء بدون خوف ولا خجل ؛ إذ يرفع 
ذوو الإجرام رءوسهم غير هيابين ولا خجلين من أحد . 

ولقد وصلنا إلى حدٌّ ماتت فيه العّبرة الدينية عند كل أحد » حتى 
من يرجئ ويظن أنهم حماة الاسلام وأبطال الدين » ما جعل العصاة 
يمرحون في ميادين شهواتهم » ويفتخرون بعصيائهم بدون حسيب 
ولا رقيب» ولو شئت لقلت ولا آخشی لائما : نحن في زمن علا فيه 
واعتز أرباب الرذائل » وأصبحت الدولة لهم » وأهل الفضيلة المتمسكون 
بأهداب دينهم عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم يكونون 
كالمضغة في الأفواه البذيئة » ترميهم بكل نقيصة» وأقل ما یقولون : 
إنهم متأخرون جامدون في بقايا قرون ال همجية » يبتسمون ويقهقهون 
ويغمزون بالحواجب والعيون ويخرجون آلسنتهم سخرية واستهزاء 
بهم ويضحكون من عقوهم» لما راجت الرذيلة في هذا العصر هذا 
الرواج . 











وما درل هؤلاء المرذولون أنهم في غاية من السقوط والهمجية التي 
ليست دونها *مجية » لفساد عقوم وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم . 


وناهيك لو قام كل منا بیا عليه من الدعوة إلى الإسلام والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » وإرشاد الناس وعظتهم وتذكيرهم با 
فيه صلا واستقام: - لاستقر ابر والعروف فينا » وامت: فشو 

حهم ی ره ف سم موه و 
الشر والمنكر بيننا « وأتقوأفتة اضيب الذي ظَلْمواْمِ بكم حَاصة 4 
[الأنفال : 76 ] . 

وقد صرح العلماء -رحة الله عليهم- بأنه يجب على الامام أن 
يولي هذا النصب الجليل والأمر ام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل 
محتسبًا يأمر بالعروف وينهئ عن المنكر» ويكون ذا رأي وصرامة» 
وقوة في الدين » وعلم بالمنكرات الظاهرة» كما قال تعال : # ولتك 
مج رم ام ےہ روو ے محر 00 
نکم مه یعون إل اير ويأمرون اروف ویتهونعَن المُنکر وأوكيک هم 
الْمْمْلِحُوَ 46 [آل عمران : ]٠١4‏ . 

فدلت الاية الكريمة عل أنه يجب على السلمین أن تقوم منهم 
طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير » وتوجیه الناس » وعظتهم » وتذکیرهم 
إلى ما فيه صلاحهم واستقامة دينهم » وآن یکونوا على النهج القویم» 
الاعظم » وأن يختاروا طائفة منهم تقوم بهذه الفريضة اطامة » التي هي 
آحد آرکان الاسلام في قول طائفة من العلماء . 














١9 32  ناوخالا الرسائل الحسان في نصائح‎ Es 


قفا نبك عل رسوم الدين والاسلام الذي بدأ يرتحل من بلاده» 
ولكن يا للأسف علل منام القلوب » وقيام الألسنة بالتأول والتأويه 

لقد انطمس العنی » وذهب اللب وما بقي الا قشور ورسوم» 
واكتفى الكثيرون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه بدون أن يعملوا 
به » ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرًا وإنذارًا وأمرًا وخبيًا وتبصيرًا للناس 
بدينهم بذكر فضله وعظمته وإيضاح آسراره وحكمه » وغرس العقيدة 
استطاعته ومقدرته . 

هذاء وأسأل الله أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه صلاحهم 
وصلاح دينهم وأن يجمع كلمتهم على الق » إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا إلى يوم الدين . 











كتاب موجه إلى العلماء حفظهم الله 


نشرت في «جريدة الندوة» في : 


ذي القعدة عام ۱۳۷۸ه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
أبها العلماء الأجلاء ما أصيب به الإسلام من انتقاضه عروة عروة 
بفشو المنكرات » وتجرؤ الكثيرين أو الأكثر على ارتکاما » وزوال وحشتها 
من النفوس » وفساد العقيدة ما يلقيه دعاة الغرب من بذور الشبه 
والشك ‏ من فساد الأخلاق وظهور البدع التي طغت على السنن » كما 
يقول كثير مدعي الإصلاح الزائف : هذا جمود» وهذه رجعية» وإنه 
يجب التطور مع الزمن والأحداث» يريدون بذلك نبذ تعاليم الإسلام 
وعدم تطبيق أحكامه , كأن الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم ‏ 
ول ینتبهوا لدسائس الغرب الذين قالوا هذا القول » ودعوا إليه » وكتبوا 
لأجله الكتابات المختلفة الأساليب » يريدون أموًا واحدًا وهو القضاء 
على الإسلام الذي سطّر ما خالدّا وتاريمًا عظيمًا للمتمسكين به 
في صدر هذه الأمة . 
فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما آقوی ملوك 
وأشدها بأسًا : فارس والروم » وأخضعوهم لأوامر القرآن ونواهیه » 
وامتد سلطان المسلمين إلى البحر الأطلنطي غربا » ول أقصى الصين 








شرقا؛ ذلك لأنهم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فأنجز لمم ما 
وعدهم مجدًا في الدنياء وأجرًا في الآخرة . 

أيها العلماء الأجلاء : إن الأجانب غزونا في بلادنا غزوًا عظيمًا 
بانحلال أخلاقناء» وإضعاف مكانة الدين الإسلامي من قلوبناء بما 
يكتبونه من القصص الغرامية » والشبه والشكوك التي يلقونها على بني 
الإسلام » والتي من شأنها إفساد العقائد الحقة » فان العقيدة إذا فسدت 
وخفت أوامر الإسلام ونواهيه على القلب أصبح مصدرا لكل رذيلة 
وانحلال خلقي . 

قال بعض الأوربّيين : إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول » 
ولكنه فن أخلاقي في الآخر . 

أبها العلماء الأجلاء : ما مدح الله أهل العلم با مدحهم به 
إلا لأنبم ورثة الأنبياء» يبلغون الشرائع للناس » ويوضحون 
طرق الفلاح والنجاح» وأسباب السعادة والعزة في هذه الدارء 
#وَيِنه مره ورسوله. ولمم 4 [النافقون : 14]» وَل ألدَارَ 
ای الكو قيعت وا ان € [العنکبوت : 15] . 

أيها العلماء الفضلاء : لقد علمتم ما قال الله في ذم من لم يقم 
بواجبه » وم يود ما عليه لدینه وأمته » من الدعوة والارشاد والعظة ۷ 
والتذکیر والانذار بسوء العاقبة» فان الآيات في الدعوة آکثر من آیات 


. في الطبعة السابقة : «والعضة)‎ )١( 











لصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة » قال تعالى : 
ود كمد مه سكي الم وا آلب له لاس ولا کشو 4 
[آل عمران : ۰۲۱۸ دلت الآية الكريمة على وجوب إظهار العلم» 
وتحريم كتمان شيء من أمور الدين لغرض من الأغراض الفاسدة 
والتأويلات البعيدة » ومتى قام العلماء بيا عليهم من إرشاد الأمة إلى 
اتباع کتابها وهديها بإرشاده» وتبذيب أخلاقها بآدابه» وجمع كلمتها 
حول تعاليمه استقامت أمورهاء وانتظمت أحوالهاء فتصبح عزيزة 
الجانب » متكافئة » متضامنة » أمرهم شور بينهم . 

هذاء وان العلماء -وفقهم اللّه- يعلمون أن الدعوة إلى الله 
محفوفة بالمخاطر » محوطة بالأشواك » ومن شأن تلك المخاطر تسرب 
اليأس إلى النفس فيكون ذريعة عظيمة لتثبيط همة الداعي المرشدء 
ولكن من الخير والمصلحة أن يحال بين اليأس وبين الداعي المرشدء 
با يراه من تلك العقبات التي تعترض الداعي » وتلك الشدائد التي 
يراها المصلح بأنه لا غنى له عنهاء وأنها سنة فيمن سبقه من الدعاة 
المصلحين كالرسل وأتباعهم . 

وتأكد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا الذي فشت فيه 
المتكرات » وفسدت العقائد» فترك الدعوة والإرشاد أو التقصير فیها 
سبب للانحراف عن الدين الذي من شأنه اختلاف الكلمة » وتصدع 
في الوحدة » وتشتت للشمل » واختلاف في الأمر» ويكون کل لا هم 
له إلا السعي وراء الغايات الشخصية » ولو كان في ذلك معصية إهناء 











وضياع لأمتنا وعزتناء مع ما انضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق» 
وترويج للباطل وتمويه للحقائق » وال السئول أن يوفق العلماء 
والمرشدين للقيام بواجبهم في الدعوة إلى الله »> وعظة الناس» 
وتذكيرهم » وتوجيههم التوجيه الصحيح النافع » وأن يأخذ بأيدي 
المسلمين حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الدنيا 
والآخرة » وهو الموفق ا حادي إلى سواء السبيل . 


FF % 











كتاب موجه 
لأساتذة الكليات والمعاهد 


نشرت في «جريدة حراء» بتاريخ : 
۷ هه 
من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة العلماء من أساتذة الکلیات 
والمعاهد وغيرها من مدارس الحكومة » حفظهم ال ونفع بعلومهم 
امين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : 
تعلمون -وفقكم الله ونفع بكم- أن هذه النابتة المتربية في الدارس 
علل تنوعها هي أمانة تحت أيديكم » أوجب الله عليكم رعايتها 
وصيانتها وتعليمها العلوم النافعة » وتربيتها التربية الصحيحة » فمتى 
صحت علومهم واستقامت أنتجت رجالا خلصين لدينهم وبلادهم» 
والعکس بالعکس . 
فان العقيدة متی اعتراها شىء من الانحراف صارت مصدرا 
للأخلاق الرذولة» ومعاحة مثل هه آصعب بکثر من الانحراف 
الناشیع عن طغیان الشهوة وحدها ؛ لأن الأول يستهين ببعض محاسن 
الأدب بدعوی آنها ليست من الحسن في شيء» ویخرج عن حدود 
المكارم بزعم أن هذه الحدود لم تكن حكمه. والغلوب للشهوة 
وحدها قد ينصرف عن الحسنة إلى السيئة معترفا بخطئه » وينتهك 








حرمة الحق بدون شك منه على أنه ارتكب جريمة » ونصيحة هذا 
وموعظته والتأثير عليه أيسر وأبلغ من منحرف العقيدة ؛ لأن مثل هذا 
يُصَيّدْ الحنّ باطللا والباطل حفّا فلا حيلة فيه . 


وصلاح الأمة وفلاحها ناتج عن صحة أعمالها» وصحة أعمالها 
عن صحة علومها. فمتئ كانت التربية والتعليم جرت على السنن 
المستقيمة آدابا وأخلاقًا فاضلة أنتجت رجالا ذوي نصح وأمانة› 
وخبرة ووفاء » وصدق وإخاء» واتحاد في الكلمة» وإذا كان بخلاف 
ذلك خابت الامال » وفسد الدين والدنياء وأصبحوا في جهل وبلاء 


وحالة سيئة . 


فبالعلوم النافعة الصحيحة يصلح كل شيء » وينتظم كل أمر . 

فيا أا العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء خذوا بأيدي هذه 
الناشئة » واهدوهم إلى محاسن الاسلام » وغرس محبته في قلویهم بشرح 
محاسنه وفضائله » وبيان ما امتاز به عل غبره » فقد رسم أعداء الإسلام 
خططاء ووضعوا مناهج لصد بني الإسلام عن الإسلام » وإغرائهم 
بهذه المدنية الزائفة التي معظمها شر وبلاء » فقد ألفوا في ذلك المؤلفات 
العديدة » والرسائل الكثيرة بأساليب مختلفة» فإنهم قالوا في تربية 
النشء الجديد : يجب أن تكون تربيته على العصبية الجنسية » وإحلال 
خیاها محل الوجدان الديني » وجعلها بدلا من الأخوة الإيمانية في قوله 
تعالى  :‏ إِنَمَا نون َو 4 [الحجرات : »1٠١‏ وفي قوله بي : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكول 








منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمئ والسهر» . وني قوله كلا : 
(الْومنون كالبئيان يشد بعضه بعضا . 


يريدون أن تكون العصبية الجنسية والوطنية بدلا من هذه الأخوة 
الإسلامية » ليحل مكان الوجدان الديني العصبية الجنسية » وإن تباينت 
دياناتهم » ولجعلها في المثل الأعل للامة» والفخر برجاضا المعروفين في 
التاريخ وان كانوا من المفسدين المخربين» لا من الفخر برجال الاسلام 
من الخلفاء الراشدين » وغيرهم من أبطال المسلمين الذين شهد هم 
التاريخ بالفضل والدين والشجاعة والبطولة والسياسة الحكيمة » وما 
زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه وتغيير عقائد أهله » کما قال (مسیو 
اتين الفرنسی» : إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشاراء 
فالواسطة الفعالة هدمه» وتقويض بنيانه هي تربية بنيه في الدارس 
بإلقاء بذور الشك في نفوسهم من عهد نشأتهم لتفسد عقائدهم من 
حيث لا يشعرون . اه. 


فهذا لعلمه قابلية الصغير لا يلقى إليه من العلوم الضارة وغيرهاء 
ولعدم تمييزه بين الصحيح وغیره » ولأن الضرر الذي يصعب معاته 
هو رفع العقيدة » فإن زيفها مصدر كل شر وبلاء » ومصدر للأخلاق 
الرذيلة . 

وانظر إلى ما قاله «زویمر» رئيس إرساليات التبشير » فقد عقد 
مؤتمًا في القرن الماضي O‏ 
منه مقاصده ومرامیه » قال : «أيها الإخوان الأبطال» والزملاء الذين 














۷ الرسائل اسان في نصائح الإخوان‎ E 
كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام»‎ 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس » لقد أديتم الرسالة‎ 
التي أنيطت بكم أحسن الأداء » ووفقتم لها أسمى التوفيق» وان كان‎ 
يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى‎ 
الغاية الأساسية منه » إني أخبركم أن الذين دخلوا من المسلمين في‎ 
حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين لقد كانوا كما قلتم أحد‎ 
ثلاثة : إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام» أو‎ 
رجل مستخفتٌ بالأديان لا يبغي غير احصول علل قوته وقد اشتد به‎ 
الفقر وعزت عليه لقمة العيش» وآخر يبغي الوصول إلى غاية من‎ 
. الغايات الشخصية‎ 

ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في 
البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية -فإن في هذا 
هداية لهم » وتكريمّاء وان مهمتكم أن تخرجوا السلم من الإسلام 
ليصبح خلوقا لا صلة له با وبالتالي لا صلة له تربطه بالأخلاق 
التي تعتمد عليها الأمم في حياتباء وبذلك تكونون أتيتم بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعماري في المالك الإسلامية » وهذا ما قمتم به 
في خلال الأعوام الماضية السالفة خير قیام » وهذا ما هنأتكم عليه › 
وتهنتکم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا كل التهنئة » إلى أن قال : 
إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول في المالك الاسلامية إلى قبول 
السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهید » وإنكم أعددتم نشئًا في 











ديار المسلمين لا يعرفون الصلة باللّه» ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم 
المسلم من الاسلام ولم تدخلوه في المسيحية » وبالتالي جاء النشء 
الإسلامي طبقًا لا أراده له الاستعمار السيحي لا مهتم بالعظائم » ويحب 
الراحة والكسل » ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات › فإذا تعلم 
فللشهوات » وإذا جمع المال فللشهوات » وان تبوأ أسمى المراكز ففي 
سبيل الشهوات ‏ يجود بكل شيء» إن مهمتكم تمت علل أكمل الوجوه» 
وانتهيتم إلى خير النتائج » وباركتكم المسيحية » ورضي عنكم الاستعمار › 
فاستمروا في أداء رسالتکم » فقد أصبحتم بفضل جهادكم البارك 
موضع بركات الرب» . 

يشير هذا الخبيث إلى الحث على تشكيك المسلمين» وبقائهم 
حیاری » خصوصًا النشء الجديد» وأنهم إن تعلمواء أو جمعوا مالاء 
أو تبوءوا مركرًا ماء ففي سبيل شهواتهم » ویکونون بعيدين عن معرفة 
خالقهم ومعبودهم ‏ وإذا تم هم ذلك أصبح النشء لا هتم بأي عظيمة 
في دينه وأمته » وهذا مما يمهد الطريق لأغراض المستعمرين لاستملاك 
الممالك الإسلامية . 

وقد قال «زویمر» أيضًا في كتابه «العالم الاسلامي اليوم» : 
ليجب تبشير المسلمين بواسطة من أنفسهم » ومن بين صفوفهم ؛ لأن 
الشجرة يجب قطعها بأغصاهها » وإن من المحقق أن المسلمين قد نیا في 
قلومهم الیل الشديد إلى علوم الأوربيين » وأن هذه العلوم ستزاحم 
العلوم الإسلامية وتضعفها من نفوسهم) . اه .. 











إن غرض هذا القس وأمثاله ک سیر هنري» و «جونستون) 
وامستر بلس» واشاتیلیه» وآشباههم الذین کتبوا في هذا العنی |نما 
غرضهم تربية العقول من عهد نشأتها طبق ما يريدونه من إدخال العلوم 
الأوربية على العلوم الاسلامية » وتنميتها في قلومهم » لینجذبوا بها إليهم 
بتعظيمهم وتعظيم آرائهم » وإخراج السلم من الإسلام » أو جعله في 


حيرة من دينه إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة . 


فيجب على العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء أن يعتنوا بهذا 
النشء بتحذيرهم من قراءة بعض الكتب والمقالات التي يكتبها 
بعض تلامذة أوربا المنتسبين إلى الإسلام » وأن يبينوا هم عظمة الدين 
الإسلامي » وما هو عليه من المحاسن والمزايا التي لا يوجد نظيرها في 

كها أن على الطلاب النجباء إذا لاحت لهم شبهة أو أمر ارتابوا 
فيه أن يسألوا العلماء من الأساتذة وغيرهم ليكشفوا ما بهم من شبهة › 
ويوضحوا ما فيه من إشكال» وإني معتقد أن الأساتذة الأجلاء قائمون 
بواجبهم نحو هذه الناشئة فيا يعود عليهم خيره ونقصه في علومهم 
وأخلاقهم » بارك الله فيهم ونفع بعلومهم الإسلام والمسلمين» وله 
الوفق اهادي ال سواء السبيل . 








التربیه والتعليم 
نشر في «جريدة اليهامة» » بعدد (۰6۱۳۰ 


وتاریخ ۵ ۱/ه 


إن ما لا شك فيه ولا امتراء أن فساد الأمة وصلاحها ناشىئ عن 
حسن تربیتها لأولادها » وتعلیمها هم التربية الحسنة والتعلیم النافع » 
والعکس بالعکس . كما اتفق العقلاء على هذا. فمتی كانت التربية 
حسنة جارية على السنن الستقيمة والآداب الشرعية والتعلیم النافع 
حسب آوامر الدین وتعالیمه أموًا ونيا واعتقادًا ؛ أنتتجت تلك التربية 
ی و 
في الکلمة» بهم تستقيم الأمة» فأجدر بهم أن یکونوا غررًا في جبین 
التاریخ » لان فلاح المة نی صلاح اعیله» رصلاح ا 
علومها منتج لرجال آمناء خلصين فيا یعملون » وإذا كانت التربية 
والتعلیم بعکس ذلك خابت الامال » وفسد الدين والدنياء وأصبحوا 
في جهل وبلاء » وفقر وشقاء » وفتنة عمیاء » وحالة سيئة . 

وهذا ما یعرفه كل عاقل ‏ لأنه آمر معلوم لا حتاج إلى دلیل . 

إن الصبي إذا بلغ مبلغ الرجال صارت أعماله وأحواله على مثل 
ما نشأ عليه وتربی به وتعلمه في الصغر فهو نما ینسج على النوال 
الذي عرفه في صباه » وقد علم أن آول شيء یقع عليه نظر حدیث السن 








يأخذ من ة قلبه المكان الأول ويصادف منه قلبا خاليًا من الشواغل فينطبع 
في ذاكرته » ويتمكن منه » ولا يتحول منه إلى غيره غالبا » ولهذا كان 
للتعليم سن محدودة -غالبا- إذا تجاوزها الصبي مهملا غير متعاهد 
بالتربية الحسنة والتعليم النافع صار تأديب المؤدب له مما لا فائدة فيه » 
ومن العبث الذي لا ينجح » ولا يأتي بطائل . 

قد ينفعالأدب الأحداث في 

وليس ينفعهم من بعده الأدب 

فان تعليم الولد في صغره عبارة عن تغذية روحه بما تتهذب به 
أخلاقه » وتزكوا شائله» وتحسن مقاصده. بحيث يكون ميله إلى 
الخير » ومحبته له » ونفرته من الشر » وبغضه له ملكة ثابتة في نفسه . 

وهذه التغذية النافعة إن لم تكن أنفع وأجل من تغذية البدن بما 
یقوی بها البدن وتنمو بها الأعضاء فليست دونهاء مع أن الكمال 
الإنساني لا يتوقف عل بسطة واعتدال البدن التي هي ربا أنها نتيجة 
التربية احسدية » فان من الناس من قوته الأسودان ؛ التمر والاء 
وشيء من خبز شعير ونحوه» ول یکونوا من يتهيأ هم نفیس الطاعم 
والشارب » بل على شظف من العیش وقلة من الدنياء ومع هذا دانت 
لهم أعناق اللوك الصید » وذلت فيبتهم الأعزة . 

أتظن أنهم نالوا ذلك بحسنهم وجماهم » ونفیس آطعمتهم 
أم بوفرة أموالهم وكثرة عددهم أم بمتانة عددهم » أو تفننهم في 
أساليب السياسة؟ لا وال ما نالوا ذلك إلا بدين وعلم وآداب 











واعلاق فاضلة آعذوها عن رسول اه فادین رده كل شيء 
ویستقیم كل معوح . 
بغير الدین لا نرجو صلاحا 
بغير الدين لا حلو البقفاء 
إذاماالدين ضيعه بنوه 
على الدنيا على الدنيا العفاء 
فيا أا الآباء والعلمون» ويا أيها العلماء والسئولون : خذوا 
بأيدي هؤلاء الشبيبة واهدوهم إلى حاسن الدين بغرس محبته في قلوبهم » 
وتعظيمه في نفوسهم » بشرح محاسنه وفضائله » وما امتاز به عل غیره » 
وإغرائهم ببذه المدنية الزائفة التي معظمها فساد وبلاء . 
يا قوم ضعنا وضاع الدين من 
وال المسئول أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعًا إلى ما فيه هدايتهم 
وفلاحهم » وأن يؤيد مهم دينه وشرعه » وهو الموفق افادي إلى سواء 


السبيل . 
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كتاب في الرد على 
من استحسن القوانين الوضعیه 
نشر في «جريدة القصيم» بالعدد (۰)۹۹ 
وتاريخ ۱۳۸۱/1/1ه 


من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة ححا . . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

اطلعت عبل كلمتكم في صحيفة «القصیم» في عددها (15) 
وتاريخ :8/ 5/ ١178ه‏ تحت عنوان : «مبادژنا الأصيلة» » ولعلمي 
بأن هدفكم الحق » ورائدكم الإصلاح » لاحظت على بعض فقرات 

فمنها : أنكم ذكرتم أن من الواجب الطبيعي الخوض في هذه 
الأمور امامة إلى آخره . 

فنفيدكم بأن الطبيعة لا توجب شيئًاء» ولا واجب إلا ما أوجبه 
الشرع فقط . 

ثم إنكم علقتم أملكم بأصحاب الفكر والتوجيه» ولو قيدتم 
ذلك با تقتضيه الشريعة الإسلامية » أو على الأقل با لا خالف الدين 
الإسلامي لكان هو الواجب . 





ثم إنكم وضحتم هذا الأمر الهم الذي توجبه الطبيعة -على حدّ 
تعبيركم- وهو نوع النظام السياسي والاقتصادي والاجتاعي لبلادناء 
ويلاحظ من هذا حصر الأهمية وشدة الحاجة إلى هذه الثلاث فقط » 
وم تذكروا معها آهمية هذا الدين » وشدة الحاجة إلى التمسك به » والل 
فهمه فهمًا صحيحًاء وتطبيقه تطبيقًا شاملاء فإنه متى فهم وطبق 
بجميع تعاليمه فإنه كافي» بل هو الغاية في حل جميع المشاكل » ومن 
جملتها النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 

ومنها : قولكم : «الكل يعلم أن باب الاجتهاد مقفول أمام 
الجميع » باستثناء القلة القليلة التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سوئ 
نقل النصوص الفقهية التي كتبت من مئات السنين» . 

فنقول : إن أريد بالاجتهاد هنا مجاوزة الشريعة» وتخطيها إلى 
غيرهاء ووضع النظم المستمدة من سواهاء المأخوذة من الأفكار 
والعقول التي لا تمشي على الأسس الشرعية» فنعم : هذا مقفول عن 
كل إنسان يدين بالشريعة المحمدية» ويلتزم بأحكامها لک‌اها 
واستيفائها لكل ما يحتاج إليه » قال الله تعالى : مَافرطنا ف السب من 
یو € [الأنعام : ۳۸]. 

وان آرید بذلك الاجتهاد : استنباط الأحكام الشرعية » والنظم 
السياسية والاقتصادية والاجت‌اعية وتطبیقها على ما یقتضیه الکتاب 
والسنة وآقوال السلف الصالح فهذا خلاف الواقع ؛ فإنه | جصر عل 
بعض القلة القليلة كا قلتم » وللّه امد » بل ولا على طائفة مها 








كثرت » ولا علل جيل معين » ولا في زمن محصوص من حين وفاته 5 
إلى يومنا هذاء بل أجمع علماء الشريعة على وجوب العمل با يقتضيه 
الكتاب والسنة » وقبوله من أتئ به كائئًا من كان . 


وأما قولكم : «باستثناء بعض القلة القليلة» فقد وضحنا أن هذا 
خلاف الواقع » وأنه لم يحصر علل طائفة معينة » وإن كان جمهور الناس 
أعرضوا عن تعاليم دينهم » والعمل به» ولكن لم يحل بينهم وبينه 
أحد سوئ أنفسهم والشيطان؛ قال الله تعالل : # وَإِنْتطِعَ کار من 
ف آل رض يض لو ن سيلا 4 [الأنعام ]٠١:‏ . 

نعم » يوجد طوائف وأشخاص تمسكوا بهذا الدين أشد من 
ل ا 
تالا لقوله تعالى : وه ف فتك أنه غوة ال لذي وا لكوت 
هو ن المنگر وا هم لمخوت + آل عمران :۱۰۰]» ولا جاء 
من أنه يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف 
الخالین » وانتحال البطلین » وني الحديث : «لا تزال طائفة من آمتي 
علل الحق منصورة لا یضرهم من خذهم » ولا من خالفهم » حتی يأني 
أمر الله تعالل» .. 

وأما قولکم ني هذه القلة : «التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سوی 
نقل النصوص الفقهیة» فاعلم أن النصوص الفقهية الستمدة من 
الکتاب والسنة هي من أفضل ما اشتغل مها » وصرفت الأنفاس في 
تفهمها والتفقه آمر مفروض على هذه الأمة» كما قال الله تعالى : 














رس و م 


رصم ےم ا 000 م 


# فلولا مرن فرقر وم طایفه مهوا في أ زین *# [التوبة : ۰۲۱۲۲ 


وأما قولكم : «إن هذه القلة لا تأي بجدید» فهذا الوصف هو 
الذي جعلهم ببذه المنزلة الرفيعة» وهو الذي جبل القلوب على مودتهم 
واعتماد أقوالهم » ولو كانوا يأتون بجديد لم تأت به الشريعة لضرب 
بأقوالهم عرض الحائط » ووجب الرد عليهم » ودخلوا تحت قوله كَل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

وأما قولكم : «بأن هذه النصوص الفقهية مضئ عليها مئات 
السنين» فيفهم منه أن هذا نقص فيهاء وهذا في الحقيقة يدل على 
الكمال التام » فإن مرور مئات السنين عليها دليل على صلاحيتها 
وحسنها» وأنه لا يستطيع أحد نقضها ولا الاعتراض عليها جملة ؛ 
وإن قدر وجود أخطاء قليلة فهذا شيء لا يقدح فيهاء ولا في أهلها ؛ 
لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء » ولكن العلاء لا يتفقون على خطأ 
الما ورد عنه ية أن أمته لا تجتمع على ضلالة » فلو قدر وجود خطأ ما 
من شخص أو طائفة فإن هناك من يبين ذلك الخطأ ويوضح الصواب 


يم ef‏ 5 5 بج ا سود رد سر موم 4 
ويرده إلى الكتاب والسنة لقول ال تعالل : فان لتزعام في سىء فردوه ال 


م ر 


له والرسَولی 6 [النساء : ۵4] الآية . 
وأما قولكم : «لا بد أن يكون لنا كلمة في شئون دیننا » وأن الدين 


للجميع » وليس وقفّا عن أحد دون الآخر» فهو کما تفذ توه ولك 
لم يقل أحد بذلك» ولا أظن أن يقال هذا . 








وأما قولكم : «هل إذا تركت شئون غيري لغيري سوف هتم 
بدراسة أحوالي الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الشئون» إلى 
اخره . 


فنقول : إن جميع ما آشرتم إليه قد أتت به الشريعة الاسلامية» 
ووضحه علم‌اژها ول يبق شیء مشکل في جیع ما ذکرتم » وقد بینت 
لنا الأحوال الاجتاعية داخل النزل وخارجه » فبینت حق الوالد وابنه 
وما لكل واحد على الآخر» وبینت ما يجب عن کل فرد من آفراد 
الأسرة وما يجب له » وبینت ما للجار وما عليه » وما للقریب وما عليه » 
وما للغني وما عليه » وما للفقير وما عليه » وما للوالي وما عليه » وما 
للشعب وما عليه » وما للمسلم وما عليه » وما للكافر وما عليه » وم 
تترك شيئًا حتى بينت حق كل واحد من الزوجين على الآخر » وبينت 
ما عسئ أن يقع من خلال بينهما في الستقبل » ولو حشدنا ما ورد في 
الأحوال الاجتماعية من الشريعة لبلغ منتهى الكثرة . 

وكذا الأحوال الاقتصادية لم تقصر في شيء منها » بل آتت بجميع 
ما يحتاج إليه» فأمرت بالاکتساب » وأمرت بالضرب في الأرض 
للتجارة » والسعي في مناكبها » والبيع والشراء» والمداينات» والحراثة» 
والعاملات » وبينت الحقوق الواجبة في المال » والواجبة له من الحفظ 
والصيانة » فنهت عن التبذیر » ونبت عن التقتير » وأمرت بالاعتدال 
في ذلك كله إلى غير ذلك ما يطول تعداده . 





وكذلك الأحوال السياسية » فبينت حالات السلام » وحالات 
الحرب ‏ وحالات المعاهدة » وأحكام الجزية » وبيان من تؤخذ منه » ومن 


لا تؤخذ منه » ومتى يجوز القتال » ومتى يمتنع » ومتى يستحب إل غير 
ذلك من الأمور التي لم تأت شريعة بىا أتت به هذه الشريعة المحمدية » 
ولم يبق شأن من الشئون الا وأعطاه علماء الشريعة العناية الکاملة 
وجميع ما يستحق من البحث » مستمدين ذلك من تعاليم الإسلام . 


لكن یبقی مسألة قد تكون هي المشكلة الوحيدة وهي عدم سؤال 
7 5 4 ۵ وى مس -وصو م 

الجاهل للعالم والله یقول : مرا أهل الک إن تر لا شون ه 
[النحل : ۰]6۳ أو عدم الرضا والانقیاد لا جاءت به الشريعة والّه یقول : 
کج دوق آنشسهم اما فَصَيْتَ وسلموا سلیعا 6 [الساء :۲50 
وإلا فلو كان من وجد في نفسه شيئًا من الاشکالات سأل العلیاء عنه 
لوجد عندهم ما يشفي ويكفي » سواء كانت المسألة اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية . 

وأما قولکم : «إن التطور والأحداث التي تقع تحتم البادرة إلى 
إعادة النظر في جميع أوضاعنا» إلى آخره . 

فيقال : ما المراد بالأوضاع؟ هل هو الوضع الديني أو الوضع 
الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي » أو يشمل الكل ى| يعطيه مدلول 
وضحتم بالعبارة التالية » وهي قولكم : «إن النظام الأساسي للدولة 








3 که ۳ ةا 
کفیل بتحدید كل العاني التي ننشدها جميعًاء وآنا أعلم أن هناك من 
يعتقد أن النظام الذکور إذا وجد فسوف يخالف تعالیم الاسلام وروحه) . 

فياللّه العجب آنحن في شك من دیننا؟! آنحن في آمر ختلط من 
وضعنا! آنحن في حبرة من آمرنا؟! آنحن فقدنا كل العاني من آنفسنا 
فننشدها كما تنشد الضالة من الحيوان؟! كلا واللّه » فان لدینا شريعة 
سماوية لم يكن مثلهاء ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيرهاء وقد 
أرشدتنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا» وما نحتاجه في جميع أمورنا . 

وأما علمكم بأن هناك من يعتقد أن النظام المذكور يخالف 
تعاليم الاسلام فهو كذلك کما علمتم » ولا شك أنه يخالفه » بل 
بمبادته الشريفة . 

وأما دعوتكم إلى تشكيل هيئة من بلادنا والبلاد الإسلامية 
الأخرى ورجالا آخرين إلى آخره » فيقال : إننا لسنا في حاجة إلى هذاء 
وقد حصل الاتفاق وله الحمد- من جميع علماء الإسلام من حين 
بعث النبي بي إلى وقتنا هذاء وهم متفقون كلهم على أن نظامهم 
ودستورهم هو کتاب الله وسنة رسوله كك وأنبما کفیلان بکل ما فيه 
مصلحة البشر من آمري الدنیا والاخرة . 

وأما الرجال الآخرون فکأنه يراد بهم غير السلمین ۲ فيا 
للمصيبة » ويا لعدم الثقة بالمبدأ الشريف أن نأتي بأعدائنا كي يرسموا 


(۱) في الطبعة السابقة : «الغير المسلمين» . 











أجلها الشباك » وبذلوا فيها الأموال الطائلة » وأتعبوا الأبدان الكثيرة 
في محاولتها » فنهبها هم وهبّا بلا مقابل » ونقر أعينهم بها عفوًا بلا تعب »› 
ومن أين لآراء هؤلاء والاتفاق مع الشريعة الإسلامية إلا كا يجتمع 
الماء والثار . 


وقد تکررت عبارتك بالدعوة إلى القومية العربية » فنقول : انه 
لا دعوة إلا إسلامية » وان القومية العربية أو سواها من القومیات متى 
فارقت الدين ول تلتزم بها يجب له أنه ينبغي محاربتها أو الابتعاد عنها » 
حتی ترضح للاسلام وتدین به ؛ وقد قطع الله العلائق والودة بين 
السلم والکافر» ولو كان آقرب قريب كما قال تعالى : لا ید توا 
منوت باه والوم ال خر دواژوت من اد الله ورسُوله ول ک انوا 
َابَآءَهُمْ أو اء هة از خوتهر اسر € [الجادلة : ۲۲۲ . 

وأما قولكم : «ولا يكفي نتتقد الغير في مبادئهم وأنظمتهم بدون 
أن يكون لدينا أنظمة أفضل منها نواجههم با . 

فيقال : أليس عندنا من النظم والمبادئ ما هو أفضل وأعك وأكمل 
وأشمل من كل نظام على الوجود؟ أليس نظامنا كتاب الله وسنة 
رسوله؟ أيستوي نظام من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان» ونظام نزل 
من حكيم خبير؟ أيستوي نظام في كل عصر یلفی ويبدل ويضلل 
واضعه » ونظام مضت عليه القرون العديدة وهو يتجدد بذاته؟ أليس 
عقلاء المستشرقين وبحاثتهم قد أقروا أنه لا يوجد نظام على وجه 








الأرض أجمع وأكمل وأحسن من نظام الإسلام؟ ولو سقنا ما بلغنا 
عنهم لاحتاج إلى صفحات . 


مناقبٌ شهد العدو بفضلها 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
وأما قولكم : «نواجههم ها" . 
فنقول : لو واجهنا جميع أنظمة العام بنظامنا» وجلس الكل مجلس 
الإنصاف والتجرد من الشهوات النفسانية لأقروا بفضله» وظهرت 
هم عيوب آنظمتهم وتناقضهاء ولصارت أنظمة العام بأسره كشمعة 
وقفت أمام الشمس في نحر الظهيرة » وهذا التنزل للمواجهة على سبيل 
الفرض والتقدیر » وإلا فالنظام السماوي آعلل وأرفع وأعز من أن يقارن 
به غيره . 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضئ من 
وأما هذه الصنائع والعلوم فلم يدركوها بفضل أنظمتهم » ولكن 
باجتهادهم في العمل » فلو أن المسلمين اتبعوا جميع نظامهم » وعملوا 
بقوله تعال : # كايا أَلَدنَ منوا َو حدر 4 [النساء : ۰۲۷۱ 
وبقوله : #وَأَعِدُوأ هم ما أَسْتَطْعَثُّم ین َو 4 [الانفال : ۰15۰ وبقوله 
ات : «استعن بالّه ولا تعجزن» ؛ لأدركوا مرادهم » وعملوا کفیرهم 
وفاقوهم في العمل » ولکن ۸ یعملوا بقدر استطاعتهم » وآخلدوا إلى 
العجز والکسل » وهذا شيء ینهی عنه الشرع » والا فما الانع من أن 








نطبق مدلول هذه الكلمة «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمل 
لأخراك كأنك تموت غدا . 


وأما ما ذكرتم من أن هذا العصر وقت التنظيم الحديث ليكون 
الرخاء والتقدم من نصيبناء فنقول : إن التنظيم الحديث بمعنى المحدث 
في نظامنا الإسلامي فلسنا في حاجة إليه » فالدين كامل لا يحتاج إلى 
تجدید » وبکاله كمل لنا كل معنی من المعاني التي نحتاجهاء وقد 
حصل لنا من الرخاء والطمأنينة التي لا توجد في غير بلادنا على حسب 
ما طبقناه من النظم الشرعية . 

وأما التقدم » فإن أريد به الصناعي » فهذا لا يحتاج إلا إلى عمل 
وجدٌء وعدم اناك في الشهوات» ول يحصل تقدم لأحد کا حصل 
لأوائلنا الذين تمسكوا بدينهم حق التمسك » وطبقوا تعاليمه على 
الوجه الأكمل » فقد سادوا العام أجمع » فلو طبقناه كتطبيقهم لوصلنا 
إلى ما وصلوا إليه » ومبادؤنا لا تحتاج إلى صقل وتركيز كما قلتم إنها 
تحناج إلى ذلك » فهي الغاية في الترکیز » والغاية في الوضوح والبیان ؛ 
وقد قال 4 «ترکتکم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» والله نسأل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم » و 
الله على من بلغ البلاغ البین وآله وصحبه وسلم . 
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نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الاسلام 
نشرت في كثير من الصحف المحلية السعودية 
بيننا اليوم آناس كثير یعتقدون مساواة النساء بالرجال » وآنه يجب 
هن ما هم وعلیهن ما عليهم » ولا فرق بين الصنفین في جميع الأحكام ؛ 
لأن النساء شقائق الرجال » وم یقفوا عند هذا الحد بل أخذوا ینصرون 
هذا الرأي » ویتعصبون له » مسفهین رأي من خالفهم من أهل الاسلام » 
كأن القوم ‏ یعرفوا آوامر الاسلام » ولا قرع آذانهم حکم من آحکامه » 
فالدین الاسلامي في ناحية وهولاء النتمون إليه في ناحية آخری؛ 
ولا شك أن هذا الرأي رأي خبیث بعید عن مدلولات الکتاب 
والسنة» فاسمع الأدلة من الكتاب والسنة على بعض الفوارق بين 
الرجال والنساء » ومفاضلة الصنف الأول على الثاني : 
١‏ - قال الله تعال : #الرجال مورک عل لاء یما فطل الله بَسَه مر 
ڪل بَحَضٍ وما وان مله € [الساء : ۲۳4 . 
دلت الاية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على آمر 
المرأة والحافظ على حمايتها ورعايتهاء لا للرجل من قوة الزاج؛ 
والکمال في الخلقة » ولقوة عقله » وصحة نظره في مبادی الأمور 
وغاياتباء ولقدرته على التکسب والتصرف في الشئون كلها ء ومن 
ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء » والقيام برئاسة النزل » والمرأة 
تقوم بوظيفتها الفطرية وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال 
وهي آمنة في سریها» اه A NEE‏ 














2 5 تعالى : نکم ما طاب لک ین لس مه 
[ النساء : ۳]. 


ومن هذه الاية یتضح أن الله اتال آباح للرجل أن هب 


آربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بینهن » ولا يجوز للمرأة أن 
یتزوجها آکثر من واحد لا في ذلك من اختلاط الأنساب » والفساد 
العریض ‏ وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال متعددین في 
آنٍ واحد. إلى غير ذلك ما لا يستقيم معه قیام البیوتات وانتظام 
العوائل » فکیف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال . 
۳- قوله تال : ( ویک اوک ریق عفد امین 4 
[النساء : ۰۲۱۱ وقوله : ون انوا وة رجا لا وساء ولدگ مكل 


وچ مور 


حظ آلانشین # [النساء :۱۷۹] . 


۷ 


اتضح من هاتين الآيتين أن للذکر من تركة مورثه مثل ما للأنثيين 
من آخواته » والحكمة في ذلك -والّه أعلم- أن الرجل يأتي عليه وقت 
يتزوج فيه فيولد له آولاد ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم 
بها ومطلوبة منه » في حين أن منزله مقصد للزائرين » بخلاف الانثی 
فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم بشئوما والإنفاق 
عليها وعلل أولادها منه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن لا تكلف 
هي هللة واحدة من ماضا الخاص ‏ ولا خطر ببال أحد بأن يجعل منزضا 
مقصده ؛ لما في ذلك من مثار ظنون » ومهب ريب وشكوك » فكيف 
يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه؟ 
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5 - قوله تعالى : ردو یکین راڪم ون لم يتاي 

رل واكان يكن رَصَوْنَ مِنَاَلشْبَدَءٍ € [البقرة : ۲۱۸۷ . 

دلت الآية الكريمة أن الشهادة متى وجد لما رجلان كان أكمل 
وأحفظ وأضبط » فإذا لم يكن إلا رجل واحد فلا يقوم مقام الرجل 
الآخر إلا امرأتان لضعف حفظ المرأة » وعدم كمال ضبطهاء ولأن 
الرجل أقوى عقلا من المرأة كا تدل له الآية » وکا يؤيده الواقع » 
ويشهد له الحس »في حين أن كثيرًا من الأحكام لا تقبل فيه شهادة 
النساء كالحدود والقصاص وغيرها » فكيف مع هذا يقال بمساواة 
النساء بالرجال؟! 

۵- من السنة ما رواه البخاري وغيره من قوله ور في حديث : اما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . . .» 
الحديث . 

فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل › 
لضرورة أنه لا یتساوی من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل 
حياته » ولا من يصوم شهر رمضان من آوله إلى آخره بمن لا يصوم 
إلا البعض ٠‏ كما لا تتساوی شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه 
بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كال حفظها 
فمن ساوی بين الرجل والرأة فقد جنی على الاسلام وسلك 
سبيل الا عوجاج: 








1- روك أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي بكر عله أنه قال لا 
ابنته » قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 


فهذا الحديث ينص عل أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز 
الخلافة » وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة» ومتی تخلف الفلاح 
عنهم قارنهم الخذلان والخيبة » فاتضح أن هذا المنصب افام خصوص 
بالرجال » بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء 
ولا أن تكون إمامة في الصلاة » ولا مؤذنة » ولا خطيبة . 
۷- روی الشيخان وغيرهما أن النبي بء قال : «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعهیا ذو حرم» . 


دل الحديث عل منع الخلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها حرم 
من زوج وغيره» والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر؛ 
لأنه ليس موضعًا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل » بخلاف 
المرأة فإنه لا یمن عليها لقوة الداعی منه ومنها » كا في الحديث 
الآخر : «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهیا الشيطان» فكيف يقال 
بمساواة المرأة للرجل » هذا دعاية أو ريبة قام بها أعداء الإسلام حتى 
استفحل أمرهاء وعظم خطرها » فدعئ إليها الكثيرون من أظلمت 
قلوبهم » وم يشموا رائحة الایمان من المنتمين إلى الدين الإسلامي . 











۸- روی أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي ی قال : «لا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» . 
أي إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ 
لأن صومها نفل» وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها إذ 
يكون صومها جريمة ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها . 
4- جاء في حديث معاذ ائه أن رسول الله ب قال : «دية المرأة نصف 
من دية الرجل» ‏ وهو مجمع عليه بين المسلمين . 
فاتضح ما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال 
في سائر الأحكام » وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة 
يعرف كل فسادها ببداهة العقل . 
والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال» وعدم 
مساواة الصنفين كثيرة جدًا » كحديث : «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء» ۰ وحديث : «ليس على النساء حلق » وإنما یقصرن» . وحديث : 
«لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» 
وحديث : «عليكن بحافات الطريق» » وحديث : «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي حرم ۰ وحديث : «خبر صفوف النساء آخرها وشرها آوها» . 
وحديث : «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها معي» » وحديث : 
«الجمعة حق واجب علل كل مسلم في جماعته إلا علل أربعة ذكر منهم 
المرأة» » وحديث : «العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» › 











وحديث : ١عتق‏ المرأتين في الفضل يعادل عتق الذكر» إلى غير ذلك 


فهل تساوي المرأة الرجل فيم| تقدم بيانه في الأحاديث السابقة » 
أم يضرب مهذه النصوص عرض الحائط » ویقال : نحن في القرن 
العشرين نسير مع العصر ويكفينا جرد الانتساب إلى الإسلام مع نبذ 
أوامره ونواهيه » كما عليه دعاة هذه الذاهب المدامة » وقى الله شرهم ء 
وأراح الإسلام والمسلمين منهم . 

هذاء وأسأل الله أن ينصر دینه » ويعلي كلمته » ويوفق الأمة 
الإسلامية للتمسك بتعاليم دينها الحنيف » وهو حسبنا ونعم الوكيل » 
وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسلم . 
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الرسائل الحسان في نصائح الاخوان 





المولد النبوي الشريف 


نشرت في «مجلة الحج» في : 


ربيع الأول سنة ۱۳۷۲ه 


اعتاد كثير من الناس في مثل هذا الشهر » شهر ربيع الأول من 
كل سنة إقامة الحفلات الرائعة لذکری مولد الرسول ية » وذلك ليلة 
الثانية عشرة منه » قائلين : إنه عبارة عن إظهار الشكرللهكَ عل 
وجود خاتم النبيين وأفضل المرسلين » بإظهار السرور بمثل اليوم الذي 
ولد فيه به » وبا يكون فيه من الصدقات والأذكار » فنقول : 

لا شك أنه سيد الخلق » وأعظمهم » وأفضل من طلعت عليه 
الشمس » ولكن لاذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين» 
ولا الأئمة الجتهدین » ولا أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم 
أحرص » وعلى اتباعه آشد » بل كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته » 
واتباع أمره» واجتناب بيه » وإحياء سنته ظاهرًا وباطئاء ونشر ما 
بعث به » والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان . 

فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان » لا في إقامة تلك الحفلات المبتدعة التي هي من سنن 
النصاری » فانه إذا جاء الشتاء في أثناء «كانون الأول» لأربع وعشرين 
خلت منه بزعمهم أنه ميلاد عيسئ عليه الصلاة والسلام أضاءوا في ذلك 








ل جرم ا ل 
الإسلام أصل لهذاء بل الإسلام ینهی عن مشابهتهم » ويأمر بمخالفتهم . 

فقد قيل : إن أول من احتفل بالولد النبوي هو «كوكبوري 
أبو سعيد بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني صاحب إربل) 
أحدث ذلك في آواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع»؛ 
فإنه يقيم الاحتفال ليلة التاسعة علل ما اختاره المحدثون من ولادته 
چا تلك الليلة » وفارق ليلة الثانية عشرة على ما قاله الجمهور . فهل 
كان التركاني ومن تبعه أعلم وأهدى سبیلا من خيار هذه الأمة 
وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم في حين أنه لو قيل : إن يوم 
البعثة أولى ذا الشكر من يوم الولادة لكان آحری؛ لأن النعمة 
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ساكل اا € الان :۷ 

ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابهاء أو تجعل من شعائر 
الدين فهي محرمة ممنوعة ؛ لأن الله كك أكمل الدين» وأجمعت الأمة 
عن أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيمانًا واسلامّا » فالمقيمون 
لتلك الحفلات وان قصدوا بها تعظيمه ول فهم خالفون ديه » مخطئون 
في ذلك إذا ليس من تعظيمه أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير 
أو تبديل » وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدین › 
فان جل ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية 
وقصد» وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية حتی 
صارت أديانهم خلاف ما جاءتهم به رسلهم » واللّه أعلم . 











جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن 


نشرت في «لة الحج» » الجزء الخامس 
من السنة الثانية عشرة في : ۱۳۷/۱۱/۱۳ه- 
«ما قولكم دام فضلكم وكثر النفع بعلومكم عن الجن؟ هل 
لوجودهم حقيقة أم لا؟ وما حكم من أنكر وجودهم؟ وهل لهم نفوذ 
في أجسام البشر أم لا؟ لأن بعضهم أنكر ذلك قائلين : إن ما يحدث 
في بعض الناس من أخلاط في عقل » وهذيان كلام لا معنى له » انیا 
هو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب في 
عملها منعًا غير تام» وسببه أخلاط غليظة لزجة تسد منافذ بطون 
الدماغ سدّا غير تام» فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه» وربما كان 
لأسباب آخری من شأنها تشنج بعض الأعضاء أو خلل في الأعصاب » 
وأن الصرع داء عصبي يعتري المصابين به فيفقدهم حسهم وشعورهم 
ويصرعهم إلى الأرض ويجعلهم یتخبطون» وفي بدء حصوله يكون 
الجسم متوترًا والوجه شاحبّاء ثم تحدث ارتجافات شديدة » وانطباق 
في الفكين » وخروج زبد من الفم ممزوج بدم » وتنضم اليدان إحداهما 
إلى الأخرئ » وبعد مضي بضع دقائق يعود المريض إلى حالته الأول 
فيميل للنوم » فينام ثم يستيقظ كأنه لم يطرأ عليه شيء» . 
الجواب : دلت الكتب الساوية على وجود الجن حقيقة » وأجمع 
السلمون عليه » بل وعقلاء التصاری والجوس والصابئون» وهذا أمر 
معلوم حتى عند جاهلية العرب » ولم ینکر وجودهم إلا جهلة الأطباء . 











قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لم يخالف أحد من طوائف المسلمين 
في وجود الجن » وكذا جمهور الكفار؛ لأن وجودهم تواترت به أخبار 
الأنبياء تواتوًا معلومّا بالاضطرار » يعرفه الخاصة والعامة» قال : وم 
ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من الفلاسفة جهلتهم ونحوهم وقال : 
ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة » فلا يكون ما أمروا به وما نبوا 
عنه مساويًا لما على الإنس في الحد واحقيقة» لكنهم شاركوهم في 
جنس التكليف بالأمر والنهي » والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه 
بين العلماء» . 

وقال ابن حزم في كتابه «الفصل» : ووجود الجن جاءت به 
النصوص » وأنهم أمة عاقلة ميزة متعبدة موعودة متوعدة » متناسلة 
يموتون» وأجمع المسلمون على ذلك » بل والنصارى والجوس 
والصابئون وأكثر اليهود » وهم یروننا ولا نراهم . 

وقال الإمام الماوردي : الجن من العالم الناطق المميز » یتناسلون » 
ويموتون وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار وإن تميزوا بأفعال 
وآثار » إلا أن بخص الله برؤيتهم من يشاء» وإنما عرفهم الإنس من 
الكتب الاهية » وما تخيلوه من آثارهم الخفية » إلى أن قال : فأنكر قوم 
خلق الجن» ول يؤمنوا بالكتب الإلهية» قهرتهم براهين العقول. 
وحجج القياس . 

وقال آبو البقاء في «كلياته» : وجمهور آرباب الملل المصدقين بالأنبياء 
قد اعترفوا بوجود الجن » واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة . 








الصرع صرعان : صرع من الأرواح البيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة » والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه 
وأما صرع الأرواح : فأئمتهم وعقلاؤهم يعرفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيرية العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة » 
فترفع آثارها » وتعارض أفعاها » وتبطلها » وقد نص على ذلك بقراط 
في کتبه » فذكر بعض علاج الصرع » وقال : هذا نما ينفع من الصرع 
الذي سببه الاختلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح 
فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء فيتكرون صرع الأرواح » ولا يقرون بأنها تؤثر 
في بدن المصروع » وليس معهم إلا الجهل » والا فليس في الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك » والحس والوجود شاهدان » وإحالتهم ذلك على 
غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض آقسامه لا في كلها » وقدماء 
الأطباء یسمون هذا الصرع : الرض الإلي » وقالوا : من الأرواح . 

وقال في «الاقناع» و«شرحه» : والمشهور أن للجن قدرة عل 
النفوذ في بواطن البشرء لقوله و : «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجر الدم» . 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية كاش إذا تي بالصروع وعظ 
من صرعه » وأمره ونهاه » فإن انتهی وفارق المصروع أخذ عليه العهد 
ألا یعود» وإن لم يأتمر وم ينته وم يفارقه ضربه حتی يفارقه » والضرب 
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وغذا یتألم من صرعه به ویصیح ‏ ويخبر الصروع |ذا آفاق بأنه لم یشعر 
بشيء من ذلك » ولو تتبعنا آقوال العلماء في هذا لکثر جدًا . 


أما حكم منكر الجن فانهم مكذبون للقرآن العزیز » والسنة 
الببوية ابوث الفوليا مها مود ا قال ۰0 ۲۶۱۱۶ 
ك قمع ألْحنّ يَنَتَمِعُورت ارام € [الأحقاف : ۰۲۲۹ فل وی إل 
نامع رنب نّ 4 [الجن : ۰]۱ وکما في خبر وفد جن نصيبين الذي 
عادر إل ال نس نامام موز 

فظهر ما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة» وکفر من آنکر 
وجودهم ‏ وآن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر » وأن الصرع 
صرعان : صرع من الأرواح الشريرة الأرضية » وصرع من الأخلاط 
الرديئة » كما نص عليه کثیر من حققي العلاء ردير . 

وال الموفق وال هادي إلى سواء السبیل » وصلی الله وسلم عل نبينا 
محمد » وعلل آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 











مضار الخمر ومفاسدها 


نشر في «جريدة الییامة» بعدد : 


۱ مھ 


حرم الإسلام الخمر تحريمًا قاطعًاء ولم يستشن حالا من الأحوال» 
ولا أباحه» ولا أجازه لحضم طعام » ولا رضيه لتقوية شهوة عليه › 
ولا لإكثار دم في جسم » ولا لغير ذلك » بل عمم التحريم فقال تعالى : 
وه لعل تون € [المائدة : ]9٠‏ . 

وقد سأل طارق بن سويد رسول الم عن الخمر فقال : انا 
نضعها للدواء » فقال : «لکنها داء» » فأخبر النبي بيا بأنه لا دواء 
فيها » وأثبت ضررها بما فیها من الداء » فکم فیها من رذائل ومفاسد 
شرحها غير واحد من آطباء الافرنج وغیرهم» فقد قال «بنتام» 
الانجليزي : من محاسن الشريعة الاسلامية تحریم الخمرء فان من 
شربها من آبناء إفريقيا يئول آمر نسله إلى الجنون » ومن استدامها من 
أهل آوربا زاغ عقله » فليحرم شربها على الإفريقين وليعاقب عقابا 
صارمًا الأوربيون » وليكن العقاب مقدرًا بمقدار الضرر . 

وقال «هنري» الفرنسي في كتابه «خواطر وسوانح في الإسلام) : 
إن أحدّ سلاخ يُستأصل به الشرقيون » وأمضئ سيف يقتل السلمون 
هو الخمر وإدخاها عليهم » ولقد جردنا هذا السلاح علل أهل الجزائر 











حين دخلناها فأبت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه» فتضاعف 
نسلهم » وكثر عددهم » ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوم من 
منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لناء كتلك 
القبيلة التى تشرب خرنا » وتحملت إذلالنا . 


وقال «کیلوج» الطبيب الأمريكي بمنع التداوي بالخمر ؛ إذ بان 
له أن ضررها في الجسم عند التداوي أكثر من نفعها بالشفاء المؤقت › 
لا تفعل بالأمعاء وباقى الأحشاء من الضراء » قال : ولا فشت الخمر 
في بلادنا أغرم بها قوم حتی أخربت البیوت » وأذهبت العقول» ونحن 
نرقب من الله الخروج من مأزقنا . 

وكلام الأطباء من الألمان والروس وغيرهم في الخمر ومضاره وما 
المدنية الزائفة بخيلها ورجلهاء وشاركتهم في الأموال والأولادء 
ویپجومها م يبق للدين في النفوس أثره ‏ ولا في القلوب سطوته فانحسر 
عن الدن إلى القری » ثم انحاز إلى الأطراف » وهي تطارد الدين . 

ولكن المدنية بلا علم ضلال » والعلم الناقص عناء ووبال» 
والبلاهة كا قال بعضهم : خير من الفطانة البتراء » والجهلاء أفضل من 
الأذكياء المغرورين » فإما الدين كله وإما العلم كله ونحن أخذنا من 
الديانات آسیاء‌ها » ومن العلوم قشورها فخسرنا الصفقتين» وربحنا 
الرزيتين » وسبقنا المتدينون » وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون » فويل 








ثم ويل لمن لا دين له و لا علم» أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 


ثم إن الشاب يصير ضحكة للعقلاء » فيلعب ببوله وعذرته » حتى 
رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين . 

ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول : أكرمك الله . 
فانظر إلى مطابقة ما قاله هؤلاء الغربيون لا آخبر به النبي ی من أن 
الخمر ضرر ومفاسد بقوله : «إنها داء» . 

واللّه اهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله عل محمد . 


تم بحمد الله 


الرياض ٩/۱:۰۸/۹ه-‏ 
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ماج لاه ای همه 
اعدا هنن اصرین سعدي 


۷ و - ۱۶۲۵ هر 








الحمد لله وحده ؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلل آله 


وصحهه . 


آما بعد : 


فهذه وریقات نفيسة » رقمتها ید ناصح للمسلمین » مشفق عليهم › 
عرف بجهاده الستمی في نشر العلم » وبذله الجزيل في سبيل الغبروالیر» 
وتميز علل معاصریه بأفقه الواسع ونظره البعید » وعلاجه للمشاکل 
العصرية علاجا یتناسب مع الزمن ویتفق مع الشرع ۰۰ . هذا الناصح 
هو : العالم العلامة القدوة الفهامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد تضمنت هذا الرسالة علاج داء خطير فشا بين الشباب اليوم » 
هو : الالتحاق بالمدارس الأجنبية للدراسة فیها وأخذ العلوم عنها . 

ولقد انتشر هذا الوباء في أوساطنا حت رأينا الشباب صرعئ من 
آثاره » تغيرت قیمهم» وساءت آخلاقهم » واختلت موازينهم » بل 
أعظم من ذلك كله : ترکهم الدین بأجمعه » ولزهم عادات وتقالید آبائهم 
وأجدادهم . . کل ذلك جناه السلمون من جراء الدارس الاجنبية . . 

وان العجب لا ينقضي من هؤلاء الشباب -هداهم اللّه- الذین 
زهدوا في مدارس وطنهم » وآثروا الاغتراب عن آهلهم » مع أن جلوسهم 








بين أقارمهم وفي بلادهم : يوفر هم راحة البال» ويعصمهم من الزيغ 
رالعاو ووو لتطر ات اش نا يع بسا رت 
في بلادنا» وهي بحمد الله ة قد بلغت مبلعًا عاليًا في التعليم وطرقه 
وشموله» فهي كفيلة بإشباع رغبة الطالب من أي علم شاء وآراد : 
علم الشرع » علم الطب . علم الهندسة . . 

فليتق الله -تعالى- هؤلاء الشباب في أنفسهم » وليحذروا السفر 
Ty‏ 
ایهم والله تعالی يقول : ل تكبو إل اين كيسكم ناژ 
[هود : .]١١7”‏ 

ولعل في هذه الرسالة ما يقنع البتلین هذه الظاهرة وینور 
آبصارهم بمفاسد الدارس الأجنبية » وضررها المتناهي . 

واللّه السئول الرجو أن يحفظهم وجیع السلمین من الشرور ومکر 
الاعداء » وأن بهدینا جميعًا إلى سواء السبیل . 

وصلی الله وسلم علل نبینا عمد" . 

كتبه الفقیر إلى ربه 
د . عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الکریم 


الریاض ۵۱۰۹/۳/۸ 


(۱) طبعنا هذه الرسالة عن طبعة الحكومة عام ۱۳۷۶ ه-بالریاض » وقد قمت بتصحیح 
ما فیها من الخطأ الطباعي » وترقیم آياتهاء وتخریج أحاديثها » واللّه الوفق . 











أما بعد : 

فأعظم الفروض على الإطلاق » وأهم الواجبات » وأكبر وسائل 
السعادة الدينية والدنيوية - ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة » 
وتوسل به إلى حفظ الأخلاق الحميدة» وحفظ به الدين والدنياء 
وقامت به المصالح » واستقام به المجتمع » وذلك كله راجع إلى طاعة 
الله » وطاعة رسوله التضمن تصديق الله ورسوله في كل خبر » وامتثال 
الأمرء واجتناب النهي » فمن صدق الله ورسوله » وامتثل أمر له وأمر 
رسوله واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله - آصلح الله بذلك دینه 
ودنیاه » ومن آخل بشيء من ذلك اختلت آموره » وحضره شقاه . 

وأصل ذلك وأساسه الإيمان الصادق اصح بأن نومن أن الله 
ربنا الذي أوجدنا من العدم» وربانا وأنعم علينا بجميع النعم 
00 وصرف 
عتّا كل ما يضرناء وأمرنا بسلوك الوسائل النافعة» وحذرنا من 
سلوك ما يضرنا في ديننا ودنیانا» فإذا اعترفنا بكمال ربوبيته لناء 
وتربيته » وجب علينا أن نشكره علل ذلك بعبادته وحده لا شريك له ؛ 











بأن نقرّ ونعترف أنه الرب الكامل من جميع الوجوه» وأنه المتفرد 
بالوحدانية والالوهية » كا أنه التفرد یو وب هن 
وآقوالنا» وبذلك آمرنا» ولذلك خلقنا» قال تعالل : « وم امنا اله 
ليعبدوا أله حلصي له ال © [البينة : 0] . 


ونقوم بحقوقه الواجبة والستحبة» وحقوق خلقه » وبالقیام 
بالأمرين تتم النعمة » ویحصل الخير والرحمة » كما قال تعال : # وَأَطِيعُوأ 
له وا سول لَ کم مور 4 [آل عمران :۰ فرتب ال رحمة وهو 
حصول كل خير عن طاعته وطاعة رسوله » وذلك يرجع إلى عبادته 
وحده لا شريك له » والاحسان إلى خلقه » وبالقيام بالأمرين يتم الدین 
كما ثبت في الصحیح عن النبي ی أنه قال : «الدین النصيحة الدین 
النصيحة الدين النصيحة قالوا : لمن يا رسول اللّه؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”" . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «سننه» (۷/ »)٠١١‏ من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي بايا قال : «إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة . . .» 

وأخرجه الترمذي في «سننه» من طريق ابن عجلان . . . به » وقال عقبه : 

هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجزير 
وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان .اه . 

قلت : حديث تیم الداري أخرجه مسلم في «صحيحه» » كتاب الإيمان 
0 )من طريق سهبل بن آي صا عن بعطا بن يزيد عن يم اي 
رسو لاله يكل قال : «الدين النصيحة » قلنا : لمن؟ قال : 











فمن نصح لله ؛ بعبادته وحده لا شريك له ولکتابه ؛ في فهمه 
والعمل به » ولرسوله ؛ بالإيمان به ومحبته وتقديم طاعته على طاعة كل 
آحد » ولأئمة المسلمين : بمعاونتهم على البر والتقوی وطاعتهم وعدم 
غشهم » ولعامة للسلمین : بأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه » ويكره 
شم من الشر ما یکره لنفسه ؛ ویسعن بحسب استطاعته بکل مصلحة 
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تنفعهم . 


من قام بهذه الأمور فقد كمل دینه ومن ضیع ذلك أو ضیع شيئًا 
منه ضاع منه دینه بحسب ما ضیع . 


قال الامام النووي -رحه الله تعالى وعفا عنه : وهذا الحديث من آفراد مسلم 
ولیس لتمیم في صحیح البخاري عن النبي 5و شيء» ولا له في مسلم عنه غير 
هذا الحديث . اه . 

تنبیه : وقع في بعض نسخ «الأربعين النووية» نسبة الحديث إلى صحیح مسلم 
بلفظ : «الدین النصیحة» ثلانّاء والصحیح أن لفظ مسلم لیس مكررًا كما هو 
في النسخ العتمدة من «الأربعين النووية» كالمطبوعة: في مطبعة النار بمصر سنة 
۲ ه. 











ومن أعظم ما يعين على الدين والدنيا الاعتصام بحبل ال 
وبالأخوة الإيمانية » قال تعالك : ## لت نون حو € [الحجرات : »]٠١‏ 
وقال ی : «وكونوا عباد الله إخوائًاء السلم أخو السلم لا يظلمه » 
ولايخذله » ولا یکذبه» ولا جقره»). 


وکذلك بالارتباط بين الراعي والرعية » من الراعي الشفقة عل 
رعیته ‏ والحنو عليهم » والقيام بالعدل بينهم » واعانتهم على مصالح 
دينهم ودنياهم» ومن الرعية محبة ولاتهم » والذبٌ عنهم » ولزوم 
طاعتهم » والتحذیر من غشهم وإثارة الفتن علیهم» والنصيحة هم 
بحسب الامکان» فمع حصول هذین الأمرين من الراعي والرعية 
تصلح الأحوال » وتستقیم الأمور » ویستعین امحمیع على مصالح دینهم 
ودنياهم » ویتعاونون على البر والتقوی » وباختلال الأمرين أو آحدهما 
تختل الأمور » ويحصل الضرر في الدین والدنیا » ویطمع الأعداء فیهم . 

فان الراعي إذا لم يكن شفیقّا عل رعیته رحيمًاء وم يكن مقيمًا 
بالعدل قائمًا به » ولم بهتم بشأنهم - نفرت منه الرعية » وجری منهم 
مالا ينبغي . 
(۱) آخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) » كتاب البر والصلة والآداب(1945/5) 

عن أي هريرة غه قال : قال رسول الله تا : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء 


ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم عل بيع بعض » وكونوا عباد الله 
إخوانًاء المسلم أخو المسلم › لا يظلمه » ولا يخذله » ولا جقره . حل 











عوقبوا بعقوبات دينية ودنيوية » ى] هو مشاهد محسوس . 


فلا أعظم لقيام الأمور ؛ دينها ودنيويهاء من تعاون الجميع على 
البر والتقوی » وقيام الألفة بين الناس » والعلم الحقيقي بأن الصالح 
كلها مشتركة » والسعي فا من جميعهم بحسب الإمكان » فهذا أصل 
كبير مهم لا تتم الأمور كلها إلا به . 











ومن الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والدنيا : السعي في 
إصلاح التعلیم » وإصلاح الأخلاق ؛ لهذا يجب العناية التامة في جميع 
المدارس والعاهد والتعاليم الابتدائية والنهائية في تعاليم الدين» وفي 
تطبيق أخلاق الدين على المعلمين والمتعلمين » فلهذا أثره الفعال في 
حسن نتائج التعليم » وحصول ثمراته الدينية والدنيوية . 


فتعاليم الدين إذا جعلت هي الأساس والأصل في التعليم » ثم 
طبقت التعاليم الأخر عليهاء وأنها من وسائلها وما يعين عليها , 
وكلها ترجع إليهاء فإن الدين يمدي ويرشد للتي هي أقوم وأصلح 
من جميع العلوم التي تفيد الناس في دينهم ودنياهم » ويستغنون بها 

ويعلم بذلك غلط من قصر نظره وعلمه » وضعفت بصيرته › 
حتى قدح في علوم الکون» وني العلوم العصرية النافعة » وأعظم منه 
غلطًا من قبل جميع ما قيل إنه علوم عصرية نافعها وضارها» خيرها 
وشرهاء فان الواجب التمييز بين العلوم العصرية النافعة التي لا تؤثر 
في العقائد الدينية آثارا ضارة » وبين العلوم العصرية التي سلكت ما 
لا سبيل ها إليه من النظريات الخاطئة الباطلة » البنية على الجهل 
والضلال » وعلل خلاف المعلوم من دين الرسل » فكم هذه العلوم 
الضارة من الآثار والنتائج القبيحة » وكم أهلكت من ضعفاء البصائر» 











ومن لا معرفة لهم بالدين من أمم » وكم كان المشتغلون بها أعداء لدينهم 
وقومهم وآوطانهم » وسلاخا للأعداء عليهم . 

لهذا يجب الحذر والتحذير من دخول المدارس الأجنبية التي تدرس 
فیها هذه العلوم الضارة» عسوت لن لا معرفة ف في اللین 
ووسوتت بوت ا ی وت 
وفلذة كبده ويسلمه لمدارس أجنبية قد عُلم عداؤها لدين الإسلام» بل 
Ok‏ لاله اس عن تلن اله نر 


كيف يسلم العاقل موليه وهو خالي الذهن من التعاليم الدينية » 
ومن الأخلاق المرضية إلى هؤلاء الذين يحشون ذهنه بالإلحاد 
والتشكيكات؟ واللّه يقول : ایا الزن ءامنوأ فوا تشک ویک تارا 
رد حا كلمانا 4 [نسريم :]اي بتعليمهم ماینفعهم » وتجذیب 
آخلاقهم » فمن لم یعلمهم العلوم الدينية» ول یقومهم بالأخلاق 
والآداب الرضية » فإنه لم یمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم » فکیف 
مع هذا إذا سعی في تعلیمهم العلوم الضارة والأخلاق الرذیلة» 
فهذا من عظم الناس جرمًا» وآقلهم ديئاء وآکبرهم إثمّاء بل ومن 
آضعفهم عقلا» فان الاولاد أكبر مغنم ومکسب للإنسان فکیف 
یرضی عاقل أن يفوت هذا الغنم » ويخسر آولاده خسارة لا تجبر ‏ فان 
الانسان إنسان. بدینه وأخلاقه » فإذا ذهب الدین والأخلاق صار 
أضل من الأنعام » وربا وجد هؤلاء الاباء الذين رضوا لاولادهم 
التعلم في الدارس الأجنبية نموذج ما عملوه معهم معجلا : ربا 
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احتقروا آباءهم کا احتقروا غيرهم › فان قلویهم علوءة كيرًا وتيا 
واحتقازا لغیرهم كما قال تعال في مثل هذه العلوم إن أي 
كد وت وه رصان یر لطن نزن ی سورهم إلا 
اهم بلغي € [غافر : 57]» 9# فلم جء تم رسلهم باکت فرحا 
یماعند همین یل اف بهم ما اوا پو رود 4 [غافر : ۸۳]. 

وهذا مشاهد فانك تجد كثيرًا من یتخرجون من الدارس 
الأجنبية المؤسسة على الدعوة لدينهم عندهم من الکبر واحتقار غیرهم 
حتی آبائهم ومن يجب عليهم احترامه» ویزعمون أنهم عرفوا ما لم 
يعرفواء وآنهم أهل العرفة والعلم» وغیرهم آهل الجهل والأمية › 
وهم مع ذلك آجهل الخلق بعلوم الدین » وبالعلوم النافعة التي ترفع 
أهلها في الدنیا والآخرة » کم قال تعال : یرف هلر ءامتوامنکم 
وال نارحب € [المجادلة : ۰۲۱۱ 

فأخبر -تعالى- أن الرفعة الحقيقية في الدنیا والآخرة هي لمن جمع 
بين العلم والإيمان الصحيح › فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم 
في المدارس الأجنبية قد خسروا دينهم ودنياهم» ولا بد أن يجدوا 
بعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة » فويل هم من الجهتين » ويل هم 
ما آهملوهم وضيعوهم من علوم الدين وأخلاقه وأعماله » وويل هم 
من جنايتهم الکبری إذ وضعوهم بين يدي أعداء الدين » يلقون عليهم 
ما يريدون» حتى آخرجوهم من الدين » فما ظنك بطفل أو ضعيف 
البصيرة إذا سلمه أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته 
للدين » وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده . 








الشدید » ويظن بجهله أنه بذلك ينال المراتب الدنيوية » والوظائف 
الراقية » وهذا جهل فاضح. فان المراتب الدنيوية » والرياسات لا 
تتوقف على التعاليم بهذه المدارس ۰ وكثيرًا ما تكون حائلا عن ذلك » 
كما كانت حائلا عن الدين » ولو فرض وقدر حصول ما يؤملون من 
نيل الوظائف فلا خير في مراتب لا تنال إلا بذهاب الدين والأخلاق . 


فاتقوا الله في أولادكم » فإنهم أمانات عندکم لا يحل لكم أن 
تضيعوهم » ولا تهملوهم ولا يحل لكم أن تضعوهم في مدارس تبلك 
دينهم وأخلاقهم » ويتبع ذلك فساد الدنيا واختلال الأحوال» فلا بد 
أن تسألوا عن أولادكم » وعم| عملتم معهم . 

فانظروا - رحمكم الّه- ماذا تجيبون عن هذا السؤال» هل تقولون : 
يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة» وبذلنا ما نستطيع نحوهم من العناية 
والصيانة » فربيناهم بالعلوم الدينية » ولاحظناهم بالاداب المرضية » 
وحفظناهم من كل ما یعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم » فان كان 
هذا صدقا فأبشروا بالرحمة والرضوان» وبالثواب العاجل والاجل» 
ولكم الهناء والتهنئة ببؤلاء الأولاد الصالين الأذكياء البارین » الذين 
ينفعونكم في أمور الدين والدنيا . 

وإن كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة والخسران » 
ويا ويحكم من الحسرة والندم » قد فاتكم المطلوب » وحصل لكم كل 
شر ومرهوب» وغضب عليكم علام الغيوب» قد خسرتم دنياكم 








ا کج[ 


ويا فضيحة المجرمين . 


لقد كان لكم في مدارس مملكتكم غنية کبری عن سفركم إلى 
الدارس المنحرفة التي لا تعود عليكم إلا بكل شر 

ومن نعمة الله على أهل الجزيرة سلامتهم من البدع » ولزومهم 
لمذهب السلف » واعتقادهم الصحيح وعافيتهم -ولله الحمد- من 
مذهب الماديين اللحدین » وسعي حكومتهم الحثيث في فتح المدارس 
المتنوعة : الابتدائية والنهائية > وعنايتهم في علوم الدين» واختيار 
الأساتذة من خيرة الوطنيين وخيرة الأزهريين » وحرصهم علل تعليمهم 
وهم في بلادهم وبين أهلهم » حرصًا على مصالحهم » وصونًا لغقائدهم 
عن الدخول والالتحاق بالدارس الأجنبية التي ضررها كبير على الدين 
والعقائد والشعب والبلاد» وبذلهم الأموال الطائلة في سبيل هذا 
التعليم » وتنشيط المعلمين والمتعلمين بكل وسيلة » أليس هذا من أكبر 
نعم الله علیکم » وأياديه الجزيلة الواصلة إليكم» فاحمدوا الله على 
هذه النعم » وأقبلوا عليها بجد واجتهاد » فان فيها أكبر غنية عن 
مدارس الماديين أهل الإلحاد . 

والحكومة -ولله الحمد- لا تزال تحث المعلمين على العناية 
التامة في علوم الدين وأخلاقه » وتلاحظهم في ذلك » وتضم إلى علوم 
الدين جميع العلوم التي تعين عليه » ويتوصل به إليه » من أنواع علوم 
العربية » وكذلك علوم الكون التي يطلق عليها الكثير من الناس العلوم 











العصرية التي يتوصلون ما إلى المنافع والصالح الکثيرة» وتقتصر 
منها على كل ما فيه نفع للناس في دينهم ودنياهم » وكذلك تضم إليها 
الدارس الحربية ؛ مدارس الدفاع التي القصد منها : حفظ البلاد؛ 
وعز الدين والدنياء وا قيام الجهاد » وكل هذه المدارس لا تزال تترقی 
في كل وقت من كال إلى أكمل » وقد ظهر من نتائجها وثمراتها ما 
شاهده الناس . 

والحكومة لا تزال ملحة في إدخال جميع التحسينات إليهاء 
وأولتها كل اهتمام » فنسأل الله العظيم أن يوفق الجميع حكومة وشعبا 
للتعاون على البر والتقوئ » وأن يجمع القلوب على الخير والإقبال على 
كل مصلحة وصلاح » إنه جواد كريم . 

إخواني المسلمين» أحذركم غاية التحذير من المدارس الأجنبية 
التي لم تؤسس إلا شرَكًا ومصائد يصطادون بها كل من تعلم فیها؛ 
ويلقونه في هوة الحلاك» وإذا أردتم أن تعرفوا حق المعرفة نتائجها 
الوخيمة » وعواقبها الذميمة» فانظروا حالة المتعلمين مها فإنهم 
لا يزالون في ترد من سوء إلى أسوأ منه ؛ لأنها تنهج لهم منهجًا مرسوما 
على الغاية التي يريدونبهاء فإنها تعمل على التحلل من الدین » ومن 
جميع تقاليده وأخلاقه » وأخلاق آمته » وشعائره الدينية » وفضائله 
السامية » وتمسخ الجيل التعلم بها مسخا مشوها » تربى المتعلمين تربية 
تضعف عقوهم » وتسلب أخلاقهم » وتتمسك بأهداب الغرب المادية , 
وإنها حرية أن تنتج جيلا يجيا في عزلة تامة عن كل ما يربطه بدينه 








وتاريخه الجید » فهي دائبة على الحو من أذهان التلاميذ كل طابع 
وصلة بدينهم وأمتهم » فهي لا تزال تنفث في عقوهم السموم القتالة 
لعقائدهم وأخلاقهم » وتفضي بالعقول الصغيرة إلى الشك والتشكيك 
والإلحاد » ولا تزال تنفخ في عقوم روح التعظيم لأعدائهم » والاعجاب 
بهم والتعبد لهم » وهذه سلسلة عظيمة من سلاسل الاستعمار » يجرون به 
النشء المطاوع لهم إلى كل خلق رذيل » ويبعدونهم عن كل خلق جميل . 

ومضار المدارس الأجنبية لا يمكن إحصاؤهاء فتسأل الّه أن يوفق 
المسلمين شعبًا وحكومة على مقاومتهاء والحذر والتحذير عنها بكل 
من » وأن يكون لهم من براهين دينهم ما يقاومون به كل شبهة وشك 
وتشكيك ‏ ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد وآفرضه والّه الموفق › 
وصلى ال عل محمد وآله وصحبه وسلم . 


قال ذلك وكتبه 
الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


حرر في ۵ ذي القعدة ۱۳۷ هب 











مقدمة المعتني بالنشر yD‏ 
مقدمة الولف که وک هت فووا Ore‏ 
فصل : ومن أعظم ما يعين على الدين و الدنيا Asse RAE‏ 
فصل : ومن الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والدنيا e‏ 
فهرس الموضوعات کی EN ER E‏ 


له 
الا 


ر 2 م 
تاليف الشح 


عبدا لمن ن ناصربن سعدی 
۷ھ - ١۱۳۷ھ‏ 
ره ابژه تعالن 


۷ و - ۱2۲۵ هر 








امد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة نرجو بها النجاة يوم 
نلقاه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه ربه واجتباه » صلى 
اله عليه وعلل آله وأصحابه ومن والاه » وسلم تسلیما كثيرًا . 


أما بعد : 

فان الله سبحانه أسبغ علل عباده كثيرًا من الالاء والنعم » ودفع 
عنهم أعظم الرزایا والنقم » وآمرهم أن یمسکوا زمام النعم بالشکر » 
وحذرهم من تضییعها بالعاصي والکفر » فان شکروا زادت وربت » 
والا زالت وارتحلت . 


وان أجل نعمة وهبها الله عباده المؤمنين : نعمة الاهتداء إلى دين 
الاسلام الذي حرمه أكثر أهل الأرض » فضاقت بهم الارض با وسعت ؛ 
وضاقت علیهم آنفسهم فأصبحوا في عيشة ضنكة » یتخللها الحزن 
الدائم » والقلق الستمر» والفراغ القاتل : إن هم کلام بل هم 


م 4 


اضل سيلا € [الفرقان : 44 ] . 


ولقد أدرك الرعیل الأول من هذه الأمة فضل الإسلام » وما 
اشتمل عليه من مبادئ ونظم كفيلة بتوفير السعادة التامة » والسيادة 









العامة » فاعتنقوه وآمنوا به » وبذلوا أنفس ما يملكون في سبيل نشره 
وتوطيده» عند ذلك مكنهم ال تعالى في الأرض » وأخضع لهم ملوكها 
وجبابرتها » وجعل لهم العزة والدولة والهيمنة . 
ثم لم يزل السلمون یضعفون في جانب الاسلام عقيدة وعملا» 
ويتقاعسون عن نصرته شیثا فشيئًا » إلى يومنا هذا الذي لا مثيل له في 
انصراف الناس عن دينهم » وتكالبهم علل دنياهم » وتوددهم لأعدائهم » 
حتی صدق علل زمنهم قول قائلهم : 
والشر قد نتأت رء‌وس صلاله 
واللخير تنه شه الرماح السشرع 
والدين منصاع الجوانب ضارع 
والحق مضطهد النصير مضيع 
وهراء كل ماجل ولمحرف 
ينكي القلوب وللرءوس يصدع 
ومنابر ال ضلیل یفترعوب.ا ۱ 
جهرًا فتهتزالجهات الأربع 
وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عله أنه قال : إنما 
تنقض عری الاسلام عروة عروة» إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف 
الجاهلية . 


وهذا الأثر يدعو المسلم إلى الاطلاع على أحوال أهل الجاهلية 











المجالاات دينية ودنيوية . 


ويدعوه -أيضًا- إلى النظر في حاسن دين الإسلام الحنيف » وما 
امتاز به من سهولة ويسر » وما يدعو إليه من حاسن الأخلاق» وما 
ینهی عنه من سفسافها » وما يربي عليه أبناءه من صدق العاملة بينهم 
وبين رہم » وبينهم وبين أهليهم وأقاريهم . 

فإذا نظر المسلم في هذه القيم والمثل التي يدعو الإسلام إليهاء 
وینشیع أتباعه علیها» وقارن بينها وبين ما عليه الناس قبل ظهور 
الاسلام علم أنه الدين الصحيح › فانساق إليه بجميع حواسه » وبذل 
في سبيله كل وسعه » ووقف نفسه وماله وأهله في نصرته والذب عنه . 

ولقد أدرك العلماء أهمية الكتابة عن مزايا هذا الدين » وبيان 
فضائله ومحاسنه » ومن أجمع وآنفع ما رآیته في هذا الوضوع رسالة 
الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة فإنها رسالة عظيمة القدر والشأن. جمعت على صغر 
حجمها محاسن الدين الاسلامي بألطف وأوضح وأجمل عبارة . 

فهي جديرة بأن تقرأ على المنابر» وني مجامع الناس » حتی 
يعم النفع مها » وتحصل الفائدة المرجوة منهاء واللّه الموفق والحادي 
و ام لش 











وصلی الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلل آله وصحبه 


أ ۹ ۱ 
كتبه الفقير إلى ربه القدير 
د . عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
٠4 5‏ هالرياض 


(۱) طبعنا هذه الرسالة عن الطبعة الأول في مطبعة أنصار السنة المحمدية» عام 
157 ه ني حياة المؤلف تال . 
تنبيه : كانت الطبعة السالفة عام ۱۶۰۹ ه تحمل عنوان : «من محاسن الدين 
الاسلامي» » وهذا خطأ صدر منا سهرًاء والعنوان الصحيح هو ما أثبته في هذه 
الطبعة » فوجب التنبيه . 














الدرة الختصرة في حاسن الدین الاسلامي 


I) 
ااج‎ 
0 سرد‎ 


الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمدًا عبده ورسوله » صلی الّه عليه وسلم تسلیما كثيرًا . 

أما بعد : 

فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد بيا أكمل الأديان وأفضلهاء 
وأعلاها وأجلهاء وقد حوی من الحاسن والكمال والصلاح والرحمة 
والعدل والحكمة ما يشهدللهتعالى بالكمال المطلق» وسعة العلم 
والحكمة » ويشهد لنبيه بك أنه رسول الله حفّا » وأنه الصادق المصدوق » 
الذي لا ينطق عن الهو : ذهو إلا ويو € [النجم : 4]. 

فهذا الدين الاسلامي أعظم برهان» وأجل شاهدللهبالتفرد 
بالكال المطلق كله » ولنبيه 25 بالرسالة والصدق . 

وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول 
محاسن هذا الدين العظيم ؛ فاني وان كان علمي ومعرفتي تقصر كل 
القصور عن إبداء بعض ما احتوی عليه هذا الدين من الجلال والجمال 
والكمال» وعبارتي تضعف عن شرحه علل وجه الاجمال» فضلا عن 
التفصيل في القال » وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته 




















ومعظمه » فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه › 
Tile‏ 


فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها : # فوطعم € [التغابن ]٠١:‏ . 


وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة : 


منها : أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات 
وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة » فمعرفته والبحث عنه» والتفكير 
فيه » وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه ‏ 
والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك . 


ومنها : أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله 
وهو من أكبر الأعمال الصالحة » ولا شك أن البحث في هذا اعتراف 
وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه علل عباده : وهو الدين الإسلامي 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه ؛ فيكون هذا التحدث شکرا لله » 
واستدعاء للمزيد من هذه النعمة . 

ومنها : أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكاله تفاونًا عظيمًاء 
وكلم) كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيمًا له وسرورًا به 
وابتهاجًا كان أكمل إيمانّاء وأصح يقيئًا » فإنه برهان على جميع أصول 
الإيمان وقواعده . 


ومنها : أن من آکبر الدعوة إلى دين الاسلام شرح ما احتوی عليه 
من الحاسن التي يقبلها ويتقبلها کل صاحب عقل وفطرة سليمة 








فلو تصدی للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه 


ويبينون للخلق مصالحه » لكان ذلك كافيًا كفاية تامة في جذب الخلق 
إليه » لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية » ولصلاح الظاهر 
والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين » والطعن في 
أديان المخالفين . 

فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه ؛ لأنه حق مقرون بالبيان 
الواضح » والبراهين الموصلة إلى اليقين . 

فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله 
ورجحانه عل غيره . 

واعلم أن محاسن الدين الاسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله» 
وني أصوله وفروعه » وفيها دل عليه من علوم الشرع والأحكام » وما 
دل عليه من علوم الكون والاجتماع » وليس القصد هنا استيعاب ذلك 
وتتبعه » فإنه يستدعي بسطا كثيرًا» وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة 
يستدل بها على سواهاء وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول» وهي أمثلة 
منتشرة في الأصول والفروع » والعبادات والمعاملات . 

فنقول مستعينين بالّه » راجين منه أن بهديناء ويعلمناء ويفتح لنا 
من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالناء وتستقيم به أقوالنا 
وأفعالنا . 





المثال الأول 


دين الإسلام مبني علل أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى : 


ج و رم سم 2 رصم 7 مه 4 ۳ ارس رحس 4 شام م2 عو ره ا 
0 فولوا ءا متا باه وماآنزل لينا وما آنزل ِلك هعمو إِسْمعِيلٌ وَإِسَحقَ وَيَعْهُوبَ 
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سبط وما آوق موی وعیتی وم آوق البو من بهم لا نرق بان 
حل مهم وحن له مُسَلمُونَ € [البقرة : >۱۳]. 

فهذه الأصول العظيمة التی آمر الله عباده بها هی الأصول التی 
اتفق علیها الأنبياء والرسلون» وهی متوية على أجل العارف 
والاعتقادات » من الایمان بکل ما وصف الله به نفسه على آلسنة رسله » 
وعل بذل الجهد في سلوك مرضاته . 

فدينٌ أصله الإيمان باللّه » وئمرته السعی في كل ما يحبه ویرضاه » 
وأفضل؟ 

ودين آمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء » والتصدیق برسالاتهم 
والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربمم » وعدم التفريق بینهم» 
وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه الخلصون يستحيل أن 
يتوجه إليه أي اعتراض وقدح . 

فهو يأمر بكل حق » ويعترف بكل صدق » ویقرر الحقائق الدينية 
الستندة إلى وحي الله لرسله » ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة » 








ولا يرد حمًا بوجه من الوجوه» ولا يصدق بكذب.ء ولا يروّجٌ عليه 
الباطل » فهو مهيمن علل سائر الأديان . 


يأمر بمحاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق» ومصالح العباد» 
ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير» ويزجر عن الظلم والبغي 
ومساوئ الأخلاق». ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا 
وقررها وآثبتها. وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع 
إلا حث عليهاء ولا مفسدة إلا نب عنها وأمر بمجانبتها . 

والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب » وتصلح 
الأرواح » وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . 
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المثال الثاني 


شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان : هي إقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان » وحج البيت ارام . 

تأمل هذه الشرائع العظيمة» وجليل منافعهاء وما توجبه من 
السعي في مرضاة الله » والفوز بثوابه العاجل والآجل . 

وتأمل ما ني الصلاة من الإخلاص له » والاقبال التام عليه » والثناء 
والدغاء والخضوع ‏ وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي 
للبستان » فلولا تکرر الصلاة في الیوم والليلة ليست شجرة الایمان » 
وذوی عوده » ولکنها تنمو وتتجدد بعبودیات الصلاة . 

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذکر الله الذي 
هو آکبر من كل شيءٍ » وأا تنهی عن الفحشاء والنکر . 

وانظر إلى حکم ال زكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الکرام؛ من 
السخاء والجود » والبعد عن أخلاق اللئام » والشكرللهعلى ما أولاه من 
الانعام » وحفظ الال من المنغصات الحسية والعنوية» وما فیها من 
الاحسان إلى الخلق ومواساة الحتاجین » وسداد الصالح الحتاج إليها . 

فإن في الزكاة دفع حاجة الضطرین الحتاجین » وفیها الاستعانة 
على الجهاد والصالح الكلية التي لا يستغني عنها السلمون» وفيها 
دفع صولة الفقر والفقراء» وفیها الثقة بخلف الله » والرجاء لثوابه 
زین موعوده : 








وفي مر مقرو عن يوي الذي تج 
> وتقرباء وتعويد النفس وغرینها علل قوة العزيمة والصبر . 


مخ 


وفيه تقوية داعي الإخلاص. وتحقيق محبته على محبة النفس ؛ 
ولذلك كان الصوم لله » اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال . 

وأما ما في الحج من بذل الاموال» وتحمل المشقات » والتعرض 
للأخطار والصعوبات » طلبًا لرضا الله » والوفادة على الله » والتملق له 
في بيته وني عرصاته » والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي 
موائد مدها اللّه لعباده ووفود بيته . 

وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله » والتذکر لأحوال الأنبياء 
والمرسلين » والأصفياء والمخلصين » وتقوية الإيمان بهم » وشدة التعلق 

ومافيها من التعارف بين السلمین» والسعي في جع کلمتهم» 
واتفاقهم عل مصا حهم الخاصة والعامة ما لا يمكن تعداده » فإنه من 
أعظم محاسن الدين » وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين . 

وهذا عن وجه التنبيه والاختصار . 











المثال الثالث 


ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف » 
ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف . 

على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شىء كثير . 

ولا يخفى -أيضًا- أن القوة المعنوية المبنية على الحق » هذا أصلها 
الذي تدور عليه . 

كما أنه قد علم ما كان عليه المسملون في صدر الاسلام من استقامة 
الدین » وصلاح الأحوال» والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم ؛ إذ 
کانوا مستمسکین بهذا الأصل » قائمین به حق القيام » موقنین أشد اليقين 
أنه روح دينهم . 

يزيد هذا بیائا وإيضاحًا : 











المثال الرابع 


إن دين الإسلام دين رحمة وبركة واحسان» وحث عل منفعة 


نوع الإنسان . 

فما عليه هذا الدين من الرحمة» وحسن المعاملة » والدعوة إلى 
الإحسان » والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء 
بين ظلمات الظلم والبغي » وسوء المعاملة » وانتهاك الحرمات . 

وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه » حتى 
استظلوا بظله الظليل . 

وهو الذي عطف وحنا على أهله. حتی صارت الرحمة والعفو 
والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وآعماهم» وتخطاهم إلى 
أعدائه » حتی صاروا من عظم أوليائه ؛ فمنهم من دخل فيه بحسن 
بصيرة وقوة وجدان ؛ ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها 
علل أحكام أهل دینه لما فيها من العدل والرحمة . 


ان 











ال مثال الخامس 


فين الإسلام هو دين الحكمة» ودين الفطرة» ودين العقل 
والصلاح والفلاح . 

يوضح هذا الأصل : ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية 
والفروعية » التي تقبلها الفطر والعقول » وتنقاد لها بوازع الحق 
والصواب » وما هي عليه من الإخكام » وحسن الانتظام » وأنها صالحة 
لكل زمان ومكان . 

فأخباره كلها حق وصدق » لم يأت ويستحيل أن يأتي علم سابق 
أو لاحق با ينقضها أو يكذبهاء وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها 
وتؤيدها » وهي أعظم برهان على صدقها . 

وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي 
أو سيامي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها . 

فليس في شريعة الاسلام ما تحيله العقول» وانا فيه ما تشهد 
العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه . 

وكذلك آوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيهاء فما أمر بشیء 
إلا وهو خير خالص أو راجح» وما نبی إلا عن الشر الخالص ‏ أو الذي 
مفسدته تزيد على مصلحته . 

وکلیا تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانًا بهذا الأصل » أو علم أنه 
تنزيل من حكيم حميد . 








المثال السادس 


ما جاء به هذا الدين من الجهاد ؛ والأمر بكل معروف ‏ والنهي 
عن كل منكر . 

فان الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على 
حقوق هذا الدين » وعلل رد دعوته . 

وهو أفضل آنواع الجهاد » لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض 
ره نفسية . 

ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل » وسيرة النبي و وأصحابه مع 
أعدائهم » عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات » ودفع 
عادية المعتدين . 

وكذلك الأمر بالعروف والنهي عن النکر لما كان لا يستقيم هذا 
الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه » وامتثال أوامره التي 
أهله ملتزمين لهذه الأمورء ولكيلا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة 
التجري علل بعض الحرمات » والتقصير عن آداء المقدور عليه من 
الواجبات » وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونبي بحسب ذلك -كان ذلك 
من أجل حاسن الدین » ومن أعظم الضروريات لقيامه » كما أن في ذلك 
وحملهم عل معاليها . 












وأما إطلاق الحرية لهم -وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه 
وتقيدوا بشرائعه- فمن أعظم الظلم والضرر عليهم » وعلى المجتمع › 
خصوصًا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعًا وعقلا وعرقا . 
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المثال السابع 


ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع » والإجارات » والشركات » 
وأنواع العاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان 
والديون والنافع وغيرها . 

فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع » وإطلاقه للعباد؛ 
لاشتاله على المصالح في الضروريات وال حاجيات والكماليات » وفسحت 
للعباد فسحًا صلحت به أمورهم وأحواهم » واستقامت معايشهم . 

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفین » 
واشتمال العقود على العلم » ومعرفة المعقود عليه » وموضوع العقدء 
ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط . 

ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة . 

فمن تأمل العاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين 
والدنياء وشهدله بسعة الرحمة وتمام الحكمة » حيث أباح سبحانه لعباده 
جميع الطیبات » من مكاسب ومطاعم ومشارب» وطرق النافع النظمة 
المحكمة . 











المثال الثامن 


ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والناکح وغیرها . 

فكل طيب نافع فقد آباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار» 
ولحوم الحيوانات البحرية مطلقّا » والحيوانات البرية» وم يمنع من 
هذا إلا کل خبیث ضار على الدین أو العقل أو البدن أو الال ؛ فا 
آباحه فانه من إحسانه سبحانه » ومحاسن دینه » وما منعه فانه من 
إحسانه » حيث منعهم ما یضرهم ومن حاسن دینه » حيث إن احسن 
تابع للحكمة والصلحة » ومراعاة الضار . 

وكذلك ما آباحه من الأنكحة » وآن للعبد أن ینکح ما طاب له 
من النساء مثنی وثلاث ورباع »لما في ذلك من مصلحة الطرفين » ودفع 
ضرر الحانبين . 

ولم يبح للعبد الجمع بين آکثر من أربع حرائر لا يترتب على ذلك 
من الظلم وترك العدل . 

مع أنه حثه عند خوف الظلم » وعدم القدرة عك إقامة حدود 
الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة ؛ حرصًا علل نيل هذا المقصود . 

وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات ؛ فإباحة الطلاق 
كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه » واضطراره 
للبقاء في ضنك ال حال » وشدة العسر : ونیران له ڪين 
سَعَْيِدِء € [النساء : ۰۲۱۳۰ 





المثال التاسع 


ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير 

وذلك كالحقوق التى أوجبها وشرعها للوالدين» والأولاد» 
والأقارب» والجيران» والأصحاب » والمعاملين » ولكل واحد من 
الزوجين على الآخر. 

وكلها حقوق ضروريات وكاليات » تستحسنها الفطر والعقول 
الزاكية › وتتم بها المخالطة » وتتبادل فيها المصالح والمنافع » بحسب 
حال صاحب الحق ومرتبته . 

وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر » ووجدت 
فيها من المنافع العامة واخاصة والإلفة وتمام العشرة ما يشهدك أن 
هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين . وتری فيها هذه الحقوق تجري 
مع الزمان والمكان والأحوال والعرف» وتراها محصلة للمصالح» 
حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنياء جالبة للخواطرء 
مزيلة للبغضاء والشحناء . 

وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها . 











المثال العاشر 


ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت » 
وكيفية توزيع المال على الورثة . 

وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله : #لا تدرو أيهم وب 

رمحا € [النساء : »]١١‏ فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من 

مالو يه ار و ا 
وفضله » مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه » وأنه لو 
وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم حصل بسبب ذلك من 
الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضی . 

وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوئ بشيء 
من ماله فی| ينفعه لآخرته» وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث ؛ 
لئلا تصير الأمور التي جعلها الّه قيامًا للناس ملعبة يتلاعب بها 
قاصرو العقول والديانة عند انتقاهم من الدنياء آما حالم في حالة 
صحة الأجسام والعقول » فيم| يخشونه من الفقر والافلاس مانع لهم من 
صرفه فيم| يضرهم غالبا . 
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المثال الحادي عشر 


ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب 
الجرائم . 

وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق ال وحقوق عباده من 
أعظم الظلم الذي يخل بالنظام » ويختل به الدين والدنياء فوضع 
الشارع للجرائم والتجرئات حدودًا تردع عن مواقعتها وتخفف من 
وطِيّنها » من القتل » والقطع » والجلد » وأنواع التعزيرات . 

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به 
العاقل حسن الشريعة» وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعًا 
كاملا إلا با دود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة » 
وشدة وضعمًا . 


3 عل9 








المثال الثاني عشر 


ما جاءت به الشريعة من الأمر بال حجر على الانسان عن التصرف 
في ماله إذا كان تصرفه مضرٌّا به أو بغيره . 

وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم » والحجر 
على الغريم لمصلحة غرمائه . 

وكل هذا من محاسن الشريعة » حيث منعت الإنسان من التصرف 
في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه » ولكن لما كان تصرفه 
ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرًا 
للتصرفات في ميدان المصالح » وإرشادًا للعباد أن يسعوا في كل تصرف 
نافع غير ضار . 


2 1 











المثال الثالث عشر 


ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل 
الحقوق. 

وذلك كالشهادة التي تستوق بها الحقوق » وتمنع التجاحد » ويزول 
بها الارتياب . 

وكالرهن » والضمان » والكفالة » التى إذا تعذر الاستيفاء من عليه 
الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يُستوف منها . 

ولا يخفى ما في ذلك من النافع المتنوعة » وحفظ ال حقوق » وتوسيع 
المعاملات » وردها إلى القسط والعدل » وصلاح الأحوال» واستقامة 
المعاملات . 

فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات » فإنها نافعة 
للمتوثق » ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة . 











المثال الرابع عشر 


ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر 
عند الله والمعروف عند الناس » ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله » فيكون 
مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر . 

وذلك كالقرض . والعارية » ونحوهما. 

فإن في ذلك من المصالح » وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات » 
وحصول الخير والمبرات » ما لا يعد ولا محص . 

وصاحبه يرجع إليه ماله » وقد استفاد من ربه أجرًا جزیلا 
وبذر عند أخيه إحسانًا وجیلا» مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة› 
وانشراح الصدر » وحصول الألفة والمودة . 

وأما الإحسان الحض الذي يعطيه صاحبه مجانًا ولا يرجع إليه ؛ 
فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة . 








النال الخامس عشر 


الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسًا لفصل الخصومات » 
وحل المشكلات » وترجيح أحد المتداعيين على الآخر . 

فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان» واطراد العرف » وموافقة 
الفطرء فإنه جعل البينة على كل من ادعئ شيئًا أو حمّا من الحقوق» 
فإذا أتئ بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعی 
به » ومتى ۸ يأت إلا بمجرد الدعوئ حلف الدعی عليه على نفي 
الدعوی » وم يتوجه للمدعئ عليه حق . 

وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء » وجعل القرائن 
المبينة والعرف المطرد بين الناس من البينات . 

فالبينة اسم جامع لك ما يبين الحق ويدل عليه . 

وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل 
الناسب لكل قضية طريقًا إلى حل المشكلات والمنازعات . 

فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله » وهو 
نافع لهم » فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات » وقطع 
المشاجرات . 

وساوی في هذا بين القوي والضعيف . والرئيس والمرءوس في 
جميع الحقوق . 

وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل » وعدم الحيف . 











المثال السادس عشر 


بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شوری بينهم . 

وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه » وعلل أنه 
هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال» وأحسن الوسائل حصول 

وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح » وكلم| 
ازدادت معارف الناس » واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذاء 
ودار 

ولا كان السلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الاسلام عل 
آمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة » والأحوال في رقي 
وازدياد» فلا انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم 
ودنياهم » حتی وصلت بهم الحال إلى ما ترئ » فلو راجعوا دينهم في 
هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. 
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المثال السابع عشر 


أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين » وإصلاح الدنياء والجمع 
بين مصلحة الروح والجسد . 

وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير» يحث الله ورسوله 
على القيام بالأمرين » وأن كل واحد منهما مد للآخر » ومعين عليه . 

وله تعالى خلق الخلق لعبادته » والقيام بحقوقه » وأدر عليهم 
الأرزاق» ونوع لهم أسباب الرزق » وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك 
علل عبادته » وليكون ذلك قيامًا لداخليتهم وخارجيتهم . 

وم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد . 

كما أنه نبئ عن الاشتغال باللذات والشهوات» وتقوية مصالح 
القلب والروح"' . ويتضح هذا في أصل آخر › وهو هذا : 


(۱) كذافي الأصل » ولعل الصواب : وأمر بتقوية مصالح .. . 








المثال الثامن عشر 


إن الشرع جعل العلم » والدين» والولاية» والحكم متآزرات 
متعاضدات . 

والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة » وهو 

فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح 
كما أن الأحوال تستقيم . 

وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام » وفقد الصلاح 
والإصلاح » ووقعت الفرقة » وتباعدت القلوب » وأخذ أمر الناس في 
الانحطاط . 

يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت» والمعارف مهما تنوعت ؛ 
والاختراعات مهما عظمت وكثرت فانه لم يرد منها شيء يناني ما دل 
عليه القرآن » ولا يناقض ما جاءت به الشريعة . 

فالشرع لا يأتي با تحيله العقول » وإنما يأتي با تشهد العقول 
الصحيحة بحسنه » أو با لا هتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا . 
وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخرء وهو : 








المثال التاسع عشر 


إن الشرع لا يأتي با تحيله العقول » ولا با ينقضه العلم الصحيح . 

وهذا من أكبر الأدلة عل أن ما عند الله حکم ثابت» صالح لكل 
زمان ومكان. 

وهذه الجمل المختصرة تعرف عل وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء 
لجميع الحوادث الكونية » وحوادث علوم الاجتماع » وتطبيق ذلك إذا 
كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع » فبذلك يعرف أنه 
تبيان لكل شيء » وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 


د ê‏ و 








المثال العشرون 


نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد » ثم لبقائه 
محترمًا مع تکالب الأعداء » ومقاومتهم العنيفة » ومواقفهم العروفة معه . 

وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدین » وكيف ألف جزيرة العرب 
على افتراق قلوبها » وكثرة ضغائنها وتعاديها » وكيف آلفهم وجمع قاصيهم 
لدانيهم » وأزال تلك العداوات » وأحل الأخوة الإيمانية محلها . 

ثم اندفعوا في آقطار الأرض یفتحونها قطرًا قطرّاء وفي مقدمة 
هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكًا وأشدها 
قوة وأكثرها عددًا وعدة » ففتحوهما وما وراءها بفضل دينهم » وقوة 
إيمانهم » ونصر الله ومعونته لهم » حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض 
ومغاربها . 
وبهذا دخل الخلق فيه أفواجًا ببصيرة وطمأنينة » لا بقهر ولا إزعاج . 

فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي 
لا یقوم له الباطل مها عظمت قوته وتعاظمت سطوته . 

هذا یعرف ببداهة العقول» ولا پرتاب فيه منصف ‏ وهو من 


الضررويات . 








بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم 
الرضوخ الفكري إلى مشايعة أعداء الاسلام » فزعموا أن انتشار الإسلام 
وفتوحه الخارقة للعادة مبن على أمور مادية حضة حللوها بمزاعمهم 
الخاطئة . 


ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان» وقوة 
المادة في العرب . 

وهذا جرد تصوره كافي في إبطاله . 

فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات 
الصغيرة في ذلك الوقت؟ فضلا عن الحكومات الكبيرة الضخمة » فضلا 
عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددًا 
وعدة في وقت واحد» حتى مزقوا الجميع كل مزق» وحلت محل أحكام 
هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة» التي قبلها وتلقاها 
بالقبول كل منصف مريد للحق . 

فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب 
في الأمور المادية المحضة؟ 

وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي » أو من راجع 
عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق . 

ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات » وتكالب الأعداء على محقه 
وإبطاله بالكلية » من آيات هذا الدين » وأنه دين الله الحق » فلو ساعدته 











قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه 
الأرض دين سواه» ولقبله الخلق من غير إكراه ولا لزام » لأنه دين 
الحق » ودين الفطرة ودين الصلاح والاصلاح» لكن تقصير أهله 
وضعفهم » وتفرقهم » وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره . 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 
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الدرة الختصرة في محاسن الدین الاسلامي ۳ ۳۵ 





الثال الحادي والعشرون 
الجامع لكل ما سبق 


دين الاسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة » وعلی الأخلاق 
الكريمة الهذبة للأرواح والعقول » وعلی الأعمال الصلحة للأحوال» 
وعلی البراهین في أصوله وفروعه» وعلل نبذ الوثنيات والتعلق 
بالمخلوقين والخلوقات » وإخلاص الدينللهرب العالین » وعل نبذ 
الخرافات والخزعبلات النافية للحس والعقل » الحبرة للفکر » وعلی 
الصلاح المطلق » وعلل دفع كل شر وفساد» وعلی العدل ورفع الظلم 
بکل طریق » وعلی الحث على الرقي لأنواع الکالات . 

وهذه ابحمل يطول تفصیلها » وکل من له آدنی معرفة بهتدي إلى 
تفصیلها على وجه الوضوح والبیان الذي لا إشكال فيه . 

ولنقتصر علل هذا الکلام على اختصاره. فإنه يححتوي على أصول 
وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي 
لكل شيء » وبالله التوفيق . 

وقع الفراغ من تعليقها غرة جادی الأوك سنة ۰6 ۱۳ه-. 

وصلی الله على محمد وعلل آله وصحبه وسلم . 


بقلم معلقها : عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 











الموضوع الصفحة 
مقدمة العتني بالنشر ا 
الغرض من الکتاب و ا 
فوائد معرفة حاسن الدین اا هی[ 
محاسن الدين عامة في جميع مسائله ودلائله 0 E‏ 
ذكر أمثلة نافعة على محاسن الدين يستدل بها على ما سواها امو 
المثال الأول : دين الإسلام مبني على أصول الإيمان E‏ 
المثال الثاني : تأمل في أركان الإسلام العملية 1013110111110 
تأملات في فريضة الصلاة اس و ا ا 
تأملات في فريضة الزكاة ۱ 
تأملات في فريضة الصيام وی [1ز[ز1[1[1[ [ 00001 
تأملات في فريضة الحج اام عا ارس و العو وی ۱ 
المثال الثالث : أمر الشارع بالاجتماع والائتلاف EES‏ 
الثال الرابع : دين الاسلام دين رحمة وبركة واحسان ی ۱3۳ 
ا محال الخامس : دين الاسلام دين الحكمة والفطرة والعقل a REN‏ 
كل علم ديني ودنيوي وسيامي دل عليه القرآن Nee‏ 











المثال الثامن : ما جاءت به الشريعة من إباحة الطیبات ی 
المباحات من الأطعمة › والمحرمات ee‏ ا 
الباح من النکاح وأثره بن يعاق لم a E‏ و 
الطلاق ARSE DO RTOS‏ 
المثال التاسع : ما شرعه الله ورسوله من الحقوق بين الخلق eee‏ 
المثال العاشر : ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الوت 1 
الحكمة في قسمة الله تعالى للتركات EN ERO‏ 
الوصية امس ا الما سا سس او ا 
المثال الحادي عشر : ما جاءت به الشريعة من الحدود e‏ 
المثال الثاني عشر : ما جاءت به الشريعة من الحجر على الإنسان عن التصرف 
في ماله تصرفا مضدًا E a yy‏ 


المثال الثالث عشر : ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التى يتوثق مها 








المثال السادس عشر : ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشوری Amê‏ 


المثال السابع عشر : أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا ......79 
امال الثامن عشر : أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات 

متعاضدات تمي ا و تمر NES EER ASS‏ 
المثال التاسع عشر : الشرع لا يأتي بما تحيله العقول eee‏ 
المثال العشرون : نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة Ee‏ 
الرد على من زعم أن انتصار الاسلام |نما هو بأمور مادية محضة رن 
بقاء الدين رغم توالي النكبات وتكالب الأعداء عليه من الآيات الباهرة e‏ 
المثال الحادي والعشرون : شمولية هذا الدين و POs‏ 
فهرس الموضوعات RE RS‏ ا 








ةا وک ۷ 
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و تد السام 


العامة اليل رامق التْبَيّل 
سلمان ین سحمان النجدي ابا 


۲ - ۱۳۹ هر 


م2 


ی الدكؤز 


۷ و - ۱2۲۵ هر 








ترجمه موجزة للمؤلف 


۱- نسبه . ومولده . ونشأته . وطلبه العلم: 

هو الامام العام العلامة » الحقق الدقق الفهامة » مفيد الطالبين» 
وحامي حوزة الدين » السیف السلول » والصارم الشهور » على آهل 
الکفر والضلال والفجور » طلّت بذکره الأعصار » وضگّت بمثله 
الأمصار » صاحب التصانیف الشهورة» والفضائل والحاسن المأثورة»› 
سلییان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك 
ابن عامر الخثعمي التبالي العسيري النجدي الحنبلي . 

سأله رجل من أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن نسبه فقال : 

سليمانٌ سخمان وسخیان مضلځ 


ومصلحٌ حمدان وتان 
إل خثعم یعزی وبالخير یذکر 


ولد هذا العام النبيل في قرية «السقا» » من قری أبها سنة ست 
وستين ومائتين وألف ۱۲ ۱۲) من الهجرة النبوية . 

ونشأ في بيئة صا حة ترفل في ثياب العلم والتقى » وتعرف برفع 
راية التوحيد والهدئ» فبدأ بقراءة كتاب الله جَكاء ثم حفظه عن 
ظهر قلب لم يشرب بحب الیل إلى اللهو واموی . فلا امتن عليه الولل 











بهذه الکرمة العظمئ » شرع في طلب العلم بهمة عالية » ورغبة صادقة» 
فقرأ على علماء بلده في أصول الدين وفروعه » وحفظ مبادئ العلوم 
حتى تمكن من فنونه » ولازم أباه في طلب العلم ليلا ونهارا» ورحل 
في الطلب يميئًا وشمالا » وخاض جيع العلوم الشرعية بحازا وأنهازا 
حتی أدرك بغيته توفيًا من الله وإكرامًا » وحاكى الأكابر من العلماء 
حفظًا وإتقانًا . 


۲- مشايخه وتلامذته : 

لازم كثيرًا من العلماء المبرزين الذين لهم قدم راسخ في علوم 
الدین » ومن أهم هؤلاء الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب » وابنه الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن » 
والشيخ حمد بن عتيق » وکفی بالشيخ -المترجم له- فخرًا أن يكون 
تلمیذا هؤلاء الأجلاء العظام . 

وقد وقف الشيخ حياته للعلم وأهله فانتفع به خلق لا يحصون » 
من أبرزهم الشيخ سلییان بن عبد الرحمن بن حمدان » صاحب الردود 
الشهورة» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وعمر بن حسن » 
وعبد اللطيف بن إبراهيم » وعبد العزيز بن صالح المرشد ول . 
۲- مؤلفاته : 

شموس من التحقيق في طالع 
تجلت فأجلت ظلمة الهزل والجد 











بأعناق أهل الزيغ مرهفة الحدٌ 
إن الناظر في مؤلفات هذا العالم الجليل يلاحظ أن أغلبها في الردود 
على أهل الانحراف العقدي وإن الاعتناء بهذا الباب من آبواب العلم 
واجب علل نخبة من علماء السنة في كل عصر ؛ لما فيه من الحفاظ على 
العقيدة السلفية الصحيحة » وكشف الشبهات النتنة القبيحة » التي يروج 
سوقها أهل الطرق والمقاصد الرذيلة » وقد قال أهل الأصول : «ما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب» . 


قال ابن بسام في ترجمة الشیخ من کتابه «علماء نجد» (۱/ ۲۸۰) : 
فجوّد قلمه للردٌ على هؤلاء الغرضین » ولسانه برائع الشعر عل 
الارقین ۰ فصار يكيل لهم الصاع صاعین بقوة الکلام وسطوع الحجة 
وصحة البرهان فیدحض أقوالهم » ويرد شبههم » ویوهن حجتهم » کما 
يرميهم بشهب من قصائده الطنانة » وأشعاره الرنانة » وقوافیه الحکمة 
وأبياته الرصينة » وبهذا فهو ذو القلمین » وصاحب الصناعتين » وقلا 
اجتمع النثر والشعر لواحد إلا لنوابغ الكتاب» وأصحاب الأقلام» 
فصار لسان هذه الدعوة » ومحامي هذه الملة . اه كلامه . 
ومن هذه الردود الصارمة والمؤلفات الساطعة : 

۱- ١تأييد‏ مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف) . 


۲- «البیان المبدي لشناعة القول المجدي» . 











۳- «منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع» . 
5- «الجواب المنكي على الكنكي) . 

- «كشف الالتباس عن تشبيه بعض الناس» . 

7 - «الأسئّة الحداد على علوي حداد» . 

۷- «الصواعق المرسلة الوهابية على الشبه الداحضة الشامية» . 
۸- «الجيوش الربانية في كشف الشبة العمروية» . 


صناعة) . 


. (إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل»‎ ٠ 
«تنبیه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة‎ -١ 


الوخيمة» . 

۲- «مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام» «تحقيق الكلام» » وهو 
هذا(۱ , 

: وفاته‎ -٤ 


وافاه الأجل المحتوم مأسوفًا على فقده في العاشر من شهر صفر سنة 
تسع وأربعين وثلاثمائة وألف (17549١ه)ء‏ وصلي عليه في الجامع الكبير 


(۱) هذا العنوان ليس في الأصول » وقد وضعته اقتداء بالعلماء في تسمية كتبهم . 








بالرياض وخرج في جنازته أهل البلد » ودفن في مقبرة العود » وصلي عليه 
في جوامع نجد صلاة الغائب ال ورضي عنه7"' . 


كتبه 
د . عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 


ه١505/٠١‎ /١5 الرياض‎ 


له $ 


(۱) مصادر الترحمة : 
۱- «الدرر السنية» لابن قاسم (ج۱۲). 
۲- «علماء نجد خلال ستة قرون» لابن بسام . 
۳- «روضة الناظرین» للقاضي . 











النسخ المعتمد عليها في تحقيق هذه الرسالة 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذه الرسالة ثلاث نسخ : 

الأول : نسخة خطية موجودة في المكتبة السعودية بالرياض» 
وتقع في ضمن مجموع رسائل تحت رقم (61/54711)» وهي نسخة حسنة 
الخط جدًا » وقد فرغ كاتبها من نسخها سنة ۱۳۳۳ هجرية . 

الثانية : النسخة المطبوعة باهند سنة ۱۳۳۵ في الطبعة المصطفوية 
ببمبي » وقد تفضل بإعارتي إياها الشيخ الفاضل الجليل عبد الرمن 
بن عبد العزيز بن سحمان » حفظه الّه تعالل وجزاه عنا كل خير . 

الثالثة : النسخة المطبوعة بالرياض سنة (۱۳۷۲ه) على نفقة 
الملك سعود بن عبد العزيز له . 

وقد بينت الفروق بين هذه النسخ في الحاشية » وما رأيته صوابا 
أثبته في الأصل . 

والله المسئول المرجو أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم » غير 
مشوب بالرياء ومحبة السمعة والتعظيم » كا أسأله سبحانه أن يحشرنا 
مع أئمة هذه الدعوة السلفية في أعك عليين» مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وصلى الله وسلم وبارك علل سيدنا ونبینا محمد 


وعلل آله وصحبه والتابعين . 


* له 6 





تماذج من النسخ الخطيه 
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الورقة الأولى من الخطوطة 











TEES‏ ا ا 
. مره و على سمل ذال 0 4 نف هان 
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الورقة الثانية من المخطوطة 
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الورقة الأخيرة من الخطوطة 
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الورقة الأولى من طبعة اند 
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الورقة الأخر من طبعة اند 














امد لله رب العالین » والصلاة والسلام علل أشرف المرسلين 
نبینا حمد » وعل آله وصحبه أجمعين . 


آما بعد » فإني قد ریت ورقة لا آعرف من قاها ولا من نقلها 
ولکن لا كان في نقله لهذا الکلام ما یشعر برد النصوص الواردة في 
الجهر بالذکر حين ینصرف الناس من الکتوبة» وسمی هذه السنة 
المتروكة تشویشا على الناس » وجعلها من البدع والحدثات بمجرد 
خلاف عمل بعض أهل الذاهب الأربعة فا ونقل فیها عن بعض 
أهل التحقیق بزعمه أنه قال : إن في حدیث ابن عباس نید دلالة 
ظاهرة على عدم الجهر فكان هذا من قلب الحقائق » وقد سألني بعض 
الاخوان أن أكتب في ذلك ما يبين غلط هذا القائل المتكلم بلا علم» 
فتعين عل إنكار هذا النکر » لقوله ب : «من رأئ منکم منکزا فليغيره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان»7' . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (0// 9250.0 »© ومسلم في 
«صحيحه) كتاب الإيمان »2)594/١(‏ وأبو داود في «سننه» كتاب الصلاة 
(. وفي الملاحم .)6١١/5(‏ والترمذي في «سننه» كتاب الفتن 
(40۹/64) والنسائي في «سننه» كتاب الاییان .)١١١/(‏ وابن ماجه في (سننه» 
كتاب الفتن (۲/ ۱۳۳۰)) جميعهم من حديث أبي سعيد الخدري لته . 











قال المعترض في نقله السامج البارد : هذا ما نقلته من رسالة 
لبعض العلماء » قال بعد كلام سابق : وأما الجهر بالذكر بعد الفرائض 
هذا الذي شوشوا به على الناس » فقد ذكر الإمام العام العلامة 
الحافظ صاحب التفسير المشهور إسماعيل بن عمر بن كثير رن في 


۲ عشرة ومائتین كتب المأمون إلى إسحاق 
ابن إبراهيم نائب بغداد وما والاها من البلاد فأمره أن يأمر الناس 
بالتكبير عقب الصلاة» فكان أول شيء بدئ به في جامع ا 
والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه 
السنة » [وذلك آنهم كانوا إذا]" قضوا الصلاة قام الناس قيامًا 
ترا EEE‏ بقية الصلوات ٩٩‏ . 

وهذه بدعة أحدثها المأمون بلا مستند ولا دلیل ولا معتمد فان 
هذا لم یفعله قبله آحد » ولکن ثبت في الصحیح عن ابن عباس : أن 
رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله ی حين ينصرف الناس من 
الکتوبة » وقد استحب هذا طائفة كابن حزم وغيره . 

وقال أبو الحسن : الذاهب الأربعة وغيرهم عل عدم استحباب 
ذلك» قاله*2 النووي» وقد روي عن الشافعی أنه قال : إنما كان 


«تاريخه) قال : وقي سنة ست 


(۱) في الهندية : «سة» » وهو خطأ إملائي » وما أكثره في هذه النسخة . 
(؟).في «البداية والنهاية» لابن كثير (۳۰۲/۱۰) (بغداد) . 

(۳) ما بين المعقوفين من «البداية والنهاية» » ووقع في النسخ «أنهم إذا» . 
(6) في المهندية : «الصلواة» . 

(‌( ني.«البداية والنهاية» : «قال النووي» . 











والجواب على ما فهمه هذا المتكلم من كلام ابن كثير وتان 
من وجوه : 


الوجه الأول : أن يقال هذا الجاهل ليس ما ثبت في الصحیح عن 
النبي يإ ما سنه ية من الجهر بالذكر بعد المكتوبة تشويشًا على الناس » 
بل هذا القول هو التشويش على الناس والتلبيس عليهم » بل هو من 
أبطل الباطل وأعظم المنكرات » لأن ذلك دفع ۳ في نحر التصوص 
ورد ما بالتمويه والسفسطة والقول بلا علم وقلب للحقائق» فان 
هذا القول لا يقوله من في قلبه تعظيم للنصوص وتوقير لهاء بل أقوال 
الرجال وخرصها عنده أعظم قدرًا وأجل خطرّاء فلذلك زعم أن هذا 
تشويش على الناس بمجرد خلاف بعض أهل المذاهب الأربعة . 

الوجه الثاني : أنه ليس في كلام الحافظ ابن كثير ما يرد التصوص 
ويدفع في نحرهاء وإنما فيه رد هذه البدعة المحدثة التي أحدثها المأمون 
وما ذكره الحافظ من رد هذه البدعة المحدثة هو الحق والصواب الذي 
ندين الله به » فإن هذه البدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين 
ولا الأئمة المهتدين ولا مستند لها ولا دلیل عن ذلك يعتمد عليه . 


.)7١5/5١١( من «البداية والنهاية»‎ )١( 
. في الهندية : «دفعًا . . . ردًا)‎ )۲( 

















لوجه الثالث : أن قوله رب : ولكن ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس : «أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله بء حين 
ينصرف الناس من ال مكتوبة) فيه دلالة ظاهرة أن هذه سنة معمول مها 
عل عهد رسول الله يك بخلاف ما ذكره من البدعة المحدثة التي أحدثها 
المأمون ونائبه إسحاق بن إبراهيم » والخير كل الخير في اتباع من سلف » 
والشر كل الشر في ابتداع من خلف » وذكر یله أن العلماء اختلفوا : 
هل العمل بها مستحب أو غير مستحب؟ ول يقل یله إن الجهر 
بدعةوتشویش"" على الناس كا يقوله هذا المتنطع الجاهل . 

الوجه الرابع : أنه لما نقل اختلاف العلماء لم يذكر أن ما فعله 
أهل المذاهب الأربعة هو الحق والصواب » بل نقل ذلك نقلا مجردّاء 
ولم يرجح ما ذهب إليه أهل المذاهب بدليل يجب المصير إليه فيسوغ 
لهذا الناقل الاعتراض بكلام ابن كثير والاستدلال به والاحتجاج به 
عل ترك العمل اا 


(۱) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (۰)۱۵۰/۱ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(؟/ 555).» والحميدي في «مسنده» (۲۲/۱) وأحمد في «السند» (751//1)» 
والبخاري في (صحیحه» (۱/ ۰۱۵۲ ومسلم في (صحیحه» (۵/ ۸۳- «نووي)) » 
وأبو داود في «سئنه» (2504/1» والنسائي في «سننه» (۳/ 27177 » وأبو عوانة 
في «مستخرجه» (۲/ 7575), والطبراني في «الکبیر» (۰۱۳۲۰۰ ۰۱۲۲۱۲ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 2777 » والبيهقي في (سننه» (۲/ ۱۸۶). 

(۲) في امندية : «العلم» ۱ 

(۳) في الخطوطة : «آو تشويش» . 

. في الهندية والطبوعة : «لل»‎ )٤( 








والعقول » ولو كان يعقل ما يقول لما جعل ما ثبت في الصحيح من 
السنة الواردة في الجهر بالذكر تشويشًا على الناس » لكونه ما اعتاد 
العمل بهاء وكان أكثر الناس إلا من شاء الله حظهم "۲ من العبادات 
العادات » وما وجدوا عليه الناس » وأما ما جهلوه وم يعتادوا فعله 
وإن كان من السنة الثابتة عن النبي و فهو عندهم من قسيم البدع › 
وذلك أنه لم يكن لهم نصيب في معرفة ما ثبت عن النبي بي وتلقيه 
بالقبول والانقياد والتعظيم » وترك ما خالفه ومن قال به كائنًا من 
كان» وانما يعتمد هؤلاء في عباداتهم ومعاملاتهم علل ما وجدوه 
مدونًا في الكتب عن أهل المذاهب » سواء كان ذلك ما" نقل عن 
النبي كك أو ما لم ينقل أو ما يخالف ما نقل » أو كان ذلك ما يستحسنه 
بعض أهل الذاهب ‏ أو مما قاسوه على الستحسن من غير نظر إلى 
الدلیل » وهؤلاء هم المقلدون الذين أجمع أهل العلم على أنهم ليسوا 
من أهل العلم فكيف نأخذ بأقوال من أجمع أهل العلم على أنهم ليسوا 
من أهل العلم وندع ما ثبت عن نبينا محمد و . 

وهذه السنة الواردة في اهر" بالذكر عقب الفرائض قد انقسم 
الناس فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصناف : طرفان ووسط . 


(۱) في الهندية : «حضهم) . 
(۲) سقطت (ها» من المطبوعة . 
(۳) في المطبوعة : «في أول الجهر) . 











اسف بر با 
ویقول قائلهم هولاء یترکون السنة ویردونها ولا يرون تارکها من 
حملة الاخوان . 


والصنف الثاني من الطرفين : من لا یری سنيتها » وبعضهم یقول 
نبا من البدع ویرون أن الفاعل ها مشوّش على الناس » وبعضهم 
یدخل هذا الجهر في مسمی الریاء ویقول لمن يجهر" بالذکر : هؤلاء 
يراءون الناس . 

وآما الصنف الثالث : وهم الوسط فهم یقولون : ثبت ذلك عن 
النبي و من فعله وتقريره » فکان الصحابة نم یفعلون ذلك على 
عهد رسول الله ية بعد تعلیمهم یاه ویقرهم علل ذلك » فعلموه 
بتعلیم الرسول إياهم وعملوا به » وآقرهم علل ذلك العمل بعد العلم 
به ولم ینکره علیهم » ثم ترك العمل به ىا ترك العمل بکثیر من سنن 
الأقوال والأفعال کما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهذا الصنف من 
الناس يقولون : من فعله فقد أحسن وفعل سنة يثاب عل فعلهاء 
ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب على من ترك ذلك ؛ لأنه 
لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ؛ ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» 
ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله » وينكرون علل من أنكره ويخبرون 


. ف المطبوعة : «يجر)‎ )١( 








ع 


بأنه سنة ولا يخاصمون على ذلك كما قال الإمام أ 


حمد له : أخبر 
بالسنة ولا تخاصم علیها ۲ . 

إذا عرفت هذا وتحققته فما نقله هذا التحذلق عن الحافظ ابن كثير 
أنه قد استحبه طائفة كابن حزم وغيره » فهو كذلك » وقد نقل صاحب 
«الإقناع»”"' استحبابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وعن طائفة من هل 
العلم من الحنابلة وغیرهم» كما ذكر ذلك في «المغني» » و«الشرح 
الکبیر» وغيرهماء وهو الحق والصواب وعليه تدل السنة وعمل 
الصحابة دنه » وقد قال عبد الله بن مسعود عله : من كان منكم 
مستا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك 
أصحاب محمد يي كانوا أبىَ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلمًا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه فخذوا ببديهم 
واعرفوا هم فضلهم ‏ فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 


(۱) ذكر هذا القول عن الإمام أحمد القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة في ترجمة «العباس بن غالب الوراق» »)777/١(‏ ونص هذه المسألة : 
«قال العباس : قلت لأحمد بن حنبل : يا آبا عبد الله » أكون في المجلس ليس فيه 
من يعرف السنة غيري » فيتكلم مبتدع فيه » أرد عليه؟ 

فقال : لا تنصب نفسك لهذاء آخبره بالسنة ولا تخاصم » فأعدت عليه القول . 
فقال : ما أراك إلا مخاصمًا» .اه. 

(۲) ينظر «کشاف القناع» (۳۱۱/۱) . 

(۳) (۰۱۰۰۰/۱) ط . مكتبة القاهرة . 

(؟ )ني المخطوطة : «قومَا» . 











وإذا كان هذا عمل الصحابة على عهد رسول الله يله وكانوا 
أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًاء وكانوا على الصراط 
المستقيم » آفندع ما ثبت في الصحيحين من الجهر بهذه السنة التي عمل 
بها أصحابه ييه » وأقرهم عليها بعد العلم بهاء لأن أهل المذاهب 
الأربعة على عدم استحباب ذلك من غير دليل يجب المصير إليه في ترك 
العمل به » نعوذ باللّه من التعصب للمذاهب على ترك العمل بالسنة . 


وأما قوله تياث : وقال آبو الحسن -يعني ابن بطال : المذاهب 
الأربعة على عدم استحباب ذلك » قاله النووي . 

فالجواب : أن الحافظ لم يقل بعد هذا : وهذا هو الحق والصواب » 
ولا استدل لذلك ولا اختاره ولا رجحه بنوع من الترجيحات» وإنما 
حكاه عن ابن بطال عن النووي» والحجة والعصمة فیما قاله رسول الله 
يك وما كان عليه أصحابه بعده لا فيم| قاله النووي وابن بطال» ولا فيما 
حكاه عن أهل المذاهب الأربعة فإن أهل العلم لم يجمعوا عن ذلك » بل 
الخلاف في ذلك مشهور معروف والحق مع من كان الدليل معه 
وقد قال بعض العلماء : 


العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة ليس خلف فيه 


بين الرسول وبين رأي فقيه 














وأما قوله نله : وقد روي عن الشافعی أنه قال : إنما كان ذلك 
ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع فلا علم ذلك لم يبق 
للجهر معنی .انتهی "۱ . 


فالجواب أن يقال : قد ثبت عن الشافعي یله أنه قال : إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط » وقال اة : أجمع الناس على أن“ 
من استبانت له سنة رسول الم | يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس » وصح عنه أنه قال : إذا رويت عن رسول الله ياء حديئًا ول 
آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب » وصح عنه أنه قال : لا قول لأحد 
مع سنة رسول الله اه وقال نله : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
رسول”" الله يِه وتعزب عنه فمهم| قلت من قول أو أصلت من صل 
فيه عن رسول الله يه حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله َة وهو 
قولي » وجعل يردد هذا الكلام» وقال له : إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسو لاله ية فقولوا بسنة رسو ل الله له ودعوا ما قلت . 

فهذا ما ثبت عن الشافعي مَأ » وقد صح الحديث عن رسول الله 
يا وعمل به الصحابة بعدما علموه وأقرهم على ذلك » فنأخذ با صح 
عن نبينا وندع قوله . 
(۱) «الأم» للشافعي (۱۵۰/۱) ط . دار الفکر . 


(۲) سقطت «أن» من اندية . 
(۳) في الخطوطة وامندية : «سنة لرسول الله . . .2 . 








وقد قال ابن القيم له في «الإعلام»”" ني ذكر تقرير النبى کل 
أصحابه على أشياء ذكرها قال : ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد 
وهم مجنبون إذا توضئوا”" إلى أن قال : ومنه تقريرهم على رفع الصوت 


() (۳۸۹/۲). 
(۲) اختلف العلماء -رجمهم الله تعالى- في مسألة لبث الجنب في السجد إذا توضاً . 

فذهب الإمام أحمد وأصحابه وإسحاق إلى جواز ذلك » ومنعه آکثر أهل العلم 
لقوله تعالى : #وَلا جب إلا عاری سيل حى یلوا © [النساء : 4۳]» ولحديث : 
«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 

قال ابن قدامة له في «الغني» (۱۰۸/۱): «واحتج أصحابنا بيا روي 
عن زيد بن أسلم قال : «کان أصحاب رسول الله و یتحدئون في المسجد على 
غير وضوء » وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث» وهذا إشارة 
إلى جميعهم » فيكون إجماعًا يخص به العموم» ولأنه إذا توضأ خف حكم 
الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء » ودليل خفته : أمر النبي و2 الجنب به إذا 
أراد النوم » واستحبابه لمن أراد الأكل» ومعاودة الوطء فأما الحائض إذا 
توضأت فلا يباح لها اللبث ؛ لأن وضوءها لا يصح . . .» .اه . 

قلت : وبهذا احتج شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية له على جواز 
مكث الجنب في المسجد إذا توضأ كا في «مجموع الفتاوئ» لابن قاسم 
5/1" ")72 1 ). 

وأما الأثر الذي استدل به الأصحاب عل تخصيص الاية والحديث فقد ذكره 
الجد ابن تيمية في «النتقی» (۳۹۹/۱) فقال : وروی حنبل بن إسحاق » حدثنا 
آبو نعيم » حدثنا هشام بن سعد» عن زید بن أسلم » قال : «کان أصحاب 
رسو ل الله ية یتحدئون في السجد وهم على غير وضوء . .» إلخ .اه . 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سو هشام بن سعد ‏ فقد قال عنه الحافظ 
في «التقریب» : صدوق له أوهام .اه . لكن روی الآجري عن أب داود أنه قال : 











بالذكر بعد السلام بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء 
الصلاة بذلك » ولا ينكره عليهم . انتهی . 


وهذا غير تعليمه بفعله وقوله » حيث كانوا يجهرون بالذكر بعد 
أن علمهم ذلك“ وعلموه» فكان يقرهم على العمل به ولا ينكره 
عليهم » فلو" لم يبق للجهر معنی بعدما علموه لما أقرهم علل ذلك » بل 
كان يمكنه أن يقول : قد علمتم ذلك فأسروا القول به ولا تشوشوا 
غلاا 

فإذا ثبت ذلك فلا قول لأحد مع سنة سنها رسول الله ا كائئا 
من كان» وکل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يكل ؛ قال ابن 
عباس تشد : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السیاء أقول : قال 
رسول الله ل وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟! وقال الامام أحمد كانه : 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان » والله تعالل 
یقول : « فيدر زین يالف من آمروه أن تسم فة يهم 
دا آلیگ € [النور : ۰]0۳ آتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك لعله إذا 


وقال الجد أيضًا : قال سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزیز بن محمد » عن 
هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن یسار قال : رأيت رجالا من 
أصحاب رسو ل الله ية جلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۵۰۲/۱) : هذا إسناد صحيح عل 
شرط مسلم . 
(۱) سقطت «ذلك» من اهندية والطبوعة . 
(۲) في الخطوطة واهندية والطبوعة : «فلو كان لم یبق» » والصواب ما آثبته . 











رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك » وقال الإمام 
مالك یله : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر » يعني 
رسول الله كه إذا فهمت هذا فالمصير إلى ما تدل عليه السنة » وعمل 
الصحابة أولى ما يدل عليه كلام الشافعي وقد خالفه غيره» وقد قال 
تعالى : #قإن زعم في یو ردو له والرسول إن مود بالله والوو 
خر 46 [النساء : 09] . 


ےم هراچ رمح 


وأما قول الناقل : فهذه حال اهر بالذکر كما تری خلافا 
للمذاهب الأربعة . 


فجوابه أن نقول : ومذه حال من قال برأيه کا تری خلافا لا صح 
عن رسول الله اة وعمل أصحابه » والله شام یتعبدنا باتباع آقوال 
أهل الذاهب ‏ وإنما تعبدنا باتباع رسوله والأخذ بسنته ۲) وترك كل 
قول خالفها وقد قال تعال : # ادوا آخبارهم ورهبتهم 
ابا من دوب له والْمَسِيحَ نت مَرَص € [التوبة : ۳۱] الآية » 
وتفسيرها الذي لا ٍشکال ۲ فيه : هو طاعة العلاء ۲۳۹ [ والعباد في 
العاصي لا دعاژهم إياهم]““ كما ذکر ذلك أهل العلم » وصح الحديث 
به عن رسول الله با والعلیاء -رحمهم الله تعالل- كثيرًا ما یتنازعون 
)١(‏ في اهندية : (بسنة) . 
(۲) في الهندية : «لاشکال» . 
(۳) في الخطوطة : «في معصية اللّه» » وفي الهندية : «في المعصية للّه» . 
(6) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطة وافندية . 
(4) يشير الشيخ تاه إلى حديث عدي بن حاتم ولفظه : «أتيت النبي بي وفي 








في المسائل ويختلفون فيها بحسب اجتهادهم » وقل مال إلا وفيها 
نزاع » وإذا كان ذلك كذلك . 


فالواجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها وكان من أهل العلم 
أن ینظر القول الذي يدل عليه الکتاب واه من |[ التنازع 
فيها اتباعًا لقوله تعال : #فٍن نتزعم ی کم فردوه لاله الول که 
[النساء : ۰۲09 فان طاعة الله ورسوله واجبة على كل آحد في كل حال» 
وأقوال أهل الاجاع والفتین۳) والحكام وغیرهم انما اتبعت لكونها 
تدل على طاعة الله ورسوله » والا فلا تجب طاعة لوق لم يأمر الله 
بطاعته » وطاعة الرسل طاعة لله » وهذا هو حقيقة التوحید الذي یکون 
كله لله واذا عرف أن القول قاله بعض أهل العلم» ومعه دلالة 


ERS ال‎ ١ 


في سورة براءة « نذا آعبارفم وَرُعبكَتَهُمْ آزبا ین دوب أله » 
قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم + ولكتهم كانوا اعارا شم ف دار 
وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه» . 


أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب التفسير (۲۷۸/۵) واللفظ له» وابن 
جرير الطبري في «تفسيره» ٠ )٠٠١ /٠١(‏ والطبراني في «الكبير» /١1/(‏ 2)97 
والبيهقي في «سننه» (۰)۱۱۹/۱۰ وفي «الدخل» (ص۰۲۰۹ ۲۱۰) ۰ وإسناده 
ضعيف » علته غطیف بن أعين » ضعفه الدارقطني وغیره» وبه أعل الترمذي 
الحديث فقال عقب |خراجه له : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث 
عبد السلام بن حرب » وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحديث .اه . 

وقد حسن شيخ الاسلام أبو العباس هذا الحديث في كتابه «الإيمان» (ص۳)) 
وعلی معنی هذا الحديث جمهور المفسرين . 

. في المطبوعة والهندية : «والمفتون»‎ )١( 








الكتاب والسنة كان هو الراج OE‏ ا 


أكبر من قائل ذلك القول فإن ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه 
طاعة الله ورسوله » قاله شيخ الإسلام له . 


وأما قوله : وقال بعض أهل التحقيق فيه دلالة ظاهرة على عدم 
الجهر لأن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك » فدل علل أن الجهر متروك 
احاصل ‏ إذ لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إيراد 
هذا الكلام . 

فالجواب أن يقال : نسبة هذا الناقل لكلام هذا التکلم إلى التحقيق 
لا يقوله عاقل فضلا عن العام » ولا يفهم هذا عالم يعقل ما یقول 
فان هذا الكلام بكلام المجاذيب آشبه به من كلام العوام » فكيف 
بأهل العلم » فكيف بأهل التحقيق منهم » بل هذا يدل عل كثافة فهم 

وجوابه من وجوه : 

أحدها : أن قوله فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر من الكذب 
البحت ‏ بل الدلالة الظاهرة استحباب العمل به کما هو منطوق 
الحديث» ونصه أ نهم كانوا يجهرون بذلك على عهد رسول الله كل 


. في الهندية والمطبوعة : «قال)‎ )١( 











وكان ابن عباس لا يعرف انقضاء صلاة رسول ال وهو خارج 
المسجد إلا بذلك » وهذه مكابرة ظاهرة . 


الوجه الثاني : أن قوله : لأن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك» 
تعليل بارد بل باطل ‏ لأن ابن عباس من الصحابة » وهو في ذلك 
لا يتهم بالوهم والکذب. فكان يخبرهم ويخبر التابعين با حفظه 
وسمعه من رسول الله چا ونسوه أو تركوا العمل به لشيء من 
EE OSE ES‏ اش 
قوله » فثبت أن ذلك على سبيل الإنكار لترك هذه السنة ىا أنكر أشياء 
كثيرة ما ترك العمل بها من السنن الصحيحة الصريحة عن النبي كَل . 

قال ابن القيم یله في «الهدي النبوي»۲۳ : وأما الاستئذان الذي 
أمر الّه به الماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر 
ووقت الظهيرة وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به » ويقول ترك 
الناس العمل به" . 

وکا كان الصحابة عم خرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله 
يك » قال أبو سعيد الخدري انه » كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله كك 
زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حرا وتملوكًا”" . صاعًا من طعام ؛ 
أو صاعًا من أقط » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من 


.(ET/Y) (1)‏ 
(۲) في «زاد العاد» : «بها» » ول هنا انتهی كلام الإمام ابن القيم . 
(۳) في المخطوطة واهندية : «ملوك) . 














زبيب » فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا 
أو معتمرًا » فكلم الناس على المنبر فكان فيم| كلم به الناس أن قال : 
إني آری أن مُدَّيْنِ من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر » فأخذ الناس 
بذلك [قال أبو سعيد : فأما آنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا 
(ما عشت) ]۰ . 


فأخبر أبو سعید يله الصحابة والتابعین آنهم کانوا يخرجون 
زكاة الفطر إذ كان رسول الله بي فیهم حتی قدم معاوية فرأئ أن 
مدین من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك » كما آخبر 
ابن عباس الصحابة بما ترکوا العمل به من الجهر بالذکر عقب الصلاة 
وبا ترك الناس العمل به من استئذان الماليك في العورات الثلاث » 
آفیقول ذو علم ومعرفة۲۳ أو من له آدنی مارسة وٍلام بالعلوم 
النبوية : إن |خبار ابن عباس بذلك واخبار أبي سعید الخدري شض 
من تحصیل امحاصل ‏ وان في ذلك دلالة ظاهرة على عدم استئذان 
الماليك في الثلاث العورات » وعلل عدم إخراج زكاة الفطر صاعًا من 
طعام أو صاعًا من أقط على عهد رسول الله ية » لأن آبا سعيد الخدري 
يخبر الصحابة بذلك » وكذلك ابن عباس . 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة والهندية . والحديث أخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» (۰)۹۸/۳ والبخاري في «صحيحه) كتاب الزكاة (۳/ ۲ ومسلم 
في «صحيحه)» كتاب الزكاة (۲/ 1۷۸ » 27174 » وأبو داود في (سئنه» كتاب الزكاة 
۰۲٢۷ /۲(‏ هو والترمذي في «سننه» كتاب الزكاة (۳/ ۰۲۵۰ والنسائي في 
«سننه» (۵/ ۵۳) » وابن ماجه في «سننه» کتاب الزكاة (۱/ ۵۸۵) . ی 

(۲) في افندية : «ذوا علم ومعروفة) . 








فهذا يدل علل أن الجهر متروك في زمن الصحابة وأن إخراج الصاع 
كذلك متروك في زمن الصحابة » فيكون كلام ابن عباس وكلام 
أبي سعيد حينئذٍ من تحصيل الحاصل ؛ إذ لو كانوا مستمرين على الجهر 
وعلل إخراج الصاع وعدم استئذان الماليك في الثلاث العورات ۸ يحتج 
ابن عباس وأبو سعيد إلى إيراد هذا الكلام على قول هذا المتكلم 


التنطع » سبحانك هذا بهتان عظيم . 


وهل هذا إلا من قلب الحقائق وضعف البصيرة وعدم العلم 
بمدارك ۳ الأحكام وما عليه الأئمة الأعلام» واستحكام ال هوى وإيثار 
العادات والمألوفات » فنعوذ باللّه من القول على الله بلا علم » [وقد قال 
لبيهقي في «سننه» : وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو العباس محمد 
ابن یعقوب ‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر » حدثنا آبو 
عامر العقدي ۰۲۳ حدثنا ابن ابي ذئب » عن سعيد”" بن سمعان » قال : 
دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال : ثلاث كان رسول الله كك 
يعمل بهن وتركهن الناس » وكان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء 
وأشار أبو عامر بيده وم يفرج بين أصابعه وم يضمها فذكر أن آبا هريرة 


(۱) في افندية : «بمدراك» . 

(۲) في الطبوعة : «العقیدین» » وني اهندية : «العقدین» وهو خطاً» والتصویب من 
«سنن البيهقي» وکتب الرجال . 

(۳) في الطبوعة واندية : (سعد» وهو خطأء والتصویب من «سنن البيهقي» ‏ 
وکتب الرجال . 





سر 20 دده Sa‏ 
قال : كان رسول الله و يعمل ببذه الثلاث التي تركهن الناس » وال 


الستعان ]۲۲ , 
العناد(۲) والاعتساف . 


فجوابه أن يقال : من نظر بعين الانصاف » وترك طریق العناد 
والاعتساف تبين له عور" كلامك » وسوء مرامك وقلة معرفتك» 
وآنك کحاطم سيل أو حاطب ليل » فإن من كان عريقًا بالاییان با 
جاء به الرسول» وبمعرفة المنقول وصحیح"** المعقول لا يقول لا 
ثبت في «الصحیحین» عن النبي 95 من الجهر بالذكر عقب المكتوبة 
لمن عمل به بعد ترك الناس لذلك أن هذا من البدع والتشويش على 
الناس » وأن إخبار ابن عباس الصحابة بذلك من تحصيل الحاصل إذ 
لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إيراد هذا 
الكلام » فمفهوم هذا الكلام أن هذا لو كان صحيحًا معمولا به عل 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الخطوطة . والحديث أخرجه البيهقى في «سننه» 
(۲/ ۰۲۷ والحاکم في «مستدرکه» (۲۳/۱) وقال : حديث صحيح الاسناد 
ول خرجاه » وأقره الذهبي . 

وأخرجه النسائي في «سننه» (۱۲/۲)) ورجاله ثقات . وینظر انصب 

الرایة» للزیلعی (۳۳۹/۱) . 

(۲) في الطبوعة : «العناه» . 

(۳) في الطبوعة : «عود . 

(4) في المخطوطة : (وصریح) . 








عهد رسول الله بي م يكن ابن عباس هو الذي يخبر بذلك» فيكون 
هذا غير صحيح ولا معلوم وفيه من الرد على حبر الامة وترجمان القرآن 
ما لا يستجيزه من كان له مسكة من عقل ومعرفة با يقول» ثم لو 
كان الجهر بالذكر بعد الصلاة متروکا في زمن الصحابة لم يكن هذا 
دلیلا علل أنه ليس سنة » بل قد أقام الله هذه السنة من يأمر بها ويعمل 
بها ويبين سنيتها"'"» كما أقام لبيان مشروعية الاستئذان للماليك في 
العورات الثلاث وبإخراج الصاع في زكاة الفطر [ بعد ترك العمل 
بذلك]0'' من يبين هذه السنن ويأمر ها . 

فان قيل : بل كان هذا على عهد رسول الله وا آولا ثم لما كان 
عندهم من العلوم أن هذا مشروع وأن الجهر به لأجل”" إعلام الناس 
بذلك» فلا علموه تركوا الجهر به وكان الإسرار به أفضل . 

قيل : هذا لا يصح » فان الصحابة تہ كانوا يجهرون بذلك 
علل عهد رسول الله ية بعد أن علموه» فكان يسمعهم ويقرهم علل 
ذلك الجهر » وكان يمكنه لو كان الاسرار به أفضل أن يقول قد علمتم 
ذلك فأسروا به ولا تجهروا به » لأن في اهر به تشویشا على الناس » 
أو أن في الجهر بذلك مراءاة للناس بهذا العمل » فلا لم ينههم عن 
الجهر علم أن ذلك محبوبللّهمرضيمٌ له مشروع » وترك العمل به 
)١(‏ في الهندية والمطبوعة : «سنتها» . 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة » وفي الهندية : «زكاة الفطرللهترك العمل 

بذلك من ٠...‏ . 
(۳) في الطبوعة : «لأجله» . 








لا يخرجه ذلك عن كونه مشروعا مسنونًا کما تركوا إخراج الصاع في 
زكاة الفطر وعدلوا إلى رأي معاوية في إخراج مدين من سمراء الشام » 
وكا ترك الناس العمل من أمر الماليك بالاستئذان في ثلاث العورات . 

فلو كان كل ما ترك من السنن القولية والفعلية ما كان علل عهد 
رسول الله ية ما تساهل الناس بترك العمل به من الأمور التي یثاب 
الإنسان على فعلها ولا يعاقب علل تركها إذا أخبر بها خبر آنها سنة 
مهجورة غير معمول بها أن المخبر بذلك مشوّش على الناس إذا عمل 
به» أو مبتدع في الدين ما لم يأذن به الله » لانسد باب العلم وأییت) 
السنن » في ذلك من الفاسد ما لا يحصيه إلا الله » فإذا علمت هذا 
وعرفته تبين لك أن هذا المتكلم قد سلك طريق العناد والاعتساف وم 
ينظر بعين العدل والإنصاف . 


د 2 زد 


. في المخطوطة : «الثلاث»‎ )١( 
. في الهندية : «أميتة» » وهو خطأ إملائي‎ )۲( 








وما يدل علل أن كثيرًا من السنن القولية والفعلية » وكذلك الأعمال 
الشرعية قد ترك العمل بها علل عهد الصحابة فش . كا قال الإمام 
الحافظ محمد بن وضاح یله في أثناء كلام له قال فيه : أخبرنا محمد 


ابن سعيد بٍسناده ۲۳ عن أب الدرداء » قال : لو خرج رسول الله يك 
إليكم الیوم ۳ ما عرف شيئًا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلوات ؛ 
قال الوزاعی : فكيف كين كان اليوم؟ قال عيسول -يعنى الراوي 
عن الأوزاعي- : فکیف لو آدرك الأوزاعي هذا الزمان*). 


آخبرنا محمد بن سليمان بإسناده » عن علي » قال : تعلموا العلم 
تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من آهله » فإنه سيأتي من بعدكم زمان 
ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم”" . 


. في المطبوعة : «بٍسناد»‎ )١( 

(۲) سقطت «الیوم» من المطبوعة . 

(۳) سقطت «لو» من المخطوطة وامندية والمطبوعة » والاستدراك من «البدع والنهي 
عنها» لابن وضاح . 

. )۱۱ آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص‎ )٤( 

(5) سقطت «من» من النسخ الثلاث » والاستدراك من «البدع والنهي عنها» لابن 
وضاح . 

(7) في الطبوعة : «أعشاركم» » انظر «البدع والنهي عنها» (ص 1۲) . 








آخبرنا يحيئن بإسناده » عن أبي سهيل بن مالك » عن أبيه أنه قال : 
ما أعرف شيئًا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . 


حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده" عن أنس » قال : ما أعرف 


منكم شیا كنت أعهده علل عهد رسول ال ليس قولكم : «لا إله 
إلا الله . 

أخبرنا محمد بن سعید(۳ بإسناده عن الحسن » قال : لو أن رجلا 
أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئًاء قال : 
ووضع يده عن خده » ثم قال : إلا هذه الصلوات » ثم قال : أما واللّه 
لمن عاش في هذه النكر وم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعًا 
يدعو إلى بدعة ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنیاه» فعصمه الله من 
ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح » ليسأل عن سبيلهم 
ویقتص آثارهم ويتبع سبیلهم» ليعوض أجرًا عظيمًا فكذلك كونوا 
إن شاء الله . 


حدثنى عبد الله بن محمد باسناده عن ميمون بن مهران» قال : 
لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة*) . 


() «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص156) . 

(۲) في الطبوعة : «بإسناد» . 

(۳) في النسخ الثلاث : «آخبرنا آسد» » والتصویب من البدع والنهي عنها» (ص ۱۷) . 
(4) «البدع والنهی غنها» (ص۱۷). 








أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم"' الدرداء قالت : دخل 
علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له : ما أغضبك؟ فقال : وله ما آعرف( 
فيهم من أمر محمد شيئًا إلا انبم يصلون جميعًا » وني لفظ : لو أن رجلا 
تعلم الإسلام وآهمه ‏ ثم تفقده ما عرف منه شيئ" . 


حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمروء قال : لو أن رجلين 
من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيها في بعض هذه الأودية» لأتيا 
الناس اليوم ولا يعرفان شيئًا ما كانا عليه“ . 

قال مالك : وبلغني أن أبا هريرة تلا قوله تعالى : دا جاء 
نصر أله والمَتح 4 [النصر: ۰۲۱ فقال : والذي نفسي بيده إن 
الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجًا کا دخلوا فيه فواجا . 

فإذا فهمت هذا علمت أن هذا الرجل من أجهل الناس وأشدهم 
غباوة» وإلا فما ذكرناه لا خفی علل من له إلمام بالعلوم » وله معرفة 
بالمنطوق والمفهوم من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل التحقيق من 
العلماء » وهذا الرجل وأضرابه من المتمعلمين لا يعرفون إلا ما ألفوه 
من العادات » وينكرون مالم یعرفوه"* من العبادات » فكان المعروف 


(۱) في الهندية والمطبوعة : «إمام) . 

(۲) في المطبوعة : «ما عرفت» . 

(۳) «البدع والنهي عنها» (ص 1۷ ۲1۸۰ . 
)٤(‏ «البدع والنهي عنها» (ص۱۸) . 
(۵) في الطبوعة واهندية : «یعرفونه) . 














I 
بالذکر"" عقب الصلاة ؛ لأنهم ما آلفوا ذلك ولا اعتادوه » ويجهرون‎ 
بالتهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وهو لم يرد‎ 
بالجهر بذلك حديث عن النبي يك » ولا ینکرون هذا لأنه ما اعتادوه‎ 
. وهذا( من قلة علمهم ومعرفتهم وعدم اطلاعهم  فالله الستعان‎ 


36 2 


(۱) سقطت «بالذکر» من المطبوعة . 
(۲) في المخطوطة والمطبوعة : «وهذه» . 








فصل(“ 


وقد ذكر ابن القيم نله في «إعلام الموقعين»”"2 نحوًا من ثلاثة 
وسبعين مثالا في الرد على من رد السنن الثابتة المحكمة”" الصحيحة 
الصريحة عن رسول الله بيه بأنها زائدة على ما في القرآن» ومخالفة 
للأصول وللقياس أو الظاهر أو لعمل أهل الدينة » أو لعمل غيرهم 
من أهل المذاهب » فذكر کلامّا طویلا أفاد فيه وأجاد . 


ثم قال : وإذا آردت وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ميه في جهره بالاستفتاح في الفرض في 
مصلى النبي لا وعمل الصحابة به » ثم العمل في زمن مالك بوصل 
التكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ» وانظر العمل في زمن 
الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار المجلس ومفارقته لمكان 
التبايع ليلزم العقد » ولا يخالفه في ذلك صحابي”” » ثم العمل به في 


(۱) هذا الفصل غير موجود في المخطوطة . 

(۲) (۲/ ۲۹6) ط . الكليات الأزهرية . 

(۳) في الهندية : «الحكمة) . 

.)۳۹۵ /۲( )۶( 

(6) ثبت ذلك عن ابن عمر عند في الصحیحین. لکن لا يقر غه على ذلك 
العمل » لما روی الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله 4 : «البائع والمبتاع بالخيار حتی يتفرقاء إلا أن تكون صفقة 
خيار» فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . قال الترمذي : هذا 











زمن التابعين وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب يعمل به ويفتي به » 
ولا ينكر عليه منکر » ثم صار العمل في زمن ربيعة وسلیمان بن بلال 
55 


يرفعون أيديبم في الصلاة في الركوع وني الرفع منه » ثم العمل في زمن 
الصحابة بعده حتی كان عبد الله بن عمر إذا رأ من لا يرفع يديه 
حصبه » وهو عمل كأنه رأي عين » وجمهور التابعين يعمل به بالمدينة 
٠ 3 ۲‏ ۱ ۰ ۰ (۲ 
وغیرها من الأمصار كما حکاه البخاري ۲ وحمد بن نصر الروزي ۲ 
وغيرهما عنهم » ثم صار العمل بخلافه "۰۳ وانظر إلى العمل الذي“ 
كأنه رأي عين من صلاة رسول الله اہ على ابنی بیضاء سهیل وأخيه 
7 حديث حسن » وهو كا قال : فان الأئمة ما زالوا يحتجون بحدیث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده . 
قال الامام ابن قدامة هي «الغني» (1۸۵/۳) ط . القاهرة : ... 
قول النبي و يقدم علل فعل ابن عمر » والظاهر أن ابن عمر لم یبلفه هذا ولو 
علمه لا خالفه» . اه . وقال الحافظ.ابن حجر له في «التلخیص اخبیر» 
(۲۳/۳) ط . الکلیات الازهرية : تنبيه : لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور .اه . 
وقول الإمام ابن القيم اه «ولا يخالفه في ذلك صحابي» يريد أنه م يخالفه 
صحابي في أن البيع ينعقد بالتفرق » مالم يكن هناك خيار . 
)١(‏ في رسالته «رفع اليدين» . 
(۲) في كتاب «الصلاة) . 
(۳) في الهندية «نخلاف) . 
(5) في الهندية «الديمي» ۲ 











في المسجد والصحابة معه » وصلت عائشة على سعد بن أبي وقاص في 
مسجد وصُلّيَ على عمر بن الخطاب في السجد » ذكره مالك عن 
نافع عن عبد الله » قال الشافعي : ولا نرئ أحدًا من الصحابة حضر 
موته فتخلف عن جنازته » فهذا عمل مجمع عليه عندكم » قاله بعض 
المالكية » وروی هشام عن أبيه » أن أبا بكر صلي عليه في المسجد”" . 


فهذا العمل حق» ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن 
رسول الله یه ودرست رسومها وعفت آثارها» وكم من عمل قر" 
اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان » وإلى الآن وكل وقت 
تترك فيه سنة”؟) ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل » فتجد يسيرًا 
من السنة معمولا به على نوع تقصير» وخذ بلا حساب ما شاء الله 
من سنن قد أهملت وعطل العمل بها [جملة » فلو عمل بها من يعرفها 
لقال الناس : ترك السنة » فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة 
الصريحة لم يقع من طريق النقل البتة » وانما يقع من طريق الاجتهاد » 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا » وكل عمل طريقه النقل فإنه 
لا حالف سنة صحيحة البتة . انتهل . 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه» كتاب الجنائز (۲/ ٦1۸‏ ۰ 519) من طريق عباد بن 
عبد الله بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحهمن بن عوف كلاهما عن عائشة . . . به . 

(۲) انظر «مصنف ابن أبي شیبة» (۲/ £( . 

(۳) سقطت «قد» من الطبوعة . 

(6) في امندية : «تترك وسنة . 

(۵) ما بين العقوفین سقط من الهندية . 











وبهذا تعرف غلط هذا المتكلم وعدم اطلاعه علل كلام آهل 
التحقيق من أهل العلم الذين هم القدوة وهم الأسوة والّه المستعان 
وبه الثقة والعصمة ‏ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على عبده 


ورسوله محمد وعلل آله وصحبه أجمعين7' . 


تم يحمد الله 


21 6د 


. في آخر النسخة الخطية : «تم نسخ هذه الأوراق سنة ۱۳۳۳ ه)‎ )١( 
قال محققه عفا الله عنه : تم تحقيق هذه الرسالة وتخريج أحاديثها في شهر جادی‎ 
. الثانية سنة ست وأربعمائة بعد الألف » والحمدللةالذي بنعمته تتم الصالحات‎ 
. وصلى الله عل محمد وعلل آله وصحبه‎ 
د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم‎ 











أهم المراجع 


۱- «تفسير ابن جرير الطبري» . 
۲- «تفسير ابن كثير) ط . الاستقامة » مصر ۰ ۱۳۷۲ هب. 


۳- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط . السلفية . 
6- (مسند أحمد) . 

۵- (صحیح مسلم) . 

1- «سنن أبي داود» . 

۷- «سنن الترمذي؟ . 

۸- (سنن أبن ماجه) . 

. «سنن النسائي)‎ -٩ 

۰- «البداية والنهایة» لابن کثر . 
۱- «الام» للشافعي » ط . دار الفکر . 
۲- «مصنف عبد الرزاق) . 

۳- «مصنف ابن أبي شيبة» . 

6 - «مسند الحميدي) . 

6- «مستخرج أبي عوانة) . 

5- «العجم الکبیر» للطبراني . 

۷- «شرح السنة» للبغوي . 

۸- (سنن البيهقي) . 











4 «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلل . 


۰- «کشف القناع عن متن الإقناع» . 
-١‏ «الغني» لابن قدامة . 
۲- «جموع فتاوی ابن تیمیة لابن قاسم » الریاض . 
۳- «منتقی الأخبار» للمجد ابن تيمية . 
5 - «الایمان» لشیخ الإسلام ابن تيمية » الکتب الاسلامي . 
۵- «نصب الرایة» للزيلعي . 
۲ - «البدع والنهي عنها» لابن وضاح . 
۷- «التلخیص الحبير» لابن حجر » الکلیات الأزهرية . 


FR FF‏ د 





ا موضوع الصفحة 


ترجمة المؤلف ا 0011 0 0 اا 
النسخ العتمد علیها في التحقیق 1 
صور من الأصول المعتمدة O ROSEY‏ 
شبب تألیف هذه الرسالة Vee ORR Ea‏ 
الرد على من احتج بکلام الحافظ ابن کثبر على عدم مشروعية اهر من 

وجوه أربعة ا ا ا 
كلام نفيس في بیان أن كثيرًا من الناس حظهم من العبادات العادات وما 
وجدوا عليه الناس ی N‏ 
انقسام الناس في مسألة الجهر بالذکر بعد السلام إلى طرفين ووسط ۳ 

من صفات أهل السنة آنهم یبینون السنة ولا خاصمون علیها ۱۳۲ 
استحباب شيخ الاسلام وابن حزم وطائفة من علیاء الحنابلة للجهر ...۲۳.۰.۰ 
الاجابة عما نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن بن بطال من أن هل 
المذاهب الأربعة على عدم استحباب الجهر 000000 
الإجابة عن قول الإمام الشافعي : نیا كان الجهر ليعلم الناس أن الذكر 
بعد الصلوات مشروع فلما علم ذلك لم يبق للجهر معنی ۳ 


كلام الشافعي في وجوب الرجوع إلى السنة VO SRS‏ 








كلام الامام ابن القيم في أن النبي و2 آقر أصحابه على الجهر بالذكر بعد 


الترهيب من تقديم قول أحد من الناس علل قول رسو ل الله َك Vee.‏ 
الجواب عن قول الناقل : فهذه حال الجهر بالذكر كما تری خلافا 


قل مسألة من مسائل العلم إلا وللعلماء فيها خلاف والواجب في هذه 
الحالة الرجوع إلى الكتاب والسنة » وترجيح قول من وافقه| N e‏ 
الجواب عن قوله إن قول ابن عباس في الجهر يدل علل أنه متروك في عهد 


الجواب عن قوله تقریزا لعدم مشروعية الجهر : رحم له من نظر بعين 
الانصاف وترك طريق العناد والاعتساف Ea‏ 


الجواب عن شبهة من قال : إن الجهر لإعلام الناس فلا علموه تركوا 


فصل : ومما يدل على أن كثيرًا من السنن القولية والفعلية وكذلك 
الأعمال الشرعية قد ترك العمل بها 7 ۲۳۱ 
فصل : وقد ذكر ابن القيم في الإعلام نحوًا من ثلاثة وسبعين مثالا في 
الرد على من رد السنن الثابتة عن رسول الله بأنها زائدة على ما في 








الراجع SSS eb.‏ اا ی مکی رس COC‏ 
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الشدمه 


الحمد لَه وصل الله وسلم على رسول الله وعلل آله وصحبه 
ومن والاه. 

أما بعد : 

فان الخوارج قوم سوی ودعاة فتنة » وراية تَقَوُّق » ماإن يستقيم 
للمسلمين آمرهم وینتظم جمعهم إلا ووظيفة الخوارج تمزيق ما استقام؛ 
وإفساد ما صلح . 

ومنذ أن ظهروا لم ينقطعواء فلا يخلو منهم الزمان» حتئ يكون 
آخرهم مَنْ يخرج مع الدجال . 
وبيان صفاتهم » وحکم له تعالل فيهم . 

ولذا قاتلهم صحابة رسول الله ؛ ومن جاء بعدهم من الولاة 
عل مد العصور الإسلامية . 

ولم يسلم من طعنهم وكيدهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
ولاأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ‏ ولا أمير المؤمنين معاوية بن أب سفيان 
-رضي الله عنهم أجمعين » حتى الخليفة عمر بن عبد العزيز یال | 





لايرضون بحكم أحد من المسلمين مهم| بلغ صلاحه . 
حتی أن رسول الله بي م يسلم من طعنهم » حيث قال له إمامهم 
ذو الخويصرة : «اعدل يا محمد» فطعن في عدالة رسول الله با . 


والخوارج في كل زمان ومكان بينهم رحم تنزع بالشبه » فقلویهم 
متشاببة » وألسنتهم متشابهة » وآفعاهم متشايهة . 

وفي هذه الرسالة التي استللتها من ترجمة الإمام وهب بن منبه 
ال مايوضح هذه الصورة ويجليهاء حيث إن الخوارج في ذلك 
الزمن طرحوا قضابهم المعروفة : 
أ- عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الأمر من المسلمين ؛ بناء على 
ري الخوارج في تکفیرهم» وزعما أنهم لايضعونها في 
مواضعها . 
ب- عدم الاستغفار لمن لایری رأيهم ؛ بناء علل أنه کافژ باللّه 
العظيم . 
فتأثر بهذه الأطروحات من تأثر من قل نصيبه من العلم » فخدعه 
زهد الخوارج وعبادتهم وشدتهم في الدين . 

وكان من تأثر مهم رج كبير السن كثير المال من أهل اليمن» فلا 
أراد الله به خيرًا ساقه إلى الامام وهب بن منبه لبإلل فناصحه الإمام 
وهب في شأنهم » وأقنعه بفساد رأهمء وخطورته علل دين المرء 








ودنیاه» كل ذلك بأسلوب واضح مدعم بالادلة التي يفهمها أولو 
الألباب . 

وإذا تأملت ماکان يطرحه الخوارج آنذاك » ورأيت مايطرحه 
خوارج هذا العصرء حضر في ذهنك قول الله تعال : #شَتَامَهَت وب 


رو رز صرح روه 


قد بسنا الایت لموم وَنوت € [البقرة : ۰۲۱۱۸ 


3F‏ 2 عل9 








ترجمة الإمام وهب‌بن منبه 


هو : وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار . ابو عبد الله 
اليياني الصنعاني » قدم والده إلى اليمن من خراسان من هَرَاة . 

ولد وهب سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان يته . 

وروی عن جماعة من الصحابة » منهم : أنس بن مالك وجابر 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعبد اللهوبن عمر» وآبوهریرق 

وروی -أيضًا- عن طاوس بن کیسان» وعمروبن دينار» 
وعمرو بن شعيب » وأخيه همام بن منبه » وغيرهم . 

قال الإمام أحمد : كان من أبناء فارس » قال : وكل من كان من 
آهل اليمن له «ذي» هو شریف » يقال : فلان له ذي» وفلان لاذي 
ل . 

وقال العجلى : تابعى ثقة » وكان على قضاء صنعاء ۲۳ . 

ووثقه أبو زرعة والنسائي » وغيرهم . 

ولي القضاء لعمربن عبد العزيز ذه في صنعاء" » حديثه في 
)١(‏ «العلل» (۲/ ۵۲). 


(۲) «ثقات العجلي» (1۷1) . 
(۳) «آخبار القضاة» لوكيع (۳/ ۳۰۳) . 














ES له‎ DES 
«الصحيحين» » عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير » وهومعدود من‎ 
. الزهاد آهل الورع والتقوئ » كثير العبادة‎ 
مات سنة عشر ومائة (۱۱۰ه) بصنعاء في أول خلافة هشام بن‎ 
عبدالملك » وقيل : مات سنة أربع عشرة ومائة (۱۱6ه) ورجّح‎ 





هذا ياقوت في معجم الادباء»(۲. 


)1١(‏ (۰)۲۰۰/۱۵ وينظر : «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۰۰7/۱ و«تمهذيب الكمال» 
(۱۱۲-۱۶۰/۳۱). 








مصدر هذه الرساله 


وردت هذه الرسالة في ترجمة الامام وهب بن منبه كه في كل 
من : 
۱- «تاریخ دمشق» لابن عساكر (۰۰۰/۱۷/ 1۸۳) . 
۲- «ختصر تاريخ دمشق» لابن منظور (۳۸۸/۲۲) . 
۳- «تهذیب الکال» للمزي (۱۵۰/۳۱ ط . موسسة الرسالة)» 
وقد قابلت ماجاء في مطبوعة «تبذيب الکال» على المخطوطة 
(۳/ ۱۸۱ مصورة دار المأمون) . 
ع - «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۵۵۳) . 


9 ٩ 3% 








عملي في الكتاب 


جعلت سياق «تبذيب الكمال» أصلا » وقابلت عليه سياق بقية 
المراجع المذكورة وأثبت الصواب » كما علقت تعليقات يسيرة عل 


مايحتاج إلى تعليق . 
وعل آله وصحبه أجمعين . 


ڪيه 
د . عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
5ه 








قال علي بن المدینی : حَدثنا مشام‌بن يُوسُّف الصّئْعَانِيَ 

بو عبد الوّحْمَن قاضي صنعاء. قال : آخبرني داوّدبن فیس ال : 
گان لي صدیق من آهل - تب مر لان ٩‏ من حضُور "یال :و 
ذو خولان» ال : فخرجت من صنعاء آرید قریته » فلا ذتؤت مها 
وجدت كتابا”" مَخْنُومًا في ظهره : إلى أبي شمر ذي خولان . 


فجنّته فوجدته مهموما حزيئًا فسالته عن دك فقال : قدم 
سول من صنعاء فذکر أن أصدقاء لي کتبوا إل کتابا فضیعه الوّسّول » 
2 ا اه 5 ECD‏ عه ع هر م 
قبعثت مَعَه من رقيقي من يلتمسه بين ' قريتي وَصَّنْعَاء فلم يجدوه » 
وأشفقت من ذلك . 


۰ 


(۱) نسبه إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن سبأ» والیه تنسب قرية : 
«خؤلان» باليمن» فتحت أيام عمر بن الخطاب سنة ثلاث أو أربع عشرة. 
ينظر : «معجم البلدان» (8۰1/۲). 

(۲) بالفتح» » ثم الضم » وسکون الواو» وراء : بلدة بالیمن من أعمال زبید » قیل : 
هي القصود بقوله تعالل ا ترا ی 
فقد سلط الله عليهم بُختنصر فاستصأل آهلها ؛ لقتلهم أحد أنبياء الله . ينظر : 
«معجم البلدان» (۰)۲۷۲/۲ و«الدر المنثور» .)51١4/6(‏ 

(۳) أي : وجد كتابًا قد فقد من صاحبه » مكتوب عليه : إلى أبي شمر ذي خولان . 

. في مطبوعة «تبذیب الكمال» : «من". والمثبت من المخطوطة‎ )٤( 








فَمَالُ : نی لاستحدث سنك . 


قلت : لَعَلَه كتبه لِك تاس من أهل حروراء فى رَگاة مالك . 
قال : من ین تعرفهم . 
قلت : نی وأصحابا”" لي نجالس وهب بن مه » فَيَقُول : لنا 


احذورا أا الأخداث الاغیار هَؤُلَاءٍ الحروراء» لایدخلوکم 
بخ الْمُحَالف ؛ فَإِنَّهُم عرة هذه الأمة» فدفع إلي الكتاب فقرأته 
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عَلَيْك » فا نحمد إليك الله الذي لاله 
وحده لا شريك له فان دين الل رشد ومد في ال نجاة وقوز 


بسم الله الوَحْمَن الرّحیم» إلى أي شمر ذي خولان» سلام 


لا هو » ونوصيك بتقوی الله 


1 
فى الآخرة» وان دين الله طاعة الله" وَمُخَالمَة من خالف سنة نبيه 

1 7 ا جا دك مق و رای 
وشريعته» فاذا جَاءَك کتابتا هدا فانظر أن تَؤدّي -إن شاء اللّه- 


ما افترض الله عَلَيْك من حقه + تشتحق بذلك ولايّةالله وولا 
أوليائه » واللام عَلَیك وَرَحْمَة الله . 


£ فقلت له : فَإِنِي أنباك عنم . 


(۱) في المخطوطة : «وأصحاب» » والمثبت من المطبوعة . 
(۲) سقط لفظ الحلالة من المطبوعة » وأثبته من المخطوطة . 
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قال : فکیف أتبع قؤلك وأترك قول من هُوَ أقدم مك . 


قال : قلت : أفتحب أن أدخلك على وهب بن مبّه تن تسمع 

فنزلت وَنزل معى إلى صنعاء » ثم غدونا حى أدخلته على وهب 
ابن مه » ومسعود بن عَف وال على اليمن من قبل عَرْوَة بن مُحَمّد . 

قال علي ائن الْمَدِينِي : هُوَ عُرْوَة بن مُحَمّد بن عَطِيّة السَعْدِيَ » 
ولاؤنا لَهُم من سعد بن بكربن هوازن”". قال : فَوَجَدنًا عند وهب 
تفرا من جلسائه» فقال لي تعضهم : من هدّا الشَّيْخْ؟ فقلت : هدّا 
أو شمر ذو خولان من أهل خضور ‏ وله حَاجة إلى أبي عبد الله . 

5 0 1 

قَالُوا : أفلا يذكرها . 

قلت : إِنّهَا خاجة رید أن يستشيره في بعض آمره فاعم . 

ال وهب : ما خاجتك يادا خولان » فهرج”" وَجبن من الْكلَام . 

فَقَالَي وهب : عبر عن شيخك . 

فقلت : نعم یا أا عبد الله » إن دا خولان من أهل الْقّْآن وأهل 
الضلاح فیما علمئا وله علم بسريرته » فَأخبرنِي أنه عرض له نفر 
من أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له : زكاتك التي تؤديها إلى 
(۱) والذي ولاه أمر اليمن هو الخليفة أمير المؤمنين ؛ عمر بن عبد العزيز یال . 

ينظر : «الطبقات» لابن سعد (۳۱/۵). 
(۲) هرج بمعنی : خَلّط في کلامه . ینظر : «القاموس» (ص۲۱۹) . 








الأمراء لاتجزي عَنْك فیما بنك وبین له ؛ لأنهم لايضعونها في 
موّاضعهًاء فادها إلينا تا نضعها فى مواضعهّا» نقسمها فى فقراء 
المُسلمين ونیم الْحُدُود . 
وَوَأَيْت أن كلامك يا أباعبد الله آشفی لَه من گلامي . وَلَمّد ذكر 
لي أنه يودي إل الثَّمَرَةِ لوَاحِدَة مائة فرق علل دوابه » وَيبْعَث مها 
رقيقه . 
فقال له وهی عاذ تقو ان أتريك أن تکون بد الک حروريا 
تشهد على من هُوَ خير ملك بالضلالة؟! قماذا أنت قائل له عدا جين 
يقفك اللّه؟ 


QR 


ومن شهدت عَلَبْهِ» الله شهد لَهُ بالإيمان وأنت تشهد عَلَيْهِ 
بالکثر وَالله يشهد لَه بالهدی وأنت تشهد عَلَيْهِ بالضلالة» فأين 
تقع إذا خالف رأيك آمر الله وشهادتك شهادة الل ! 
أخبرني ناذا خولان مادا ون لك؟ فتکلم عند دك ذو خولان 
ال لوهب : : نم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرئ رَأَيهمْ » 


فا وهب : صدقت » هذه حبتهم ۲۳ الکاذبة . 
قأما قهم في الصَّدَقَة » فَإِنَهُ قد بلغني أن وَسُول الله يكل ذکر : 
«أن امْرأة من أهل اليمن دخلت الثّار فى هرة ربطتها » فلا هى أطعمتها 


(۱) قيل : إنه ثلاثة آصع . رواه مسلم عن سفيان بن عيينة 
(۲) في المخطوطة : ١محنتهم»‏ . 











وَلَاهِيَ ترکتها تأكل من خسّاش الأرض 237 , أفإنسان ممن يعبد الله 
e‏ ا و 
هرة؟ وال يمول في كتابه : # وبطیهودلطعام عل حو مس کیک یمارآ 

ما یتک لوه الہ لا رید مت جرا ولا ROE‏ ا 
قلا [الانسان : ۱۰-۸]) رد يَوْما عسيرًا غضوبا على أهل 

مخصيته ؛ لغضب الله عَلَنِهم رهم رل اْو 4 حتّى بلغ « وان 
ست ش4 نه قال e‏ تبارك وَتَعَالَى أن يفرغ من 
نعت ما آعد لَهُم بذلك من التّعيم في الْجنّة . 

وأما قزهم لا يشتغفر الا لمن يرك رأة ٠‏ أهم خير من الْمَلائكة 
الّه تعای يفول في شورة «حر 2 عَسَقَ 4 : «والمکیکه 


هرن ار ما و 


لسیحون مد ريم وروت من في الْأَرَضٍ € [الشوری :6]. 


(۱) آخرجه البخاري في «بدء الوحي» باب إذا وقع الذباب في شراب آحدکم» 
(۲۵۶/۲) . ومسلم في «البر والصلة» رقم (۲۲۲) عن ابن عمر . وآخرجه 
مسلم عن أي هريرة - أيضًا . 

1 با هم له شر‎ 10: e 


فہا 


فاا 5 وتو تیچ ی 
کات قارا وار نومداق (۳)) وتو نهک ااانا جھا ر یا 
تاش سید © و کیرش عم 9و تچ ولا 
دات یت تی وملكا كيرا © ٠‏ کک کک ولو اد من وس 


نكو و 41 01540 یزرو 


(۳) هي سورة الشوری . 








وَأنا أقسم باللّه ما گائت الْمَلائكة ليقدروا على ذلك ولا لیفعلوا 
حَتّ أمروا به ؛ لأن الله تخالی قال  :‏ لاجقونه الول رهم 
ات € [الأنبياء :۰۲۲۷ وأنه نت هذه الآية في سُورة # حم ل 
عَسَقَ ۰ وفسرت في #إحتر که ابر( قَالَ : ۳ الزن عون نمرون 
مرچ که سام و ب رساج لان 


حوله: يحون بحمد ريو وَيُقممُونَ بو کرو لت ءامنا ۱ . . 
الآقات: 

آلا تری بادا خولان نی قد أذركت صدر الإسلام» فوَاللّه 
ما گاتت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم ‏ وَمَا آظهر 
أحد مِنْهُم قؤله إلا ضرب الله عنّقه » وَمَا اختمعت الأمة على رجل قط 

ولو أمكن الله الْخْوَارِجٍ من رَأَمِمْ لفسدت الاض وقطعت 
السبل » وقطع الحج عن بيت الله الحرام » وَإذن لعاد أمر الاسلام 
اھا خن بعود الان یسنعینون برهء‌وس الجبال كما کارا فی 


(۱) هي سورة غافر . 

(۲) سورة غافر » الآية : (۷) . والراد بالآيات قوله تعالل : الزن صجلُونَ الْعرس وم 
کی که وعلما عفر ریت ترا امعو كك وقهم اب يم © رت 

رکه رلک هر لمیر > . 











الجاهِيلية » وذ لقام أكثر من عشرة آزعشرین رجلا یش نهم رجل 
إلا وهو بذعو إلى تفسه بالخلافة » ومع كل رجل مِنْهُم أكثر من عشرة 
آلاف يُمّاتل تعضهم بغضاء ویشهد تعضهم على بعض بالکشر 
خی يصبح الرجل الْمُؤمن انا عل تفسه ودينه مه وَأهله تالم 
لايذري أَيْن يشلك أو مَعَ من یکون . 


غير أن الله بحکمه علمه وَرَحمته نظر ذه الأمة فأخسن الئظر 
لهم » فَجَمِعَهُمْ وَألف بين فلوم على رجل وّاحد یش من الْحَوَارِج . 
فحقن الله بو دِمَاءهُمْ وستر به عَوْرَاِمْ وعورات ذَرَارِهِمْ » جع به 
فرقتهم » وأمن به سبلهم » وقاتل بو عن بَئِضّة الخسلمین عدوهم, 
فا بو حدودهم » وأنصف به مظلمومهم » وجاهد به ظالهم رَحْمَة 
من الله حمهم بها . 

E‏ : #وَلولا دمع أله الا بَعَصَّهُم 
بِبَعَضٍ 4 إلى #العمتكميرت 4« واغتصنوا بل آل يع 4 
ل بلغ رک ٠‏ اله تعالن : إا فلت 


ع 


<1 


(۱) سورة البقرة» الآية : (۲۵۱) . والآية بتهامها : # ول 
ِبَعْضٍ لدب الک ا ۹ 


(۲) سورة آل 9 : (۱۰۳). والاية بتهامها : # واعتصمواً بل ال 
جھیعا وا رف و يوأ عَمَتَ التو میک کم کید ss‏ 
نمید حون و 3 قرو ب کار دح ہا کل مین له کک ایو 


رص رو 9 
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a #7 دا‎ 
۳ > 4 


وَأ ءاسنو 4 إلى (الکنهند ۰۱۳۹ فَأيْنَ هم من هزه الآية؟! فلو 


قال : # دمب ت کشا لباوك سین © تیم م المتصوروة (09) 


إن نتاه اللو 46 [ الصافات : ]۱۷۳-٠۷١‏ . 


فلّو كَانُوا جند الله غلبوا ولو مرّة وَاحِدَة في الإسلام . 


وَقَالَ الله تعالی : # ولقد أَرسلْنا من لك رسلا رل فوم 4 حت بلغ 
ری( فلو كاثوا مؤمين نصروا . 


روم 


رقا : « وید اریت ام و ایک وو ايحت سر 4 
0-2 بلغ لاش رکو بی سا 4« َأَبْنَ هم من هَذًا؟ هل كَانَ لأحد 
مِنْهُم قط أخبر إلى الإسْلام من یم عمربن الخطاب بعر خليمة 
ولا حاعة ولانظر ٩‏ وقد قال الله تعالی : « هو ارت أَرْسَلَ رسو 
ادى ودین لح لظهره عل الزن کل € [التوبة :۲۳۳ . 


(۱) سورة غافر» الآية : (۵۱) . والآية بتهامها : إا لطر رسكنا وارب منوا 
یار یش الأسْهدُ 6 . 

(۲) سورة الروم ‏ الاية :  . )٤۷(‏ ولد سا من بات رساد إل قوھ وال 

(۳) سورة النور الاية : ۵۵  .‏ ول مأك وبصي ولج لت لته 
في الأرض کہا اسکخات الک من تلهم وک کم ویم لیف رن کم 
بم بق وویم نایبد وکن لاش رکز یتیک 4 . 

. هكذا في جميع الصادر » وم أتمكن من قراءة هذه الجملة قراءة صحيحة‎ )٤( 











أن أشهد الله قد أنفذ نا وعدهم من الور وکین والتصر 
على عدوهم وَمن خالف رأي جماعتهم . 
وق وهب : آلا يسعك یادا خولان من أهل الیو حید وأهل الْقبلة 


وأهل الاقرار بشرائع(" الْإِسْلَام وسننه وفرائضه ماوسع بي لله 
0 من عبدة لصم والکمّار؟ 1 قال لَهُ قو مه : الوا ان یمن لک 


وَأتَبََكَالأَرَدَُونَ 4 حى بلغ ام ي 4 أولا يسعك مِنْهُم ماوسع 


E‏ مرحم 


7 وخليله 0 الأضتام؟ | ِذْ ال : #واجنبی ون 
أن تب الاستام 4 حت بلغ #عَفُورٌ رح 00# 4 أولا یسعك یادا 


خولان ما وسع عیسی من الكمّار الذین اتخذوه لها من دون اللّه؟ 


إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وَقَول عیتی إل يَوْم 
الْقَيَامَة ليقتدي به الْمُؤْمِئُونَ ومن بعدهم يعني : : ju‏ 


عبادکوان مر نت مر یر 3 [المائدة : ۰۲۱۱۸ وَلايخالفون 
ورأعهم فبمن*) بُفْتَدَى إذا لم يُقتد بکتاب الله وَقَول 


)١(‏ في المطبوعة : «لشرائع» . ا 
(۲) سورة الشعراء» الآيات : (۱۱۳-۱۱۱) . الوا انومن لك واتبعک دلوت (00) 
َال وم على ماک مَس حسام لا فون 24 
)۳( سورة لاق الآيات c0):‏ ۳۹( . #وجَنْبْی ی أن ند الاسام 
2 مي عا ص د نا 


رت منکیم من الاس فمن عى اه ی من عصان فک عفو ر دحيم 4 . 
)٤(‏ في المطبوعة : «فيمن» » والثبت من الخطوطة . 











وَاعَلّم أن دخولك عل رَحْمَة لك إن سّمعت قولي وَقبلت 
نصيحتي لَك » وَحجة عَلَيِك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت 
إلى قول الحروراء . 

ال ذو خولان : فَمَا تأمرني؟ 

قال وهب : انظر زكاتك الْمَمْدُوضَّة فأدها إلى من ولاه الله أمر 
هذه الأمة وجمعهم عليه » فان الملك من الله وَحده و بيده يؤتيه من 


شا یه ین شا آمن ملکه الق یدرد آ ن يَنْزعة منك 
قإذا أديت الرّكاة وود ضّة إلى وَالِي الأمربترئت ه نها » فان کل فضل 
فصل به أرحامك ومواليك وَجِرَانك من أهل الْحَاجة وضيف إن 
ضافك . 

ال دو خولان : فقال : آشهد أئى نزلت عن أي الخرورية 
وصدقت ما قلت . 


قلم یلبث دو خولان إلا يَسِيرا حَتّى مات ۲ 


6 9 


)١(‏ تمت هذه الرسالة» وقد فرغت من تصحیحها في الریاض ۱۱۸/۲/۱ه- 
والحمد لله رب العالین » وصلی الله وسلم على آشرف الأنبیاء والرسلین » نبینا 











تر مه وهب بن منبه وی و تس 
مصدر هذه الرسالة الوا لاست الح اشنا از 
عملي في الكتاب 1[ 1 Qa‏ 
نص المناصحة ل ل ا 
فهرس الموضوعات SRA‏ سس سكاو تسم ا O‏ 








eT 


للحالما لحَلامَة 
عبّدالله بر عید التهن آبابتطین 


١-16‏ ۱۲۸۲ هر 


۷ھ - ۱۶۲۵ هر 





اه تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 





المقدمه 
الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسول الله كك . 


أما بعد : 


فبين يديك -أيها الوفق- رسالة حررة من يد أحد فحول العلماء 
وأكابرهم العالم الشهير الفقیه الكبير عبد له بن عبد الرحمن أبابطين » 
ردا عل شبهات أثارها : داود بن جرجيس » تتعلق بقضايا في توحيد 
الألوهية . 

هذه الشبهات ما زال لها أهلون » يثيرونها كلما درست » ويحيونها 
كلما خبت ‏ ليضلوا عباد الله » ويصرفونهم عن عبادته وحده لا شريك 
له » وعن تعظيمه -جل جلاله- اللائق به دون من سواه إلى عبادة غيره 
من المخلوقات!! 


عجبا لأولئك الذين يرمون أهل التوحيد والسنة بأنهم يتنقصون 
الأولياء بل الأنبياء ؛ إذ لم يجوزوا دعاءهم من دون اللّه؟! أليس هم قد 
تنقصوا الله -جل جلاله- إذ جوزوا أن تصرف العبادة لغيره وهو 
القائل : ل وأن امس كدعوأ مح ناحا € [الجن : ۰۲۱۸ بلك وال 
هم تنقصوا الله جل جلاله » وتنقصوا -أيضًا- الأنبياء والأولياء ؛ لأن 


أنبياء الله ورسله وأولياء الله -تعالك- براء ما يعملون . بل أرسلوا 











ليجاهدوا إخوان هؤلاء من كفار , بني إسرائيل وكفار قريش بالحجة 


والرهان وبالسیف والسنان . 
e‏ مرو و ورو وى ال لد Tin‏ 756 -ه ۳ 
قال تعال : ووم حشرهم جج جميعا م ول إلمليكة هو لا انا کانوا 
> بحاص Ce‏ مر < 0 امه ع 
ی وا | سبحاتك آت وت ھک الجن 
4 راکرد کک ده اخ له ید 0 ر 
ای وهی ام ۹ : 1۲-6۰]. 
فهذه براءة الملائكة تلا من عبادة الشرکین لهم ؛ إذ زعموا نهم 
ما یعبدونهم إلا لیقربوهم إلى الله زلفی . 


محر م مر و ۶ و ساس سح و 


ل ل دا 
دون أله فَمَقُولٌ نر للم عبسادى متلا ام هم صلوا السید © 


ی 


۳ 1 یی آنا آن تسد من دولك من واه وکن مت + 


وح مدر 2 2 


وءاباء شم حی نوا اکر وکانوا قوما بورا © [الفرقان : ۱۸۰۱۷] . 
Ee‏ ماو وی 


ع ساح رص 03 


قال تعالى : #واذقال له پلعسی أبن صم ۶ نت فلت لتاس ادون و ايى 
sk‏ ےک او ر رت 
اللهین من دا ون الله قا کال سک ما یکون ل آنآفو مس لی یک کت 


WES‏ اچ م ار مج مور ر نم ور دورو 


E‏ انی لعل ان في إل ت ت عللم الغیوب 
1 مات که دس ما ا تیا هرق ورک تلم شيا 


چ سم رم 


مخ عم تربع وت ع کل نو هید 4 


[المائدة : ۰۲۱۱۷۰۱۱۹ 
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ليو كد أن الواقعين ف دعاء الأنبياء والأولياء والملائكة » فضلا عن 
غيرهم من الجن والشياطين ؛ هم الذمومون التنقصون حمًا لجناب 
الأنبياء والصالحين ؛ إذ خالفوا أوامرهم + بل نقضوا أصل دعوتهم : 
لا معبود بحق إلا الله وحده » ادعو أله لصت 1 له الس ن € 


سس فرح 


[غافر : »]١4‏ #وَأَعَبدُوا الله ولا نشوأ يو عا € [النساء : 195 . 


إن هؤلاء الذين يضلون الأمة ويربونها عل تنقيص جانب 
الربوبية » ويزيدون علل ذلك : رمي أهل الحق والتوحيد بأعظم 
الفری وأقبح الشائعات ليصدوا الناس عن سبيل الله تعالل » لينتقم الله 
تعالى منهم » ومن انتقام الله -تعالل- منهم وغيرته -تعالل وتقدس- 
OT‏ 
جموه» ويكشف ما ستروہ  :‏ کل پاک ال هر الق وات 
دعو رک من دونو هو هو البتطل وأ TT‏ 
۲ وان يضرب مثل في ذلك ؛ فمثل عزيز : أمة في رجل . 

إنه محمد بن عبد الوهاب ول العالم الإمام شيخ الإسلام . 
رجل واحد حمل لواء الدعوة إلى التوحيد» وتبديد ما أرساه القبوريون 
بثقل علماء السوء وولاة السوء» فجعل بفضل الله وحده ذلك كله 
قاعا صفصمًاء وبنی للتوحيد وأهله بناء مشيدًا وحصئًا عظيمًا » صمد 
إلى الآن أمام كل التحديات » بل تثلمت معاول الخدم التي هرع إليها 
حفدة القبوريين ووراد ثهم » وذلك دليل صدق على عون له تعالل للشيخ 
محمد » وتأييده له » وآنه صادق خلص عب لصلاح الامة مشفق فق علیها . 











لقد ترامت دعوته المباركة في جميع الأقطارء واستجاب لما أهل 
الفطر والأبصار» فلا بلد بحمد الله -تعالل- إلا وأثر دعوة الشيخ 


فيه واضحة وآثاره مرفوعة ظاهرة”' . 


وخلفه في هذا المنصب الكبير أبناؤه وأحفاده وتلامذة الجميع 
رحمهم الله تعالى- رحمة واسعة . 

والشيخ العالم الفقيه : عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين » أحد ثمار 
غرس الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب » فقد تتلمذ علل يد الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ مد بن ناصر بن معمرء 
والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين » وغيرهم من تلامذة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » حتی كان من أوعية العلم وفحول العلماء : 
درس وقضی » وأفتئ » ووعظ ‏ وألف . 

وكان ما جلس فيه للقضاء من الأمصار : القصيم » حيث بعثه 
الإمام تركي بن عبد الله عام ۱۲۸ هل ذلك . ثم رجع إلى شقراء 
للتدريس والإفتاء بعد مقتل الإمام تركي سنة ۱۲4۹ه. وفي سنة 
١ه‏ بعثه الإمام فيصل بن تركي إلى القصيم لتولي القضاءء 
فذهب واستوطن عنيزة حت سنة ١۲۷٠١ه.‏ 


(۱) زعم بعضهم : أن الشيخ محمدًا «قام مع من شاء الله من إخوانه من علماء نجد 
بالدعوة إلى التوحيد» وهذا قول جاهل بمبادئ تاريخ دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ؛ إذ قد أجمع الناس كلهم على أن القائم بالدعوة إلى التوحيد هو 
الشيخ محمد وحده ‏ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا راد لفضل الله تعالى . 








0 تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 

وقد جاء إلى عنيزة وقت قضاء الشيخ بها رجل عراقي يقال له : 
داود بن جرجيس » في طريقه إلى الحج» فقرأ على الشيخ طرفا من 
«تفسير البيضاوي» » وبعضًا من فقه الحنابلة » ثم طلب من الشيخ أن 
يجيزه في فقه الحنابلة » فأجازه » وأذن له بالتدريس . 

ثم إنه وقعت منه مخالفات عقدية› فأحضره الشيخ عبد الله 
ااا 

فأظهر داود الرجوع عما وقع فيه من الخطأء ثم إن داود حج 
ورجع إلى بلده» وأخذ ينصر تلك الشبهة» ويتطلب أشياء من كلام 
العلماء ليؤيد بها شبهته » فاخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء 
ظنها له » وهی عليه . 

وبعد أربع سنوات حج داود مرة آخری » ونزل أيضًا في بلد 
عنيزة» وصرح بأنه ما زال علل تأييد شبهته » وأن رجوعه السابق قد 
رج ع 

فأحضره الشيخ عبد ال وسأله عن نقضه لرجوعه السابق » 
فأبرز داود عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية . فطلب الشيخ عبد الله 
إحضار الكتب التى نقل منها تلك العبارات » فوجدت إيرادات يوردها 


(۱) طبعت عدة طبعات . آخرها طبعة بتحقيق الشيخ الفاضل الدكتور الوليد بن 
عبد ال ر حمن الفریان . 











ابن تيمية للرد عليها وإبطاها» فسكت داود وأسر في نفسه العداوة 
للشيخ وعامة علماء نجد . 


فلما رجع إل بلاده في العراق ؛ آرسل رسالة إلى أحد أصدقائه في 
بلد عنيزة ضمنها أدلة لما رد به على الشيخ عبد الله » فاطلع الشيخ 
علیها » فوجدها نفس الشبهة الأول إلا أنه زاد عليها : أنه لا فرق بين 
الأحياء والأموات » وأن السؤال من الميت كالسؤال من الحي . فانتدب 
لها الشيخ وردها بكتاب سیاه : «تأسيس التقديس» . 

هذه قصة كتابنا هذا كا حكاها الشيخ المؤرخ عثمان بن عبد الله 
ابن بشر لول في «عنوان الجد في تاريخ اک 


(۱) من مخطوطة للكتاب عند الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن البسام » نقله عنها 
في كتابه الفريد المحرر : «(علاء نجد خلال ثمانية قرون» (۲۳۰/4) . 











عملي في الكتاب 


# اعتمدت في ضبط نص الكتاب عل ثلاث نسخ : 

الأوك : الطبعة الأول في مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة 
6 هني رمضان منها . 

جاء على صفحة العنوان منها : 

الثانية : نسخة خطية في ملك الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ 
كال وهي محفوظة في المكتبة السعودية بالرياض . ورمزها اب» . 

الثالئة : نسخة خطية نسخت عام ۱۳۰۲ هب وهي مصورة عندي . 
ورمزها «أ) . 

# عزوت الأحاديث إلى مخرجيها . 

* وضعت فهرسًا للموضوعات . 








نماذج من النسخ الخطيه 
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ترجمه موجزة للمؤلف 


ه العالم العلامة الشیخ عبد ال بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن 
عبد الرحمن أبابطين . يرجع نسبه إلى عائذ من عبيدة من قحطان . 
« ولد في : روضة سدير ۲۰/ ۱۱۹/۱۲ه. 
ه قراً على قاضي روضة سدير الفقيه الشيخ محمد بن طراد 
الدوسري ولازمه ملازمة تامة . 
٠‏ ارتحل إلى شقراء » وقرأ على قاضیها الشیخ عبد العزیز الحصين . 
« ثم رحل إلى الدرعية فقرأ على علمائها : الشيخ عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب . والشيخ مد بن ناصر بن مُعمّر . وقرأ فيها على 
الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي » وأجازه . 
ه ولاه الإمام عبد الله بن سعود قضاء عمان . 
وولاه الإمام تركي بن عبد الله قضاء الوشم » ثم كلفه بقضاء 
ثم نقله الإمام تركي إلى قضاء القصيم . 
ثم ولاه الإمام فيصل بن تركي قضاء القصيم مرة آخری . 








۱- حاشية نفيسة على (شرح النتهین» . 

۲- مختصر «بدائع الفوائد» لابن القیم . 

۳- مختصر (إغاثة اللهفان) . 

. «تأسیس التقدیس في کشف شبه داود بن جرجيس»‎ - ٤ 

۵- «الانتصار) في الرد عن داود أيضًا . 

5- رسالة في تجوید القرآن الکریم . 

۷- «التفصیل والبیان في تنزیه الرهن) . 

۸- وله فتاوی ورسائل محررة . طبع بعضها في «مجموعة الرسائل 


والسائل النجدیة» » وجعها أخيرًا الأخ الشیخ إبراهيم بن 
محمد الحازمى - الشریف . 


« توفي في شقراء في ۵/۷/ ۱۲۸۲ ه-. 





وبه نستعهن 


الحمد لله » نحمده ونستعینه » ونستغفره؛ ونتوب إليه » ونعوذ 
بالّه من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن 
یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلی ال عليه وعل آله وسلم تسلیما . 

آما بعد » فانه قد قدم علینا في أثناء عشر ستين بعد الائتین 
والألف" رجل اسمه داود بن سلیان البغدادي ومعه شیء من کتب 
الذهب » وجلس عندنا مدة وطلب مني جا في لفتیا نی الذهب» 
وکتبت له » ثم بعد ذلك بنحو آربع سنین قدم حاجًا » وذکر لي أن معه 
ورقة فیها عبارات من کلام الشیخ تقي الدين يشبه بها على الناس » 
یضع کلام الشیخ على غير موضعه فأحضرته وباحثته فإذا حقيقة آمر 
دعواه : استحالة وقوع الشرك في الامة المحمدية » ویزعم أن دعاء 
الأموات والغائبین والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك » ویقول : إن 
الطلب من الأموات والغائيين لا یسمی دعاء بل نداء » ویقول : الشر ك 
هو السجود لغير الله فقط » وسألته عن معنی لا اله الله وما معنی الاله 


(۱) في (1) : «في اثني عشر ستین سنة» » والثبت من هامش (ب) مع حذف کلمة 
(السنة» بعد الحملة المثبتة . 





فارتبك وتحير » فقلت أخبرني عن حقيقة الشرك الذي حرمه الله وأخبر 
أنه لا يغفره؟ فقال : هو السجود لغير الله . 


فقلت : نهى الله عن السجود لغيره » لكن ما دليلك على أنه شرك؟ 
فلم يكن عنده جواب ‏ فلم| أوردت بعض الأدلة عل بطلان دعواه 
ودحضت حجته آظهر الموافقة قصدًا لقطع الكلام لا للموافقة باطنًا 
فيا أظن » وكتبت علل ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض 
الطلبة «الانتصار) . 


وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بیان معنى بعض أبيات في 
البردة وتشطيرها للرجل المذكور» فكتبت عليها قدر ورقتين فاشمأز 
بعض المخالفين لزيغ في قلبه » واعترض عل ما كتبته بكتابة ورقة متضمنة 
شركا عظيمًا » فكتبت عل كلامه قدر ثلاثة كراريس وهم قد رفعوا 
جوابي الأول والثاني إلى كبيرهم داود الذکور » مستنصرين به » فقام 
وقعد » وجد واجتهد في البحث عن الاوراق التي اعترض فیها آعداء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله علیه- فيما دعا إليه من التوحید » 
فحصل فيط بلغني جملة منها فاستمد منها وزاد من عنده فضائح 
وضعها في تسويده هذا الذي عثرنا عليه » فيه ترويج على الجهال . 

فرأيت أنه يتعين علل مثلي بیان تلبيسه وتمويبه لعل الله أن يحشرنا 
في زمرة الذين ينفون عن كتاب ال تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين . 











ذكر المعترض في أول تسويده بأنا نکر من كانت البردة عنده ومن 
قرأها ومن سمعهاء وأننا نبيح قتله » وهذا من أول كذبه وافترائه . 
ys‏ ا 

عباد المسيح » لما + هی النبي وق عن عبادته قالوا : ت تنقص السیح ال » 

ونحن إنما ینا عن الغلو فيه ية الذي حذر منه بقوله : «لا تطروني 

كما أطرت النصاری ابن مریم» ۲ . 

وقوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" . 
وقوله : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد»”” . 
وقوله للذي قال ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله ندًا» 9 . 
وأما ما ذكره هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوی العلم » وذمه 
الخالف وتجهيله فالعاقل مايغتر بذلك بل یقوملله‌وینظر لنفسه 
أَنتبَرَتَمِنَأَهْلِهًا ...6 حديث رقم (۳44۵) . 

(۲) الصدر السابق نفسه . 

(۳) آخرجه ابن ماجه ‏ کتاب الکفارات » باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت » 
حدیث رقم (۰)۳۱۱۸ وآجد في «السند» (5/ ۰464۸ والطحاوي في «مشكل 
الاثار» رقم (۰)۲۳۷ وانظر : «السلسلة الصحیحة» (۱۳۷) . 

(6) آخرجه البخاري في «الأدب الفرد» رقم (۰)۸۰6 وأحمد في «السند» (۲۹۳/۱)) 


والطحاوي في «مشکل الاثار» رقم (۲۳) وآبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۰۹۹ 
وانظر : «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۳۹) . 











ويتأمل ما يورده من الحجج ولا يقلد فان التقليد لا يجوز في هذا 
الأصل العظيم . 

قال وقد روی هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها 
بعضهم ول يفهموا منها محذورا . 

فنقول کم) قال الأئمة الأعلام : كل يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يِه وأيضًا لا يلزم أن كل من روی كتابًا أو قصيدة أن 
يكون مستصوبا لكل ما روك . 

وذكر تمن روك البردة أبو حيان » والبيضاوي ؛ والمحلي » وابن 
حجر العسقلاني » وكذا القسطلاني . 

فيقال له : تفسير الثلاثة للقرآن موجود » وكذا شرح البخاري» 
هل تجد في شيء منها ما يمكن تشبيهك به على الناس بما يوافق دعواكم 
الباطلة من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي ی وأنه لا يخفى عليه 
شيء من أدواء القلوب كا في بيت الحمزية من قوله : وليس يخفى عليك 
ل القلب داء : وان اندنیا وال خرة من جوده 6 وأنه بطلب منهالیوم 
الانقاذ من عذاب الله والألم» وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه 
منه بعد موته » وأن الله -سبحانه- آمر عباده المؤمنين بطلب حاجاتهم 
من الأموات والغائبين وغیر ذلك من دعاویکم الباطلة » ولن تجد في 
کتب الذکورین وغيرهم من العلاء المحققين الا ما یبطل حجتك » 


() في (ط) : لا يجوز) . 











بل يوجد في كلام كثير من ليس من أهل العلم المعروفين به شيء كثير 
تصديقًا لقول النبي یف : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»”" . 

قال المعترض : وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية ول 
ينقل عن ابن تيمية الإنكار عليه . 

قلنا : إن كان نظمه هذا قد بلغ الشيخ فهو ممن عنی بقوله : 
«والاستغاثة به 235 بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل يحيئ 
الصرصري ومحمد بن النعمان وأمثالهم) . قال : وهولاء هم صلاح لكن 
لیسوا من أهل العلم بل جروا علل عادة کمن يستغيث بشيخه عند الشدائد 
ويدعوه» » وقد يكون البوصيري وغيره من أراد بقوله وأمثالهم) . 

وقد صنف شيح الإسلام له كتابًا في الرد على من جوز الاستغاثة 
بالنبي ئي وقرر أن ذلك من الشرك قال نله : «وقد طاف هذا 
بجوابه -يعني الذي أجاز فيه الاستغاثة به يك على علماء مصر ليوافقه 
واحد منهم فا وافقوه » وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته 
فما خالفوه مع أن قومًا كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في 
ذلك قيامًا عظيمًا واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرط 
عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شیطانهم» . انتهی . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : «لتتبعن سئن من 


كان قبلکم» حديث رقم (۰)۷۳۲۰ ومسلم كتاب العلم » باب : اتباع سنن 
الیهود والنصاری حدیث رقم (1۷۲۳) . 








خالفتهم دليل الموافقة لا سيا وحال أكثر أهل ذلك الزمان مع الشيخ 
وخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة» فلو رأوا لمخالفته في هذه 
المسألة مساغًا لبادروا وأظهروا ذلك . 


قال البغدادي معترضًا عل ما كتبناه على قول الناظم : «فإن من 
جودك الدنيا وضرتها» . قال : ومن قال لك : إن الدنيا والآخرة لغير 
الله » أفلا يجوز أن الله یعطی الدنيا لأحد وهو يجود ما أو منها؟ أو لیس 
كل الوجودللّهةو ف هذا الاعتراض الفاسد؟ 

قال : وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله » وورد في البخاري 
أنه أكرم من الريح المرسلة » فماذا يضر لو كرم با لربه'١'‏ وهو حبيبه 
الأعظم . انتهى . 

فنقول : هل يشك أحد في جوده ية » فهو أجود الناس » وأجود 
من الريح الرسلة صلوات الله وسلامه عليه » والعترض حرف قول 
الصحابي وهو ابن عباس في قوله انه : «فلرسول الله َي حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة»”"" . فحرفه المعترض وقال إنه 
أكرم من الريح المرسلة . وقوله : أفلا يجوز أن الله يعطي الدنيا لأحد 
وهو يجود با أو منها . 


. في (أ) و (ب) : «بمال ربه)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب : بدء الوحي » باب : 6 حديث رقم () . ومسلم» 
كتاب الفضائل » باب : كان النبي و أجود الناس بالخير من الريح الرسلة ... 
حديث رقم (09355). 











يعني أنه يجوز أن الله يعطي الدنيا كلها لانسان » وذلك الإنسان 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » وهذا لا يليق به -سبحانه- أن يجعل 
رزق العباد عند غيره بحيث يصير ذلك الغير هو مقصودهم الذي يرغبون 
إليه ويسألونه قضاء حوائجهم » ومقتضی قول الناظم «فإن من جودك 
الدنيا وضرتها» أنه ية هو الذي جاد ما ؛ لأن الله أعطاه ذلك ليجود 
به علل عباده » بل مقتضی كلامه -وإن لم يرده- أن النبي كه هو الذي 
جاد علل أهل الدنيا بإعطائهم ما يحبون ويجود على أهل الجنة بها . 

وقوله : أوليس كل الوجود له وقد ملّكه لعباده . 

فهذا كلام باطل ؛ لأن الوجود يتناول كل موجود من ذلك الجنة 
والنار والسماء والأرض والعرش والكرسي والحجب وغير ذلك من 
العالم العلوي والسفلي ما لا يعلمه إلا الله » ولم يملكه لأحد من عباده» 
بل لم يملك عباده من الوجود إلا النزر القليل . 

قوله : وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله) وَل . 

فهذا حديث لا يصحء واللّه -سبحانه- قد أعلمنا بالحكمة في 
خلق هذه المخلوقات كا في قوله تعالك : # وَمَاحَلَفَتٌ أن والانی إل 


- 
مر ام وراه رار يم 


یعون € [الذاریات : ۰۲۵1 وقال تعالل : # وهو الى حََقَ لسوت 


کک 
۱ 


2 


(۱) يشير إلى ما آخرجه الديلمي وابن عساکر بلفظ : «لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما 
خلقت النار» . وني رواية ابن عساکر : «لولاك ما خلقت الدنیا» . وهو حديث 
موضوع کا قال السيوطي في «اللآلئ» (۱/ ۲۷۲) والعلامة الألباني في «السلسلة 
الضعیفة» (10۱/۱). 
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7 که 0 :و قال n‏ نیع 
مسر 


رل له بس اسح وه 


سم وات ون آلارزض متهن رل لبم لو ناه 
وان له قد حاط َكل نیو ول #* [الطلاق : ۲۱۲ . وقال تعالل : # جعل له 
لْکتبة أَلَيَتَ الكرام فما ناس ار الْحرام وامدی وميد د 
لعلمواآن لَه یلم مق | لسوت ومَاق الارض وات | َه سىء یر % 
[المائدة : ٩۷‏ ]. 

فأخبر -سبحانه- بالحكمة في خلق هذه الأشياء » وأنه نا خلقها 
للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده» مع أن هذا الحديث -لو 
صح- لم يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها لا ادعاه » مع أنه لاء 
أكرم الخلق علل ربه وأقربهم إليه وسيلة » صلوات الّه وسلامه عليه وعلل 
سائر النبيين والمرسلين » لكنه نمی عن الغلو فيه فقال : «لا تطروني كما 
أطرت النصاری بن مریم نما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»۲. 

وقول المعترض : فماذا يضره لو كرم بما لربه . 

مقتضى هذه العبارة أنه يتصرف في خزائن الرب سبحانه ؛ لأن 


التصرف والتكرم با في يده ليس مختضًا به و ؛ لأن کل أحد يتصرف 
فيم| أعطاه الله وملكه, والنبي و إنما یتصرف فیما في يده يضعه حيث 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۱) . 








آمره ربه . قال و : «إني لا أعطي أحدًا ولا آمنع أحدًا وإنما آنا قاسم 
أضع كما أمرت»”' . 


وقال في حكم الزكاة : «إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولاغيره 
حت حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء»”" . 


وقول الناظم : إن من جودك الدنيا وضرتها : أي من عطائك 
وإنعامك وافضالك الدنيا والآخرة » وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير 
ذلك » ووازن بين قول الناظم من جودك الدنيا وضرتهاء وبين قوله 
ا « فلإ ل املك لک ضرا راردا 4 [الجن : ١؟].‏ وقوله : # قل 
ول تکمرعنری رین ول عم لیب 46 [الأنعام : ]٠١‏ . 


قال ابن کثیر ۲۳ : « قل لا ول تکمعنیی حون له 4 أي خزائن 
رزقه فأعطیکم ما تریدون» #ولآ عم لیب 4 فأخبركم بها غاب 
مامضیی وما سیکون  »‏ آقول تِن مك € لأن الملك يقدر علل ما 


لا يقدر عليه الآدمى ويشاهد ما لا يشاهده الآدمى 1 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب فرض الخمس ؛ باب : قول الله تعال : فان له که 
وَلِرَسُولِ 4 حديث رقم (۳۱۱۷) عن أبي هريرة لنت . 

(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة » وحد الغنى حديث 
رقم )٠١۳١(‏ » وضعفه العلامة الألباني كا في «الإرواء» رقم (۸9۹) . 

(۳) كذا في جميع النسخ والصحيح أن هذا كلام البغوي ول إلى قوله «الآدمي»› 
ينظر : البغوي وابن كثير (۳/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) . 











۳ 9 )و هو م 4 + 2 5 و 2 سد 2I7‏ و كك 
كنت آعلم الغيب لاس تڪ رر من الخير وما مسن السَوءٌ إِنْ أنا 
مر كرو سساح و< 


ویر لقو م ومنون € [الاعراف : ۲۱۸۸ . 


قال ابن كثير : آمر الله نبیه أن يخبر بتفویض الأمور إليه » وآن يخبر 
عن نفسه أنه لا يعلم الغيب الستقبل إلا ما أطلعه الله عليه كما قال تعالك : 
عم لیب فلا ورک نیو لد( لام رن ين ول 4 
[الجن : ۰۲ ۲۷] . فانه یطلعه على ما یشاء من غيبه . قال : والاحسن في 
قوله : # ولو کت الم ایب یکرت من ال 4 [الاعراف : 
۸ ما رواه الضحاك عن ابن عباس » کرت من لح 4 
أي من المال » وي رواية لعلمت إذا اشتریت رخيصًا ما آربح فيه فلا آبیع 
شيا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر . وقال ابن جرير هن : وقال 
آخرون معنی ذلك ولوکنت آعلم الغیب لأعددت للسنة الجدبة من السنة 
الخصبة ولوقت الغلاء من الرخص . وقال ابن یدنه : #وَمَامَسَقَ 
سء 4 لا اجتنبت ما یکون من الشر قبل أن یکون واتقیته۲۳. وقال 
تعال : ¥ لیس لمح لام رتیه 46 [العمران :۱۲۸]. 

قال العترض عل ما کتبناه على قول الناظم : «ومن علومك علم 
اللوح والقلم» . فقال : قد قال الشراح : الراد باللوح ما یکتب فيه 
الناس » وبالقلم ما یکتبون به . قال : وحتمل أن یکون الراد باللوح 


(۱) انتهی کلام ابن كثير له . 











اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا الاعتراض الذي قاله هذا الرجل ؛ 
لأن مراده علم اللوح غير الفواتح الخمس . قال علل أن قوله علم اللوح » 
الإضافة فيه جنسية أي بعض علم ما في اللوح » والجنس يصدق على 
بعض الأفراد -إلى أن قال- بل ولو م نقل هذا لم يلزم هذا الاعتراض ؛ 
لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ . بل هي في 
أم الكتاب وهي غير اللوح -إلى أن قال- فتبين من هذا أن أم الكتاب 
غير اللوح المحفوظ بل هي أصل اللوح . انتهی . 


ما يكتبون به. 

فيقال : هذا بعيد من مراد الناظم ومن مقتضی لفظه ؛ لأن أل في 
اللوح والقلم للعهد الذهني ‏ لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ 
والقلم الذي جر بالمقادير » وكونه بعيدًا من مراد الناظم في هذه 
الحال لأنه بالغ في مدح النبي بيا واطرائه » فلی) وصفه بكون الدنيا 
والآخرة من جوده فتعدی في وصفه بالجود ناسب أن يصفه بسعة 
العلم » ولو آراد أقلام الناس لم يخص الألواح بل يأي بلفظ يعم ما 
يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره . وأيضًا فالناس يكتبون بأقلامهم 
الحق والباطل » ويكتبون الكفر والسحر والشعر وجميع العلوم الباطلة 
مما ينزه الرسول 85 عن إضافته إليه » ويكتبون بعد موته 325 الرسائل 
إلا الله » وقد قالت عائشة أم المؤمنين فا : «من زعم أن محمدًا يعلم 











دج ور 


سل مادا تکیت عدا € 


ماني غد فقد كذب » ثم قرأت : #وما تدری 
[لقهان ٩ ] ۳٤:‏ . 


وقوله : ويحتمل أن المراد اللوح الحفوظ › ولا يلزم على هذا 
اعتراض المعترض ؛ لأن ال مراد علم اللوح غير الفواتح الخمس . إلى 
قوله : وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الکتاب» 
وهي غير اللوح . إلى قوله : فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي 
أصل اللوح . 

لم يذكر ما يبين ذلك ونیا هو جرد دعوى كاذبة . وذكر ما ذكره 
البغوي عن عكرمة عن ابن عباس » قال : هما كتابان سوی أم الكتاب . 
ا ا 
اللوح الذي ذكر صفته هو أم الكتاب لأنه لما ذكره قرأ أ «ووندة أ 
ألحكتب * [الرعد : ۳۹]. 

فالظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو آم 
الکتاب » لم يقل إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب . وما ذكره عن عطاء 
عن ابن عباس ا فه [ن اللرج ال الاب . والعترض 
یری أن البغوي قد جزم عند قوله سبحانه : #وعنده: تب 4 
بأن أم الكتاب هي اللوح المحفوظ . وقال البغوي -أيضًا- في قوله 


لد بول ير را فخا مه 


و رآ کح . 1 
سبحانه : “9 بل هو فان ید )نی لوح حون 4 [البروج : ۲۲۰۲۱] قال : 


(۱) آخرجه مسلم ‏ کتاب الایمان » باب معنی قول الله ك : 3 وقد ات ری که 
حدیث رقم (1۳۸). 








هو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو آم الكتاب ومنه تنسخ الكتب»ء 
محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان . 

وقال -أيضًا- في قوله اقلا : ول 4 يعني القرآن ف أي 
الكت * ني اللوح الحفوظ . قال قتادة ول : أم الکتاب أصل 
الكتاب وأم كل شيء أصله . قوله : دیسا © [الزخرف: 4] أي القرآن. 
مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال : ## بل هوف ان يجيد )ن لو 
َو 4 [البروج : ۲۲۰۲۱]. وقال البغوي أيضًا في قوله سبحانه : ول 
شىء یه مار شین € [يس : ۱۲]. هو اللوح المحفوظ . وقال 
الواحدي ( ونم لكب € [الزخرف : 4] . أي في اللوح المحفوظ . 
قال الزجاج : أم الكتاب أصل الكتاب » وأصل كل شيء أمه . قال : 
والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال : ## بل هو مان ید 
ا فلوج َو € [البروج : ۲۲۰۲۱]. 

وقال الواحدي عل قوله : هو ید )ن ل نو 4 
عند الله وهو أم الکتاب منه نسخ القرآن والکتب وهو الذي یعرف 
باللوح الحفوظ من الشیاطین ومن الزيادة فيه والنقصان . 

وقال ابن كثير اة  :‏ ولد 4 أي القرآن «ف أو لكب 4 
أي اللوح المحفوظ قاله ابن عباس ومجاهد لديا لعل کم » 
وقال في قوله سبحانه : وکل شىء لْحَصَيِسَُ ف إماو تن * أي وجميع 
الكائنات مكتوب مسطور في لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم 
الكتاب قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . انتهی . 









وقال البيضاوي #إوعنده: 
اللوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه . وقال في قوله 
سبحانه : 9 وَإِنَهُ ف أو لک » في اللوح المحفوظ فإنه أصل لكل 
الكتب السياوية #لديتالعل کم 4 . 

وقال النسفي : أم الکتاب أصل کل کتاب وهو اللوح الحفوظ 
لأن کل کائن مکتوب فيه . انتهی . 

والراد بذکرنا کلام الفسرین -رجهم ال تعالی- وبیان إجماعهم 
على أن اللوح الحفوظ هو آم الکتاب وهو نص حديث عمران بن 
حصین الآتي قال : «وکتب في اللوح الحفوظ کل شيء»" تبن کذب 
هذا وجراءته في جزمه بأن أم الکتاب غير اللوح الحفوظ مع أن هذا 
لا ينفعه لو سلم له ؛ لأن الكل جری به القلم » فيدخل في قول الناظم : 
«ومن علومك علم اللوح والقلم» . 

وقوله : إن الإضافة في قوله : «علم اللوح والقلم» جنسية أي 
بعض علم ما في اللوح » والجنس يصدق علل بعض أفراده . 

فيقال علم بعض ما في اللوح لا يختص به 2395 بل يشاركه في ذلك 
غيره من الأنبياء وغيرهم من آحاد الناس من كل من علم شیثا ما جری 
به القلم» مع أنه لا يصح حمل كلام الناظم على ذلك ولا يحتمله ؛ 
لأنه قال : «ومن علومك علم اللوح والقلم»» فمن في كلام الناظم 
للتبعيض فمقتضى اللفظ أن علم اللوح والقلم بعض علومك . 


(۱) آخرجه الامام أحمد في (السند» (/۵۷۸). 











وزعم بعض المنازعين أن من في قول الناظم من جودك ومن 
علومك إلخ » أنها لبيان الجنس » وبينا غلطه في جوابنا السابق » ولو 
سلم أنها لبيان الجنس مع آنها لا تصلح لذلك فالعنی على ذلك أن 
علومك هي عين علم اللوح والقلم لا تقصر عنها ؛ لأن هذا هو معنی 
من البيانية . وكلام الناظم خطأ عل كلا التقديرين » وما يبين أن مراد 
الناظم إحاطة النبي 95 بعلم الغيب قوله في الهمزية في حق النبي 335 : 
«ليس يخفى عليك في القلب داء» . فوصفه ية بالعلم بجميع أدواء 
القلوب وعللها؛ لأن قوله داء نكرة في سياق النفي فتعم جميع ما 
احتوت عليه القلوب » وهذا ما اختص به الرب -سبحانه- قال تعالى : 
يعم خی 4 [طه : ۷] وقال : #واعلموا نیم اآنشی کم 
ادرو € [البترة : ۰۲۲۳۵ وقال : «وتعما رود وما شون واه عم 
بذاتألضَدُور € [التغابن : 4] . 


ان ی و ی اتال في آخر ما نزل 
> مرو .ع ام 
3 من القرآن : ومن حوا مرت الاكراف فود ون 


۵ مس م 


مرول النماق تسه ان ل € [التوبة : ۰۲۱۰۱ 

وقال : ##وَءَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمٌ € [الأنفال : 
1۰ 

وقال النبي بي : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن یکون 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب الشهادات » باب : من أقام البينة بعد اليمين حدیث رقم _ 








قال القاضي عياض في «الشفا» على هذا الحديث : وتجری أحكامه 
ام على الظاهر » ولو شاء الله لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضهائر 
أمته -إلى أن قال- وكل ذلك من علم الغيب الذي استأثر به عالم 
الغيب فلا يظهر علل غيبه أحدًا إلا من ارتضئ من رسول فيعلمه منه ما 
شاء ويستأثر با شاء » ولا يقدح هذا في نبوته » ولا يفصم عروة من 
عصمته(۰۲ وخفي عليه ية حال أهل الإفك حتی جاءه الخبر من ال 
ویخفی عليه بك آمور كثيرة يطول عدها » حتی يأتيه الوحي بخبرها . 


وقال ي : «إنه سیجاء برجال من آمتي یوم القيامة فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول آمتي . فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”" . 

ثم قال العترض : وهو -أي الناظم- آثبت للنبي و علم اللوح 
والقلم » ومراده بتعلیم الله له . 

ثم قال بعد ذلك : ما المانع أن يكون من علوم النبي ی علم 
اللوح والقلم . 

فالعجب من تناقض هذا البطل » ادعی أولا أن المراد باللوح 
والقلم لواح الناس وأقلامهم » ثم ادعئ أن الإضافة جنسية » ثم اعترف 
7 (5180)» ومسلم كتاب الأقضية, الحكم بالظاهر واللحن والحجة حديث 

. )٤٤٤۸( رقم‎ 


. سقطت «ولا يفصم عروة من عصمته» من (ب)‎ )١( 
أخرجه البخاري » كتاب تفسير القرآن » سورة الأنبياء» باب کم‎ )۲( 


7 رم مه 


4د دمج ىج 
اق تيده وعدا دآ حديث رقم (4۷۰) . 
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بأن الناظم أثبت للنبي بي علم اللوح والقلم » ثم قال : فما المانع أن 
يكون من علوم النبي و علم اللوح والقلم . 

قال : وهذا الذي قررناه بناء علل أن الله -تعالى- يطلع نبينا وغيره 
عل و 

قال : فهناك نقول : من طلعنا علن كلامه . 

وذكر أشياء ليس فيها ما يستأنس له به فضلا عن أن يكون حجة » 
وإنما أكثر من النقول للتمويه والترويج على الجهال» ومنها ما هو 
حجة عليه كنقله عن شرح المشكاة لعلي القاري علل قوله و : «مفاتح 
الغيب خس»"" أي لا يعلم تفصيله إلا هو ولا يعلم جمله بحسب 
خرق العادة إلا من قبله . 

وقال في شرح قوله : «في مس لا يعلمهن إلا اللّه» . فان قلت : 
قد آخبر الأنبياء بكثير من ذلك فكيف الحصر » قلت الحصر » باعتبار 
کلیاتها دون جزئياتهاء قال تعالل : « عم ألمَیّب فلا یظه رل عرد 
)امن ای من سول € [الجن : ۰۲5 ۲۲۷ . انتهی . 

وهذا حجة عليه ؛ لأننا لا ننکر أن الله يطلع الأنبیاء على آشیاء 
من الغیب معجزة لهم ویکشف لبعض آتباعهم شیّا من ذلك کرامة 
لهم » وإنما ننکر القول بأن محمدًا و يعلم جميع ما جر به القلم في 
اللوح المحفوظ . 
(۱) أخرجه البخاري » كتاب الاستسقاء » باب : لا يدري متی يجيء المطر إلا الله 
حديث رقم (۱۰۳۹). 














عليه القلوب بقوله : «ليس يخفئ عليك في القلب داء» . 


واستدل العترض بقوله تالا : « علطم لیب فلا يظهرٌ 
ل یه عدا © من أت ين رول » [الجن : ۰۲۰ ۲۷]. 
وبق وله : وان للع لیب ولک اہ تی من زو من 
007 ات ام ره 
ومعنی الآيتين عند جميع الفسرین : أن الله -سبحانه- یطلع رسله على 
ما یشاء من الغیب آية هم ومعجزة » ولنبینا َة من ذلك ما لا يحصن 
ولا يشك فيه مسلم . 

واحتج العترض با نقله عن المدابغي فقال : قال العلامة الدابغي 
في حاشیته علل «شرح الآربعین» لابن حجر : واحق كما قال جمع إن 
الله لم يقبض نبینا عليه الصلاة والسلام حتی أطلعه على کل ما أبهمه عنه 
إلا أنه آمر بکتم بعض واعلام بعض . انتهی . 

قلت : قد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية یل عن بعض ضلال 
أهل زمانه آنه ادعی ذلك للنبي كد وهذه دعوی عظيمة تعارض 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة وتخالف ما عليه الصحابة 
والتابعون والعلیاء بعدهم يحتاج مدعيها إلى دليل واضح ولن يجد 
إلى ذلك سبيلا » ولا شبهة معه » ونیا هي جرد دعو كاذبة جمع مدعيها 
بين رد نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء وبين افتراء الكذب 
على الله . 





سم و مه ۳ ح لاه 


فَمَنَأَظلمٌ ین آفتری عل ال كَدْبا یل الاس بعَ رح ٍن 


TE 


ادى لموم شیک 4 [الأنعام : 144] . 

قال المموه : وقد أشار النبي بي إلى مصارع القتلى يوم بدرء 
وكل منهم صرع في ذلك الکان ‏ فقد علم أن هذه الأنفس بأي أرض 
تموت وهي من الخمس » وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة 
فوقعت کما آخبر » وهذا مما لا تدري نفس ماذا تكسب غدا . انتهی . 

فانظر -أولا- إلى هذه العبارات الركيكة » وقوله : وأخبر عن آشیاء 
تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كا آخبر . مقتضی هذه العبارة أن جميع 
ما آخبر بوقوعه بعده إلى فناء الدنیا قد وقع » ولیس كذلك وانما وقع 
منه ما وقع إلى زمان هذا الرجل » وآخبر عن وقوع آشیاء لم تقع بعد 
وهی واقعة بلا شك ‏ والراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة . 

ویقال -ثانيًا- هل ینکر ذلك مسلم » وهذا ونحوه ما آخبر به 
من الغیب الذي استثناه سبحانه في قوله : #لامن أرَتطی من رَسَول ه 
[ الجن : ۲۲۷ . فانه يطلعه على ما یشاء من غیبه . 

واستدل بقول السیح الا : نک یما او رود 
بوتکم # [آل عمران : 44 ] . 

فنقول وهذا من معجزات السیح الا . 

وآورد ما روي عن ابن مسعود يغه : «آن الملك الوکل بالرحم 
یقول : أي رب لقة أو غير خلقة؟ فان كانت مخلقة قال : ذکر أو 





أن » شقي أم سعيد » ما الأجل » ما الأثرء بي أرض تموت؟ فيقال 
اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة»۲۱ . 


قال : فهذا يدل علل أن الله يطلع بعض خلقه عل شيء من الخمس 
وهو اللك . 

قال : والنبي ية أولى لأنه منصوص عليه في قوله : ملا يُظهِرٌ 
هه مدا )زامن رشن من رَّسُولٍ ) [الجن : ۰۲٩‏ ۲۷]. 

فقوله : «إنه منصوص علیه» . الذي يظهر من کلامه أنه منصوص 
عليه بأنه يعلم ما في الأرحام » وهذا کذب منه وان النص في أنه سبحانه 
يطلعه علل ما يشاء من غيبه » ومن ذلك إطلاعه -سبحانه- رسوله علل 
ما يشاء إطلاعه عليه ما في الأرحام إن كان قد وجد من ذلك شيء » 
لا أنه يعلم جميع ما في الأرحام » وجميع ما آورده العترض في هذا 
المحل من خبر السیح وأثر ابن مسعود وأمر قتلل بدر وغير ذلك ما 
يعلم هو أنه لا حجة له فيه وأننا لا ننکره » !نما أراد التجهيم على الجهال 
وتكثير السواد في القرطاس . 

وجاء في الحديث عنه يا قال في الساعة لا يجليها لوقتها إلا ال 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله » ولكن إذا مر به علمته الملائكة 
الموكلون بذلك وما شاء الله من خلقه . 

وكذلك لا يعلم ماني الأرحام ما يريد أن يخلقه -تعالى- سواه » 
لكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو آنثی أو سعيدًا أو شقيًا علم الملائكة 


(۱) أخرجه ابن جرير (۹/ 1١١١‏ ) وابن أبي حاتم (۸/ )۲٤۷٤‏ . 











الوکلون بذلك ومن شاء الله من خلقه » وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غا في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض توت . 


قال المعترض : وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي ی لجبريل : 
«ما المسئول عنها بأعلم من السائل»“ أن العنی أنا وأنت في العلم بها 
بعزاء فك اندها ايك متا 

فالعجب من هذا التحريف لكلام رسول الله بيا الذي شابه فيه 
اليهود الذي يحرفون الكلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث 
نفسه حديث جبریل من رواية أبي هريرة في «الصحيحين» لما سأل 
النبي ييه عن الساعة قال : «ما السئول عنها بأعلم من السائل» 
وسأحدثك عن آشراطها » إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من آشراطها 
وإذا رأيت الحفاة العراة رء‌وس الناس فذالك من آشراطها واذا 
تطاول رعاء البهم في البنیان فذلك من آشراطها في حمس لا یعلمهن 
ا اللّه» ثم تلا رسول ال : # ان له جنده,ولم السَاعَة عو ويك الْعَيتَ 
وسلهماق امعم ۵( الاية . 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الایمان» باب : سوال جبریل النبي یا عن الایمان 
والاسلام والاحسان؛ حديث رقم (۵۰) ومسلم کتاب الایمان» باب : 
الاسلام ما هو وبیان خصاله » حدیث رقم (۹۹) . كلاهما عن أبي هريرة جلث , 
وأخرجه مسلم کتاب الایمان » باب : الایمان والاسلام والإحسان... حدیث 
رقم (91)» عن عمر بن الخطاب لنت . 

(۲) في (أ) : «الحفاة العراة رعاء الشاء رؤس الناس» . 

(۳) أخرجه البخاري کتاب تفسير القرآن » سورة لقمان » باب قوله : إن الله عنده 











المذكورة في الآية التي اختص الله بعلمها ولا أظن هذا التأويل يصدر 
من عنده علم ؛ لأن نص الحديث يكذبه واحتجاج المعترض بم حكاه 
في تأويل هذا الحديث وب نقله عن المدابغي صريح في أنه يقول بذلك 
وهذا كفر صريح لعارضته نصوص الكتاب والسنة وإجماع الامة . 


واستشهد هذا عك دعواه بما نقله عن علي القارئ في (شرح 
الشکاة» أنه قال : ما التوفيق بين قوله تعالل: ‏ لد له عنده ولم 
أَسَاعَة 4 [لقیان : ۳4] وبين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية كما 
قال الشیخ الکبیر أبو عبد الله في «معتقده» أنه قال : «ونعتقد أن العبد 
يتنقل في الأحوال حتى يصير إلى نعت الروحانية فيعلم الغيب وتطوئ 
له الأرض » ويمشي على الماء » ويغيب عن الأبصار . 

فا جواب : أن للغيب مبادئ ولواحق فمبادثه لا يطلع عليه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل وأما اللواحق فهو ما أظهره الله على بعض أحبابه 
من لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب المطلق فصار غيبًا إضافيًا وذلك 
إذا تنورت الروح) القدسية وازداد نورها وإشراقها والمواظبة على 
العلم والعمل وفيضان الأنوار الاهية حتى یقوی النور وينبسط في 
> بقل انا هديك رت »)٤۷۷۷(‏ ومسلم کتاب الإيمان» باب الاسلام ما 

هو وبیان خصاله حدیث رقم (۹۹) . 
(۱) تقدم تخريجه آنمًا . 
(۲) في (ب) : «تنور الریح» . 









فضاء قلبه فتنعكس فيه النقوش المرسمة في اللوح المحفوظ 
الغیبات ويتصرف في أجسام العام السفلي» . انتهی . 

مراده بالنقوش الرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جری بها 
القلم في اللوح الحفوظ . 

أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله : «وهذا الذي قررناه بناء 
عل أن له سبحانه يطلع نبينا وغيره من المقربين على الخمس » فاحتج 
بقول هذا الضال علل دعواه الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيره على 
الخمس » فمن ادعی أنه إذا أراض نفسه يرئ ما كتب في اللوح المحفوظ 
ويعلم الغيب فهو كافر» فإذا ضم إلى ذلك دعوی أنه يحصل له من 
القدرة ما یتصرف به في" العام السفلي ازداد كفرًا . 

ثم قال المعترض : ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح 
الحفوظ وأنها في غامض علم الله وما استأثر الله به » وقد قال قبل 
ذلك : وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب 
وهي غير اللوح . وهنا قال : إنها في غامض علم الله » وكذب نفسه 
بذكره بعد ذلك الأثر المروي أن الملك الموكل بالرحم يقول : أي رب 
مخلقة أو غير مخلقة -إلى أن قال- فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد 


فيه قصة هذه النطفة . 


فانظر إلى تناقص هذاء تارة يقول : إن الناظم أراد بقوله اللوح 
والقلم ألواح الناس وأقلامهم » وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح 


(۱) في (ب) : «في أجسام العام» . 











والقلم الذي جری بالمقادير'''» ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه » بل" 
هي في غامض علم الله » وتارة يقول : هي في أم الكتاب » يعني الخمس ° 
وهي غير اللوح المحفوظ ويجزم بذلك » وتارة يقول في أثناء كلامه : 
وهذا بناء على أن الله يطلع نبينا وغيره على الخمس » ويحتج عن ذلك 
با نقله عن المدابغي والقاري والشيخ الضال الذي يدعي أن الانسان 
قد يطلع على اللوح الحفوظ ويعلم الغيب ويتصرف في العالم السفلي . 

وقوله : نا في غامض علم الله ؛ يعني الخمس وأنها لم تكتب في 
اللوح المحفوظ . 

يكذب هذا القول نصوص الكتاب والسنة» قال الله تعالى : 
رت کیک ای ررض لك كت رم د 
عل الله يسيب € [الحج : ۷۰] قال ابن كثير في الآية : يخبر ناتالز عن 
کال علمه بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه -سبحانه- علم 
الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما في 
(صحیح مسلم» عن عبد ال ابن عمرو : قال : قال رسول الله يكل : 
«إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» . 


. في (ط) : «به القادیر»‎ )١( 

(۲) في () : ١لم‏ تکتب فيه وتارة یقول هي في غامض» . 

(۳) سقطت من () یعنی : «الخمس) . 

(6) آخرجه مسلم » کتاب القدر » باب حجاج آدم وموسی با » حدیث (11۹۰) . 








وني «السنن» من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله باي قال : 
«أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » قال : وما أكتب؟ قال : اكتب ما 
هو كائن فجری القلم با هو کائن إلى يوم القيامة»”' . 


وروی ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس 
یتشد : «خلق الله اللوح المحفوظ کمسیرة) مائة عام . وقال للقلم 
قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش -تبارك وتعالی- اکتب ‏ قال : 
وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة» فجری القلم 
بها هو كائن في علم الله تعال إلى يوم القيامة » فذلك قوله تعاك أل 
تعلم أن لیم ما الما والارض إن دل لاک ف كتنب ان لاف عل لله 
هسیر ۷4 [الحج : ۷۰]. 

وجمیع الفسرین علل أن الراد بالکتاب في الاية هو اللوح الحفوظ» 
وآن کل شيء من الکائنات مکتوب فيه » وقال تعالل : ما اماب من 
يف ال ولا شیک إن ڪب تن راما 2 
دلت عل له مسب 4 [الحديد : ۲۲۲ . وفي «الصحيحين» عن عمران بن 
حصین قال : قال رسول الله بل : «اقبلو البشری يا بني تميم » قالوا : 
قد بشرتنا فأعطناء قال : اقبلوا البشری يا أهل الیمن ‏ قالوا : قد قبلنا 
فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال : كان الله قبل كل شيء 
(۱) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدر حديث »)57٠١(‏ والترمذي» 

كتاب القدر » باب (۱۷) حديث (۲۱۵۵). 
(۲) في (أ) : «مسیرة» » وفي (ب » ط) : #بمسيرة) » والمثبت من «تفسير ابن كثير) . 








RE ۳۵‏ 
وکان عرشه على ال اء » وکتب في اللوح الحفوظ کل شيء ثم خلق 
السموات والأرض»'' . 

فهذا الحديث شاهد للمفسرين في تفسيرهم الكتاب في الآيات 
باللوح الحفوظ ‏ وأن كل شيء مكتوب فيه وأنه أم الكتاب . والمراد بیان 
كذب هذا وبيان تناقضه » وهو لا يشعر بذلك بل هو خابط خبط 
عشواء » وثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عمر تغط قال : قال 
رسول الله ي : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اله لا يعلم أحد 
ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلم متی 
يأني المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض توت » ولا يعله”) 
مت تقوم الساعة أحد إلا الله . وتقدم حديث أبي هريرة وقول 
النبي كه : «في نمس لا يعلمهن إلا الله . 

أفيظن مسلم أن أصحاب رسول الله بيا يحدثون الأمة بهذه 
الأحاديث المصرحة بتفرد الله -سبحانه- بعلم هذه الأمور المذكورة 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب التوحید » باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم » حديث رقم (۷۱۸) وفيه : «کان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الاء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» هذا نص 
البخاري » وأما لفظ المؤلف فقد آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۵۷۸/4) . 

(۲) في () : «يدري» ؛ وني (ب) : «لا يعلم أحد متین» . 

(۳) تقدم تخريجه (ص۳۱) . 

(4) تقدم تخريجه (ص4 ۳) . 








في هذه الأحاديث» وأن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه فيحصل 
التلبیس على الناس في هذا الباب» فيلزم من ذلك اعتقاد الباطل حفا 
والحق باطللا ؛ والصواب خطأ والخطأ صواباء صانهم الله عن ذلك . 


أم يظن مسلم أنه خفي على أصحاب رسول الله ب والتابعين ما 
ادعاه هؤلاء الضلال وعلموه هم » هذا من أبطل الباطل » ويزيد ذلك 
وضوحًا ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة تفا قالت : «من زعم 
ا ل ين 
مَدَرِى تفش مادا تکرب عدا 4 هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري 
من جحت نهدا يدل نان وف ار و 
تس سل مدا کک عدا چ ٩‏ . ومرادها غا نفي ذلك عنه ئي في 
تال ان 


و أحمد عن ابن مسعود يته قال : «آوتي نبیکم 
مفاتيح کل شيء غير خس ثم قرأ  :‏ هللا وبر 
کی لت # الآية ا 


(۱) آخرجه مسلم » کتاب الإيمان » باب معنن قول الله كك : « وقد را ی که 
حدیث رقم (۳۸) وفیه : فل یامن في لسوت ولارض اليب لاه # بدل 
«#وماتدری شس ماد تکرب عدا 4 . 

(۲) آخرجه البخاري » کتاب التفسیر » سورة النجم » باب (۱) حدیث رقم (4۸9۵) . 

(۳) سقطت «حال» من () . 

(5) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۱/ ۵۵۷). 








وفيا ذكرنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كفاية في بيان 
بطلان دعاو هذا البغدادي ومن نقل عنه كالمدابغي والقاري وغيرهما 
كمحرف قوله وا : «ما السئول عنها بأعلم من السائل»(۲. 


وأورد المعترض حديث النام وقوله بي : «رأيت ربي في أحسن 
صورة » فقال يا محمد فيم يختصم الملا" الأعلى -إلى أن قال- فتجلل 
لي كل شيء وعرفت -وفي رواية- فعلمت ما في السماء والأرض - 
وني رواية- فعلمت ما بين المشرق والمغرب»7" . 

وليس في ذلك ما يدل علل أنه و علم ما جری به القلم في 
اللوح الحفوظ ‏ ولا أنه علم مفاتیح الغيب . قال غير واحد من شرح 
الحديث : يحمل ذلك علل أن الله -سبحانه- كشف له عن الأعيان 
الموجودة إذ ذاك . 

وهذا هو الظاهر وهو صريح رواية «فعلمت ما في السماء والأرض» 
ورواية «فعلمت ما بين المشرق والمغرب» وما موصولة » أي فعلمت 
الذي بين المشرق والغرب ‏ أي الموجود بینهما "۰۳ يوضح ذلك لو“ 


. تقدم تخريجه (ص۳۹)‎ )١( 

(۲) سقطت «الملاً» من (ب) . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «السند» (47۰/۱) والترمذي» کتاب تفسير القرآن» 
باب «ومن سورة ص» حدیث رقم (۳۲۳۲) . 

(4) ني (ب) : «والذي في السماء والأرض» . 

(۵) في (ب) : «إنك لو قلت» . 








قلت : دخلت دار فلان فعلمت ما فيها » انا يتناول علمك الموجود فيها 
من الأشياء حين دخولك » لا ما يوجد فيها بعد ذلك والّه أعلم . 


« وَكَدِك زی هیر مکوت لسوت وَالْدَرْضٍ € [الأنعام : ۲۷۰ . أنه 
فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهی بصره إلى العرش ؛ 
وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فیهن » قال“ : فیحتمل هذا 
أنه کشف له عن بصره حتی رأى ذلك عيانًا » ويحتمل أن یکون عن 
بصيرته حتی شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة والدلالات القاطعة . 

كما روی الإمام أحمد» والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل الف 
في حديث النام : «أتاني ربي في أحسن صورة فقال : با حمد ‏ فيم يختصم 
الملا الأعلى» -فذكر الحديث- ثم تلا : « وداک ری هیر مکوت 
الوت وَالْأَرضٍ ولیکون من مود 74" . انتهئ . 

وذكر العترض حديث حذيفة أنه قال : «إن النبى كَل آخبرنا 
عن كل ما يقع إلى يوم القيامة حتی دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار حتئ إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علمًا) . 

هكذا أورده البغدادي » جعل ذلك كله من قول حذيفة » وحرف 
اللفظ والمعنى » فأول هذه الجملة من كلام حذيفة » وآخرها من قول 


0 ابن کش انال . 
(۲) تقدم تخريجه (ص"ة). 








أي ذر» لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ والعنی . فنميز قول حذيفة من قول 
أي ذر تشد ؛ ليتبين للناظر تخبيط هذا الجاهل » ففي «صحيح البخاري» 
عن حذيفة جيه قال : «قام فينا رسول الله يك مقامًا فما ترك شيئًا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه ونسيه 
من نسیه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه ليكون من الثیء فأعرفه 
تأذكره كن یذکر الرجل وجه الرجل [ذا غاب عنه ثم ر 


قال حذيفة : «ما آدري أنسي أصحابي أم تناسواء وال ما ترك 
رسول الله ية من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنیا يبلغ من معه ثلاثمائة 
فصاعدا إلا سه لنا باسم آبیه وقبیلته» هذا لفظ حذيفة . 

وقال أبو ذر : «لقد ترکنا رسول الب وما طاثر یقلب جناحیه 
في السیاء إلا ذکرنا منه علما» . انتهی . 

نا طائر 
یقلب جناحیه في السیاء إلا ذکرنا منه علیا» يعني : إلا ذکر لنا النبي 
منه علا » وهذا یقول : (إنا لنرى لطاثر یقلب جناحیه فنذکر منه علی» 
أي نذکر نحن من الطبر علا . فغير کلام الصحابي وآبدله بکلام 
لا معنى له . 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب القدر باب و مرا قدرا مود 4 حدیث رقم 
٠)٠٠ ٤(‏ ومسلم » کتاب |خبار النبي وق فیبا یکون إلى قيام الساعة » حدیث 
رقم (۷۱۹۲) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في «السند» (۰/ ۲۰۰) . 











وقول أبي ذر وحذيفة يدل عل أنه ئة أخبرهم بأمور جزئيات 
من الغيب تحدث بعده أطلعه الله علیها » وهل في ذلك ما يدل على أنه 
أخبرهم بوقت الساعة؟ 


أو أنه آخبرهم بما في أرحام نسائهم ودوابهم؟ أو أنه أخبر كل 
واحد بأي أرض يموت؟ أو بها حدث له من الذرية» ومتی يموت 
هذا؟ ما يعلم قطعًا أنه لم يكن منه شيء . 

وكذلك حديث النام ليس فيه ما يستأنس به لهذا البطل » وما 
ذكرنا من قول عائشة وابن مسعود كاف في بطلان دعوی من قال : إن 
الله | يقبض نبيه حتى أطلعه على جميع ما كتمه عنه . وكذلك ما حدث 
به أصحاب رسول الله بيا عنه بَا مثل قوله : «مفاتح الغيب مس لا 
يعلمها إلا الله وقوله عن الساعة : «في حمس لا يعلمهن إلا الله“ 
يخبر الصحابة التابعين بذلك ؛ والتابعون يخبرون من بعدهم » وأهل 
الحديث يروون هذه الأحاديث ويثبتونها في كتبهم ولا يذكرون ما 
يخالفها ما هو الحق في زعم هؤلاء الملحدين حتی يجيء هؤلاء المفترون 
على الله الكذب وعل رسوله فيبينون للناس ما خفي على الصحابة 
والتابعين وجميع علماء المسلمين!! هذا ما يقطع ببطلانه كل عاقل . 

وأبلغ من ذلك إخبار الله -سبحانه- في كتابه بتفرده بعلم الغيب 
ونفيه عن غيره حتى عن نبيه محمد يِل . والفسرون من الصحابة 
ومن بعدهم يقررون ما دلت عليه الآيات ولم يذكر أحد منهم خلاف 


(۱) سقطت «وقوله عن الساعة : في حمس لا يعلمهن إلا الله من (ب) . 











مدلوضا وهذا ظاهر وله الحمد» لالجل ترویج لكر علی هل 
يحتاج إلى (یضاح ذلك . 

واعترض هذا علل ما کتبناه عل قول الناظم : 

يا آکرم الخلق مالي من آلوذ به 


إلى قوله مع قول المشطر : 
إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي 
ومنقذي من عذاب الله والأم 
أو شافعالي ما قد جنيت غدا 
فضلا و الا فقل يازلة القدم 
قال : هذا الاعتراض باطل من وجوه : 
الأول : أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم «إن لم تكن في معادي 
آخذا بيدي» . وقول المشطر : «ومنقذي من عذاب الله والألم. أو شافعا 
لي» إلى آخره : أن هذا الانقاذ بالفعل» وأنه غير الشفاعة وأنه إن م 
يحصل بالفعل فبالشفاعة . 
وليس كما زعم لأن الانقاذ والأخذ باليد هو أيضا بالشفاعة لأن 
غير الشفاعة يكون استقلالا من دون الله » ولا يتصور اعتقاد هذا من 
مسلم ولو كان بدویٌا جاهلا » والمراد : تنوع الشفاعة ؛ فالنوع الأول هو 
الأخذ باليد والانقاذ» وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة في الشفاعة : 
«فأقول : يا رب » أمتي أمتي!! فیقال : انطلق فأخرج من في قلبه مثقال 








0( . فأقول : و 
انطلق فأخرج من في قلبه آدنی آدنی مثقال حبة خردل من إيمان » 
فأنطلق فأخرجهم من النار»۲۳. -إلى أن قال- فم الانع من اطلاق 
هذا اللفظ؟ وهل هذا الاخراج إلا الانقاذ من العذاب؟ 

الوجه الثاني : أن النبي و في العاد وهو یوم القيامة حي کحاله 
في الدنیا هو وجمیع الخلائق فلا مانع ذلك الیوم من أن یتسبب ويخرج 
وینقذ من الشدة لأنه حي حاضر . 


قال : وعند هذا الرجل وآشیاعه أن الحى الحاضر له قدرة بنفسه » 
قال ابن عبد الوهاب في «کشف الشبهات» في جواب الحديث الصحيح : 
«أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم 
بموسی ثم بعيسئ حت ينتهوا إلى محمد يا وعليهم أجمعين فيقول : 
آنا ا آنا ا" . 


قال : فأجاب عن هذا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه 
جائزة ک| قال تما في ا 


م ص 
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ای من عَدٌوْوي € [القصص : ۵۰ وى) يستغيث الإنسان بأصحابه ف 
الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق . انتهی . 


(۱) آخرجه البخاري » كتاب التوحید » باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم حديث رقم (۰)۷9۱۰ ومسلم » كتاب الایمان» باب حديث الشفاعة » 
حديث رقم )٤۷۸(‏ . 

(۲) جزء من الحديث المتقدم تخريجه آنمًا . 

(۳) سقطت «في قصة موسئ) من () . 











يقدر عليه » وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كَل في معادي 
وهو يوم القيامة آخذًا بيدي فضلا و إلا فقل يا زلة القدم » والنبي 
وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون هم قدرة فیعا يقدرون عليه 
من الأمور العادية الحسية » ونسبة الأفعال إلى فاعلها وآسبابها جائزة 
شرعًا وعرقًا . 


فكيف ينكر إنقاذ النبى ية أمته من العذاب ويجعله ممتنعًا وأنه 
خلاف الشفاعة! مع آن البي كله خيعل بخاضرء له قدرة فیما یقدر 
عليه ذلك الیوم » ویقدر على ذلك کما هو في حال الحياة الدنیا » کما 
كان يرمي العدو وهم آلوف بکف من تراب فیعمیهم » ويروي 
الألوف العطاش ویشبعهم بقلیل من الماء والطعام » وني الحديث : 
«إنكم تتهافتون في النار تبافت الفراش» وأنا آخذ بحجزکم لئلا 
تقعوا فیها»( . 


وأعظم من هذا أن الله نسب إخراج الکفار من النور إلى الظلیات 
إلى الطاغوت وهي الأصنام » مع آنها لا قدرة ها بوجه » لکن لا كانت 
سببًا الا خراج نسب الإخراج إليها وكذلك هنا لا كان النبي 95 سببًا 
للإنقاذ من العذاب نسب الإنقاذ إليه . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4۸۸/۱) عن عبد الله بن مسعود ائه وأخرج 
نحوه البخاري » کتاب الرقاق » باب الانتهاء من العاصي » حدیث رقم (۰)714۸۲ 
ومسلم » کتاب الفضائل » باب شفقته على آمته ومبالخته في تحذیرهم ما يضرهم › 
حدیث رقم (0415). 








وني دعاء الاستسقاء : «اللهم أغثنا غيثا مغیثا»۳ قالوا : معناه 
منقذًا من الشدة » مع أن الغيث جماد لا قدرة له » لكن لما كان سيب للإنقاذ 
والإغاثة نسب الانقاذ إليه» وقد اشتهر عند العلماء : أنبت الربيع 
البقل » ومنع البقاء تقلب الشمس » مع أن المنبت في الحقيقة هو ال 
والانع للبقاء هو الله » وقال : وه موی فقطی ی © [القصص ]٠١:‏ . 
مع أن القضاء من الله . 


وقال في حق نبیه : لوَيِضَعٌ عَنْهُم رهم وال الى کات 
َيه 4 [الأعراف : ]٠١١‏ مع أن الواضع هو الله لکن الما كان سيا 
للفعل نسب الفعل إليه » بل جميع الأفعال تنسب إلى فاعلها فيقال : 
فلان أعطئ وفلان منع » وفلان نفعني وفلان ضرني » ويلزم على قول 
هذا ألا تنسب الافعال إلى فاعلها ولا قائل به . 

قال : وورد نسبة الانقاذ من النار إلى العاني من الاعمال ؛ وقد 
ورد في حدیث صحیح قال : «رآیت رجلا من أمتي عذب في قبره» 
فجاءته صلاته فأنقذته من العذاب » والآخر أنقذه حجه » والآخر 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳۲۲/۶) وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
رفع اليدين في الاستسقاء حديث رقم (۱۱۲۹ بلفظ : «اللهم اسقنا غيثا مغيثا 
مريعا مريئا . . .» وأخرج نحوه البخاري » كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء» 
في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم (۰)۱۰۱۶ ومسلم» كتاب صلاة 
الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم 7١15(‏ بلفظ : «اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 








57 . فإذا جاز نسبة الانقاذ من النار إلى المعاني لکونا أسبا 
فنسبتها إلى الذوات من باب أو › خصوصًا آشرف وی 
المخلوقين . انتهی . 


وجوابه أن يقال : آولا وازن بين قول : «يا أكرم الخلق مالي من 
ألوذ به سوالك» » وبين قول الذي قال له النبي ی : «أجعلتني لله ندًا» 
حيث قال له : ما شاء الله وشئت”" . فهذا لو قال : مالي من ألوذ به 
إلا الله ونت » لكان أقبح من قول القائل : ما شاء الله وشئت ؛ 
لأن له آثبت للعبد مشيئة بقوله : لمن سا یتک أن سم 4 [التکویر : 
۸ #فمن شا اعد ال دس 6 [الإنسان : ۲۹] فكيف إذا آفرد 
الرسول باللیاذ والالتجاء من عذاب ذلك الیوم الذي لا تكلم فيه 
نفس إلا باذنه! 

وقد ذكرت في الجواب السابق الفرق بين قول هذا في تشطيره 
«ومنقذي من عذاب الله والام»۰ وبين قوله : «أو شافعا لي» ؛ لأن 
العترض الأول ادعئ بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف 
تفسير ومعنى الكلمتين واحد » وبينا بطلان قوله هذا وأن قوله : «أو 
شافعا لي» لا يصلح كونه عطف تفسير لأنهم ذكروا أن عطف التفسير 
)١(‏ ذكره اميثمي في «المجمع» (۳۷۱/۷) من حديث عبد الرحمن بن سمرة وقال : 

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي » وفي الآخر خالد 


ابن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف . 
(۲) تقدم تخريجه (ص۲۱) . 











إنما يكون بالواو خاصة » وممن ذكر ذلك ابن هشام ‏ وأما العطف بأو 
فهو نص في أن العطوف غير العطوف عليه » مع أن العامي فضلا عن 
العالم يفرق بين اللفظين » فلو قصد إنسان إنسانًا وقال : قصدتك 
لحاجة جة''' كذاء فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها . فكل 
آحد يعرف الفرق بين العبارتين کما فرق القرآن بینها 
ماف وين ۵ مد من دونه الهكدً ان‌بردن رن بضر 

ع شمدعتهم شا ولا ينْقَذُونِ © [يس: ۲۲۳ ل هو 
بالنصرة والمظاهرة » والشفاعة بالجاه والمكانة . 


قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية : إن العابد يريد من 
معبوده أن ينفعه وقت الحاجة دائما » وإذا آرادني الرحمن الذي خلقني 
بضر لم يكن هذه الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك الضر ؛ ولا من 
الجاه والمكانة ما تشفع لي إليه لاأتخلص ۲ من ذلك الضر فبأي شيء 
تستحق العبادة» إني إذا لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله" مَن 
هذا شأنه . انتهئ . 


وقال البيضاوي َك ات ر تخد من ذونهءءالهسة ند لیر دن دن لرن بض 
أي : لا تنفعن 


6 


لاقن ی سمحتم سح میا ولابنقدون € [يس [YY:‏ 


. في (ط) : «محاجتی)‎ )١( 
. في (ط) : «ولا تخلصني)‎ )۲( 
.)( سقطت «من دون اللّه) من‎ )۳( 











شفاعتهم » ولا ينقذون بالنصر والمظاهرة : % لا کی کر شین > 
[يس : ۲۲6 . فان إيثار من لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجه ما على الخالق 
المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال مبين لا يخفى على عاقل . 


۰ 
3 


انتهی . 

وقوله : إن الانقاذ والأخذ باليد هو -أيضًا- بالشفاعة ؛ لأن غير 
الشافع يكون استقلالا من دون الله » ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم . 

قلت : ولا يتصور ذلك من أحد من مشركي العرب الذين بعث 
إليهم محمد ب ؛ فإنهم كلهم معترفون بان آفتهم لا تخلق ولا ترزق 
ولا تدبر شيئا من دون الله » ونصوص القرآن كثيرة في ذلك كما قال 
ال 9 فل من بر مكو الا والارض آمن اف الست وا اضر وم 


م ی من میت ورج میت م بت ور تنیمل 
أقلا تَتَفُونَ € [یونس :۲۳۱ أي : آفلا تتقون الشرك في الألوهية إذا 
آقررتم بالربوبية . 
5 5 سے صمح كر عي ہے گر فرح 7> و 
وقال تعالى : # قل قل من الأرض ومن فيهسا إن کنتم تعاموت 


ا یوون ونو فل الا كروي ال فز من رب لکوت ال و 
ترش العم (ا) سقو رت ور الا رک > 2 

نرتسن تنوف بر كبيسا ار یه إن کش تلش (م) 
مرت ر اق ميت € [الؤمون : 1۸۰-۸ وكين الہ 


روج عي م مر ر ILL‏ و موس 


ملق لسوت والأرض ليقولن حلقهن الم زین للم # [الزخرف :۰۲۹ 











واعترفوا أيضا بصفة العزة ۲ والعلم لله » والآيات في هذا كثيرة 
معلومة عند الجميع يحتح -سبحانه- عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية 


> > يرو 


علل إشراكهم في توحيد الألوهية کم قال تعال : # ومَایرَمن أكارهم 


بألل 


1 ير 


إلاوشم مشر € [یوسف ]٠١5:‏ . 


قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : إيمانهم إذا قيل هم من خلق 
السموات والأرض والجحبال؟ قالوا : الله » وهم يعبدون معه غيره! 
وغذا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه 
وما ملك . وقال عطاء في الآية : إيمانهم إخلاصهم الدعاءلهني الشدائد 
وينسون في الرخاء كما قال تعالى : # فا تصبوا في لمك دعو له 
مخلصِانَ له رن € [العنکبوت : ۲1۵ . الآية . 

والآية تعم ذلك كله فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين 
يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافا جازمًا غير مترددين ولا متوقفين» 
بل يقرون بجملة من صفات الرب تال ينكرها كثير من المسلمين 
المنحرفين کاقرارهم بصفة العزة والعلم» ویقرون -أيضًا- بعلوه 
فوق سمواته ى) في حدیث حصين بن النذر لما قال له النبي 5 : «کم 
إا تعبد؟» قال : سبعة + ستة في الأرض وواحد في الساء» قال : 
«فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال الذي في السماء”" . وكا في 


(۱) في () : «العز» . 
(۲) أخرجه الترمذي » کتاب الدعوات » باب (۰)۷۰ حديث (۳۸۳) . من حدیث 











شعر أمية بن أبي الصلت وغيره . 


وأخبر له عنهم أنهم ما أرادوا من آلمتهم إلا الشفاعة عند الله في 
أمور دنياهم » وكذا من يعترف منهم بالآخرة » فإذا طلبوا من آطتهم 
حاجة من حوائجهم من رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك لم يقولوا 
إن آهتهم تحدث شيئا من مطلوبهم من دون الله وتستقل بذلك» لم 
يقل هذا أحد منهم » وإنما كانوا يقولون : إننا إذا طلبنا حاجتنا من 
هذا الوجيه عند الله حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله ؛ ولهذا يخلصون 
الدعاءللهفي الشدائد وينسون الوسائط كما قال تعالل : #وتَنسَوَ ما 
رون 4 [الأنعام : ]4١‏ . 
إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي اة أو غيره من الأموات والغائبين 
من كذاء أو خذ بيدي » أو اقض حاجتی » أو أنت حسبی ‏ أو أشكوا 
إليك حاجتى » ونحو ذلك ‏ يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك فهذا 
شرك العرب الذين بعث إليهم رسو ل الله َو 
ˆ عمران بن حصین. قال : قال النبي لاء لأبي : (يا حصين . . .» الحديث . وضعفه 
العلامة الألباني . انظر : ضعیف الترمذي رقم ( ۰ والحديث على ضعفه فان 
السؤال فيه موجه إلى والد عمران بن حصين وهو الحصين بن عبید بن خلف 
الخزاعي » وليس إلى الحصين بن المنذر کا ذكر المؤلف . ثم إني لم أجد أحدًا من 
الصحابة سمي بالحصين بن النذر «بالصاد الهملة» وقد وجد في التابعين من 
اسمه احضین بن التذر «بالضاد العجمة؛ روئ عن عفان وعلي والهاجر بن 
منقذ . . . ومات سنة ۹۷ ه. انظر : «مذیب التهذیب» (۳۵۲/۲). 








وقول المستغيث : خد بيدي » أو أنقذني » من أبلغ ألفاظ الاستغاثة 
فلو اعتقد الداعى أن من دعاه وطلبه يقضى حاجته استقلالا من دون الله 


كان هذا شركا في توحيد الربوبية والألوهية . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ول : ومن رحمة الله سبحانه أن 
الدعاء المتضمن شركًا كدعاء غيره إن يفعل » أو دعائه إن يدعو » ونحو 
ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في 
الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط 
ی ل 


رن تنگم عَذَابُ مه أو أَتدَّكمْ السّاعَةُ أَغَيْرَ أله دعوت ان كت 


صقن ) بل اه عون شف ما عون اليه إن اء وَتَنْسُوْنَ ما 


و ها - و 


eM‏ . وقال : ولد امک الط یأر صل من 
ور > مساو 


عون ٩‏ د یاه € [الاسراء : 1۷ ] . وقال :امن حيتأ ر إِذا دعاة 


ویک السُوء ويڪ خلا الد وله مَم له 4 سل : 
e‏ ر ادوا من دون ا شما قل أ اوا شلک 
سیا ولا مور )قل ب اَلشَمَعَةَ جِيعًا € [الزمر : 4-4۳ ] 
هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل عللى توحيده 
وقطع شبهة من أشرك به . 

قال له : وجماع الأمر أن الشرك نوعا 

شرك في ربوبيته ابعل لخر يق تیه ,كا وال سل 


0 


0 ل ادع أي َعَم من دون لا مورک قال درس فل 











لكوت وكا کیش وما ل میا ين شاو را 1 ينم ين هبر 
Td‏ . فبين آنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا» ولا يشر نه في 
شيء من ذلك » ولا يعينونه علل ملكه » فمن ۳۸ يكن مالكًا ولا شریکا 
ولاعونًا فقد انقطعت علاقته . 


ا 


وشرك في الألوهية : بأن یدعی غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة › 
كما قال تعالل : دول نتم € فكما أن إثبات المخلوقات 
سببًا لا يقدح في توحيد الربوبية » ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء 
ولا يوجب أن يدعي المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة۳) كذلك 
ی ی ی 
الألوهية › ولا تمنع أن یکون الله هو الذي یستحق الدین الخالص» 
ولا توجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله 
يسخط ذلك ويعاقب عليه » ويكون مضرة ذلك على العبد أكثر من 
منفعته ؛ إذ قد جعل الخير كله في ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به . 

قال : وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل » حتى إنه -سبحانه- 


مج و 


قطع أ ثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه :من الى م عد 


الا باذنو- € [البقرة : ۲۵۵ . وقال 4 ونر بدا ارت با ون نان روا 
ال ره لسن لهم من دونو ول و سيم لهم بو یمود 4 [الأنعام : ۵۱]. 
وقال : #وَدَحكر بده 0-6 شما کیت لس كاين دوت ا 


(۱) في (ب» و ط) : «فلم» . 
(۲) في (ط) : «استغاثة» . 








EÊ وقال : # ولقد جنتموا‎ . NN 
وَل مرق ورکیم ما خولتکم وده هورڪم وما ترا معي تما کم ل‎ 
عنم ا ر س افك تق‎ 
. ]94 : [الأنعام‎ 

وموريات 2 مسرو مه تجاه كلل ی 
قوله : د و ل € [السجدة : 4] . 
ا ما نعبدهه 9 
هر 4 [الزمر : ۳]. وقال : « آر عدوأ من دون لله شفعاء فل ول 
كاوأ لا ب e‏ ی 
e‏ 

قال : والقرآن عامته إنم| هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي 
هو أصل الأصول . انتهی . 

وما احتج به هذا الملحد من قول النبي يي : «أمتي أمتي » فيقال : 
انطلق فأخرج من في قلبه كذا وكذا من إيمان»”' وقوله : فم المانع من 
إطلاق هذا اللفظ -يعني لفظ الإنقاذ- وطلبه من النبي كَل وهل 
هذا الإخراج إلا الإنقاذ من عذاب الله . 

فالعجب من هذا التمویه » فهل فعل هذا بي بنفسه أو بأمر الله 
له بذلك؟! فالله -سبحانه- هو الذي أكرمه بهذه الشفاعة » فهو كلا 


٤ 


(۱) تقدم تخريجه (ص١0).‏ 











عبد مأمور لا يشفع إلا بإذن ربه فيمن أذن الله له أن يشفع فيه فقط 


لا يتجاسر أن يشفع في غير من أذن له فيه ربه . 

ثم انظر قول هذا : إن النبي ی حي كحاله في الدنيا هو وجميع 
الخلائق ؛ فلا مانع في ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة 
لأنه حي حاضرء والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون 
لهم قدرة فيا يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية . 

قال : وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه » 
فكيف ينكر إنقاذ النبي أمته من العذاب ويجعله ممتنعا مع أن النبي 
حينئذٍ حاضر له قدرة فيم| يقدر عليه ذلك اليوم » ويقدر على ذلك کما هو 
في حال الحياة الدنياء كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب 
فيعميهم » ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام . 

فلينظر المنصف إلى تقرير هذا المبطل وجعله النبي بل وغيره 
يتصرفون في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنياء وأنه به خرج وينقذ من 
الشدق ويقرر ذلك هذا التقرير» وأنه ية يقدر عن ذلك أي الانقاذ 
وتعجبه من ينكر ذلك فقال : وكيف ينكر إنقاذ النبي أمته من العذاب» 
ويحتج علينا بنا إذا قلنا : إن للحي“ الحاضر قدرة في الدنيا على 
التصرف بالفعل بنفسه يقول' فیلزمکم أن تثبتوا ذلك في الآخرة 
لا فرق- ثم قال- ويقدر علل ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا . 
(۱) في (ط) : «بأن للحي» . 
(۲) في (ط) : «فنقول» . 








تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 





TT oT 
عليه من الأمور العادية الحسية » والمراد بالأمور العادية : الأشياء التي‎ 
يفعلها الحي في العادة» والحسية : الأفعال المشهودة بالعيان مثل إعطاء‎ 
» بعضهم بعضًا ومعاونة بعضهم لبعض وكذا جناية بعضهم عل بعض‎ 
والعجب من هذا الضال سوی في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة ول‎ 
يجعل لإخباره سبحانه بتفرده بالملك والأمر في ذلك اليوم فائدة ولا‎ 
معنی » وأي محادةللّةَورسوله أكبر من هذا؟! وهذه نصوص الكتاب‎ 
. والسنة نذكر بعضها فيعرض المنصف كلام هذا الرجل عليها‎ 

قال تعالك : # میب م الِب € قال ابن كثير : إنها أضيف الملك 
إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئًا ولا يتكلم أحد إلا 
بإذنه” بو شوم الوم والمیکه سا لا بتک نوت الا من أذن له الى 
وال صوابا 4 [الباً : ۳۸] . وقال : یو یلا کلم تس لیاف > 
[مود : ۰۲۱۰۵ وقال : تسوا من لا َنَم ولا ها 4 
[طه : ۰۲۱۰۸ وقال الضحاك عن ابن عباس : # مب وال # یقول : 
لا يملك آحد ني ذلك اليوم حكمًا کملکهم في الدنیا -قال- ویوم الدین 
يوم الحساب للخلائق وهو يوم يدينهم بأعمالهم إن خيرًا فخير » وان 
شرًا فشر إلا من عفي عنه -قال- وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين 
والسلف وهو ظاهر'" . 


. في «تفسير ابن كثير) : «ک| قال تعالل»‎ )١( 
انتهئ كلام ابن كثير یل‎ )۲( 








وقال البغوي : # موز الب € إنما حص يوم الدين بالذكر مع 
كونه مالكًا للأيام كلها ؛ لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر 
إلا له » قال تعالل : # لبم الح من 4 [الفرقان : ۲۲٩‏ . وقال : 
لامك الوم یلار 4 [غافر : .]1١‏ وقال مر 
نک [الانفطار : 19] . انتهی . 


00 نق و و ۱ ترا 
وقال تعالى : * ول الله نیج الأمور € [فاطر : ] . وقال : # وله 

> رو 5 5 5 1 Pl‏ ۳4 کو اس و ا 
برجع لامر :€ [هود : ۱۲۳]. وهذا معنن قوله : #والا مرو ز 6 
هدو مرح فاخ رم 


[الانفطار: ]۱٩‏ وقال تعالل : #قوله الق وله الملك يوم ينفح فى 
ألصُورٍ # [الأنعام :۷۳ وقال : #الملك بوذ 11 کم بشه 6 4 


r 
< 4 م< و« جه 5 مد‎ 5 
.]75 : [الحج : 45]. وقال : 9 مك بوذ الحق ليحن # [الفرقان‎ 
مس و‎ ۵۶9۶ 2 


وقال : # واتَفوايَوْمًا لا يجرى تمس عن نس شا © [البقرة : 48 ] . 


ذا ها 


9 92 
EAE 


قال البيضاوي في هذه الآية : ووا با لا موی نفس عن نیس 
سينا 4 قال : وإيراده شيئًا منكرًا مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط 
الکی » انتهی . 

وما ذکره البيضاوي من أن النکرة في سياق النفي تعم جمع عليه 
عند البيانيين والأصوليين وعلیه جميع الفسرین والفقهاء . 


35 8 مج و و مرو مر مه لم ع سه ره و6۵ و 
وقال تعالى : # واخشوا یوما لا مجزی والِد عن وله ولا مولود هو 


2 


جاز عن والروء شتا © [لقمان : ۲۳۳ . وقال : بوم لا يِعْنى مول عن مول 


. في (ط) : «النفس»‎ )١( 











: : تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجیس ۷ 


ر 2 رس و 7 و ینم 


سَّمّكَا 4 [الدخان: .]4١‏ وقال : # وم لا تملك نفس نفس شا 4 
[الانفطار : »]٠١‏ فنكر النفسين وشيئاء وهذا من أبلغ صيغ العموم 
في النفي كما قال البيضاوي » فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه 
اسم شيء » ثم أكد بقوله : الم یذ یه [الانفطار : 19]. 

وقال ابن كثير : وما اريك ما نوم الین © ما آذردک ما يوم 
لیب € [الانفطار : ۲۱۸-۱۷ ۰ تهویل لشأن ذلك اليوم ومذا قال : يوم 
لامك تفس سا € [الانفطار: ۱۹] . أي لا ینفع أحد أحدًا ولا یدفع 
آحد عن آحد شيئًا وطذا قال : #وا ات4 کتوله : « مك 
مين أَلْحَنَّ من 4 [الفرقان : 16]. وقوله : من اَلْمَلْكَ لك الوم * 
وكقول : للك ور اسب € قال قتادة : وا لمر ومین َو قال : 
والأمر -والله-للّهَاليوم ولكن لا ينازعه يومئذٍ أحد ولا يصنع أحد شيئًا 
الا رب العالمين . 


ا 


وقال الزخشري : #ومآ آذریک مایم الین ام ما ردك ما يوم 
أَلدَيِنٍ € [الانفطار : ۰۲۱۸-۱۷ يعني أن أمر یوم الدين عظيم بحيث 
لا يدرك كنهه في امول والشدة» وكيفما تصورت فهو فوق ذلك وعلل 
آضعافه » والتكرير لزيادة التهويل » ثم أجمل القول عن وصفه فقال : 
م اتلك نفس في سينا 4 أي لا تستطيع دفعًا عنها ولا نفعًا ها 


بوجه ولا أمر إلا الله وحده) . 


(۱) «الکشاف» (۳۵۸/۳). 











وفي «تفسير امحلالین) : # دوم لا ملک نسر فين سيك # من المنفعة 


ترذ َو لا آمر لغيره معه » أي لم يمكن أحدًا من التوسط 
فيه" بخلال الدنیا !۲۳ . 
وقول العترض : إن البخوي قال في قوله تعالى : # يوم لان 


سرو 
۰ 


نف إنقس سيا © إن هذا في النفس الکافرة . 

وکذب في نسبة ذلك إلى البغوي » فان البغوي حکی ذلك عن 
مقاتل » فیحتمل أن مقاتلا خصّ بعض ما تناولته الاية لعنی ما 
والظاهر أن مراده أن غير الکافر يشفع فيه الشافعون ویر" أن من 
أذن له في الشفاعة يملك ما آذن له فيه ا قال بعض الفسرین في قوله 
سبحانه : 8 ايلد آلشََّحَةَ إِلَامنِأتَدَعِنِدَالممنْعَهَدًا © [مريم : 
۷ وقوله : # ولا يمك لي يدعو من ذونه لمعه إل من مد 
يالْحقّ وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف : ]۸١‏ بناء على أن الاستثناء في الآبتين 
متصل ‏ وأن من أذن له في الشفاعة يصدق عليه أنه ملك الشفاعة 
فيمن أذن له فيه فقط . 

والشفاعة المأذون فيها هي من الأمر”؛ الذي اختص به سبحانه 
في قوله : لوَالأَمَربَوَمِل ينه والألف واللام في الأمر تفيد العموم 


۸ 


5 ريه ور رو مج صو رم ممم ود 
عند الجميع كقوله : وله يرجم الأمر كله 4. وَل الله حع 
(۱) في (ط) : «لم يمكن لأحد من الخلق التوسط فيه . 

(۲) «تفسير الجلالين») (ص۵۳۰) . 
(۳) في (ب) : «ویروی) . 
(5) في (ط) هي «غير الأمر) . 








ال 94 فهو سبحانه الك والگذن فله الأمر کله وله اللك کله . 
لفل المع جیما له مش موی والطرض ۰4 « یمن لا 
تام كذ لقف که وايش الف وافمکیکه سم درت ل 
من أت له اَن وََالَ صَوَابًا 4 [النبأ: ۰۲۳۸ والعموم في قوله ماج : 
وم لامك نفس لفسسَیا 4 [الانفطار: 114 . كالعموم في نظائرها 
من الآيات التي قدمنا ذكرها كقوله : # اما ری تس عن لين 
کو٤‏ ور ر 


ور و سل قوس سه ۳ صم 00 
یا 4 وقوله : # لا جزی والد عن ولده. ولا مولود هو جازٍ عن والدو. 
شا # [لقمان : ۳۳]. 


وما رأينا أحدًا من الفسرین قال في هذه الآبات باخصوص بل 
قرروا عمومها علل مقتضاه » وم يقل أحد منهم في شيء منها إنه ختص 
بالكفار سوی ما ذكره البغوي عن مقاتل في قوله : يوم لاتملك نشن 
تفس شيا # وليس هو بصواب ‏ وهو خالف لا عليه الفسرون وأهل 
العربية والأصوليون”" والفقهاء في قوم بعموم النكرة في سياق النفي؛ 
فمن له نظر في كتب الجميع وجد ذلك صريحًا . 

قال في (اشرح مختصر التحریر» : ومن صيغ العموم نكرة في نفي » 
النكرة في سياق النفي تعم ولم يذكر خلاقًا» وهذا يفهمه كل أحد من 
(۱) في (ب) والألف واللام في الأمر كقوله : هلر كلد 4 . وإ له 

حح الامور © تفيد العموم عند الجميع . 
(۲) سقطت الآية من (ب) . 
(۳) ني (ب و ط) : «والأصوليين» . 











9 
0 0 


3 کدی 2 ِِ 0 
ATL SIP N 5 57‏ د خخ 1ع 2 کک 7 
مثل قوله تعالل : #ولا یظلمُون نقر! 4 . ولا يظَلمونَ متيلا # . لا 
> د لا افا ب سح سه ر ٠‏ م2 را دين و م سم 
تخفی منك حافية 46 . # إن اله لا قى عليه ىء ف الأرضٍ ولا في السَمَاءِ 
ےر مرح ل کی رر ع مر 4 


فلاا ظاماولاهضما 


فمن سمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في عمومها» كيف وني 
قوله ال : # بو لَاسَملِكَ نَفَسُلِنَفَيسسَّيعًا © زيادة تأكيد للنفي لأنه 
نكر النفسين وشيئًا» فهو كما قال البيضاوي في قوله : لا ير تفس 
عن تيس ی 4 إذ قال : وإيراده شیئا منكرًا مع تنكير النفسین' للتعميم 
والإقناط الكلي . 

ولا ریب أن الشفاعة الحاصلة بإذنه ينمال ليست داخلة تحت 
النفي حتی يقال إن هذا خصوص بالكافرة» وإنما المنفي نفع أحد 
أحدًا بشفاعة أو غيرها بدون إذنه -سبحانه- كما قال قتادة : ولیس أحد 
يصنع يومئذٍ شيئًا إلا رب العالمين . 

وما يوضح خطأ من خصٌ الآية بالكافرة ما ثبت في «الصحیحین) 
من حديث أبي هريرة جه قال : لما نزلت # وَنَذِر شير ابیت 4 


[الشعراء : ۲۱۶] قال رسول الله بي : ايا معشر قريش -أو كلمة نحوها- 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا إلى أن قال : يا فاطمة بنت 


محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيًا»” . 


(۱) في (ب) : «التفسير» . 
(۲) آخرجه البخاري » كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء الولد في الأقارب » 
حديث رقم (7701) ومسلم » كتاب الإيمان» باب في قوله تعال : # ویر 


سس سر وه 2 


عَشِيريَكَ الافربیت » حديث رقم (0507) . 








وني رواية الترمذي لحديث أب هريرة : ايا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرًا و لا نفعًاء إلى أن قال : يا فاطمة 
بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرًا ولا نفعاء 
إن لك رحا سأبلها ببلاطا»۲۲ . 


وني (صحيح مسلم» من طريق آخر عن آي هريرة قال : لما نزلت 
# وَنَذِرْ عشِيرَيَكَ لويس 4 دعا رسول الله كل قريشًا فعم وخص › 
فقال : «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بني هاشم 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد الطلب آنقذوا أنفسكم من النار» 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني واللّه لا أملك لكم من 
الله شیا إلا أن لكم رحا سأبلها ببلالها»” . 


وني «صحیح مسلم» عن عائشة غا قالت : لما نزلت وأنذر 
عشيرتك الأقربين قام رسول الله َك فقال : «يا فاطمة بنت محمد يا صفية 
بنت عبد المطلب » يا بني عبد المطلب » لا أملك لكم من الله شيئا سلوني 
من مالي ما شنتم» ۳ . 


(۱) أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الشعراء » حديث رقم 
(۳۱۸۵). 
(۲) آخرجه مسلم » کتاب الایمان » باب في قوله تعالل  :‏ ندز میک اروت 4 


حدیث رقم (۰ ۰ 
رم وه وم 


(۳) آخرجه مسلم » کتاب الإيمان» باب في قوله تعال : رز مرک ای 4 


حدیث رقم (۵۰۲) . 











وني «الصحیحین» عن أبي هريرة لته قال : قام فينا رسول الله بلا 
يومًا فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال : «لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة عل رقبته بعير له رغاء فيقول : يا رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
علل رقبته فرس لها محمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك 
لك من الله شيئًا قد بلغتك») الحديث . 


فأخبر الصادق المصدوق أنه لا يملك لابنته سيدة نساء الأمة 
وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار من الله شيئًا ولا يغني عنهم من له 
شيئًا» فهذه الأحاديث ونحوها شاهدة للعموم في قوله ما : لبم 
اسم نفس لف سيا € مع أن الآية صريحة في ذلك » فهذه الأحاديث 
تزيد الواضح وضوخا وله الحمد» مع أن قول مقاتل ليس فيه حجة 
هذا المبطل لأننا نقطع أن مقاتلا لم يرد أن أحدًا يفعل في ذلك اليوم 
شيئًا من دون الله سبحانه » أو أن أحدًا يشفع عنده بغير إذنه » وإنما 
أراد نفي الشفاعة في الكافر . 

وليتأمل المنصف ما ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بتفرد 
الله -سبحانه- باللك والأمر في ذلك اليوم » وأنه لا حاكم ولا متصرف 
هناك سواه سبحانه » ويعرض قول هذا الملحد المشرك بين الله وبين 


رسوله » بل وغير الرسول في التصرف والأمر في ذلك اليوم العظيم 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر » باب الغلول حديث رقم (۳۰۷۳)؛ 
ومسلم » كتاب الإمارة » باب غلظ تحريم الغلول حديث رقم (۷۱۱؟) . 








بقوله : إن النبي بيه يقدر عل إنقاذ أمته من العذاب في ذلك اليوم » 
وإنه يقدر علل ما كان يقدر عليه في الدنیا » وإنه یتصرف في ذلك اليوم 
هو وغيره كما كانوا في الدنیا» فيعرض كلامه هذا علل ما ذكرنا من 
كلام الله وكلام رسوله ليتبين امدی لمن آراد الله هداه . 


قال المعترض : وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كَل في 
معادي آخدًا بيدي والا فقل يا زلة القدم . 

فیقال له : قول صاحب البردة وقولك لیس إخبارًا » بل هو 
استخائة ۲۲ بل من آبلغ آلفاظ الاستغاثة » کقول الأبوين ربا امن 
شتا ون آر تفر لا وَرَِحَمَمَا کون من اسر € [الاعراف : ۲۲۳. 
وقول نوح : ور کرحم اگ ي نرين € [هود : 4۷]. 


وقول بني إسرائيل : لین لم مارا وَيَفْفْرٌ ا کون يرت 
خسري 4 [الأعراف : 1١49‏ . 

آتری أن الأبوين وجميع المذكورين يخبرون الله بأنه إن لم يغفر 
لهم ويرحمهم فهم خاسرون وأن هذا منهم مجرد اخبار ؛ بل كل أحد 
يعرف أن هؤلاء الذين آخبر الله عنهم بهذا الكلام يسألون الله 
ويرغبون إليه في أن يغفر لهم وي رحمهم ومعترفون بأنه إن لم يغفر هم 
وي رحمهم فهم خاسرون وهذا الجاهل لا یفرق""" بين نوعي الكلام 
من الانشاء والخبر . 


(۱) سقط «بل» من (ط) و (ب) . 
(۲) في (ب) : «لا یعرف یفرق» » وفي (ط) : «لا يعرف الفرق) . 











فالكلام عند علماء البيان نوعان : خبر وإنشاء ‏ فالخبر ما احتمل 
الصدق والکذب . أي ما احتمل أن يكون قائله صادقا ويحتمل أن يكون 
کاذبتا كقوله : جاء زيد وقدم عمرو » فهذا قول يحتمل أن يكون صدقا 
وأن يكون كذباء فهذا تعريف الخبر » وما سواه یسمی إنشاء . 
وأما قول صاحب البردة وقول الشطر : 
يا آکرم الخلق مالي من ألوذ به 


إلى قوھ : 
إن م تكن في معادي آخدًا بيدي 
ومنقذي من عذاب الله والألم 
فضلا('2 وإلا فقل يا زلة القدم 
أي وان لم تأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الّه فقل يا زلة القدم . 
أي فأنا خاسر أو هالك » فهو كقول الأبوين : وان لَرَتَمْفرَ لا وحم 
fS)‏ ین آلْحَسِرِينَ # [الاعراف : ۲۲۳. وقول نوح : ين 
کرحم آکن ين ألْكَسِرِينَ 4 [هود : .]٤١‏ وقول بني إسرائيل : 
[الأعراف : ۱6۹ ]۰ 


. في (ط) : (إلى قوله»‎ )١( 








ثم آورد المعترض أشياء يستدل بها لقوله : «ومنقذي من عذاب 
الله والألم» . 

وليس فيها ما يستأنس له به فضلا عن أن يكون حجة » وإنما أراد 
الوكثار من الكلام !اما للطغام . 


وقد قدمنا جملة من شبهه حقيقتها نسبة المسبب إلى سببه» منها 
قوله : #فوكزه, موم فقطی عَلَيَِ 4 [القصص : .]٠١‏ قال : مع أن القضاء 
من الله » يعني أن القضاء في هذا الوضع هو فعل الرب -سبحانه- الذي 
بمعنى التقدير كا يقال : قضى ال كذاء أي قدر كذاء وقد أخطأ في 
معنو هذه الكلمة» وانما المراد بالقضاء في قوله : #فقضی عَلَيَوِ 4 القتل 
الذي هو فعل موسئ لا فعل الرب » يقول : فوكزه موسی فقضيل عليه » 
أي قتله . هذا هو الراد عند جميع المفسرين » تقول العرب : قضی فلان 
عن فلان إذا قتله » ويقال قضئ فلان أي مات . 

وقوله بء : «وأنا آخذ بحجزكم عن النار»۳ الراد تحذيرهم 
عن الأعمال التي توجب غضب الرب وتورد النار . 

وقوله : إن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى 
الطاغوت وهي الأصنام . 

فأخطأ في قوله : إن المراد بالطاغوت هنا الأصنام » وأكثر المفسرين 
يقولون المراد بالطاغوت هنا الشياطين » وقيل : المراد كعب بن الأشرف 











فلو ذهبنا نتتبع خطأه وتخبيطه في نحو ذلك لطال الكلام . 


وذكر قول الشاعر : «منع البقاء تقلب الشمس» . 

وقوضم : «أنبت الربيع البقل» . 

ومن استدل بنحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنبي بيا وغيره 
من الأموات والغائيين بطلب الحاجات منهم » ثم طلب الانقاذ من 
عذاب يوم القيامة وشدائده فقد آتی با ينكره العامي السليم الفطرة 
ولكن افوی يعمي ويصم . 

ونحن لا ننكر إضافة الأشياء إلى أسبايها ولكن الله -سبحانه- 
هو خالق الأسباب والمسببات ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب 
فضلا عن أن نسأنها ونرغب إليها وهي مخلوقة » بل يتعين على العباد أن 
يعتمدوا على خالق الأسباب ويرغبوا إليه ویستعینوا به ويعبدوه وحده 
ك مد ويك َع 4 . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين في أثناء كلام له : «إن إثبات 
المخلوقات أسبابًا لا يقدح في توحيد الربوبية » ولا يمنع أن يكون له 
خالق كل شيء ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء 
استعانة» . انتهئ » وقد تقدم . 











وهذا المبطل يقول : إذا كان الله قد جعل النبي سببًا للإنقاذ من 
النار من أراد الله هدايته جاز أن يطلب الانقاذ من النار منه به فطرد 
هذا الأصل الباطل أن يجوز ذلك في جميع الأسباب» وقد قال الله 
تعالى : ٭ آله الى برسل اریم فيي سحا 4 [الروم : ۰۲4۸ فيلزمه أن 
يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تثير”'' شم سحابًا ماطرًا . 

وقال تعالل في حق نبيه : کت رلته یک لنرج الا 
من لت إلى الور € [إبراهيم : ۲۱ . والراد بالظلمات ظلیات الجهل 
والکفر والشك إلى نور العلم والإيمان» فیجوز على أصل هذا أن 
يقال : يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النور» وهذا حقيقة 
هداية الصراط المستقيم فيقال : يا رسول الله اهدنا الصراط الستقیم 
وهذا لازم لهذا المبطل على أصله الباطل لا محيد له عنه ولا أستبعد 
التزامه ذلك لجهله وعناده» وقد قال الله تعالل  :‏ إِنّكَ لا تَجَرى من 
حب € [القصص :51]. 

قوله : «وقد ورد نسبة الانقاذ إلى المعاني من الأعمال . . .» إلى آخر 
كلامه . 

هذا ما احتج به لقوله : «ومنقذي من عذاب الله والأم)» » فانظر 
هذا القياس الفاسد وجعله هذا من باب أولى » وقياسه هذا أقبح من 
قياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الرباء لو أنه ساوی بين الأمرين فكيف 
وهو يقول : هذا من باب أول . 


. في (ط) : «تسير»‎ )١( 











فكذب على الله وعلل رسوله في زعمه إن ذوات المخلوقين تنقذ 
من عذاب ال كا تنقذ الأعمال الصالحة بل هى أولى في زعمه . 

ومراده طلب الإنقاذ من المخلوقين ؛ لأنه أراد بذلك الاحتجاج 
لطلبه الإنقاذ من النبي بي بقوله ومنقذي من عذاب الله وال 
وبقوله : إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبین » وهذا 


من الكذب على الله » وشرع دين لم يأذن به الله ؛ حيث زعم أن الله يحب 
من عباده أن يطلبوا من غيره أن ينقذهم من عذابه » وأنه يحب من المؤمنين 
طلب الحاجات من الأموات والغائيين # آم له شُرصكتوًا شرعوا 
لهم َّال ما لم ادن بد هه [الشوری : ۲۲۱ . وقال تعالل : # فَلّ 
تما حرم ری الفوکجش ما ظھر با ومابطن والاتم وی پیر الح وأن شش ردا 


ت 


مي 2م ده و مره Ff) ALA I‏ 
بالل ما لر ازل بو سلطتاوآن تقو لوا عل الله ما لاو € [الأعراف : ۲۳۳ . 


واللّه -سبحانه- جعل دخول الجنة والنجاة من النار معلقًا على 
الأعمال الصا حة » لا على الالتجاء إلى المخلوقين والاستغاثة بهم والتوسل 
بذواءهم » قال تعال : یل نامیرن عتا الي 

ان رت هشن رت شیک تک زک 
عون )عفر لک دفي یدیلک جک ری من تب الک ومسا طب فى 
جت عدن # [ الصف : ۱۲-۱۰ ] الا ۱ 

فعلق سبحانه النجاة من عذابه ومغفرة ذنوبهم ودخوهم الجنة 
والنصر على الأعداء على الایان بالّه وبرسوله والجهاد في سبيله . 


(۱) والصواب : «الایات» . 











ررر 
و > اوم مس 


وقال : « وب ءامنوا ريلو کک ری 


ص صمح 6م 


من ها نهر € [البقرة: ۰۲۲۰ وقال : ونر المومنی الَذِينَ 


عم 
۵ مور وم 


سار یکت OE‏ تکیت ند 1 > 
[الکهف : ۲- ۳] 
وقال : امسر © إن انس نی خر )الا زین امن 


م وه وی a‏ 


لوا لصحت وتواصواً بلح وتواصَواً باس 4 [العصر] . 

كما جعل -سبحانه- اتباع رسوله سببًا لحبته ومغفرة الذنوب 
والفلاح في الدنيا والآخرة» قال سبحانه : # فل ِن شرنو ناله تون 
2 ین کر یر 4 لها 1 . وقال : اریت 
اما يوه ور هروه واکبغو الور ازع رل مه وليك هم 
انرك yT‏ 

وهذا المفتري على الله الكذب يزعم أن التقرب إلى الله بذوات 
المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصالة وباتباع رسوله كَل . 

فيا سبحان اللّه! كيف يروج تمويه هذا على من يسمع هذه الآيات 
ولجريها ما لا جصی من آي القرآن » وعل من یسمع قول له سیحانه : 
# مك بو ال # . يلاتك تفس لس سكا E‏ ر دومن و . 
7 وم لا کلم یا لادد 4 ۱ 

ونحو هذه الایات مع قول النبي ييه لابنته وعمه وعمته 
والهاجرین والأنصار : «لا آغني عنکم من الله شيئاء لا آملك لكم من 
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الله شيا“ ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني عنهم من الله 


وقد قال الله ال لنبيه يك  :‏ فلي لا أك ضرا راردا 
ا فل لی آن جيرف من َه اعد ون یدمن دونو ملحا 4 [الجن : ۲۱- ۲۲] 
أي لا أجد من ألتجئ إليه وأعتمد عليه » وصاحب البردة يقول فان لي 
ذمة منه بتسميتي محمدًا » يعني آنا في ذمته وجواره لموافقة اسمي اسمه » 
وهذا يقتضي أن كل من سمي محمدًا فهو في ذمته كَل . 

وقوله في الهمزية الأمان الأمان» أي أسألك الأمان» فأكده تأکیدا 
لفظيًا » فهو يطلب من النبي و أن يؤمنه ويجيره من عذاب ال وقد 
قال النبي بء : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت 
يا رسول الّه؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برمة منه وفضل» 
وکان آکثر دعاء النبي و : «اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار»۲۳ . 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۸) . 

(۲) أخرجه البخاري » کتاب الرضی والطب » باب تمني الریض الوت حدیث 
رقم (۰)۵7۷۳ ومسلم » کتاب صفات النافقين » باب لن یدخل آحد الجنة 
بعمله بل برحمة له تعالل » حدیث رقم (۷۰۷) . 

(۳) آخرجه البخاري » کتاب الدعوات » باب قول النبي ب : «ربنا آتنا في الدنیا حسنة» 
حدیث رقم  )1۳۸۹(‏ ومسلم کتاب الذکر والدعاء » باب فضل الدعاء ب «اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارا ‏ حدیث رقم (1۷۸۱) . 








ومن دعائه مي : ارب قني عذابك یوم تبعث -آو تجمع- 
عبادك»۰۲ وني دعاء الخروج إلى الصلاة : «أسألك أن تنقذني من الثار 
وأن تغفرلي ذنوبي إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت»”" . 

فالنبي ية يسأل الله أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن ينقذه 
من النار وهذا يطلب الإنقاذ من النبي يك . ما أعظمه من ضلال! 

وني بعض أدعيته بي : «أسألك الفوز بالحنة والنجاة من النار» . 

وقال للذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ : «إني أسأل الله 
الجنة وأعوذ به من النار حوضا ندندن»* . ومن دعائه كَل : «لا ملجأ 
ولا منجا منك إلا اليك»*) . «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» ۲ . 


(۱) أخرجه أبو داود » کتاب الأدب ‏ باب ما يقول عند النوم » حدیث رقم (۵۰4۵) . 

(۲) آخرجه ابن ماجه » کتاب الساجد » باب المشي إلى الصلاة» حدیث رقم (۷۷۸)» 
وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» رقم (۸۰). وضعفه العلامة الألباني 
انظر «السلسلة الضعیفة» رقم (۲) . 

(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك» (۵۳/۱) من حديث ابن مسعود . وصححه . 
قال الذهبي : فيه هید الاعرج وهو متروك . 
)٤(‏ آخرجه أبو داود » کتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة » حدیث رقم (۷۹۲)» 
وابن ماجه کتاب الدعاء » باب الجوامع من الدعاء حديث رقم (۳۸۶۷) . 
(۵) آخرجه البخاري » کتاب الدعوات ‏ باب ما یقول إذا نام » حدیث رقم (۰)۳۱۳ 
ومسلم » کتاب الذکر » باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع » حدیث رقم 
(0۸۲۲) عن البراء بن عازب . 

(7) آخرجه مسلم » کتاب الصلاة » باب ما يقال في الرکوع والسجود» حدیث رقم 
(۱۰۱۹۰) عن عائشة تا . 








فالتجأ إلى الله منه واستعاذ به منه . وصاحب البردة والمشطر التجاا 
إلى الرسول ية من عذاب الله » وعاذا به منه وقد قال النبی ية للذي 
قال : اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد : «عرف الحق لأهله»”" . 


وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان : 
أحدهما : الأخذ باليد والانقاذ . 
والثاني : معنی قولي أو" شافعًا لي" باستغفاره . فالأولى شفاعة 
فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه . والثانية شفاعة قولية بأن 
يحال بين الذنب وبين المؤاخذة”؟' . انتهی . 
فانظر إلى هذا التقسيم الباطل » وهل يعقل الناس شفاعة إلا 
بالكلام من الشافع کما في حديث الشفاعة الطويل : «حتی أستأذن 
علل ربي فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجدًا لربي فيدعني ما شاء الله 
ثم يقال ارفع محمد » قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه » فأرفع رأسي 
(۱) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۳/ 7۲ - ۵۱۳) والطبراني في «الكبير» (۰۸۳۹ 
واحاکم في «الستدرك» (/۰)۲۵۵ وقال : حدیث صحیح الاسناد وم 
يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : ابن مصعب ضعیف . قلت : وفیه علة 
آخری وهي الانقطاع بين الحسن والاسود بن سریع » فان الحسن لم ير الأسود» 
انظر : «نصب الرایة» (۱/ .)9٠‏ 
(۲) في (ط) : «آي) . 


(۳) سقطت «لي» من (أ) . 


(6) في () : «بين الذنب وبين المؤاخذة به) . 












فأمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم :»۲۲ . 
وذكر الثانية كذلك والثالثة والرابعة . 
وکذلك ‏ شفاعة النبي ياء في إخراج ناس من النار يقال له انطلق 
فأخرج من في قلبه كذا من إيمان . 
القول شفاعة عند عالم أو جاهل؟! إنما الشفاعة بالكلام وقبوها بالفعل 
من الشافع فیا أذن له فيه » فإدخاله كك الجنة من أمره الله بإدخاله 
وإخراجه من النار من آمره بإخراجه هذا حقيقة قبول الشفاعة لا أن 
ذلك شفاعة أخرى . 
من النار بغير أمر الله؟ وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى توضيح لكن ربا 
يحصل بكلامه تشبيه على الجاهل فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من 
من ذلك قوله علل قوله في القصيدة : «أو شافعًا لي ما قد جنيت) : 
(فمراد إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعًا لي باستغفاره 
أو بدعائه لا بفعله » فيشفع لي شفاعة ثانية ما جنيت من الذنوب 
فلا يؤاخذني بها فلا آری العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي» . 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » حديث (56هك), 








ثم قال بعد ذلك : «وقولي ثانيًا أو شافعًا لي ما قد جنيت غدًا 
فهي شفاعة أخرئ غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب » قال تعالى : 
واس عفرل ومين ممت € عمد : 14]. وقال : ولو 
هم زد لمو اسهم اموك فاسَتَعُمَروا له وَأسَتَعْهَسرَ لهم 
الول لودو ا توابا ا € [النساء : ۲16 . فالاولل شفاعة فعلية 
بأن ینقذه من العذاب بعد وقوعه فيه » والثانية شفاعة قولية بأن يحال 
بين الذنب وبين المؤاخذة -قال- وهذا ظاهر» . انتهی . 

قول بل كله کلام باطل متناقض ‏ من ذلك کونه جعل قوله في 
خطابه للنبي و ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعًا لي إخبارًا 
فهذا باطل » بل هو استغاثة به بيه لا خبر وقد قدمنا -عند قوله فیما 
تقدم : وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي ب آخذًا بيده والا 
فقل يا زلة القدم- ایضاح ذلك ولکن لو سلم أنه خبر مع استحالة کونه 
خيرًا فهو إخبار منه للنبي كك ؛ لأن الخطاب معه فهو يخبر النبي و بأن 
يشفع له شفاعتين قولية وفعلية » فهو يخبر النبي با لا يعلمه ؛ لأنه لو 
كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك . 

وحقيقة كلامه إذا جعله خبرّا أنه يقول : أنت يا رسول الله تشفع 
لي شفاعتين فعلية وقولية . فهل يوجد كلام أسمج من هذا الكلام؟! 
مع تضمنه الكذب على الله وعلل رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة 
النبي و له » فهو والحالة هذه شاهد لنفسه بأنه من أهل الجنة » وجعله 
الشفاعة الأولى بأن ينقذه النبي ية من العذاب بعد وقوعه فيه » والشفاعة 
الثانية استغفار النبي و له ما أعجب هذا!! 











هل في الآخرة توبة واستغفار؟! وإنما الواقع من الأنبياء وغيرهم 
الشفاعة» وم يأت أهل الموقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا لنا بل 
يقولون اشفعوا لنا . 


وأيضّاء إذا حصلت هذا الشفاعة الفعلية بزعمه » وهي الإنقاذ 
من العذاب فقد سلم من المؤاخذة بذنبه فلا يحتاج أن يشفع له ثانیا 
بألا يؤاخذ بذنبه » ومن له أدنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في 
أكثر الواضع من تسويده هذا . وله الحادي إلى سواء السبيل . 

وذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه : فان دمن 

لار € ولا أذكر ذلك ولا وجدته في المسودة عندي » ولا شك أن 
معنى الاية أن من كتبه الله شقيًا لا تنقذه مما هو فيه من الضلالة ؛ لأن 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

هذا مع أني أقول الاستدلال بعموم الآية على ما نحن فيه سائغ» 
وما زال العلماء يستدلون بآيات نزلت في أمور خاصة علل ما يتناوله 
اللفظ بعمومه » والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لا سی| والمستدل هذه الآية عليه ثابت حكمه بنصوص آيات وأحاديث 


ر ما مرو وو سو 


کقوله سبحانه  :‏ تیب بور ليب € بم لاف تنس لس سیک 


وکقوله و لسيدة نساء الأمة ولقرابته : «آنقذوا آنفسکم من 
النار فإني لا آملك لکم من الله شيئًا» . وقوله للمهاجرین والأنصار : 








لا أملك لكم ضرا ولا نفعًا كا في رواية الترمذي للحديث . 


قال البغدادي : وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل 
إلى رسول الله اة ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى 
قريش ولا يدري أنها رادة عليه مدعاه الذي یدعیه ؛ إذ يقال كيف 
نفى الله الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله : «أنقذوا 
أنفسكم من النار»؟ فإنه نسب الانقاذ من النار هم . فإن قلت : أراد 
أنكم تتسببون في إنقاذ أنفسكم بالاسلام . قلنا : وكذلك إطلاق 
كلامنا ككلامه » فإن مرادنا بقولنا : ومنقذي من عذاب الله والألم» أي 
متسبا في إنقاذي أو منقذي بفعله» . انتهئ . 

فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الفاسد» يقول : كيف 
ينفي الانقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قرش وقوله وإطلاق كلامنا 

قلنا : أما الاتفاق في الحروف فنعم وأما في العنی فبين الكلامين 
من التباين ما لا نهاية له » فالعجب من هذا التلبيس الذي لا يخفى عل 
العامي السليم الفطرة . 

ويقال له أيضًا : كذبت في قولك كلامنا ككلامه » فهو ب يقول 
أنقذوا أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله » فهذا السبب الذي أمرهم 


(۱) تقدم تخريجه (ص1۹) . 











به و في دار العمل » وأنت تطلب الإنقاذ من النار من النبي ئي في 
دار الجزاء » فسببك الذي تعتمد عليه الشرك وهو الاستغاثة به ميه 
لينقذك من عذاب الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذٍ لله » 
والسبب الذي آمر به با التوحيد ولزوم طاعة الله ورسوله » فالسبب 
الذي أمر به ية يوصل إلى رضى الله والجنة والسبب الذي تدلي به 
يبعد عن الله غاية الابعاد وهل قال النبي بيه لابنته وعمه وعمته 
والمهاجرين والأنصار أنا أنقذكم من عذاب الله أو أتسبب في إنقاذكم 
فلا تخافواء فلو كان له و شيء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان هؤلاء 
أحق من غيرهم . 

وقوله : كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبته لقريش . 

قلنا : لم ننف الإنقاذ عنه وا بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله : 
«لا آملك لكم من الله شيئًا؛ . «لا أغني عنکم من الله شيكًا» فالإنقاذ 
الذي أمرهم به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه . 

قال المعترض : وأما استدلاله بقوله -سبحانه- عن صاحب يس : 
« دين نونو له ديرن اَن صر لائتن َف ممه 
ها ولَابنقِدُونِ € [يس :17 . فان هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار 
آلمة وأربابًا من دون الله - قال - فهل يستدل من له أدنئ تمييز على عدم 
شفاعة النبي ب وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوی 


ll‏ ور 


فيه الأصنام بسید الأنام بعدما آخبر له عنه بقوله # وَلَسَوْفَ میک 


۳ 


ر 202004 


ربك فترضى ‏ [الضحی : ۵] . 








قال : وظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا 
نص في أن من آراده الله بضرٌ فلا منقذ له ولا شفيع - قال - ومعلوم أن 
من استوجب العذاب من السلمین آو دخل فیه وشفع في ا 
الملائكة أو الومنون لا شك أن الله آراده بضر ونفعه) شفاعة الشافعین » 
فکیف يجوز لسلم إنكار الشفاعة وهو يدعي أنه من أهل السنة والجماعة 
ويستدل عليها بآية الأصنام المتخذة آربابا . انتهى . 


قوله : إن هذه الاية أعني آية يس في الأصنام خاصة فهو كاذب 
ضال في قوله هذاء بل الآية عامة في كل ما عبد من دون الله ؛ لأن من 
آراده الله بضر لم يغن عنه معبوده شیا سواء كان معبوده ملكا أو نبا 
أو غيرهما فلا يكشف عنه ضرا أراده الله به ولا يجلب له نفعًاء وأتى 
-سبحانه- في الآية بضمير العقلاء بالواو والميم فهي عامة في كل 
DO‏ 
ادغو لت ن رعشم من دونو فلا يلكوت کش لس عنکم ولا وبلا 4 
[الاسراء : 05]. 

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : هم الملائكة والمسيح وأمه وعزير . 
وقال ابن مسعود نزلت في أناس يعبدون ناسًا من الجن فأخير - 
سبحانه- أن هؤلاء لا يملكون كشف الضر عمن عبدهم ولا تحويلا من 
موضع إلى موضع . وقال تعالل : #وَإِن يَمْسَسَكَ أَلَّهُبِصُرَلَاكَاسْكَ 
مت لاهو € [الأنعام ]٠۷:‏ . 


. في (ط) : «ونفعته)‎ )١( 











وهذا العترض يقول هذه الاية آية يس فيمن عبد الأصنام : 
ومقتضی كلامه أن من عبد غير الأصنام أن معبوده ينفعه بشفاعة 
وغيرهاء ومن المعلوم بالسنة التواترة وإجماع أهل السنة بل الامة أن 
من مات مشرگا لا شفيع له » وأخبر سيد الشفعاء -صلوات ال وسلامه 
عليه- أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئًاء فمن عبد غير اللّه من 


ملك أو نبي أو صالح أو صنم أو غير ذلك » فإنه لا يشفع فيه شافع 
ولا يدقع عنه دافع قال الله تال : مایت ین سر ولا شويع 
ام € [غافر : ۰۲۱۸ وقال : مما لمعه سَمَعَة ألشَيفْعِينَ © [الدثر :۰۲4۸ 
وقال : ورین مَك فى الوت لا مت َعم سیا الا من بآ 
یدنه لمن یناه ویر 46 [النجم :۰۲۲۰ ولا شعو كلد ناركن 


آذ ور س 2 ا 


وهم مِّنْ خی مُشفِفُونَ # [الأنبياء : ۳۸] . 

وانظر إلى إنكار هذا المعترض قولنا : إن من آراده الله بضر 
فلا منقذ له ولا شفيع كا هو نص الآية بقوله ظاهر كلام هذا الرجل 
إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص في أن من أراده الله بضر 
فلا منقذ له ولا شفيع » فيا عجبًا من جرأة هذاء وهل قلت من عند 
نفسي : إن من أراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذ » أو هذا قول الله 
مامتال لا قول غيره؟! وزعم أن استدلالنا بالآية إنكار منا للشفاعة 
وهو يعلم أننا لا ننكر الشفاعة الواقعة قعة بإذن الله » وانا ننکر الشفاعة 
الشركية التي يثبتها هو وأشباهه . 

قوله : وهل يستدل من له آدنی عقل على عدم شفاعة النبي بلا 
وانقاذه لأمته بمثل هذا الدلیل الباطل . 








فوصف الخبيث كلام الله بالبطلان ما يبين جهل هذا وفجوره 
فلو قال الاستدلال الباطل لكان أخف إثمًا؛ لأن وصف الدليل 
بالبطلان كفر صريح ؛ لأن القرآن هو الدليل» قال الإمام أحمد : الدال 
الله والدليل القرآن والمبين الرسول » والستدل أولو العلم » هذه قواعد 
الإسلام . والمقصود بذكر کلام الامام أحمد بیان أن الذي يوصف 
بالدليل هو القرآن » فقول المعترض مثل هذا الدليل الباطل وصف 
للقرآن بالبطلان . 


وانظر قوله : ومعلوم أن من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع 
فيه الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بضرٌ ونفعه شفاعة 
الشافعين . 

فصريح كلامه هذا تكذيب لصاحب يس -الذي صدقه الله فيه» 
ويشهد له من نصوص القرآن ما لا يحص إلا بكلفة- في قوله : إن 
۳ . فيقال لهذا التخرص : انا تكون الشفاعة لمن آراد الله رحمته وإن 
كان قد عذبه قبل ذلك » فإذا أراد الله -سبحانه- رحمة إنسان قد استوجب 
العذاب أو قد دخل النار آخرجه منها برحمته » أو أذن لمن يشاء من 
عباده أن يشفع فيه كما في بعض أحاديث الشفاعة «أن الله -سبحانه- 
إذا أراد رحمة من شاء من في النار أذن في الشفاعة فيه)7' . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۵) . 








وأما من أراد الله ضره في الآخرة أو في الدنيا فلا منقذ له 
ولا شفیع » قال الله تعالل : وان رسای له بر فلا کاشت 31 
مت ع 


ج بعس سر مره م 


الاهو وان یسک یر فهو عل کل کی یر 44 [الأنعام : ۱۷] . 


وقوله : لا شك أن الله آراد بضر ونفعه شفاعة الشافعین . 

فنقول : لا شك في بطلان هذا الکلام » بل هو كفر ؛ لأن حقيقة 
کلامه هذا أن شفاعة الشافعین منعت من نفوذ إرادة ال » تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا . 

قال المعترض : وأما استدلاله بقول الله تالا : ۷ لسن لمن 
لْأَمَرِ َء 46 [آل عمران : ۲۱۲۸. فيقال هذه نازلة في أناس مخصوصين 
من الکفار آذوا النبي بيا فدعا علیهم بافلاك وکان علم الله فيهم من 
یمن فقال : ۷ لسن کمن لام ر سىء فهذه الاية في آناس مخصوصین» 
ونحن کلامنا في نفع النبي كك آمته بالشفاعة فقد آخبره الله بقوله : 
# وَلَسَوْفَ يَعِْيك کنر © وآنزل له جبریل بقول ال( «نا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءله»(۲) ول يقل هنا لیس لك من الأمر 


(۱) في (ب) : «وآنزل له جبريل بقوله» . 
(۲) آخرجه مسلم کتاب الایمان ؛ باب دعاء النبي بيا لأمته وبکائه شفقة عليهم › 











آخبره بقوله : # ولسوف يغْطيلك ريكفوَض 
الأمر شيء . 
فيقال : وهل في قوله سبحانه : # ولو يُمِْيك رَبك رضح ه 


ےر ھ2 2 


معارضة لقوله : # لس الَعَمِنَالْأْمَرِسَّىٌَ * فالأمر کله له وحده ووعد 
نبيه أنه سيرضيه » وقوله : إن الاية في أناس مخصوصين » مراده أن 
حكمها لا يتعداهم » ليس مراده أنهم سبب النزول فهو يقول : إن غير 
هؤلاء الخصوصین للنبي من أمرهم شيء فیکون شريكالةني أمر 
غير هؤلاء المخصوصين؛ وغذا احتج بقوله سبحانه : #وَلَسَوْفَ 
یاک یف 4 قال : ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء . 
فجعل قوله سبحانه : ل وَلْسَوْفَ مودک ربك فيض 4 معارضًا 


0 


م 2 2 


لقوله : # لسن الک من الْأْمَرِ مَیء 4 لأنه عارض هذه الآية بتلك الآية 
وضرب كلام الله ورسوله بعضه ببعض » مع أنه ليس بين الآيتين ما 
يوهم التعارض فالذي له الأمر كله وعد نبيه أن يعطيه فيرضى » وإنما 
مراده بإيراد الآية التلبيس والإيهام للجهال » والّه -سبحانه- لم يقل 
ليس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء وإنما قال : # ليس کمن 
لام کی 4 والألف واللام تفيد العموم عند الأصوليين » وقال تعالى : 


وى ماص ۶ 


4ه ع مر وم م ر 2 0 1 ام مه 2 عم لك ير 
لھ امرس مَل ومن بعد # وقال تعال : # قل إن لامر کل بل که 


وقال : بل دمر جا 4 . 


3 


الکلام علل آول الاية قال : ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم و 


05 











0 


الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال  :‏ لسن لمن الْأَمَر یم که 
بل الأمر كله لي کما قال تعالى”" : فا عليك الب وعیتا مساب که 


وقال : لین ع هد هر وک له ری من يآ 4 » قال 
محمد بن (سحاق : 9 کی کم لامرن 4 آي لیس لك شیء من 
الحكم في عبادي إلا ما آمرتك به فیهم . انتهی . ۱ 

قال تعال : هلول € آورد ابن جرير عند تفسير هذه 
الآية حدیقا مرفوعًا إلى النبي بي قال : من زعم أن الله جعل للعباد 
شيئًا من الأمر فقد كفر با أنزل الله عن أنبيائه لقوله : ال 
وت 4 فله سبحانه الأمر كله وله الملك كله والحمد كله وإليه يرجع 
الأمر كله . 

فالأمر كله له -سبحانه- في الدنيا والآخرة» وإنما خص يوم 
القيامة في نحو قوله تعالى : یرم تفس شتا وا لامر دويز 
ی [الانفطار: 14] لتفرده -سبحانه- في ذلك اليوم بالتصرف والحكم 
والتدبير » فليس لأحد معه في ذلك اليوم تصرف ولا تدبير ولا أمر 
ولا هي » بخلاف الحال في الدنيا فان الله -سبحانه- ملك أهلها ما 
خوهم فيهاء فهم يتصرفون فیما أعطاهم بحسب اختيارهم مع کون 
الملك والأمر في الحقيقةللّةوحده في الدنيا والآخرة» وقد قال الله - 
سبحانه- لنبيه لما قال في شأن عمه أبي طالب : «لأستغفرن لك مالم 


() في (ط) و (ب) سقطت «تعالك) . 





أنه عنك» 227 # ما کارت لني واي اموا َس عفرو للم ڪين ولو 
و۳ مه خر مه رو مر سرت كوه مور و همم 
وا یی قرف من يما بر هه انبم آضحب للحيو € [التوبة : 


و 2 ,> 


۳ وقال في شأن النافقین : #سْتَغْفِرَ هم أو لا سَْتَغْفِرَ لم إن 


م >< رح كوء 5 ull‏ دح ام و ود 55 ر 
2 م ا ۰ 0 

د حم ۸ سبعين مد فلن د 2 لَه م # [ التوبة : ۸۰ وقال ۰ ولا 

رس “س ص هم کت کک و ےر 


ل ع أحلر نهم مات أبدا ولا قم عل قبروء € [التوبة : ]۸٤‏ . 

قال المعترض : «وأما استدلاله بقوله لقرابته وبضعته «لا أغني 
عنكم من الله شيئًا» معناه : إذا لم تؤمنوا باه ورسوله لا أغني عنكم 
من الله شيئًا بدليل قوله : «أنقذوا أنفسكم من النار»”" . يعني بالإسلام 
-قال- وفي بعض روايات «الصحیحین) أنه لا دعا قريشًا فاجتمعوا 
وقال : «يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار - إلى أن قال - فإني 
لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا 
لا إله إلا الله» . انتهی . 

هذه الجملة من قوله : «لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من 
الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا له إلا الله كل هذه الجملة التى عزاها 
للصحيحين كذب وافتراء منه » ليس في «الصحيحين» منها حرف واحد » 
ما أجرأ هذا على الكذب على الله ورسوله وعلل العلماء » ثم العارضة 
(۱) أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله » 

حديث رقم »)١1750(‏ ومسلم » كتاب الایمان » باب الدليل على صحة إسلام 


من حضره الموت مالم يشرع في النزع » وهو الغرغرة » حديث رقم (۱۳۱) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص19) . 








لكلام الله وكلام رسوله في مواضع من أوراقه هذه» ثم العجب من 
تلقى ذلك كله بالقبول وم يفطنوا لشيء من فضائحه » فيا سف من 
غلبة الجهل واستيلاء اموی وعمى التقليد على أكثر النفوس ؛ 
فإناللّهوإنا إليه راجعون . 


ثم كيف يقول : إلا أن تقولوا لا إله إلا الله » وهو يقول لابنته 
وعمته والمهاجرين والأنصار : 

«لا أغني عنكم من الله شيئا» «لا أملك لكم من الله شيئًا» أليس 
هؤلاء هم أهل لا له إلا الله الذين هم أحق بها وأهلهاء قال الله تعالل 
في حقهم : وم کم للقوی واوا ی يبا وآهلها 4 وقد قال 
تعالل في حق نبیه يك : #قل لا ملک تسى تفع ولاصرا إل ماس أل ۹ 
[أي لا آملك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله] ۲۳ ربي 

من النفع لي ودفع الضر عني ل لامك ضراولارسدًا ) . 

ومن العلوم يقيئًا أن من آراد الله به سوءا من آهل التوحید أن 
النبي وق وغيره لا یملکون دفعه عنه کحال آهل الکباثر من آهل 
لا إله إلا الله الذين یعذبون في النار حتی تدرکهم رحمة آرحم 
الراحمين فيأذن في الشفاعة فیهم لمن آراد إكرامه بها . 

ثم انظر إلى قول هذا المفتري إن قوله و لابنته وقرابته لا أغني 
عنكم من ال شيا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله! ما أجرأ هذا على 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ) . 








الافتراء على الرسول وما أقل حياءه من ارتكاب ما فيه فضيحته » أو 
ليست ابنته بيه سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟! ثبت 
ذلك في «الصحیحین»۱ . أوليس المهاجرون والأنصار الذين قال هم 
النبي وا لا أملك لكم من الله شيئًا سادات الأمة الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنه؟! وهذا يقول العنی لا أملك لكم من الله شيئًا إذا ل 
تومنوا باللّه ورسوله » وأيضًا فقوله إذا لم تؤمنوا بالّه ورسوله » استدراك 
منه على الرسول بلا فهو ية قال : «لا أملك لكم من الله شيئًا» 
فأطلق ول يقيد بشرط الایمان بالّه ورسوله » ومفهوم الشرط الذي 
زاده هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئًا 
إذا آمنوا بالل ورسوله » وهذا منه رد على النبي اة » النبي يقول لسادات 
المؤمنين : لا أملك لكم من الله شيا » وهذا يقول : بل يملك من الله 
شيئًا لمن آمن به . 

ثم قال المعترض : وكيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئًا وقد 
نزن الله عليه في حقهم : ابر آله مب عم اخس اهر 
ليت ور تهب 6 [الأحزاب : ۲۳۳ , 

قال : وکیف لا يغني عنهم شيئًا وهو لا آنزلت عليه هذه الاية 
جمعهم وجللهم بکسائه » وقال : «اللهم هولاء آهل بيتي آذهب عنهم 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الناقب» باب علامات النبوة في الاسلام » حديث 


(۰)۳۲۲4 ومسلم کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبي بلا 
حديث رقم 7 (. 








TT‏ ا 
عن كل من آمن به . انتهئ . 


فانظر قوله كيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئاء فهذا منه 
استفهام إنكار فهو ينكر على النبي یر في قوله لا أغني عنكم من الله 
شيئًا » ويكرر الخبيث هذه الكلمة مرتين ن . النبي ئة يقول لا أغني 
عنكم من الله شيئًاء وهذا يقول كيف لا يغني عنهم من الله شيئاء فهل 
يستريب من له آدنی نظر أن كلامه هذا رد على الرسول وإنكار عليه » 
بل العامي البليد يفهم هذا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء 
وهل في قول الله سبحانه : ##إِنَّما يريد له لَه يذهب نکم ارحس 
أهل الب یټوټ تهب € [الأحزاب ۳۳] . 

وني دعائه ي لهم معارضة لقوله :لا أغني عنكم من الله شيا 


ر سرع 20 وو سرو رصح 


ولقول الله سبحانه : بوم تملك تش شس شیک و | مرو و 4؟ 
[الانفطار : .]١9‏ 


وإنها مقصود هذا بتكثير الإيرادات التي لا شبهة له فيها الترويج 
على الجهال وكثرة التسويد في القرطاس ‏ مثل كلامه في الشفاعة وذكر 
بعض ما ورد فيها مع علمه آننا لا ننكر ما ورد في الشفاعة من الأحاديث 


(۱) أخرجه الترمذي » كتاب المناقب » باب فضل فاطمة بنت محمد يك حديث رقم 
(۳۸۷۱) قال الترمذي : هذا حديث حسن وهو أحسن شىء روي في هذا الباب . 











وانظر قوله : فهل هذا إلا إغناء وفائدة”' لهم . 


فنقول : كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته عامة ولأهل بيته 
خاصة من ربهم فعلل يديه صلوات الله وسلامه عليه » وهل في هذا 
معارضة لقوله : «لا أغني عذكم من الله شيئا» ولقول الله سبحانه : 
ی امرك ضر ورا 4 [الجن : ۰۲۲۱ 3 انلك تفس لس 


۳ جع هو رس وه 
شيا والا مرد مید له © [الانفطار : ۱۹ ]۰ 


قال المعترض : بقي أن يقال : قوله يا أكرم الخلق » فان هذا عندهم 
دعاء وهو النداء » ولا وجه للتكفير به ؛ لأن النداء إذا كان ضارًا وهو 
دعاء -كما يزعمون- لزم ألا ينادي أحد لا حي ولا ميت ؛ لأن کون 
الشيء الواحد بالنسبة للحي يكون طاعة وللميت والغائب يكون عبادة» 
لم يعهد هذا شرعًا ولا عرقاء وانما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ 
غير الله ربا وامُا » وهذا لا يقصده أجهل المسلمين فضلا عن أكابر 
العلماء . والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس 
بعبادة بل هو مأمور به شرغا آيات وأحاديث وآثار وأقوال العلماء 
الكبار من الأئمة الأربعة الأخيار . . هذا لفظه . 

قوله : فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء -يقول- هم يسمونه 
دعاء ولیس كما یزعمون » وانا هو نداء لا دعاء -يقول- لو كان دعاء 
كما يزعمون لزم ألا ينادي أحد لا حي ولا ميت» وهذا الرجل حين 


. في (ب) : «فهل في هذا إغناء وفايدة»‎ )١( 








دعاء بل هو نداء » وبينت له بعض الأدلة وأذعن ظاهرًا في هذه المسألة 
وغیرها » وظننت أن مراده قطع الكلام لا الموافقة . 
فيقال لهذا : تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل خالف(۱) 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة مع مخالفته اللغة» فقد سمى الله -سبحانه- 
م و ات 


سؤال عباده له دعاء ونداء » قال تعالى عن نوح : # فدعاريّه: أن مَعْلُوبٌ 


وو کے ساسح مس بير 


انير € [القمر : 1٠١‏ . وقال : # ونوعا لد کادی من بل فاستجبتا له 
که وله :س ے اکرب العظیر * [الأنبياء : ۰۲۷۲ فسماه في 
موضع دعاء وفي موضع نداء . 

وقال عن زکریا : لاد تاد رید حَفِيَا 46 [مريم : ۲۳ . وقال 
في موضع : هكاك دعا گرب ربه. € [آل عمران : ۳۸]. 


وه مه 3 


مسق الضر وانت 
e‏ وم 


0 ذهب مغلضبًا 


2 ل 
سَبَحدَتَك نی 


ددهت ا ماهر 


وقال عن أت # وآبوب لد تاد رە أن 


Co‏ سا 


کم ارت 4 [الأنبياء :۰۲۸۳ وقال : ودا آل 


فان لن در یه )ای نی الظلکت آن ال 
گنت من ادلم 6 [الأنبياء : ۸۷]. 


وقال لاه : «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم إلا استجیب ستجیب 
له . وقال بعض الصحابة للنبي به : «آقریب ربنا فنناجیه آم 


(۱) في (ط) : «تفریمّا باطلا خالمّا» . 
(۲) آخرجه الترمذي » کتاب الدعوات » باب ۲ حدیث رقم (۳۵۰۰) والنسائي 
«في عمل الیوم واللیلة؛ حدیث رقم (11۱) . 









بعیل فننادیه) (۱) فأنزل الله 2 ودا سالک عبادی عى ان قريب 
ا عو لداع دا دعان © [البقرة : 187] . 
ا 


۳ سدس و م 


دعاء واستغاثة و . قال سبحانه : وا تع سعد الى من اعفد دعل 


اه لم 


> م 7 
۳۹ 
عوه 


ام ري [انقصص : ۲۱۵ . وقال الصحابة : «قوموا بنا نستفیث 
برسول الله من هذا النافق»(۳ . 


دح مهو ه دور 


وقال تعالن : 9 إن تدعوهر لا مهو دک 4 [فاطر ۰۲۱ فهذا 
نص في دعاء لمسألة وقال : لاو ۱ . وقال : إن 


2 > مدو 


الزين عور من دون آله عباد الڪ دعوم سوا 
ا ان كسم يقن [الاعراف : ]١95‏ . قوله فادعوهم أي 


سے سے مہ 


e‏ : وان ومع إل دی ابوک سول ای 


ا صمتو € [الأعراف : 19] . فأراد بالدعاء هنا الطلب 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲/ )١74‏ وابن أبي حاتم (۳۱/۱). 

(۲) في (أ) : «طلب المخلوق من المخلوق دعاء واستعانة به واستغاثة ونداء) . 

(۳) أخرجه الامام أحمد في «السند» (۳۹۸/۵) وذكره الحيثمي في «الجمع» 
(۱۵۹/۱۰) وقال : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير ابن يعة 
وهو حسن الحديث) . 

(4) سقطت الآية من () . 








OR 0 


7 هھ مرو و هو صو ور رر و 5 
وقال : #قل آدعوا شرکاء تم دون فلا لنظرون 46 [الاعراف : ۱۹۵] 
ع8 1 5 ري م ميوه سم رد 
أي استغیثوا۱) بش ركائكم . وقال : # وَقِبِلَ أذعوأ شرك © [القصص : 
سم مرو وو 2ه سمدم وه 


٤‏ أي استعينوا بهم ليخلصوكم من عذابي فدعو ھر فلوس تجیبوا هم که 


[القصص : 74]. ووم ونوا ڪا ى ین عم 4 ليخلصوكم 


ما آنتم فیه ييا لم 4 فقال في موضع : ادعواء وني 
موضع نادوا . وقوله : فدعوهم صریح في الطلب منهم . وقال : 
« وادعُ وا شه د اکم ین ون و أي استعینوا بهم » وقال : #وآدعوأ من 
أَستَطعَت من دون أله 4 أي استعینوا بهم . فسمی -سبحانه- استعانتهم 
بهم دعاء » بل قد سمی الله نعیق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال : 
« وَمَئَلُ ان ڪمروا رای ین با لا ینم ولا دعا وید ٩‏ 
[البقرة : ۱۷۱ ]. 


$ 


۷ 


فجمیع ما قدمنا صریح في أن سوّال العبد ربه یسمی دعاء ونداء 
وأن استغاثة الخلوق بالخلوق وطلبه منه یسمی دعاء ونداء . 

وقد قال النحویون : النداء هو الدعاء بأحرف محصوصة وآن 
النادی منصوب ‏ لفظًا أو حلا بفعل حذوف فقولك : يا زيد» أي 
آدعو زيدًا . ومن آقسام النادی الستغاث وهو كل من نودي لیخلص 
من شدة أو يعين علل دفع مشقة کقول عمر ئه : يا لله للمسلمین» 
آي آدعوك للمسلمین . 


(۱) في (أو ط) : «استعینوا» . 











لا یسمی دعاء بل نداء » فهو يقول : إن الطلب من الملائكة والمسيح 
وأمه وعزير وان نداء لا دعاء» فا أدري ما يقول فيمن طلب من 
العزی ومناة واللات! فان قال : إن الطلب منها لا یسمی دعاء » بل هو 
نداء وأن النداء لا يضر عنده افتضح عند العامة والخاصة » وإن قال : 
إنه يسمئ دعاء . قيل له نقضت أصلك حيث جعلت الطلب من هذه 
الأوثان دعاء ومن غيرها نداء» فهذا شيء واحد جعلته بالنسبة إلى 
الأموات والغائبين والملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء » وبالنسبة 
إلى العزی وغيرها من الأوثان دعاء مع أنه يلزمه ألا يسميه دعاء إذا ل 
يسم مدعوه را وإِهًا لقوله : إن الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ 
غير الله ربا وإِهًا . 

إذا تبين بطلان قول هذا فالدعاء يكون -أيضًا- أعم من النداء 
لأنه قد يكون بغير حرف نداء كقول نوح : فورح 
کمن سین 4 [مود : 4۷] وقول بني اسرائيل : ين لَمَْيَحَمََا 
ربسا وَيَفْفْرٌ لا کون اریت 6 [الاعراف : .]۱4٩‏ 

وقول السائل : آشکو إلى الله حاجتي أو ذنوبي» وأسأل الله كذا 
أو أعوذ به من کذا» وکل هذا یسمی دعاء » وسمی النبي بيه قول ذي 
النون : ]لت سْبَحَدبَك إن كدت ین ادلی 4 دعوة 
كما تقدم في الحديث . 











3 2-4 
وني الترمذي : «کان آکثر دعاء النبي تا يوم عرفة لاله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علل كل شيء قدير»”'' . 


وفي «الصحیحین» عن ابن عباس فض : «كان النبي ييه يدعو 
عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم » لا له إلا اله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم)”" , 
فسمی هذا دعاء مع أنه ليس فيه تصريح بالسؤال . 

قال شيخ الم سلام تقي الدین كانه ی الكلام على دعوة ذي 
النون -قال : فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب » وتارة بصيغة الخر »› 
ما بوصف حاله أو حال المسئول أو یا وهو من حسن الأدب في 
السؤال كقول أيوب مسني الضر ونت أرحم الراحمين » والسؤال بالحال 
أبلغ من جهة العلم والبيان» وبالطلب أظهر من جهة القصد والارادة 
فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ؛ لأن السائل يتصور مراده 
فيسأله بالمطابقة . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۷۷/۲) وهذا لفظ الامام أحمد. وأما لفظ 
الترمذي : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنییون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك والحمد وهو علل كل شيء قدیر) . أخرجه برقم 
(۳۵۸۰) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ‏ وحماد بن ابي حميد هو محمد 
ابن أي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري الدني وليس بالقوي عند أهل الحديث . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكرب» حديث رقم 
(77)» ومسلم » كتاب الذكر والدعاء ؛ باب دعاء الکرب . حديث رقم 
(586). 








۳1 O Tg 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة‎ 
من عندك وارجني نك انت الغفور الرحیم» فیه وصف ال نفسه‎ 
» القتضي حاجته إلى الغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر عش هذا غیره‎ 
وفیه تصریح بالطلوب وفیه وصف الرب بما يقتضي الا جابة وهو‎ 
. وصفه بالغفرة والرمة فهذا ونحوه آکمل الأنواع . انتهی‎ 


قال ابن کثبر : وقد يكوت السوال بالاخبار عن حال السائل 
واحتياجه كا قال موسی : « رب ان لما لت ال من حَ رب 4 وقد 
يتقدمه مع ذلك وصف الستول كقول ذي النون : لت 
سبَحَتَاک إن كت ین اللي * وقد يكون بمجرد الثناء على 
السئول كقول الشاعر : 
أأذكر حاجتی أم قد كفاني 
حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا اد ملك الب هیر من 
کفاه م تعرضه القنصاء 
وقول المعترض : (إن الشىء الواحد يكون بالنسبة إلى ای طاعة 
وللمیت آو لثامت عبادة 1 ايده هذاشرعا ولاعرفه. 00 
يقال هذا : وهل يوجد شىء واحد ختلف اسمه باختلاف متعلقه » 
a)‏ لمكتو العاف لا سب نا با قدا ونوا 
العبد ربه یسمی دعاء » لیس معك علد هذا الا جرد دعوی باطلة قد 
بينا بطلانها وافتضاحها . 








وقوله فیما بعد : «بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي 


3 


ألا فرق بين الحياة والمات ؛ لأن العبادة تمنوعة في الحالين» . انتهی . 


قوله : يكون بالنسبة للحي طاعة . جعل سؤال الحي طاعة وهو 
كاذب في جعله طاعة ؛ لأن الله -سبحانه- ل يأمر خلوقا قط أن يسأل 
مخلوقاء بل قد تواترت الأحاديث عنه و في ذم السوال » وبايع كَل 
جماعة من الصحابة علل ألا يسألوا الناس شيئًا » وفي حديث ابن عباس : 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالّه»() أي : إذا سألت 
فاسأل الله وحده» وإذا استعنت فاستعن بالّه !۲۳ وحده » وترك سؤال 
الناس من كمال التوحيد» وهذا الفتري يقول : إن الله يقول سلوا عبادي 
عضر الاموات والغائین واسشعیتوا یم : ومسألة الان قد تکون 
محرمة » وتکون مکروهة » وتکون جائزة » وتسمیتها طاعة خطأ وضلال» 
وکذا قوله : ولا عرفا . خطأ لأن العرف لا مدخل له في العبادات . 

وأما قوله : إذا جاز سوال ای فالیت كذلك » أي يجوز سؤاله » 
بل هو یقول نه طاعة ؛ لأن الله -في زعمه- آمر به . ویقول ذا ف 
إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات وهذه شبهة ربا 
تدخل في نفوس كثير من الناس . 

فیقال آولا : ذو الفطرة السليمة وان كان جاهلا یفرق بين 
الطلب من الحي الحاضر ما في يده وبين الطلب من الميت آوالغائب 
(۱) آخرجه الترمذي » في کتاب صفة القيامة » باب (09)» حدیث رقم (۲۵۱۲). 
(۲) سقطت الجملتان من (أ) والجملة الاو فقط من (ب) . 
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ولا يسوي بين ای والیت إلا من اجتالته الشیاطین عن الفطرة الى 
فطره الله علیها أو إنسان أعماه ال مول والتقلید » وقد قال تعالل : # وما 


مج وس وح عم و 
۹ 


ستو ی آلانحیاء ولا آلاموت 4 [فاطر : ۲۲] . 


معنى ذلك : أنه لايستوي المؤمن والكافر كا لا يستوي الحي 
والیت » [شبه المسلم بالحي والميت بالكافر ]"'' فلا كان معلومًا عند 
المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان» يقول -سبحانه- فكذلك المؤمن 
والكافر » فمن سوی بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب 
من الحي فقد سو بين ما فرق الله والناس بينهماء حتى المجانين 
يفرقون بين الحي والميت » فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده 
ميتا وأهله عنده لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده وم 
يلتفت إلى الیت . 

ونما يوضح بطلان هذه الشبهة أن الله -سبحانه- أمر عباده 
بالاستعاذة به كا في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة » وكذلك 
في السنة عن النبي ی من ذلك كثير » وفعل العبد ما أمره به ربه أمر 
إيجاب أو استحباب عبادة له بإجماع العلماء » فإذا امتثل العبد آمر ربه 
فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده » والاستعاذة نوع من الدعاءت ؛ لأن 
المستعيذ يلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما جذر وصوله إليه ما یکره أو 
ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك » كما في الحديث «أعوذ بعزة الله وقدرته 


()مابين المعقوفين سقط من (ط) . 











من شر ما أجد وأحاذر») وهذا حقيقة الدعاء . 


فل) كان مستقدًا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له قالوا : 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» فلما كان هذا الأصل مستقرًا عندهم 
استدلوا به على أن كلام الله غير خلوق ؛ لانه ثبت عن النبي 26 
الاستعاذة بکلیات اللّه التامات فعلا منه وقولا » وهذا من حجة أهل 
السنة علن الجهمية القائلین بخلق القرآن -يقولون- لو كان القرآن 
مخلوقا امتنعت الاستعاذة به» فعلل ما ذكرنا أن الاستعاذة نوع من 
الدعاء کا قرره شيخ الإسلام تقي الدين » وهو واضح . فالعلاء 
القائلون بامتناع الاستعاذة بالخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق ؛ 
لأن الاستعاذة دعاء حقيقة ؛ لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه 
أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين ماله : فالاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها نوع من الدعاء » وهي آلفاظ متقاربة ‏ وسمی النبي وا 
الاستعاذة دعاء » كما في «السنن» أن رجلا قال : يا رسول الله علمنی 
دعاء آدعو به قال : «قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر 

۸ هب ۰ 055 5 ,۲( 
بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي» ۳ . 


(۱) آخرجه آبو داود» کتاب الطب باب كيف الرقی » حدیث رقم (۳۸۹۱)) 
والترمذي » کتاب الطب » باب ۲۹ حدیث رقم (۲۰۸۰) . وابن ماجه » کتاب 
الطب ‏ باب ما عوذ به النبي و وما عوذ به » حديث (۰۳۵۲۲ وصححه 
العلامة الالباني » انظر : صحیح ابن ماجه رقم (۲۸۵۵) . 

(۲) آخرجه آبو داود» کتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم (۱۵۵۱)؛ 











أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع › وأعوذ بك من الخيانة فإنها 
بئست البطانة»”' » رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وني «السنن» عن عائشة ند أن النبی بيه كان يدعو ببؤلاء 
الكلمات : «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النارء ومن شر 
الغنی والفقر»”" . 


وني صحيح مسلم» : كان من دعاء النبي و2 : «اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك»”" . 


والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى 


فلا قال العلماء : إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هي ختصة 
بالّه سبحانه ؛ لأنها دعاء فهكذا سائر أنواع الدعاء» إذا تقرر هذا 


والترمذي. كتاب الدعوات » باب (۷) حديث رقم (۲۹۲). والنسائي » 
کتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من شر السمع والبصر » حدیث رقم (۵40۹) . 

(۱) آخرجه أبو داود» کتاب الصلاة باب في الاستعاذة حدیث رقم (۱۵6۷)؛ 
والنسائي » کتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخيانة رقم (۰)۵4۸۳ وابن 
ماجه » کتاب الأطعمة » باب التعوذ من الجوع » رقم (۳۳۵6)) وحسنه العلامة 
الالباني في صحیح ابن ماجه رقم (۲۷۲۳) . 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب (۷۷)» حديث رقم (۳۹۵)؛ 
والنسائي » کتاب الاستعاذة » باب من شر فتنة القبر » حدیث رقم (۵۸۱) . 

(۳) آخرجه مسلم ‏ کتاب الذکر والدعاء » باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأکثر أهل 
النار النساء » حدیث (۱۸۷۹) . 








فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي 
حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جيع المسلمين » ولیس 
بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق. فهذا شىء 
واحد اختلف حكمه باختلاف متعلقه » فبالنسبة للحي الحاضر جائز 
وبالنسبة لغيره ممتنع » فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا 
يجوز لقوله تعال : دحوم 4 [الجن :۱۸]. ولا یدخل في هذا 
النهي طلب الانسان حاجة من حي حاضر مما يدخل تحت قدرة البشر . 

ویقال -أيضًا- هذا المساوي بين الحي والميت : لو أعطئ إنسان 
آخر مالا وقال آودعه عند ثقة» فذهب به الوكيل وأودعه عند قر 
رجل صالح كالشيخ عبد القادر وقال : هذا وديعة عندك لفلان 
واستحفظه إياه فضاع لعده الناس مجنونًا جنوئًا لا يرفع التكليف وألزموه 
بالضیان » ويلزم هذا الذي ساوی بين الحي والميت أن يقول هو مصيب 
فيما فعله ولا ضیان عليه » ورب أنه لا يلتزم هذا ؛ خوفا من الفضيحة 
عند الناس وحينئذٍ يقول له الوكيل في الإيداع أنا ما فرطت على 
مذهبك في التسوية بين الحي والميت ؛ لأنك تقول ما جاز طلبه من 
اي جاز طلبه من الیت » وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حفظ هذه 
الوديعة وهي حاجتي عنده » وأنت تجوز طلب الحاجات من الأموات 

وما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بیتهما وقصد 
أحدهما رجلا حي ًا وقال : أشكو إليك الجوع » وقصد الآخر هبل 








ل : يا هبل أشكو إليك الجوع » هل يستوي الشخصان عند جاهل 
SEE‏ 
فالبنسبة إلى هبل شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي الحاضر الغني جائز » 
لا یتوقف في هذا عاقل » وعلل مذهب هذا الضال في قوله : إن الطلب 
من المخلوق لا يسمئ دعاء بل نداء» فلا يضر عنده نداء الطالب من 
هبل ونحوه؛ لأنه يقول : إنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ 
غير الله رگا واه » فصريح كلامه أنه لو استغاث بالعزی أو مناة أو 
اللات ونحوها أن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس بعبادة عنده ما لم یسم من 
دعاه أو استغاث به ریا وإًِا . 

ومن الفرق بين الحي والیت أن الاستغاثة بالحي انیا تكون في 
الأسباب الظاهرة [ العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو 
وتو ذلك بح السات الظاهوة بالف ماما لنت تدر كد 
منقطعة » وانما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي 
يسميه بعضهم السر » ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من الميت المعهودة 
من الحي . 

فإن قيل : هذه الأوثان المعروفة للمشركين حماد كاللات ومناة 
والعزی والمقبور إنسان فما الجامع بینها . 

قلنا : نصوص القرآن في النهي عن دعوة غير الله عامة في كل من 
دعا من دون الله ما لا يضر ولا ینفع قال تعال : # ولا تَدع من دون لله 


(۱) ما بين العقوفین سقط من () . 











م وت مس رو 


کک رک ن ت 


ذم 

< < وه مر مس ا ل Al‏ 
آنه دا € [الجن : 18] . وقال 1 عوأ من دون الما لاینمَغتا وَل 
بر و رم مر رم 000 0 مر مرچ مرچ مر 2 د مه مس عور هاما 
یضرا ونرد علج أَعَمَاينًا بعد إِذْ هنتا 5 سَتَهوتَهٌ الشَيطِينُ في 
دض 46 [الأنعام ۷۱] . وقال E‏ ومن أ اد من دون الہ من لا 


و ن لون 4 [الأحقاف : ۵]. 


قال البيضاوي عل هذه الآية : هذا إنكار أن یکون آحد أضل 
من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة 
من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلا عن أن يعلم سرائرهم 
ويراعي مصالحهم وهم عن دعائهم غافلون ؛ لأنهم ما جمادات وإما 
عباد مسخرون مشتغلون بأحواشم . وقال تعاك : لما تعونت 
من دون مایم ویک من قطمیر )ان تدعوه لامعو دعا ور 
ممع وأ ما آسکانوا کک 4 [فاطر : ۱۳- ۱5]. 

والذم نا توجه إلى من دعا من هذه صفته سواء كان بشرًا أو 
ملکا أو صنمًا وهو من لا ینفع من دعاه ولا يضر من لم یدعه » ومن 
دعا من لا یسمع دعاءه أو ولو سمعه ما استجاب له لاستحالة الاجابة 
وه وه ا عاق وار ین هن ورف له 
تيعو ركم ولا آنشمم بنصروت € [الاعراف : ۱۹۷] . 

ومذه -أيضًا- صفة اميت » ومن العلوم أن الشرکین یعبدون 
الملائكة والسیح وأمه وعزيرًا والجن » ویعبدون اللات وهو رجل صالح 
في قول ابن عباس ومجاهد » ویعبدون الأصنام الصورة في زعمهم عل 








صوره من تيوه کفعل قوع توح ی تور عل عون الدين 
ذكرهم الله في عر 3 . قال تعالل فيمن يعبد الملائكة : #ويوم خشرهم 
> وو 


جِيعا شم ول که سول إا كا يعدو 4 [سبا : ]٤١‏ . وقال : 
۳ يكل هب عبد لمن تا # [الزخرف :1 إل أن 
قال : ۲ وال الا شاء الرَمن ا هم 4 [الزخرف 3١:‏ ]. 


فهذا صريح في آنهم يعبدون الملائكة » وما قاله الصحابة والتابعون 
في سورة بني إسرائيل » والمراد بذلك بیان بطلان ما لو قال جاهل : 
إنهم إنما يعبدون الأصنام فقط 

وقال ابن القيم بعد كلام سبق : ومن هاهنا اتخذ أصحاب 
الروحانيات والكواكب أصنامًا زعموا آنها على صورتهاء فوضع الصنم 
نما كان في الأصل على شكل معبود غائب » فجعلوا الصنم على صورته 
وشكله وهيئته ليكون نائبًا منابه وقائمًا مقامه » وإلا فمن المعلوم أن 
عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إهه ومعبوده » ومن 
أسباب عبادتها -أيضًا- أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم 
ببعض المغيبات وتدضم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون 
الشیاطین . انتهین . 

والقصود بیان أن عباد الأصنام انیا قصدوا عبادة من صوروا 
الصنم على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو کوکب » فكل ما في 
القرآن من النهي عن دعاء غير الله والانکار على من دعا غيره یتناول 
كل معبود للمشرکین من نبي وملك وبشر حي أو میت أو صنم ؛ یوضح 








SOM WC 


رم و 


ذلك قول الله تعال : 7 قل وا لت عمسم من دوزو که آي ادعوهم 
فیا همكم من جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحّت 
دعواكم » فلا يملكون كشف الضر عنکم" ولا تحويلاء أي لا يملكون 
كشف الضر بالكلية ولا تحويله من موضع إلى غيره ولا تغيير صفته . 

وقد قال المفسرون من الصحابة والتابعين : إن هذه الآية نزلت 
فيمن يعبد الملائكة وعیسی وأمه وعزيرًا وفيمن يعبد الجن » وهؤلاء 
غائبون أحياء وفيهم من هو ميت . فكل من دعا ميئًا أو غائبا تناولته 
الآية . وقال تعال : ول نع من دون وما لاک ولا يك ون فت 
ند منامام 46 [یونس :۰۲۱۰5 


محر مر م 


وأما الطلب من الحي الحاضر ما یدخل تحت قدرة البشر فليس 
مرا بالنهي ولا یمنم منه » قال الله تعالل : تلف من شيعو 
عل الى من مدرو © [القصص : ۱۵]. وقال : #وَإِنِ أَستَصَروک في 
لین فَمَكِنِحكُمْ أَلنّصَرٌ # [الأنفال : 77] . وقال الصحابة : «قوموا بنا 
نستغيث برسول الله يل من هذا النافق»۳) وقال تعالل : #وَتَعاونوأ 
عَلَ أل ول 4 فمن ساوی بين الأحياء والأموات في ذلك بقوله 
ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت فقد جمع بين ما فرق الله بينه 


وضل ضلالا بعيدًا . 


() في (ب) : «علیکم» 


(۲) تقدم تخريجه (ص۹۸) . 











ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات : من المعلوم أن أهل 
الدنيا يستقضون حوائجهم بعضهم من بعض برهم وفاجرهم 
مسلمهم وكافرهم » وقد استعار النبي ئ أدراعًا من صفوان بن أمية 
السلمون يستقضون حوائجهم من المسلم والذمي والبر والفاجر » فيلزم 
الساوي بين الأحياء والأموات أن يساوي بين أموات المذكورين كا 
كانوا في الدنيا كذلك . 

فإن قال : موتى الصا حين أحياء في قبورهم كما زعم » فهو كاذب 
في ذلك لم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر الله عن حياة الشهداء» مع 
وأما سوی الشهداء غير الأنبياء فلم يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء 
في قبورهم » وإنم| هو افتراء وكذب من هذا الضال . 

فان قال : إن صا حي الأموات ينعمون في البرزخ . 

قيل له : وضدهم يعذبون فيدركون العذاب کم يدرك الصالح 
النعيم » وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا الله . 

واحاصل أن من سوی بين الحي والميت في استقضاء الحوائج 
فقد ضل في عقله ودینه » ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول . 











واللّه -سبحانه- جعل أهل الدنيا فيها وخوم ما ملكهم فيهاء ولا يتم 
أمرهم إلا بمعاونة بعضهم بعضًا ول يحجر عليهم -سبحانه- التعاون 
والتناصر فيه) لا يسخطه » وال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 
يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين واستغفاره لهم وقضاء 
حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب فيهاء فلو 
كان هذا يحصل من الميت لم يكن عمله قد انقطع . وقد ثبت في (صحیح 
مسلم» عن النبي يك قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له» . 
فدل على أن هذه الأشياء التي يطلبها المشركون من الأموات من 
قضاء حوائجهم أو الدعاء لهم ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من 
الحي قد استحال وجودها من الميت فطلبها منه طلب مستحيل لعجزه 
حشّا فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا ولاموئًا ولا حياة ولا 
نشوراء فهو داخل تحت قوله : 9 وَمَنَ سل تن یعون دون امن 


كد ل ل يو نم وهم عن د ايو علو # [الأحقاف ]٠:‏ . $ ولا 


2 مر مه و 


سک هر و ر و رم 


تدع من‌دون نما لابتفعك ولا يضر € [یونس 1٠١:‏ . 


سس 


والنبي و فرق بين الحي والیت في الحديث التقدم آنمّا » ىا 


فرق الله بینهیا في مثل قوله : 8 وما يسنو الحا ولا لوت » وجیع 


(۱) آخرجه مسلم » کتاب الوصية » باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته » 














لا يستجيب لداعيه ولا يسمع دعاءه» ولو فرض سیاعه فهو عاجز 
لا ينفع من دعاه كداعي الجمادات » قال تعالى : وتو کمن 
دون ما تلكوت من یر ا إن تدحو لا معأ دعا ف و 
سمعوأ ما أسْتَصحَابوا لي 4 [فاطر : ۱۳- ۰۲۱4 فالتصف بعدم سماع 
الدعاء وعدم الاستجابة أو التصف بأحدهما متنع دعاؤه شرعًا وعقلا 


تتناوله هذه الآيات ونحوها من آي القرآن . 

فان قبل : وردت الآثار بساع الميت . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين كا4 : وردت الآثار بأن الميت 
عن النبي و أنه قال : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا 
فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام»(۲ . فهذا وغيره 
يدل علل أن روح الميت ليست دائمًا في قبره» وأن ها اتصالا به لا يعلم 
حقيقته إلا الله » واعتبر هذا بسرعة نزول الملك وروح النائم وشعاع 


الشمس ونحوه. 


)١(‏ آخرحه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم »)١05171(‏ وقال هذا حديث 
لا يصح وقد أجمعوا على تضعيف عبدال رحمن بن زيد» قال ابن حبان : كان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته مع رفع المراسيل وإسناد 
الموقوف فاستحق الترك . 











(7 

عن ابن مسعود لا سئل عن ذلك فقال : إنا سألنا عن ذلك فقال : 
«آرواحهم في جوف طير خضر ها قنادیل معلقة بالعرش تسرح في 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل»۳) الحديث . ففسر 


وثبت في الحديث الذي رواه مالك في الوطاً عن کعب بن مالك 
أن النبي يي قال : «إنما نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجر ابنة حتی 
يرجعه الله إلى جسده یوم يبعثه»”" . ورواه الترمذي وصححه . فهذا 
لحر ی و ی این 
القبر لا یعلم حقيقته إلا الله » قوله «یعلق» روي بفتح اللام وضمها 
والمعنق واحد وهو الأكل والرعي » یقول يأكل من ثمار الجنة ویرعی 
ويسرح بين آشجارها . 


وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله . ونیا المقصود هنا بیان 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الامارة ؛ باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء 
عند رهم يرزقون » حديث رقم )٤۸٦۲(‏ . 

(۲) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» رقم (۹۹۲) . وابن ماجه » كتاب الزهد » باب 
ذكر القبر والبل » حديث رقم »)471١(‏ وصححه العلامة الألباني» انظر : 
«السلسلة الصحیحة) رقم (444) . 

(۳) وجد في هامش (ب) عند هذا الكلام ما نصه : 

ثم بعد تقريرنا الكلام في الفرق بين الحي والميت وقفت على كلام لشيخ 
الإسلام ابن تيمية جواب سؤال وقد سئل عمن يعظم بعض المشايخ خ الوتی 











بطلان قوله في تسويته بين اي والميت » وتجويزه الطلب من الميت ما 
يطلب من الحى » وأن ذلك لا يسمئ دعاء » - قال- وانما الدعاء الذي 
هو عبادة فهو اتخاذ غير الله رگا وإِهًا . 


وقد بينا فيما تقدم بطلان قوله إن ذلك لا يسمئ دعاء » وأما كونه 
یسمی عبادة فقد تقدم ما يدل على ذلك وسيأتي له زيادة إيضاح إن 
شاء اللّه تعالل . 


وما يوضح ذلك معرفة حد العبادة في الشرع وأنها كل ما آمر الله 
به ورسوله آمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة . 


وبعض العلماء يقول : العبادة هي الطاعة » فيتناول فعل المأمور 
وترك الحظور وما أمر الله به -سبحانه- دعاؤه وسؤاله قال تعالى : 
« آدغوا رک او ی لمعتست € [الأعراف : ۲۵0۵ . 
إلى قوله : #وادغوه حوف وطمَعا ‏ [الأعراف : ۵5]. 


1 


وقال تعال : # وال رَيحكُمْ أذعُون أَسْتَحِبَ لو [غافر ]٦١‏ . 
را » ور و ره رح ص رم سح گر مرحم 
وقال تعال : #إِنَّهُمْ کانواً رغوت ف اخيرات ویدعوتارعتا 


ویستفیث بهم فأجاب : من استغاث بغائب من البشر أو میت بحيث یدعوه 
عند الشدائد ویطلب منه قضاء الحاجات فیقول : يا سيدي فلان » یستوحیه » 
ويستغيث به» فان هذا ضال ظالم مشرك عاص للهباتفاق السلمین» فهم 
متفقون علل أن الیت والغائب -کلام غير واضح بمقدار سطرین- یطلبون منه 
في حياته وهذا هو التوسل الذي جاءت به الشريعة . . . انتهی ملخصًا . 

فانظر حکایته إجماع السلمین علل أنه لا يجوز أن يطلب من الیت والغائب 
شيء ومذا شرك وضلال . کذا على هامش نسخة شیخنا . 








20-0 7 5 رصم و لاس مر سے عبد 
ورهب € [الأنبياء 14٠‏ . وقال : # وَإِدًا الاک عبادی عى فان قرب 
4 روم مه 204 5 > 0 مت 

اجيب دعوة الداع إذا دعان # [البقرة ۰۲۱۸۲ وقال : #وَسَعَلُوَأ الله من 


۰ 


روم ۶ر و م مره سے 


فقضله- # [النساء : ۲۳۲ . وقال : 9# فابتغوامند ال الرزت € [العنكبوت : 
۷ أي لا عند غيره ؛ لأن تقدیم العمول يفيد الاختصاص عند البیانیین » 
وني حدیث نزول الرب إلى السماء الدنیا : «من يدعوني فأستجیب له 
من يسألني فاعطیه » ومن يستغفرني فأغفر له»“ وني السنة من ذلك 
ما لا يحص . 

فإذا امتثل العبد آمر ربه فدعاه مخلصًا صار ذلك عبادة منه لربه » 
فإذا دعا غيره فقد عبد ذلك الغير . وفي «السنن» عن النبي ييه «الدعاء 
هو العبادة»۲۳. وني الحديث الآخر : «الدعاء مخ العبادة»۲۳۱. فسمى 
النبي ييه الدعاء عبادة . 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة آخر الليل » حديث 
رقم »)١١55(‏ ومسلم » كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه ؛ حدیث رقم (۱۷۹۹). 

(۲) آخرجه آبو داود » کتاب الصلاق باب الدعاء » حدیث »)١5174(‏ والترمذي» 
کتاب الدعاء » باب ما جاء في فضل الدعاء » حديث رقم (۰)۳۳۷۲ وابن ماجه 
کتاب الدعاء » باب فضل الدعاء حدیث رقم (۰)۳۸۲۸ وصححه العلامة 
الألباني » انظر : (صحیح ابن ماجه» رقم (۳۱۰۱). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعاء » باب ما جاء في فضل الدعاء» حدیث رقم 
(۳۳۷۱) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حدیث 
ابن طيعة » وضعفه العلامة الالباني » انظر : «ضعيف الترمذي» رقم (159) . 








فالدعاء في نفسه عبادة فكل مدعو معبود » وما أدري ما يقول 
هذا الرجل في دعاء العبد ربه واستغاثته به هل هو عبادة أم لا . 


فان قال : ليس بعبادة » فهذا مكابرة يعرفه كل عاقل » ومخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الامة» ون أقر أنه عبادة من العبد لربه » قيل 
له : هل تجد شيئًا واحدًا يكون بالنسبة إلى الله عبادق وغير عبادة بالنسبة 
إلى غيره؟ فيظهر حينئظٍ بطلان شبهته التي اعتمدها في قوله إنه لا يوجد 
ا ۱ 

وهذا الرجل لا قرر أن الطلب من الأموات والغائيين والاستغاثة 
بهم جائز » بل يقول هو قربة'١'‏ كما يأتي في احتجاجه بالاية . ثم قال : 
وإنما الدعاء الذي هو عبادة [ فهو اتخاذ غير الله ربا ولهُا فحصر الدعاء 
الذي هو عبادة]۳ في تسمية المدعو رگا وإِهًا؛ لأنه يقول : إن جرد 
الطلب لا يضر مقتضی إطلاقه » وإن كان المطلوب منه صنمًا أو شجرًا 
أو حجزا وان طلب منه مغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال الغيث 
وشفاء المرضئ » فإن هذا لا يضر عنده إذ لم يسمه أو يعتقده ربًا وإِهًا . 

وهذا الرجل لا اجتمع بي قبل تسويده هذا بنحو مان سنين ومعه 
ورقة نقل فيها عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية نله يشبه بها عل 
بعض الناس » فأحضرته وبحثته وإذا هو ني هذا الأصل العظيم جاهل 
جهلا مركبًا ومعاند » وإحدى العلتين في المرء تبلکه . 
(۱) سقطت «هو قربة» من (أ) . 
(۲) ما بين العقوفین سقط من (ب) . 











وقلت له : أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا یغفر » وصاحبه 
مخلد في النار . 


فقال : الشرك : السجود لغير الله لا غير. فأوردت عليه بعض 
الأدلة فبهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهرًا » وكتبت علل ورقته التي 
معه أوراقا سماها بعض الطلبة ب«الانتصار» وما زال من ذلك الوقت 
يدأب ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التى اطلعنا عليها . 

وقوله : إن أجهل المسلمين لا يسمى غير الله ربًا وإهًا ولا يقصد 
ذلك . 


فیقال : التسمية لا حکم ها ولا تتغیر حقيقة الثيء بتغیرالاسم 
كما جاء عنه 4 : «أنه يأقي ناس من آمتي یسمون الخمر بغير اسمها»”) 
وکذا» من سمی الزنا نکاا» فالتسمية لا تزیل الاسم ولا احکم ؛ 
ومن عامل معاملة ربوية فهو مراب وان لم يسمه ریا فکذا من 
ارتکب شيئًا من الأمور الشركية فهو مشرك وان سمی ذلك توسلا 
وتشفعًا ونحوه . 


(۱) طبعت بتحقیق الشیخ الفاضل الولید بن عبد الرحمن الفریان باسم «الانتصار 
لحزب الله الوحدین والرد على الجادل عن المشركين» . 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمها» حديث 
(۰)۳۳۸۶ والإمام أحمد في «المسند» .)۳۲١/٤(‏ وصححه العلامة الالباني . 
انظر : «الصحيحة) رقم .)5١5(‏ 











gO‏ هر ما ارم كرد 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس » وما يفضح هذا في قوله : 
إن طلب المخلوق من المخلوق لا یسمی دعاء بل هو نداء » وإنما 
الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإِهًا . 


ع 


تأهًا 


ع 


فعلل قوله أن من نادی إبليس وطلب منه قضاء حاجاته وكشف 
كرباته مع كونه لا يسميه ربا ولا لها بل يقول : أنا أبغضه ولكن 
أطلب منه حوائجي وأستنصر به على عدوي ؛ لأنه يقوئ علل ما 
لا بقوق عليه ابعر ولا بضرني ذلك ن مذهب الشیخ داود ؛ لذ 
لا آسمی الشیطان ریا ولا إا ولا عتقد ذلك فيه [فعلل مذهبه الباطل 
آن هذا جات ]( . 

يحقق ذلك أن كل أحد یعترف بأن عبادة غير الله شرك . وقد قدمنا 
تعريف العبادة فمن جعل نوعًا من أنواع العبادة لير الله فقد أشرك 
وان كان لا یظنه شرگا ولا تأهًا وسیاه بأي اسم شاء . فالشرك مشرك 
شاء أم آبی » كا أن المرابي مراب شاء أم أب . 

یوضح ذلك آن من آطاع لوق ني حلیل ما ترم الهأو حریم ما 
أحل ال فقد اتخذه ریا وم من دون الله » قال الله تعالل  :‏ انیا 
تارف رهم رايا عن دزی 0 و ایح از بت مریم 
وا روا ل دوا ا او ےل الله لاهو ل 
ا MS‏ 


. ما بين المعقوفين سقط من (ب)‎ )١( 











النبي بي وكان قد تنصر في الجاهلية فسمع النبي بي يقرأ هذه الآية : 
« ادوا أُحبارَهْم رتهم آزباا ین دوب الله € الایق 
فقال للنبي 5 إنهم لم یعبدوهم فقال : بل إنهم حرموا علیهم الحلال 
+|« +4 ۳ )۱( 

وقال ابن عباس وحذيفة بن اليمان في تفسير هذه الآية : إنهم 
اتبعوهم فيم| حللوا . وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : كيف 
كانت تلك الربوبية [في بني اسرائيل؟ قال : كانت الربوبية]”" أنهم 
وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا فقالوا : لن نسبق أحبارنا 
بشيء » فا آمرونا به اتتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقوهم . فاستنصحوا" 
الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم۲ . وقال أبو البختري : أما 
انبم لم يصلوا هم ولو آمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم » ولكن 
أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه » وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت 

فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية ۸ يسموا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا ولا آهة » ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة 


.)۳۰۹۵( أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التوبة » حديث‎ )١( 
. مابين المعقوفين سقط من (ب)‎ )۲( 

(۳) في (ب) : «فاستضحوا . 

(6) آخرجه ابن جریر (7/ ۳۵۵) . 














لاسمه ولا لاعتقاد فاعله » فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في 
ذلك ليس بعبادة لهم فلم يكن ذلك عذزا لهم ولا مزیلا لاسم فعلهم 
ولا لحقيقته وحکمه. فكذلك ما يفعله عباد القبور في سؤالهم من 
المقبورين قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور 
والذبائح عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يظنونه عبادة . 


ويوضح ذلك -أيضًا- ما روی الترمذي وصححه عن أب واقد 
الليثي قال : خرجنا مع رسول الله با إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال 
ها : ذات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كا شم ذات أنواط » فقال رسول الله بيا : «إنها السئن قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ : بتک للم گام 
َاتَکترم َو 4 لتتبعن سنن من كان قبلكم» 7" . 

فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر ما كانوا یظنون أن الذي طلبوه 
من التأله لغير الله ؛ لأنهم يقولون لا له إلا الله ويعرفون معناهاء وخفي 
عليهم أن ذلك الذي طلبوه ما تنفيه لا له إلا الله » فلم يكن ظنهم 
مغيرًا لحقيقة هذا الأمر وحکمه . 

ومن له معرفة با بعث الله به رسوله علم أن ما یفعل عند القبور 
من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من 


)١(‏ آخرجه الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء «لتركبن سنن من كان قبلكم» ۰ حديث 
(۲۱۸۰). 








فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله » وأقبح من 
الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

قال ابن القيم له : فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما 
الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده » فأي نسبة 
سا وی ا و 


وقد قال الله تعالل : ماکان لیر أن بو یه اله الجتب لكتب ولمم 
EE‏ رل تک ما ون أ e‏ 


که تک ور کشت ال فول : شب 
ا 


روك ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال : 
قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت اليهود والنصارى من أهل نجران 
عند النبي ی ودعاهم إلى الاسلام : أتريد يا محمد منا أن نعبدك كما 
تعبد النصاری عیسی بن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني 
يقال له الرئيس : أو تريد ذلك منا يا محمد؟ فقال رسول الله ب : 
تور وا ا ا چم 


دق یو ذلك قوله نج ن وه ال 
الک ا کول 3" ا ون او که 


ی ول ED:‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳/ ۰)۳۲۳ وابن أبي حاتم (۲/ )1٩۳‏ . 











فبين شا أن من عبد الملائكة والنبيين فقد اتخذهم أربابًا من 
دون الله » وأنه يكفر بذلك ون لم يعتقده ربوبية أو م يسمه ربّاء وأن 


من أمر بعبادتهم فقد أمر باتخاذهم أربابًا من دون الله فكيف بمن هو 
دونهم » وهذا الذي يقول : إن له آمر عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم 
من الأموات والغائبين!! ويقول بجواز الذبح والنذر م۰۲ وغير 
ذلك من أنواع العبادات غير السجود هم !! لأنه حين كلمته قال : إن 
الممنوع منه السجود للميت فقط . فحقيقة قوله إن الله -سبحانه- أمر 
عباده أن يتخذوا أهل القبور أربابًا من دون الله » وان تبرأ من ذلك 
فهو حقيقة دعواه . 

قوله : والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبین ليس 
بعبادة » بل هو مأمور به شرغا آیات وأحاديث وآثار -قال- الدلیل 
الأول : قوله تعال : # تايها اریت َامَنُوا انوا له روا رد 
الْوسسبلةٌ © [المائدة : ۳۵]. 

فالعجب من هذا اللحد لم یقتصر على الجواز» بل ادعی أن الله 
آمر عباده الومنین بذلك » ولعله يري أن الأمر فيا فهمه من الاية 
للوجوب ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب مالم يوجد دلیل یصرفه إلى 
الاستحباب » وبكل حال فهو يقول : إن الله أمر عباده المؤمنين أن 
يفزعوا إلى الأموات في قضاء مآربهم وكشف شدائدهم سواء قال إن 
الأمر للإيجاب أو للاستحباب » ومقتضی كلامه العموم في جميع الأموات 


. سقطت «هم» من (ب) و (ط)‎ )١( 








صا حهم وطالحهم!! ما أجرأ هذا على الكذب على الله والإلحاد في 
آيات الله بوضعها۱) علن غير ما أراد الله . قال الله تعالى : # یرت 
لدو ف ایتا لا ون عَلَيَمآ * [فصلت : .]4٠‏ قال ابن عباس : 
#يلْحِدُونَ ف ییا 4 يضعون الكلام علل غير موضعه . 

قال الله تعالل : من آطلء من كر عل آله کذبا لض 
الاس یبرع € [الأنعام : ]١44‏ . فعلل قول هذا إن الله يحب من عباده 
أن يطلبوا حوائجهم من الأموات والغائبين» وأنه ينبغي الإكثار من 
ذلك والإلحاح في الطلب منهم ؛ لأن الله يحب الملحين في الدعاء » ويقتضي 
-أيضًا- أن يستكثر الإنسان من المدعوين المطلوبين ويعلق قلبه 
ورجاءه بالكثير منهم بحيث يقول لولم يجبني بعض أجابني الاخرون» 
فيصير الاستكثار أوثق عنده وأحب إلى الله في زعم هذا الضال. فيا 
سبحان اللّه!! أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟! 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية نله : من جوز أن يطلب من 
المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد فكفره شر من 
GERBILS‏ ا ار 
تعال : # فل‌آرء یتک ان تک داب الله واكم ألساعة أعير اندعو 
اد کت یقت ا بل یاه دعوت کش مَائَدَعُونَ لو إن شاه وتسون ما 
رح م ع 
کون € [الأنعام : ۲4۱۰6۰ 


. في (ط) : «بوضعهم))‎ )١( 








فبین -سبحانه- أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة لا يطلبون 
إلا الله في كشف الشدائد وجلب الفوائد . وقال : #وَإدًا سكم اسر في 
اب صمل من تدعون إلا یه 4 [الإسراء : 7۷] . قال وقد وقع في كثير من 


ذلك من وقع من العامة وغيرهم . انتهی . 


وافتراء هذا الرجل على اللّه أعظم من افتراء الذين أخبر الله عنهم 
بقوله : و ققحت دلوا وجده عها ,اوكا واھ آمرنا يبا فل ارت 
آله لا يأ بالْفَحَسَلِهِ © [الاعراف :۲۸] نزلت هذه الاية في الذين یطوفون 
بالبيت عراة اتبعوا في ذلك آباءهم » ويزعمون أنه مستند إلى أمر ال 
فقال تعال مکذبا لهم : لت الله لا یاس بحسا أتقولونَ عل نما لا 
مور € [الاعراف : ۰۲۲۸ وهذا یقول : إن الله أمر بدعاء الأموات 
والغائبين ووجدنا الناس على هذا غیر کم . 

وهذا الأمر الذي ادعی أن الله آمر به » ما بعث الله الرسل من 
أوهم ال آخرهم ينهون عنه » قال تعال : لقن ڪل م 
رسوا أن اعدو أله ولتنبوأ الطغوت € [النحل : ۲۳۹. لاوما 
رسلا من کبک من سول نوی له لهل آنا ادون » 
[الأنبياء : ۲۰] . والآيات في هذا كثيرة معلومة . 


والدعاء من أجل العبادات كما في الحديث الرفوع : «الدعاء مخ 
العبادة») قالوا : معناه خالص العبادة ؛ لأن الداعی نا يدعو عند 
انقطاء آمله ما سوی الله وهذا حقيقة التو حيد والاخلاص . وفى الحديث 
8 مو 2 يك وا دص . ور 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۱۷) . 














الآخر : «إن الدعاء هو العبادة»۲۳ وفي الحديث الآخر : «إن الله يحب 
الملحين في الدعاء»”" وني حديث آخر : «من لم يسأل الله يغضب 
علیه» ۰۲۳ وني «الصحيحين» عن النبي ب قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل فيقول : من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له“ . 


فذكر ولا لفظ الدعاء ثم السوال ثم الاستغفار» والمستغفر 
سائل كما أن السائل داع . فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء من 
عطف الخاص على الما الذي یتناوغی| وغيرهماء قاله شيخ الإسلام 
تقي الدين للم . 

واللّه-سبحانه- - أمر بدعائه في كتابه في مواضع » والنبي وه كان 
یکثر من دعاء الله واستغفاره وأمر بذلك في أحاديث كثيرة . وقال 
تعالل : مد دتعي # قال ابن عباس : لد € إياك 
نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك ولتت 4 علل طاعتك 
وعلل أمورنا كلها . 


. )۱۱۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) ذكره العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (5117)» وني «الارواء» رقم 
(۷۷) وقال : حديث موضوع رواه العقيلي في «الضعفاء» والقاسمي في «الفوائد) . 

)۳( آخرجه الترمذي » كتاب الدعاء » باب ۲ حديث (۳۳۷۳)؛ وابن ماجه » كتاب 
الدعاء » باب فضل الدعاء (۳۸۲۷) . 

(4) تقدم تخریجه (ص ۱۱۷) . 











تأسیس التقدیس في كشف تلبيس داود بن جرجیس ‏ >2 : 


وقال قتادة : يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعینوه 
علل آمورکم کلها . وتقدیم العمول في الکلمتین یفید احصر 
والااختصاص عند البيانيين وجميع الفسرین » والقاري" لما ذکر الحقيق 
با لحمد وصفه بصفات عظام یتمیز بها عن ساثر المخلوقين . وتعلق 
العلم بمعلوم عظیم الشأن حقیق بالثناء وغاية اخضوع والاستعانة 
في المهمات » خوطب الوصوف بتلك الصفات فقيل : إياك يا من هذه 
صفاته نعبد » وإياك نستعين لا غبرك . 

قال ابن القیم له : وسر الخلق والأمر والکتب والشرائع 
والثواب والعقاب انتهی إلى هاتین الکلمتین » وعليههما مدار العبودية 
والتوحید » حتی قیل آنزل الله مائة کتاب وآربعة کتب » جمع معانیها 
في التوراة والانجیل والقرآن» وجمع معاني هذه الکتب الثلاثة في 
القرآن» وجمع معاني القرآن في الفصل » وجمع معاني الفصل في الفاحة 
وجمع معاني الفاتحة في 0 و تین 4 وهما الکلمتان 
القسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفها له وهو ی تسد # 
ونصفها للعبد وهو و2 تن 4 انتهی . 

فاللّه -سبحانه- فرض على العباد أن یعبدوه وحده » وآن یستعینوا 
به وحده » وهذا اللحد الفتري على الله الکذب یقول إن الله يأمركم 
أن تستعینوا بالأموات والغائبین وترغبوا إليهم في مهیاتکم!! ما 


یی محر کا م 


أعظم هذه المحادةللّهوقد قال تعالل : ول ريك فرعب € أي : ارغب 


(١)ن‏ (ط) : «قال القاري» . 











إليه لا إلى غيره » وقال النبى ب : «إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالّه»() . ۱ 

وقد قررنا فيه| تقدم تعریف العبادة وأن كل ما آمر الله به ورسوله 
آمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة » فاذا دعوت الله فقد عبدته » فاذا 
دعوت غبره من میت أو غائب أو حجر أو شجر فقد عبدت ذلك الغير» 
فإذا سجدت له فقد عبدته » [فإذا سجدت لغيره صرت عابدًا لذلك 
الغیر » فإذا ذبحت له فقد عبدته ]۰۲۳1 فإذا ذبحت لغيره صرت عابدًا 
له » وهكذا سائر العبادات » هذا مع أن نصوص القرآن في النهي عن 
دعاء غير له وذم من فعل ذلك والإنكار عليه أكثر من النهي عن خاصية 
السجود لغيره كا هو معلوم عند الخاصة والعامة . 

قال شيخ الإسلام تقي الدین كانه ف الكلام عل دعوة ذي 
النون : لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء 
المسألة » وفسر قوله سبحانه : #أدَعوف أستَحب لوگ ہذا وهذا( . 


وقال ابن القیم في بدائع الفوائد بعد آیات ذکرها : وهذا في القرآن 
كثير يبين أن العبود لا بد أن یکون مالکا للنفع والضر فهو یدعی 
للنفع والضر دعاء المسألة » ویدعی رجاء وخوفا دعاء عبادة » فاعلم أن 
النوعین متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء السالة) وکل دعاء 
(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۰۳) . 


(۲) ما بين العقوفین سقط من (ب) . 
(۳) في (أ) : «بالوجهین» . 











مسألة متضمن لدعاء العبادة -إلى أن قال- وليس هذا من استعمال اللفظ 
الشترك في معنييه كليهما ولا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا 
استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًا . انتهی . 


فعلل هذاء فنهيه -سبحانه- عن دعاء غيره نص فى دعاء العبادة 

ودعاء المسألة حقيقة » فهو هی عن كل واحد منهم| حقيقة » قال تعالى : 
ت > ا ۳ 2 

#وأأذيست دعوت من دونه. مایملکورک من قطمیر © [فاطر : ۱۳] . 


> ج و و و رہ د 
فهذا يتناول نوعي الدعاء ثم قال : # إن تدعوهر لامعو دا 4 
ر 7 و هم 


[فاطر : ۱۶] . فهذا صريح في دعاء المسألة ؛ وغذا قال : ولو يعوا ما 
أسْتسحَابوا که 4 [فاطر ٠٤:‏ ] . 

ومن لا يسمع دعاء من دعاه ليس بأهل لأن يدعى › ومن 
لا يستجيب له لو سمعه لا يستحق أن یدعی » وهذه حال الميت 
لا یسمع دعاء من دعاه؛ ولو فرض أنه يسمعه لم يستجب له لعجزه 

1 > ر مر روم ی 

فقوله سبحانه : وات دعوت من دونه.مایملکوت من قط یر 4 
[فاطر : ۱۳] . إن الآيتين تتناولان كل من بدعوه الشرکون من دون الله . 
ومعلوم آنهم یدعون اللاتکة ۲۳ والسیح وأمه وعزیژا وان واللات 
وغيرهم » وبعض من یدعونه ميت یدخل في العموم . 

فان قيل : إن الیت یسمع . قلنا كا تقدم إنه لم يثبت أنه یسمع 
كل کلام » فقوله وق : (ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 


() في (ب) : «یعبدون) . 








حت أرد عليه السلام»۳ . وكذلك الحديث الذي تقدم «ما من مسلم 
يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتی يرد عليه السلام»۲۳ . يدل علل أن رد الروح يحصل حين السلام . 
وقال الله تعالل : # فل ادعو الین مر من دونو یکرت 
کت اسر عنکم ول موبلا (2) کت مور يبترت إل رهم 


_ 


موم سم وود 26 و مرو ور مر سح FLL‏ ما و موه ای سم ا 
الوسيلة e‏ اقرب ویرجون رحمته: ويخافوت عذابهد إِنْ عذاب یک ک 


عورا ¢ [الاسراء : 5ه- لاه ], 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية كلجال في الكلام على 
هذه الآية لما ذكر أن السلف من ذكر أن المراد بهم الملائكة » ومنهم من 
ذكر معهم الانس كالمسيح وأمه وعزیر» ومنهم من ذكر أنهم من الجن 
قال : إن السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل كما يقول 
الترجمان لن سأله عن لفظ الخبز فيريد رغيمًاء والاية هنا قصد بها 
التعميم لكل ما یدعی من دون الله » فكل من دعا میا أو غائبًا من الأنبياء 
والصا حين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية 
كما تتناول من دعا الملائكة والجن » ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فیما يقدره له بأفعالهم » ومع هذا فقد نمی عن دعائهم وبين آم 
لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا حویله » لا يرفعونه بالكلية 
ولا يحولونه من موضع إلى موضع ومن حال إلى حال كتغير صفته أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب المناسك » باب زيارة القبور» حديث (۲۰۶۱). 
(۲) تقدم تخريجه (ص4١١).‏ 








قدره ؛ ولهذا قال : ولا تحويلاء فذكر نكرة تعم أنواع التحويل وقال 
تعالى : 9و کن رال ين انين رال رَد را ٩‏ 
[الجن : 5] . كان آحدهم إذا نزل وادیّا قال : أعوذ بعظیم هذا الوادي 
من سفهائه . فقالت الجن : الانس تستعیذ بنا . فازدادوا رهمًا . 

قد نص الأئمة كأحمد وغيره علل أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» 
وهذا ما استدلوا به علل أن كلام ال غير حلوق لا ثبت عنه و أنه 
استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك » فإذا كان لا يجوز ذلك فأن لا جوز(“ 
أن يقال أنت خير معاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب وهي ألفاظ متقاربة . انتهى . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث التي فيها تسمية الاستعاذة دعاء ولهذا 
كان الأئمة المصنفون يدخلون أحاديث الاستعاذة”" في أثناء كتاب 
الدعوات كصاحبي «الصحيحين» وغيرهما ؛ لأن الاستعاذة عندهم دعاء 
حقيقة وهذا ظاهر » فقول الإنسان أعوذ بفلان من كذا أو أسأله أن 
يدفع عني أو يرفع عني كذا فهو في الحالتين سائل طالب داع » فانظر 
إلى قوله ین فكل من دعا ميئًا أو غائبا تناولته هذه الآية » وهو ظاهر 
لأن هؤلاء غائبون كالملائكة والمسيح » وغائب الملائكة أقرب من 
غائب البشر ويقدرون علل ما لا يقدر عليه البشر وهم يكونون وسائط 
فيم| يقدره الله بأفعالهم » وممن أريد بالاية من هو ميت كمريم وعزیر . 
(۱) في () : «فلأن لايجوز» . 
(۲) في (ط) : «الاستغاثة)» . 








دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال» فالآية تتناوطم قطعًاء فيقال 
لداعيهم : ادعوهم”' فإنهم لا يملكون كشف الضر عنکم ولا تحويلا . 

وقال ابن القيم في «المدارج» : ومن أنواع الشرك طلب الحوائج 
من الموتئ والاستغاثة بهم والتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العالم فان 


استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء 
والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا 
النبي و إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم » ونسأل الله هم 
العافية والمغفرة . 

فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 
والاستغاثة بهم » وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» وسموا قصدها حجّاء 
فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة 
أهله إلى التنقص بالأموات » وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وآولیاءه 
الوحدین له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم » وتنقصوا 
من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم 
أمروهم به وآنهم يوالونهم عليه » وهؤلاء أعداء الرسل وأهل التوحيد 
في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم » وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله وعادی المشركين في الله وتقرب 


(۱) في (ط) و (ب) : «أدعهم» . 








بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه واه ومعبوده » فجرد حبه وخوفه 
لله ورجاءه له وذله لله وتوكله على الله واستعانته باللّه » إذا سأل سأل 
الله وإذا استعان استعان بالّه وإذا عمل عمل لله فهو لله وباللّه ومع الله . 

وقال في موضع آخر : وهكذا قول عباد السیح للنبي بي لا قال 
هم ن السیح عبد » قالوا : تنقصت السیح وعبته . وهکذا آشباه الشرکین 
لمن منع اتخاذ القبور أوثانًا تعبد ومساجد وآمر بزیارتها على الوجه 
الذي أذن الّه فيه ورسوله قالوا تنقصت أصحابها » فانظر إلى هذا التشابه 
بين قلوبهم حتی کأنهم قد تواصوا به » ومن بهد الله فهو الهتد ومن یضلل 
فلن تجد له وليّا مرشدًا . 

وقد قطع الله -سبحانه- في كتابه الأسباب التي يتعلق بها الشرکون 
جميعًا » يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليّا أو شفيعًا 
فهو كمثل العنكبوت اتخذت بينًا وان وهن البيوت لبيت العنكبوت 
لو كانوا یعلمون » فقال تعال : ¥ ل دا أت وم تن دون أله 
مورک ينمال کر ف لوب ولا آلأرض وا کم فیهعا 
من شرا وما له منم ین هیر و لمع لمع مندهه إلا لمن آذمک 
له 46 [سباً : ۲۲۳-۲۲ . 


فالشرك انا یتخذ معبوده لا حصل له به من النفع . والنفع ۲۲ 
لا یکون الا من فيه خصلة من هذه الخصال الأربع : ما مالك نا 
يريد عابده منه » فان لم يكن مالكًا كان شریکا » فان لم يكن شریکا 


. سقطت «والنفع» من (ب)‎ )١( 











كان معيئًا له وظهيرًا » فان لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده ؛ 
فنفى -سبحانه- المراتب الأربع نفيًا مرتبا منتقلا من الاعل إلى ما دونه » 
فنفى الملك والشركة والظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك » وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه » وکفی ببذه الآية 
نوا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد وقطعًا لأصول الشرك ومواده(۱؟ 


لن عقلها . 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل 
ول يعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» 
ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر 
منهم ودونهم » وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئنك”" . 

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب لته نما تنقض عری 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية » وهذا 
لأنه إذا لم یعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه » وقع فيه وأقره 
ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه آهل 
الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه » فتنقض بذلك عری الإسلام 
ويعود المعروف منكرًا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة » ويكفر 
الإنسان بمحض الایمان وتجريد التوحید » ويبدع بتجريد متابعة 


() قي (ط) : «وموارده» . 
(۲) في (ط) : «کتناول أولئك» . 











الرسول ومفارقة الأهواء والبدع › ومن له بصيرة وقلب حي يرل 
ذلك عيانًا » واللّه المستعان . 


هذا كلامه له في زمانه فكيف لو أدرك هذا الزمان فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وقال ابن القيم أيضًا : «قال شيخنا وهذه الأمور المبتدعة عند 
القبور مراتب » أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به 
فيها کما يفعله كثير من الناس -قال- وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ؛ 
وهذا قد يتمثل لحم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد 
الأصنام » وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الکتاب » يدعو 
أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانًا وقد يخاطبه ببعض الأمور 
الغائبة » وكذا السجود للقبر والتمسح به وتقبيله . 

الرتبة الثانية : أن يسأل الله به » وهذا يفعله كثير من المتأخرين 
وهو بدعة باتفاق المسلمين . 

الثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب » أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه » 
فهذا أيضًا من المنكرات البتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة» وما 
علمت في ذلك نزاعًا بين آئمة الدين » وإن كان كثير”' من المتأخرين 
يفعل ذلك » ويقول : بعضهم قبر فلان الترياق الجرب . والحكاية 


. في (ب) : «كثيرا»‎ )١( 








المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من 


الكذب الظاهر» . انتهی . 

قال ابن القیم : «ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسئا 
فذكرته بلفظه قال : لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ م 
يدخلوا بها" تحت آمر غيرهم - قال - وهم عندي كفار بهذه الأوضاع › 
مثل تعظيم القبور وإكرامها بیا نبئ عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقها » وخطاب الوتی بالحوائج وكتب الرقاع فيها : يا مولاي افعل 
بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركّاء وإفاضة الطيب على القبور » وشد 
الرحال إليها » وإلقاء الخرق على الشجر ء اقتداء بمن عبد اللات 
والعزئ» . انتهى المقصود منه . 

وقال شيخ الإسلام : وقد سئل عن رجلين تنازعا» فقال أحدهما : 
لا بد لنا من واسطة بیننا وبين ال فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك . 

فأجاب وه بقوله : «إن أراد بذلك أنه لا بد لنا من واسطة 
تبلغنا آمر الله فهذا حق فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما 
يأمر به وما ينهئ عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» 
وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والتصاری ‏ فإنهم 
يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله 


. في (ب) : «یدخلونضا)‎ )١( 








وک 


آوامره ونواهيه قال الله تعالى : # E DRT‏ 
وم أَلنّايس 4 [الحج : ۲۷۰ . ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع 
أهل الملل . 


وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم 
وبين الله في جلب المنافع ودفع الضار » مثل أن يكونوا واسطة في رزق 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه"“ ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من 
أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين؛ حيث اتخذوا من دون الله 
أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ودفع الضار . 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ویسأفم جلب النافع ودفع الضار» مثل أن يسألهم غفران الذنوب 
وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع 
المسلمين -إلى أن قال- فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالمْجّاب 
الذين يكونون”'' بين الملك ورعيته » بحيث يكونون هم يرفعون 
إل الله حوائج خلقه » وأن الله إنما هدي عباده ويرزقهم وينصرهم 
بتوسطهم» بمعنی أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله » کا أن 
الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم 
لاتيم و سوال قار شون من الوسائط أنفع لهم 
(۱) في (ب) : «یسألوهم» 


(0) ني (ب) : «الذي یکون» . 
(۳) في (ب) : «لأبا» . 








E‏ دق 
من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب » فمن أثبتهم 
وسائط عل هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن یستتاب ‏ فإن تاب 
وإلا قتل . وهؤلاء مشبهون شبهوا الخالق بالخلوق وجعلواللّهأندادًا . 
وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوئ فان هذا دين 
المشركين عباد الأوثان الذين كانوا يقولون : انا تماثیل الأنبياء والصاین 
وها وسائل يتقربون بها إلى اللّه» . انتهی ملخصًا . 

وقال شيخ الاسلام نله في «الرسالة السنية» لما ذكر حديث 
الخوارج قال : فإذا كان في زمن النبي ية من قد مرق من الاسلام مع 
عبادته العظيمة فليعلم أن النتسب إلى الاسلام في هذا الزمان قد يمرق 
أيضًا » وذلك بأمور منها : الغلو الذي ذمه الله » كالغلو في بعض المشايخ 
كالشيخ عدي » بل الغلو في علي بن أبي طالب » بل الغلو في المسيح . 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوا من الإلهية مثل أن 
يدعوه من دون الله بأن یقول : يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو 
توكلت عليك أو أنا في حسبك . 

فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل» 
فان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله 
آخر . والذين يجعلون مع الله آفة آخری مثل الملائكة والمسبح وعزير 
والصالحين أو صورهم لم يكونوا يقولون |نها تخلق وترزق» وإنما كانوا 
يدعونهم ؛ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله الرسل تنهی 
أن یدعی أحد من دون الله » لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة . انتهی . 











ونصوص القرآن كثيرة مصرحة بأن المشركين في الشدائد ينسون 
آهتهم من الملائكة والبشر وغيرهم ويخلصون الدعاءللهوحده كما قال 


مه 
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تعالل : 9# فل‌آرءیتک زن آتنکم عذاب الله أو أتدّكم السَاعَة أغير عون 
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4۵ ره م 7 10 2 و له سح و رح هم 2 وس ىده 
ان کنتم دقن (:5) بل ایا دعوت کش ماتدغون يهن اء وتسَونَ ما 


صم 


رح صد ر ا کے و 
نشرکون 4 [الأنعام : ٠م‏ ۶۱ ] وقال # ودا مسا لاسن ضر دعا ريه .مينسا 
کر محر مر ام 


اه 4 [الزمر :8] . الآية . وقال : ولا می‌الانسن لصن دعاتا جه 


آز اعدا أو اهما لما کَتاعنه ضرم مر ڪان لم بذعا ال ضر مَس 
[يونس : ۲۱۲ . والآيات في ذلك كثيرة معلومة . فاللّه -سبحانه- رضى 
إخلاصهم في هذه الأحوال. 
الأموات وغيرهم » وآن الله جبه ویرضاه » وأن يكون عدم إخلاص 
هؤلاء المشركين في الشدائد أصوب » وأن الأولى بهم الاستمرار على 
الطلب من الملائكة والمسيح وعزير وغيرهم ؛ لأن ذلك من الوسيلة 
التي أمر الله بها في زعم هذا الضال . وکفی بهذا فضيحة له . 

وما يزيد ما قررناه وضوخا أن الله -سبحانه- سمى الدعاء و 
كتابه ديئًا قال سبحانه : # فاذا كبوأ في اَلْفَلْليِ دحوأ أله علص 
رن 46 [العنكبوت : 1۵ ] 

ع ر ار چ 2-00 سوه وي 2 ل بو موس لس 

وقال : # ولا مشیم مو كَالظللٍ دعو لَه خلصی له ان * 

[لقان : ۳۲] . 
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وقال : #حَّ لا كثرٌ ی الفلكِوجرينَ بم ريج طْيَبَةَ وفرحوا يها 

سم وم ۳ چا ار مور و ار ص روم e‏ ولا 

جَاءَنبَا ريح عاصف وجاءهم الوم نكل مان وظنوا نم أحيط بهم 
رم خر ن 


واه حلص له الب € [یونس : ۰۲۲۲ 


وی سره 2 


والراد بالدین في هذه الایات الدعاء عند جميع الفسرین » وهو 
وام ساسم 


ظاهر مفسر في مثل قوله : لو مم اسر رل من عون إلا 
اه [الإسراء : ۰۲0۷ وفي قوله : مر اغود نکر سدق © 


z2 


له عون © [الأنعام : ۰6۰ ]٤١‏ . 
5 رہ ر ابلس صل الى رواےہ حر رو مس دح ل رح ديد 
وقال : # قل من يسيك من ظامات ال والبحر تدعوئه. ضرعا وخفية 4 
5 7 ۳ 5 چم م ۶ اي مگ 02 
[الانعام : 57] . أي سرًا وعلانية . # لین امن هزوا تن من الشکرينَ 7 
[الأنعام : ۰۲۱۳ أي یقولون لئن آنجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین . 
ودکر -سبحانه- الدين ف هذه الآيات معرقا بالألف واللام وهو 


مر ود ر کر ميس 
4 


مرس 4 سم و 0 + 7 
الدعاء . وقال : # وما أمروأ لا ليعبدوا أله لصي له ان © [البينة : ] . 


۳۹ 


وقال : «عَدعوا أله مخلصیت له الین وکو کره اروت © [غافر : 
۶ وقال : ادغو متاصت له لب لَلَْمَدُ بل زب لت * 
[غافر : ۰۲70 وقال : ابد آله لصا له الت O‏ آلا ب لیب 
تالش € [الزمر : ۰۲۳-۲ وقال : فلإ آمرت آن دنه لصا ل زین که 


فلا سمی الله -سبحانه- الدعاء ديئًا وأمر با خلاص الدین له 
وضد الاخلاص الشرك » ومن حملة الدین الدعاء» فمن جعل شيئًا 
من الدین لغير الله فقد أشرك . وقد قال تعالى : # وَفَدِلُوهُمْ عَ لا 
رصا ص .> 000 و دا مس بير عرو م 7 ۶ 
تکورت وة ويڪو الین كله وله 4 [الأنفال : ۳۹] أي وحتى 








يكون الدين كله لله » فمتى كان شىء من الدين لغير الله فالعصمة منتفية » 
ومن أنواع الدين الدعاء بنص القرآن . 

لْوَسِيكَةَ © [المائدة : ۳۰]. قيل : المراد بالوسيلة التقرب إليه -سبحانه- 
بفعل ما أمر به وترك ما نبئ عنه . 


قال البغوي : الوسيلة القربة . وقال البيضاوي : أي ما تتوسلون 
به إلى ثوابه والزلفی لديه من فعل الطاعات وترك المعاصي . 

وقال ابن كثير : المعنئ تقربوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه - 
قال- وهذا إجماع من المفسرين » وكذا قوله في الآية الأخرى : يدنغوت 
إل ریم الْوسِيلََ € [الإسراء : 101» [قال البغوي الوسيلة القربة وقيل 
الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله . وقال البيضاوي : يبتغون إلى رمم 
الوسیلة]() بالطاعة » أي هؤلاء الآهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة 
أيهم قرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله 
الوسيلة فكيف بخير الأقرب ونحو ذلك . 

قال ابن كثير : وقيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك 
بطاعته وازدياد ابر . وقول البغوي : ينظرون أيهم أقرب إلى الله 
فيتوسلون به » هذا لفظ البغوي لا ابن" عباس » وضل الناقل في عزوه 
إلى ابن عباس . 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ) و (ب) . 
(۲) في (ب) و (ط) : «لابن) . 








فان كان معنی هذه الكلمة كما قال البغوي فالمراد بذلك ما كان 
يفعله الصحابة مع النبي ول في حياته"“ من طلبهم دعاءه لهم 
واستسقائهم به في أحاديث كثيرة » وما فعله عمر بعد موته ئ من 
استسقائه بالعباس في قوله : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»”© . 


وكذلك فعل معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي لما استسقی 
قال : «اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يزيد يا يزيد! ارفع يديك 
إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا»”" . فهذا من الوسيلة . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين : أما التوسل والتوجه إلى اللّه وسؤاله 
بالأعمال الصا حة التي أمر الله بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار 
باعماهم الصا حة » وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا ما لا 
نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله : منوا َه 
ألو يكة € وقوله : لغوت إل رهم وله € فان ابتغاء الوسيلة 
إليه هو طلب ما يتوسل به » أي يتوصل به ويتقرب إليه به -سبحانه- 
سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه 
السؤال والاستعاذة به رغبة إليه في جلب النافع ودفع الضار » ومن ذلك 
سؤاله بأسمائه وصفاته كقوله : أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام . 
(۱) في (ب) : «في حاتم . 


(۲) أخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبى ب » حديث (۳۷۱۰). 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 5 5 5 ) » والذهبی في «السير» (۱۳۷/4). 
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همم 


واستدل العترض تقول الله سبحانه : « لا سكن له الا 
من از ند رن عَهدا € [مریم : ۲۸۷ قال : فقد آخبر أن الله ملك 
المؤمنين الشفاعة» فطلبها من یملکها بتمليك الله له لا مانع منه» کمن 
طلب الال وغيره من ملکه الله إياه » ومراد النادي له ية والتوسل به 
انا هو الشفاعة . انتهین . 

قوله : إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك آهل الدنیا الال 
وغيره فحقيقة هذا القیاس أن الشفعاء یشفعون عنده بغیر إذنه وفیمن 
لا یرضی أن یشفع فیه ۰۲۳ كما أن أهل الدنیا [يتصرفون في أعطاهم 
له بغير إذنه -سبحانه- وقد](۰۲۳ یتصرفون تصرفا لا يرضاه الله » 
یتصرفون بحسب اختیارهم لا بأمر اله لهم وإذنه » فقد یعطون من 
لا یرضی اللّه إعطاءه [ ویمنعون من يحب الله اعطاءه](۲۳» بل یعطون 
من نهى الله عن إعطائه ویمنعون من آمر الله بإعطائه ویقربون إليهم 
من آمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه » وليس كذلك حال 
الشفعاء عند الله . 


ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود 
أمرين : إذنه للشافع » ورضائه عن المشفوع فيه » فمتی فقد الأمران أو 
أحدهما لم يوجد شفاعة قال تعالى : # وگریّن مق لسوت لا قن 
عم یا إلا من بعد أن یدنه لمن یاه وبر € [النجم : 115 . 
(۱) في (ب): «وفیما یرضی أن يشفعون فيه) . 
(9؟)مابين المعقر ون سقط م رب 











وقال : #إمن دا ی يَمْمَمُ عِندَهإِلَا ديد که البقرة : 700] وقال تعالى : 


و مس 


مین سیوا امن بعد ذو 4 [يونس : ۲۳. وقال تعال : : « زا 


شفع ألشّفعَة | إلا من اون له رن یآ توا 4 له : 2۱۰۹ . وقال ؛ 
ار اشوین نو تشه راز کف 1 نیک lk‏ 
عقوت )فل بل ألَمَحَدُ جیا هم لوب والرض شم 
ا ا :6-۳ ]. 

وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك. 
فالشرکون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون 
عندهم بغير إذنهم » وفيمن لا يرضونه » وهذه هي الشفاعة الشركية 
التي نفاها القرآن » وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا 
وملكهم فيهاء فالذي يسأل أهل الدنيا يسأهم مما في أيديهم يقول : 
أعطوني ما في أيديكم . لا يقول إنهم يشفعون له عند الله ولا يقول 
اشفعوا » لي فتبين بطلان قياس هذا وضلاله . 


س 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق : «ولهذا كانوا في 
الشفاعة علل ثلاثة آقسام : 

فالمشركون”" أثبتوا الشفاعة التي هي شرك » كشفاعة المخلوق 
عند الخلوق كا يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك » 
فيسألونهم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم » فالذين 
(۱) سقطت «عند اللوكامن (ب) . 
(۲) وهؤلاء هم القسم الأول من أصناف الناس في الشفاعة . 








أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار ؛ لأن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه » ولا يحتاج إلى أحد من خلقه » بل من رحمته وإحسانه 
إجابة دعاء الشافع ؛ وغذا قال ما کم من دونه من وَل ولا في 4 
[السجدة : 5] إلى أن قال : وأما الخوارج والعتزلة ۱ فإنهم أنكروا شفاعة 
نبينا بيه في أهل الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون 
للسنة المستفيضة عن النبي ية ولإجماع خير القرون . 


القسم الثالث : أهل السنة والجماعة » وهم سلف الأمة وأئمتها 
ومن تبعهم بإحسان » آثبتوا ما أثبته اللّه في كتابه وسنة رسوله » ونفوا 
ما نفاه » فالشفاعة التي أثبتوهاء هي الشفاعة التي جاءت بها 
الأحاديث » وأما الشفاعة التي نفاها القرآن - كما عكسه المشركون 
والنصارئ ومن ضاهاهم من هذه الأمة- فينفيها أهل العلم والإيمان» 
مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصا حين الغائيين والميتين قضاء حوائجهم › 
ويقولون نم إن أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون انبم عند الله كخواص 
الملوك عند الملوك » يشفعون بغير إذن الملوك » ولمم على الملوك إدلال 
يقضون به حوائجهم » فيجعلونممللهبمنزلة شركاء الملك . واللّه سبحانه 
قد نزه نفسه عن ذلك» . انتهی . 

وقوله : إن الله ملّك المؤمنين الشفاعة مستدلا بقوله سبحانه : 
ایکون لمع الا من مد عند امن عَهَدَا © [مريم : ۸۷]. 


ص 


: ۰ دي م 2 1 ع N‏ جح سا سا ما ۵ ماه 
وقوله : # ولا يمك الذي يدَغوت من دونه الشفعة إلا من سهد بالْحقّ 


. وهم القسم الثاني‎ )١( 








دك ا ا من لجن A‏ 
في الآيتين متصل . 


فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة خطاً » بل الشفاعة 
كلهالله وحده #قل لمع جمیکا € [الزمر : ]٤٤‏ . 

وأثبت سبحانه الشفاعة باذنه » وأخبر النبى ب أن الأنبياء یشفعون 
والصالحين يشفعون » وعلل هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن 
يقال : إنه ملك ما أذن له فيه فقط ‏ لا مالم يؤذن له فيه » فهو تمليك 
معلق على الاذن والرضاء لا غليك مطلق کما يزعمه هذا الضال . 

وسيد الشفعاء -صلوات ال وسلامه عليه- لا يشفع حتی يقال 
o‏ ا ا ع 
الخلق عليه : # ما کارت لي والب ءامو لَيسَسْتَغْفِرُوأ مش کین وو 
ڪا أؤلي فک من بیما بر کم انم أَصَحَنبُ بحيو € [التوبة : 
oy‏ ی وقال 
في حق المنافقين : اسف رطم أو لاعف رم ن تفر میت 
فلن شفر الله الحم 4 [التوبة :۸۰ 

وقوله : إن مراد المنادي له ية والمتوسل به إن هو بالشفاعة . 

فقد تقدم جواب ذلك » وهو أن هذا مراد المشركين من قصدوه 
EEE‏ عن 1۸۶ سْفَكوُنا عِنْدَ ال که 
[يونس : ۲۱۸ ما تَحْبْدُهُمَ لا لیوا إلى آله رف 4 [الزمر: ۳]. 


(۱) تقدم تخريجه (ص )٩۹۲‏ . 








را تم اما زا بر 
حوائ تجهم » وانما یقولون : إنهم یشفعون لنا عند له في قضاء حوائجنا . 


yS‏ ا 
يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتم مني قبل الاذن - قال - فدل أن ذلك 
جائز في حياته وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق - قال - وما جاز 
أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد الموت » ومن منع فعليه 
الدليل » وعل قولكم : إن الطلب عبادة » يقتضي أن لا فرق بين الحياة 

أما استدلاله بطلب الصحابة منه في حياته أن يدعو لهم» ول 
ينكر عليهم ولم يقل أنتم آشرکتم » فهذا من الغالطة والترويج على 
الجهال » يقول إذا أنكرتم طلب الدعاء منه بعد موته لزمكم ألا 
تجبيزوا''؟ طلب الدعاء منه في حياته!! وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة 
إلا من بعد إذن الله له لزمكم القول إنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا 
من بعد إذن الله له في ذلك !۱ 

ويقول : لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فکذلك 
يجوز بعد موته . 

ويقول : إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع 
لهم في الآخرة بغير إذن الله له هذا حقيقة كلامه . 
(۱) بياض في مكان هذه الكلمة في (ب) . 
(۲) في (ب) : «إلا من بعد أن يأذن الله في ذلك» . 











فيقال لهذا : وهل يقول أحد إنه لا يجوز طلب الدعاء منه في 
حياته بيه أومن غيره؟ فلا يقول هذا أحد» فقد كان أصحابه يطلبون 
ل ل ل ل 
بذلك فقال : #وَاسَتَغْفرَ لد بووین لوب © [ممد : 19]. 
وقال : #وَلَوَ تم إذ طلموا هم كاو مَاسْتَعْمَرُوا لَه 
وس گر هم 11 توا ا 46 [النساء : 6 ] فدعاؤه 
كلا شم من أعظم الوسائل إل مطلويهم وقال لعمر ما استاذنه في 
العمرة : «أشركنا يا أخي في دعائك»۳ وما زال المسلمون يطلب بعضهم 
من بعض الدعاء قال تعالل : لیے ماو ین عدم یولوم ربا 
أَغْفِرَك ولِاِخونَا الس سفوا بالایتن 46 [الحشر : ۱۰]. 

وقوله : أن النبي و لم ينكر عليهم طلب الدعاء منه » ولم يقل 
أنتم أشركتم لأنكم طلبتم الدعاء مني قبل الاذن . 

فهذا تهویل منه وتوهيم للطغام » وهل يقول هذا أحد؟ ون الذي 
يتوقف على الإذن من الله -سبحانه- هو الشفاعة في الآخرة حين يرجع 
الأمر والملكللّهالواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر» 
قال تعالل : # یوم اتمه لا من ون له يمن وزیی له تلا 4 
[طه : ۱۰۹] . یوم يات لا کلم نش الا یادن که [هود : ۰۲۱۰۵ 


(۱) آخرجه آبو داود » کتاب الصلاق باب الدعاء حدیث (۱4۹۸) ۰ والترمذي» 
کتاب الدعوات » باب (۰)۱۱۰ حديث (۳۹۲۲) وابن ماجه » کتاب الناسك » 
باب فضل دعاء الحاج » حديث (۰)۳۲۸۹4 وضعفه العلامة الالباني . انظر : 
(ضعیف ابن ماجه» رقم (۵۷۵) . 
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وي کے الخ الاک دص او ص ال > 004 ی منم 
و الروح والمليكة يسَكَلْمُونَ الا من أذن له آلرمتن وال 
ر 


صوابا 4 [النبأ : ۰۲۱۳۸ 


وله اتال فرق بين أحكام الدنیا والآخرة » فشرع لأهل الدنیا 
دعاء بعضهم لبعض للأحياء والأموات» وملكهم ما يتصرفون فيه › 
فهم يتصرفون بحسب اختيارهم » وأما الآخرة فأخبر -سبحانه- أنه 
امتفرد بالملك والأمر والتصرف في ذلك اليوم » فلا يصنع أحد شيئاء 
ولا أمر لغيره معه ليم لتق تفس لس میا والامر ومز 4 
[الانفطار : ۲۱٩‏ . ولا شفاعة إلا من بعد إذنه مان سَفِيعإِلَامِنْ بعد 
إِذْنِدِءِ € [يونس: ۲ 

فكلام هذا الضال يدور على التسوية بين أحكام الدنيا والاخرة 
ی سوریو الرسول هن 
بعد ما بين له آلهدی رسیم عير سيل امین ولو ما ول وسر 


عا 
ص ص همم مر 


سم و yy‏ 

وقوله : إنه هة حي في قبره بالاتفاق » حكاية الاتفاق ۲۲ كذب 
ی وی E‏ 
عن مالك یله » وقوله لأبي جعفر : إن حرمته ميتا کحرمته حیّا» 
فوصفه مالك بالوت حال کلامه مع أبي جعفر » فما ذکره عن مالك 
یکذب دعواه الاتفاق . ويأتي في عبارة لهذا وصف فیها النبي با بالوت 
الآن » فهو متناقض . 


. سقطت «حکاية الاتفاق» من (ب)» وفي (ط) : «حکایته»‎ )١( 








وعبارته التي آشرنا إليها قوله في الكلام على حديث : «يا عباد الله 
احبسوا»' فقال : ولكون النبي ی حاضرًا مع موته شرع لنا خطابه 
والسلام عليه في الصلاة» وهو قولنا: السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته . 


فقوله : حاضرًا مع موته » وصف له بالموت الآن . هذا مع أنه لا 
يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته و في قبره الحياة التي يشير إليها . 


قال ابن القيم : «لم يرد حديث صحيح أنه یا حي في قبره » لکن 
نقطع أن الأنبياء لا سيا خاتمهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه 

عليه وعليهم أجمعين أعك رتبة من الشهداء » وقد قال -سبحانه- عن 
ا بر ی ی 
« ولا ڪس ارت هيلوا ف سبي ل آل آموتا بل أحيا اه ند رهم رود * 
[آل عمران : 11794 . ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله : # کل تفس 
يع َو € [العنكبوت : ۰۰۷ * لک میس ونم مون 4 [الزمر : 
۰ فأثبت سبحانه للشهداء موئا بدخوهم في العموم كالأنبياء وهو 
الوت المشاهد » ونفئ عنهم مونًاء فالموت المثبت غير الموت المنفي”" , 
فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد وهو مشاهد محسوس » والمنفي 
زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن» . انتهی . 


(۱) انظر تخريجه (ص ١1760‏ ) . 
(۲) سقطت «فالموت المثبت غير الوت النفي» من (ب) . 











وقال البيضاوي علل قوله سبحانه : بلح و وتوت > 
[البقرة : ۱۵ ] . «فيه تنبيه علل أن حياتهم ليست في الجسد» ولا من 
جنس ما جس به من الحيوانات » واٍنا هي آمر لا يدرك بالعقل بل 
بالوحي» . انتهی . 

ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدًا 
أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطلب منه أن ينصره على 
عدوه أو يكسوه لقال الناس : هذا مجنون» فإذا صار رميمًا في بطن 
الأرض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة 
وطلب الحاجات منه. والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا 
بفطرته » كما حكي لنا أن رجلا من أهل مكة ينسب إلى علم قال لرجل 
عامي من أهل نجد : آنتم ما للأولياء عندكم قدرء وال يقول في 
الشهداء : إنهم أحياء عند ربمم یُرزقون . قال له العامي : هل قال : 
یرزقون يعني بفتح الياء أو قال : يُرزقون يعني بالضم ؛ فإن كان يعني 
بالفتح فأنا أطلب منهم ‏ فان كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي 
يرزقهم . فقال المكي : حجاجكم كثيرة . وسكت . 

ويقال لمن ادعی أن النبي ئه حي في قبره كحياته كما كان عل 
وجه الأرض الت ثبت أنه و مات بنص القرآن » فا حجتكم عل أنه 
عاد كا ق] کان علن وجه الارض ]۳ قبل موته؟فلن یج( إن ل ذلك 


(۱) ما بين العقوفین سقط من (ب) . 
(۲) ني (ب) : «تجد) . 











سبيلا» وليس عندهم إلا جرد دعوی أو شبهة لا حقيقة لهاء ويدل 
على بطلان هذه الدعوی ما رواه آبوداود عنه َء قال : «ما من مسلم 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتئ أرد عليه السلام»7" . 

فهذا يدل علل أن روحه الشريفة بيا ليست في بدنه دائمًا » وانما 
هي في أعك عليين ؛ وغذا اتصال بالجسد الله أعلم بحقيقته » لا ید رکه 
الحس ولا العقل» وليس ذلك خاصًا به و لحديث تقدم عنه ككل 
قال : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتئ يرد عليه السلام» . 

وني «صحيح مسلم» عنه ئ : «إن أرواح الشهداء في حواصل 
طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي ال قناديل 
معلقة تحت العرش»' الحديث . 

وقد أخبر -سبحانه- أنهم في البرزخ أحياء عند رمهم يرزقون . 

وقال أبو بكر الصديق وه في حق النبي ئي : «أما الموتة التي 
كتبت عليك فقد متها » ولن يجمع الله عليك موتتين» . 

وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد 
حيًا » فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين» ولا 
قال و : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتکم معروضة علي) 
(۱) تقدم تخريجه (ص۱۳۱) . 


(۲) تقدم تخريجه (ص۱۱) . 
(۳) آخرجه مسلم کتاب الإمارة » باب بیان أن آرواح الشهداء في الجنة حدیث (4۸1۲) . 











قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -يعنى قد بليت- 
قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 0" . 


ول يقل لهم أنا حي في قبري كحياتي الآن صلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم الدين . 


قوله : وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد 
موته » ومن منع فعليه الدليل . 

ليس هذا خاصًا به ي عند هذا المعارض » بل يزعم كما تقدم 
أن الله أمر بطلب الحاجات من يعترف هذا بموتهم في قوله : إن الله 
أمر بالطلب من الأموات والغائبين . وادعی في موضع آخر حیاتهم» 
فهو متناقض کا تری . 

قوله : ومن منع فعليه الدليل . 

فنقول : جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات 
والغائبین وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله » 
يدخل في ذلك اللائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم ؛ لأن ذلك عبادة» 
وهي محض حتق الله لا يرضئ أن يشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي 


(۱) آخرجه أبو داود » كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » حديث 
»223١50(‏ والنسائي » كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي بي يوم 
الجمعة» حديث (۰)۱۱۳۷۳ وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب في فضل الجمعة » حديث (۰)۱۰۸۵ وصححه العلامة الألباني . انظر : 
«الإرواء» رقم )٤(‏ . 








مرسل » قال تعاك : وقد وی لول ات ين دک لین ارک 
لیطعت کون ین لسري € [الزمر : 15] وقال : وکو ترا 


لحبط عنَه مود € [الأنعام : ۸۸]. 


ہہ رک مم 


وقال سيد ولد آدم و : «لا تطروني کما أطرت التصاری ابن مریم 
إنها آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»(۰۲ وقال : «ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني اللّه»”" . 

وقول المعترض : وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب 
منه بعد موته . تقدم الجواب عنه عند قوله : لأن الشيء الواحد يكون 
بالنسبة للحي طاعة وبالنسبة للميت عبادة . . . إلخ . تقدم هناك ما فيه 
كفاية لمن أراد الله هدايته . 

وكلامه في هذا الموضع في حق النبي يه يحتاج إلى زيادة بیان 
وإيضاح » فمن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كانوا يطلبون منه بلا 
في حياته أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويستسقي هم ویستفتونه » ويطلب 
الناس منه عرض الدنيا ما أعطاه الله تعالل » ویرجعون إليه فیبا أشكل 
علیهم من آمر دينهم » وهذا كله معلوم بالضرورة . 

وأما بعد موته فلم يأت آحد من الصحابة إلى قبره ب يطلب 
منه أن يدعو له » فضلا عن أن يطلب منه شيئًا من عرض الدنیا أو 
(۱) تقدم تخريجه (ص۲۱) . 


(۲) آخرجه النسائي في «عمل الیوم واللیلة» رقم (۹ ۲ والامام أحمد في «السند» 
(۲/ ۱۹۲). 








نصر على عدو ونحو ذلك » ولا استفتاه ۱ 
فأول ذلك لما آشکل علیهم هل يجردونه من ثیابه عند غسله أو لاء ۸ 
يسألوه وهو بين أيديهم . ولا عزم الصدیق علل قتال مانعي الزكاة 
وحصل عند عمر توقف ني ذلك ۸ يأت إلى قبره يسأله عا استراب 
فيه ا و وی و 
يقل : استأذنوا رسول الله بء في ذلك ؛ لعلمهم وك عم أن هذه الأمور 
مستحيلة منه بعد موته . 


واستسقی عمر بالعباس ول يأت هو والصحابة إلى قبره يطلبون 
منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته . وحدث في المدينة 
حوادث عظيمة كوقعة الحرة ولم يأت أحد إلى قبره ليستنصر لهم » فضلا 
عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم » فلو كان هذا جائرًا لأتوا إلى قبره» 
ذكرهم وأنثاهم » لا سيم| والضطر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع » 
وهذا ما تتوافرالمم وائدواعي علل نقله و فعل» تکنهم اعلم بالق 
ورسوله من هؤلاء الخلوف . 

وکان الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته لا فكيف 
يستفتونها وتفتيهم وهو ية عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه 
في زعم هذا البطل . ولا وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل آمرهم 
على كثير من الناس"' ۸ يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل 
الإشكال عنهم . وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها 


(۱) سقط «وأشكل أمرهم عل كثير من الناس» من (ب) . 








يوجد في المسألة لهم قولان وثلاثة وأربعة وأكثر. وقال عمر : ثلاث 
وددت أز سألت رسو ل الله ية عنها . 


4 


فأين هذا المفتري عن أصحاب رسول الله بي من أن يقول لهم 
كيف تشكل عليكم المسائل وتختلفون فيه" وهذا نبيكم بين ظهرانيكم 
حي ما عرفتم قدره؟! هذه حقيقة دعوی هذا الملبس » تخطئة أصحاب 
رسول الله يك وتجهيلهم . وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول : السلام 
عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا آبتاه 
ثم ينصرف . وقال سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك يسلم 
على النبي ولا ثم يسند ظهره إلى جدران القبر ثم يدعو . 

ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي و وأراد الدعاء 
أنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر . 

ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه و أخذ العلم عنه » وم 
يقصد أحد منهم قبره بء لذلك ؛ فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة » 
وتابعو التابعين أخذوا العلم عن التابعين» وكذلك كل طبقة يأخذون 
العلم عمن فوقهم » والعلیاء يرحلون إلى الآفاق حجارًا وشامّا ويمنًا 
وعراقا لطلب الحديث بالأسانيد والوسائط الكثيرة» وتحملوا المشاق 
العظيمة فلو كان ما یقوله هذا حفّا من أنه یطلب منه له بعد موته 
كل ما يطلب منه في حياته لتزاحموا عند قبره لأخذ العلم عنه عل 
(۱) سقطت «فيها» من (أ) و (ط) . 
(۲) في (ط) : «ورد إني». 





I TTT 7‏ 
كلام هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علمًاء 
فيتهموا الفطرة التي فطروا عليها حتی يبين لهم بطلانه . 


وقوله : فمن منع فعلیه الدليل . فأي دليل أبلغ وأوضح مما قررنا 
من أن الصحابة قبل موته و يطلبون منه جميع ما تقدم » وأنهم بعد 
مز که لافطا عه شا فا کاتو تعلو معه ف خیاته :مرخ طلب 
الدعاء منه أو استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدو» 

قال این القيم د یی ) : : «ولقّد جرد السلف الصالح التوحید 
وموا جانبه إل أن قال- ومن الحال آن یکون دعاء الأموات أو الدعاء 
بهم مشروعا وتصرف عنه القرون الثلاثة | مد لفضلة بنص رسول الله كلا 
ثم يرزقه الخلوف الذين یقولون ما لا یفعلون » ویفعلون ما لا يؤمرون . 

فهذه سنة رسول الله هة في أهل القبور بضعًا وعشرین سنة حتى 
توفاه اللّه» وهذه سنة خلفائه الراشدین » وهذه طريقة جیع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان هل يمكن ب بشرًا على وجه الأرض أن يأتي عن 
أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم 
حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها » فضلا عن أن يصلوا 
عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ 


)١(‏ في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» /١(‏ ۲۰۰) فا بعدها. 









فليوقفونا على أثر واحد في ذلك » بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف 
التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك » وکلما تأخر الزمان وطال العهد 
كان ذلك آکثر » حتی لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
رسول الله ية ولا عن خلفاته الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد 
من ذلك » بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث 
المرفوعة » وأما آثار الصحابة فأكثر من أن حاط مها . 

وقد ذكر جملة”' ما روي في ذلك » منها ما ذكر محمد بن إسحاق 
في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار 
قال حدثنا أبو العالية قال : لما فتحت تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان 
سريرًا عليه رجل ميت » عند رأسه مصحف » فأخذنا الصحف فحملناه 
إلى عمر بن اخطاب ‏ فدعا کعبا فنسخه بالعربية فأنا ول" رجل من 
العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن . قلت لأبي العالية : ما كان فيه؟ قال : 
سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فما صنعتم 
بالرجل؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا فلا كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه . فقلت : وما يرجون 
منه؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فیمطرون . 
فقلت : من كنتم تظنون الرجل؟ قال : رجلا يقال له دانيال . فقلت : 
منذ كم وجدتموه مات؟ قال : منذ ثلاثائة سنة . قلت : ما كان تغير 


(۱) أي ابن القيم یله . 
(۲) في (ب) : «أحمل» . 





منه شیء؟ قال : إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض 
ولا تأكلها السباع . 


ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلا 
یفتتن به الناس » ول يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به » ولو ظفر به هؤلاء 
المأخرون حالدوا عليه بالسیوف ‏ ولعبدوه من دون الله » فهم قد اتخذوا 
من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا لها سدنة» فلو 
كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك ما فضيلة أو سنة أو 
مباحًا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القر علمًا لذلك ودعوا عنده 
وسنوا ذلك لمن بعدهم » ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من 
الخلوف التي خلفت بعدهم . 

وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على هذا السبيل » وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله اة بالأمصار عدد كثير وهم 
متوافرون » فم منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعاه 
ولا دعا عنده أو استسقئ به ولا استنصر به » ومن المعلوم أن مثل هذا 
ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ؛ بل على نقل ما هو دونه . 

وذکر ابن القیم -أيضًا- ما رواه آبو داود في (سننه» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ی : «لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري 
عيدًاء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم»( ‏ 


(۱) آخرجه أبو داود » کتاب الناسك » باب زيارة القبور » حدیث (۲۰۲). 











وروی ابو يعلى عن علي بن الحسين أنه رى رجلا يجيء إل 


فرجة كانت عند قبر النبي كل فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال : ألا أحدثكم 
حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله يك قال : «لا تتخذوا 
قبري عيدًا ولا بيوتكم قبوزا» وصلوا علي فان تسلیمکم يبلغني آینما 


كتتم7" . رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته) . 


قال : رسول ال ١لا‏ تتخذوا بيتي عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا 
وروی سعيد أيضًا عن سهيل بن أبي سهيل قال : رآني الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة 
يتعشئ فقال : هلم إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالي رأيتك 
عند القبر؟ فقلت : سلمت على النبى 5 فقال : إذا دخلت المسجد 
فسلم -ثم قال- إن رسول الله يا قال : دلا تتخذوا بيتي عيدّاء 
ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث) کنتم » ما أنتم 
ومن بالأندلس إلا سواء» . 
(۱) آخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» رقم (579)» وذكره الهيثمي في «المجمع» 


(/258) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري » ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه مدحًا وبقية رجاله ثقات . 











قلت : ورواه عبد الرزاق في كتابه عن الحسن بن الحسن بن علي 
أنه رأئ قومّا عند القبر فنهاهم وقال : إن النبي با قال : «لا تتخذوا 
ژ لد ¢ 

قال ابن القيم : «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين 
يدلان علل ثبوت امحدیث ‏ لا سیم| وقد احتج به من أرسله فهذا يقتضي 
ثبوته عنده » هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف 
وقد تقدم مسندًا» . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه : «ووجه الدلالة 
منه أن قبر رسول الله ية أفضل قبر على وجه الأرض وقد هی عن اتخاذه 
عيدًا فقبر غيره آول) . انتهی . 

ففيما ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل علل بطلان دعوی هذا 
المفتري في قوله : إن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه 
بعد موته صلوات الّه وسلامه عليه وعك سائر النبيين . 

وقوله : بل علل قولكم : إن الطلب نفسه عبادة یقتضی ألا فرق 
بين الحياة والممات . . إلخ . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» رقم (77757)» وابن أبي شيبة في 


(مصنفه» رقم (۷۵6۲) وانظر «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة 
الألباني (ص95). 











فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا عن قوله فيا تقدم : 
إذا كان النداء دعاء لزم ألا ینادی أحد لا حى ولا ميت . 


وقوله هنا : فعلل قولكم إن الطلب نفسه عبادة . مقتضئ كلامه أن 
الطلب من حيث هو ليس بعبادة سواء كان الطلب من اللّه أو من غيره . 


فيقال له : إن زعمت أن الطلب من الّه ليس بعبادة فهذا معلوم 
البطلان کما قررناه فيم| تقدم وبينا دلائله » من ذلك أن الله أمر بدعائه » 
وأثنى علل من دعاه رغبا ورهبا فقال : هم حكانوا رغوت فى 
کرت دعكا رما ور 4 [الأنياء: ۰۲۹۰ وسمى البي ككل 
الدعاء عبادة فقال : «إن الدعاء هو العبادة»'“ وقال : «الدعاء مخ 
العبادة»۳) وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند 
جميع العلماء . 

فمن قال إن دعاء العبد ربه ليس بعبادة له فهو ضال » بل کافر » 
فان أقر أنه عبادة ولابد أن يقر إلا أن يعاند ويكابرء فإذا آقر أن دعاء 
العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغبًا وراهبًا فقد عبده”” » فإذا دعا من 
لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد دعا من لا ينفعه 
ولا یضره » ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا من هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۱۱۷) . 


(۲) تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 


(۳) في (ب) : «فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه ٠...‏ . 








صفته » فيدخل في ذلك الأموات والغائبون کاماد)؛ لأن كلا من 
هؤلاء لا يستجيب لداعيه فلا ينفعه إن دعاه ولا يضره إن لم يدعه . 

وتقدم حكاية الشيخ تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل 
بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهم . وتقدم أيضا 
قول الله سبحانه وتعالل : # فل أدعو ادن عشم من دونو لايل وت 
كمف أَلصْرٌ عنكم ولا موبلا 4 [الاسراء: .]٠١‏ وقول الفسرین : إنها 
نزلت فیمن یعبد الملائكة والسیح وآمه وعزيرًا وان » وقول الشیخ 
تقي الدین : إن الاية تعم من دعا الأموات والغائبین . فكل من دعا 
میثا أو غائبا فهو داخل في حکم هذه الاية» وهذا ظاهر ؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‏ والذین هم سبب النزول غائبون» 
وغاثبهم آقرب من غائب الانس » ومنهم الیت کعزیر ومریم . 

ویقال مولاء الذین یدعون الأموات والغائبين : ادعوهم فيا 
مهمکم وینزل بكم من الشدائد فإنهم لا یملکون کشف الضر عنکم 
ولا تحويله » فكل من دعا من لا يملك کشف الضر ۲۳ ولا تحویله 
داخل في عموم الآية . 

وأما طلب الانسان حاجته من حي حاضر ما" یدخل تحت مقدور 
البشر فلم یمنع الله سبحانه من ذلك كما قدمنا مع أن ترك مسألة 
(۱) في () : «والجمادات» . 


(۲) ني (ب) : «من لا یقدر عن کشف ضره) . 
(۳) في (ط) : «ما» . 











الناس من تحقيق التوحيد وکماله . فلو أن الله -سبحانه- أمرنا بطلب 
حاجاتنا من الأموات والغائبين ك) زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا 
لأمر الله كان ذلك عبادة مناللهلا لغيره» كما أن الله -سبحانه- لا أمر 
الملائكة بالسجود لادم وسجدوا كان ذلك عبادهَله لا لادم . ولو آمرنا 
له بالسجود لنبینا وفعلنا كان ذلك عبادة مناللّه لا لنبینا ية ولو فعلنا 
ما نهانا الله عنه من السجود لغبره كان ذلك عبادة للمسجود له . 


واحتج العارض با رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي تا 
أن یشفع له . 

وهذا لا ینکر کطلب آهل موقف القيامة من الرسل أن یشفعوا 
لهم » وانم| ننکر الطلب منه بعد موته » وننکر الشفاعة الشركية التي 
أثبتها هذا بقوله : إن الله ملّك المؤمنين الشفاعة كا منك أهل الدنيا ما 
أعطاهم فیها » فهم کی قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم . وحقيقة 
تشبيهه أن المؤمنين يشفعون بحسب اختيارهم من غير إذن من الله 
كحال أهل الدنيا فیما أعطاهم الله . فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كما 
نفاها القرآن . 

واستدل العترض بحدیث الاعمی . 

ولا حجة له فيه » ولیس فيه ما يوهم جواز دعائنا له“ والاستغاثة 
به . وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه ب كما فهمه 


(۱) سقطت «له» من (ب) . 











منه ابن عبد السلام . وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين یل معنى 
الحديث وأوضحه غاية الایضاح ۰ 


ولفظ الحديث : «أن رجلا آعمی جاء إلى النبي بيا فقال : 
يارسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري. قال : إن شئت دعوت 
لك الله وان شئت صبرت . قال : ادعه . فأمره أن يتوضأ ويصلي 
ركعتين » ويقول : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » يا محمد 
إني أتوجه بك إلى ري في حاجتي هذه ل لتقضی » اللهم فشفعه في( هذا 

لفظه . وليس فيه حجة لهذا في جواز الاستغاثة به وا ؛ فهو لم يطلب 
من النبي اة أن يرد عليه بصره » ونیا طلب منه ياء أن يدعو الله له » 
وليس في الحديث صراحة لما فهمه ابن عبد السلام . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين له بعد كلام ذكره : «ومن هذا 
استشفاع الناس بالنبي بي يوم القيامة » بمعنی آنهم [یطلبون منه أن 
يشفع إلى الله ) كانوا في الدنیا ]۲ يطلبون منه أن يدعو لهم في 
الاستسقاء وغيره . وقول عمر : نا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا . معناه : نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله » 
ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته » وليس المراد آنا 
نقسم عليك به » أو ما يجري هذا الجری ما يفعل بعد موته وفي مغيبه 


(۱) أخرجه الترمذي » كتاب الدعوات » باب ۱۱۹ حديث »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في صلاة الحاجة » حديث (۰)۱۳۸۵ 
وصححه العلامة الألباني » انظر : (صحیح ابن ماجه» رقم .)١١55(‏ 

(0)مابين المعقوفين سقط من (ب) . 











كما يقول بعض الناس : أسألك بجاه فلان عندك » أو يقولون : انا 
نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأولياته . ويروون حديئًا موضوعًا : «إذا 
سألتم الله فأسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض»”" . 

فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه کا ذكر عمر 
لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس » مع علمهم أن السؤال 
به والإقسام به أعظم من العباس . فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكره 
عمر هو ما يفعل بالأحياء دون الأموات » وهو التوسل بدعائهم 
وشفاعتهم ‏ فإن الحي يطلب منه ذلك » والميت لا يطلب منه دعاء ولا 
غبره » وكذلك حديث الأعمئ فإنه طلب من النبى يك أن يدعو له ليرد 
له عليه بصره» فعلمه النبي كل دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته » 
وان قوله : أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه 
وشفاعته » کما قال عمر : كنا نتوسل إليك بنبينا . فلفظ التوجه والتوسل 
في الحديثين بمعنی واحد . ثم قال : يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي لیقضیها » اللهم فشفعه في » فطلب من ال أن يشفع فيه نبيه . 

وقوله : يا محمد يا نبي الله » فهذا وأمثاله نداء" يطلب به منه 
استحضار المنادئ في القلب » فيخاطب الشهود بالقلب » كا يقول 
المصلي : السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته . والانسان یقول 
مثل هذا کثیرّا» يخاطب من یتصوره في نفسه وان لم يكن في الخارج 
من يسمع الخطاب» . انتهی . 


(۱) لا أصل له » ذكره العلامة الالباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۲۲) . 
(۲) سقطت «نداء) من (ط) . 











وقول العترض : إن ابن تيمية يقول : إن الأعمى صور صورة 
النبي يا وخاطبه كما يخاطب الانسان من يتصوره في ذهنه من يحبه أو 
يبغضه وان لم يكن حاضرًا -قال- وهذا عجيب من ابن تيمية » فان 
نداء الصورة والطلب منها مع کونبا وهما خياليًا أقوى في الحجة على 
المانع » فهذا الحديث هو الدليل لمن يجوز نداء النبي 85 في حياته وبعد 
موته . والناظم من يرئ ذلك . انتهی . 


انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله : إن ابن تيمية يقول : إن 
الأعمئ صور صورة النبي كك وليس هذا لفظ ابن تيمية وان قال يان 
«فهذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار النادی في القلب » فيخاطب 
الشهود بالقلب كقول المصلي : السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاته -ثم قال- والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره 
في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب» . هذا لفظه على 
حديث الأعمى في «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره» هل قال : إن 
الأعمى صور صورة النبي و ؟وقول الشيخ بعد ذلك : «والانسان 
یفعل مثل هذا کثیرا» يخاطب من یتصوره في ذهنه ‏ أي من یستحضره 
في نفسه) . 

وقوله : وهذا عجیب من ابن تيمية ؛ فان نداء الصورة والطلب 
منها مع کونه وهما خیالیا أقوئ في الحجة على المانع . 

فيقال : وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء . وم يذكر 

تيمية لفظ الصورة » وان قال : «من يتصوره أي یستحضره» 








ثم أتى العارض بالكذب الصريح في قوله : وذكر ابن تيمية في 
معنى هذا الحديث قولین . قول بجواز التوسل به » بمعنى طلب دعائه 
في حياته . وقول بجواز ذلك في حياته وبعد ماته ومغيبه-قال-وقد 
وافق ابن تيمية ابن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به 95 حدیث 
الأعمئ » فصار ندؤاه والطلب منه محل اتفاق . انتهی . 


ففى هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات : 
الاو : قوله: إن ابن تيمية حكئ قولا في معنى الحديث بجواز 
0 
اب رو وی كر 
والكذبة الثالثة : قوله : فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق . 
وكذبة رابعة على ابن عبد السلام بقوله : إن ابن عبد السلام 
يقول بجواز الطلب من النبي وق والسؤال منه في الحياة والممات . 
أما قوله : إن ابن تي تيمية حکی قولا في معنى الحديث أن المراد طلب 
الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة » فهو كاذب على الشيخ . 
النبي و أن يدعو له » وأن ذلك ختص بالحياة ممتنع بعد الوت ؛ 


(١)مابين‏ المعقوفين سقط من (ب) . 











ثم ذكر قول ابن عبد السلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل 
بجاه النبي و ولم يوافقه الشيخ علل ذلك » بل منع من التوسل 
بجاهه وق وما جزم به الشيخ في معنى الحديث , [ وما حكاه عن 
ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث]7) 
حديث الاعمی ‏ لا كما زعم هذا الكذاب أن القولين في طلب الدعاء 
منه » وأن أحد القولين اختصاص ذلك بالحياة » والقول الثاني أن ذلك 
جائز في حياته ومماته ئ وأن هذا قول ابن عبد السلام وأن الشيخ 
وافقه على ذلك » فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه 
أنمها أجازا طلب الدعاء منه وا بعد موته . 

ما أجرأ هذا على تعمد الكذب!! لانه يرئ كلام الشيخ عك هذا 
الحديث نفسه » وإنكاره طلب الدعاء من الأموات» لا سيا طلب 
ذلك منه وا ويقول: طلب الدعاء من الأموات شرك . وكتابه في الرد 
على ابن البكري الذي جوز الاستغاثة بالنبي یل موجود . وكلامه 
على حديث استسقاء عمر بالعباس في أن طلب الدعاء منه ية ختص 
بحياته . وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه » فكيف 
يجترئ على الكذب الظاهر . 

قوله : فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق » كذب ظاهر وخطأ 
فاحش . 


)ماين العتر ةل سقط مت رت 








أما أولا فإنه لو“ يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية على قول واحد 
في مسألة » فإنه لا يقال فيه : إنه اتفاق . وإنما يقال : هذا محل اتفاق 
فیما اجتمع عليه علماء الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم في الأحكام . 
وهذا لم يذكر كلمة واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تابعي 
ولا عن إمام من أئمة المسلمين» وان) حقيقة آمر هذا الرجل كما قال 
بعض العلماء : شرك مبني علل إفك . 


كذب على الّه في قوله : إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائين › 
وأن هذا من الوسيلة التي أمر الله بها . وكذب على النبي اة في زعمه 
أن حديث الأعمئ وغيره ما أورده يدل على ذلك [وادعى اتفاق 
العلماء على حياة النبي بيا في قبره]”'' . وادعئ على ابن تيمية وابن 
عبد السلام آنه أجازا الطلب من النبي ييه بعد موته وأن ذلك اتفاق . 
وكذب'" في قوله : إن في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال : 
«لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا 
لا إله إلا الله . 

وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى على عاقل 
منصف نبهنا علل بعضه . وأحببت أن أذكر هنا بعض کلام الشيخ كناش 
في مسألة التوسل وقول ابن عبد السلام . 
(١)ني‏ (ط) : «) . 


(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ب) . 
(۳) في (ب) : «وكذبه) . 











قال الشيخ تقي الدين رحمه في رده على ابن البكري : «وما زلت 
أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء هل جوز 
أحد منهم التوسل بالصا حين في الدعاء » أو فعل ذلك أحد منهم » فما 
وجدته . ثم وقفت عل فتيا للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام آفتی بأنه 
لا يجوز التوسل بغير النبي كك وأما بالنبي فجوز التوسل به إن صح 
الحديث في ذلك . وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله إلا به» . انتهی . 


وذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان») عن أبي الحسين القدوري 
نحو ذلك » فقال : «قال القدوري » قال بشر بن الوليد سمعت 
آبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك. أو يقول بحق خلقك"'. 
وهو قول أبي يوسف . 

قال أبو يوسف : معقد العز من عرشك هو الله » فلا أكره 
ذلك » وأكره بحق فلان» أو بحق آنبيائك ورسلك » وبحق البيت 
والشعر الحرام . 

قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق فلا تجوز يعني وفاقا . 
25/1١ )۱(‏ ). 
(۲) في () : «آو یقول بحق فلان أو يقول بحق خلقك» . 











وقال البلدجي في «شرح المختارة» : ويكره أن يدعو الله إلا به » 
فلا يقول : أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك لأنه 
لا حق للمخلوق على الخالق» . انتهئ . 

وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذکر ۲ ذلك لمخالفته 


(2 


لا فهمه [ابن عبد السلام من حديث الأعمى» وأن الذي فهم] 
ابن عبد السلام انا هو التوسل به و في الدعاء » لا دعاؤه نفسه كما 
زعمه هذا المفتري . 

واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعا : «إذا انفلتت 
دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا فإنلله حاضرًا 
سيحيسه)”” وزعم أن سنده صحيح . 

وليس كما ذكر من صحته ؛ لأن في سنده معروف بن حسان وهو 
منكر الحديث » قاله ابن عدي » وعل تقدير صحته فليس فيه حجة 
لهذا البطل عن جواز دعاء الأموات والغائبين؛ لأنه قال فيه : 
فإنْللّة حاضر | سيحبسه . 


(۱) سقطت ذكر من (ط) . 

(۲) ما بين العقوفین سقط من (ب) . 

(۳) آخرجه آبو يعلى الموصلي في «مسنده» رقم (۰)۵۲۹ والطبراني في «الكبير) 
رقم (۰)۱۰۱۸ وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» رقم (9۰۸) وذکره 
افيئمي في «الجمع» (۱۸۸/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى والطبراني وفیه معروف بن 
حسان وهو ضعیف . والحديث ضعفه الحدث العلامة الألباني » انظر «الضعیفة» 
رقم (196). 











المعنى : أنللهعبادًا لا نعلمهم -وما يعلم جنود ربك إلا هو- 
قد وکلهم -سبحانه- بهذا الأمر . وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر 
بمناداتهم حاضرون أحياء » جعل الله شم قدرة على ذلك » فمناديهم 
ينادي من يسمع ويقدر على ذلك » لقوله : فإنلله حاضرًا سيحبسه . 
وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في السفر أن يردوا عليه 
دابته إذا انفلتت . 


وكل عاقل يتيقن أن النبي ئ لا يأمر بمناداة من لا يسمع 
ولايعين من ناداه . ومن استدل بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات 
والغائبین فهو ضال . 

قال المعترض - بعد إيراده هذا الحديث- : وأما قول من قال إن 
هذا نداء لحاضر كذب ظاهر . فان عباد الله الدعوین -وإن كانوا 
ی ا ال و 
لمن ينادم > وكذلك الأنبياء والصالحون من آهل القبور » فاء نهم آحیاء(۲ 
في قبورهم » وآرواحهم موجودة؛ وغذا آمر نی کل ان ينادوهم 
ويخاطبوهم کمخاطبة امحاضر » مع نهم غائبون عن الأعين . انتهی . 

فالعجب من تناقض هذا!! يورد هذا الحديث -ونص الحديث : 
«فإن لله حاذ ضرا سیحبسه»- ثم يقول : من قال إن هذا نداء حاضر 
كذب ظاهر . يورد الحديث ثم یکذبه . 


(۱) سقطت «أحياء» من (أ) . 








وقوله : فإن عباد الله المدعوين وان كانوا حاضرين بالنسبة لعلم 
الله فهم غائبون بالنسبة لمن ينادم . فيا سبحان الّه!! كيف يبلغ اتباع 
الموئى بصاحبه إلى هذا التناقض ومعارضة الأحاديث التي يحتج بها . 

فإذا أخبر الرسول آنهم حاضرون قادرون بقوله : «فإنلله حاضرًا 
سيحبسه» . فإخبار الرسول و بحضورهم أبلغ من رؤيتنا لهم » کا لو 
كان الذي انفلتت دابته آعمی ويعلم أن عنده أناسًا لا یراهم فانه 


قال المعترض في كلامه علل هذا الأثر قال : ولكون النبى و حاضرًا 
مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة . 

فقوله : مع موته . إقرار منه بموته في قبره الآن . ثم كابر فادعئ أن 
جنيع الصا حين في قبورهم أحياء » وكذب في هذه الدعوی» واللّه سبحانه 
آخبرنا بحياة الشهداء في کتابه » والأنبياء أرفع من الشهداء فهم أولى 
بذلك من الشهداء » مع أنه لم يأت حديث صحيح بحياتهم . وهذه 
حياة لا يعلم صفتها وحقيقتها إلا الله لقوله سبحانه : # بل وک 
لا عرو € [البقرة : ۱۵6]. 

وأما قوله بحياة الصا حين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فکذب 
منه وافتراء . 

وقوله : وغذا آمر النبي بيا أن ینادوهم ويخاطبوهم مخاطبة امحاضر 
مع أنهم غائبون عن الاعین . 











زيارة القبور حجة عليك كافية في إبطال مذهبك » هل فيم| شرعه 
النبي و حرف واحد يتضمن دعاءهم والطلب منهم والاستغاثة 
بهم؟! بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله بهم . فليتأمل طالب الحق جميع 
ما جاء عن النبي ی ما كان يقول إذا زارهاء وما أمر به أمته عند 
زيارتهاء هل يجد فيها حرفا واحدّا ما يعتمده أهل الشرك والبدع أم 
يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع الوجوه؟ فمضمون الزيارة التي 
شرعها ييه تذکر الآخرة » والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له وسؤال العافية له » فبدل هؤلاء المشركون قولا 
غير الذي قيل هم » وغيروا الدين » وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنصر 
على الأعداء واستنزال البركات . 

وقوله : ولهذا أمر النبي ور أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر . 

فيقال له : وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء 
منهم؟ أو المخاطب الزائر المسلم هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم 
عليهم ويسأل الله لهم العافية . 

فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك . 

ثم يقال لهذا التخرص : هذا هدي رسول الله 4يا وسنته مع 
الأموات في دعائه هم في الصلاة على جنائزهم » وعند دفنهم وعند 








زيارتهم » هل تجد فيها حرفا واحدًا يوافق دعواك في طلب الحاجات 


من الأموات والغائبين؟ ودعواك أن الّه أمر بذلك بقوله : #وابَْغوأ 


له الْوَسِيلَةَ » فكأن النبي بيا ما علم من معنى الوسيلة ما علمت؟ 
أو أنه علم ذلك وم يدل عليه بحرف واحد . 

وكذلك أصحابه من بعده عند إتيانهم إلى قبره صلوات الله 
وسلامه عليه لا يزيدون على جرد السلام عليه وعلل صاحبيه کا تقدم 
عن ابن عمر وأنس وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته بء من إنكار 
علي بن الحسين زين العابدين على الذي يدعو الله عند قبره كَل 
وقول الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب للذي قال : سلمت 
على النبي ية وقال له : إذا دخلت المسجد فسلم - وفي رواية - فنهاه» 
واستدل بقوله َه : «لا تتخذوا بيتي عيدًا) . الحديث وتقدم . 

أفخفي على هؤلاء السادة ما فهمه هذا وأشياعه من قول الله 
#وَابَْعْوَأ یه لْوَسِيرَةَ 4 وما فهمه من حديث الأعمى وغيره؟! 
ولكن بهذا ونحوه يظهر مصداق قوله يِه : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم» 7" . وقد آخبر الله -سبحانه- عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو 
والكذب وتحريف الكلم عن موضعه . 

وما ذكره العترض عن عتبة بن غزوان فهو مثل الذي قبله » لقوله 
فيه : «فإنللهعبادًا لا يراهم» » ولفظه : «إذا أضل أحدكم شيئًا وأراد 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۳) » والرواية الأخری (ص ۱۲۲) . 











عوئًا وهو بأرض فلاة ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني ؛ 
فإنللهعبادًا لایراهم»(۲. 


قال المعترض : فهب أن عباد الله المدعوين حاضرون كما قال» 
ولكن إذا لم يرهم الداعي هم كيف يبتدي الداعي إلى الطريق وهو لم 
يرهم؟ 

فيقال : قولك هذا اعتراض منك على ما استدللت به . 

ونقول له : قد تحصل المداية بإشارة أو علامة ترفع له » أو 
يكونون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم » فكل هذا 
جائز إن صح الأثر . 

فانظر تسميته النداء دعاء في ثلاثة مواطن من هذا المحل!! وهو 
يقول : إن طلب المخلوق من المخلوق لا یسمی دعاء بل نداء . فتناقض » 
وهذا من سنة الله -سبحانه- في البطل أنه يتناقض . 

واحتج -أيضًا- بما روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي و فشكا 
إليه مدب عام الرمادة » فرآه وهو يأمره أن يأي عمر فيأمره أن يخرج 
فيستسقي بالناس . هذا لفظه في «اقتضاء الصراط المستقيم» . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (21117/11 ۱۱۸) وذكره الهيثمي في المجمع 
(۱۸۸/۱۰) وقال : رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن 
زيد ابن علي لم يدرك عتبة » والحديث ضعفه محدث العصر العلامة الألباني . 
انظر الضعيفة رقم (195). 








لا روه 
وأعرف من هذا وقائع . - قال - ولیس هو ما نحن فيه - قال - وهذا 
القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما إنه يدل على حسن 
حال السائل فلا » ففرق بين هذا وهذا» . انتهی . 


وهذه الحكاية التي احتج بها هذا البطل هي حجة عليه في قوله : 
إن ما جاز أن يطلب منه في حياته َه جاز أن يطلب منه بعد موته . 
وهو بي | كان حيًا معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستقي 
لهم يستسقي بنفسه لا يقول اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم . وفي 
هذه الحكاية لم يقل أنا أستسقي لکم ؛ بل أمر عمر يخرج بالناس 
يستسقي لهم » فدل على أن هذا متعذر منه بعد موته و والصحابة 
خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقواء وم يأتوا إلى قبره يطلبون 
منه أن يستسقي هم كما كانوا يفعلون في حياته» بل ولا جاءوا 
يستسقون عند قبره . 

وقوله : إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء 
السلمین . 

فقوله هذا کذب ظاهر . وهل یعرف اسمه حتی یعرف حاله؟! 
والدينة في ذلك الزمان يردها أهل الافاق من العرب والعجم والبادية 
واحاضرة » ولا سمي صاحب هذه الشکوی » ولا يدرئ من هو » 
فکیف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا یعرفه؟! والشیخ يقول : ومثل 
هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل . 





وقوله : إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية -وأنه قال- وهذا حق 
ومثل هذا يقع كثيرًا لمن هو دون النبي ئة » والشيخ ذكر جملة من هذا 
النوع ثم قال : وهذا حق » يعني وقوع مثل هذا ثابت » ليس مراده أنه 
صواب كما زعمه هذا . 


والشيخ يله لما قرر أن الدعاء عند القبور بدعة يعني قصدها 
لأجل دعاء الله عندها وأن ذلك منهي عنه » وقرر أن دعاء المقبورين 
وسؤالهم قضاء"' الحاجات شرك . قال : ولا يدخل في هذا أن قومًا 
سمعوا رد السلام من قبر النبي ب أو قبور غيره من الصا حين» وأن 
سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك - 
إلى أن قال يَدَلَنُ- فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها 
مساجد استهانة بأهلهاء بل لا يخاف عليهم من الفتنة» وإنما تكون 
الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان 
به لما نبي الناس عن ذلك . وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق 
العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصا حين » مثل نزول الأنوار 
والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم ها واندفاع النار عنها 
وعمن جاورها. 

إلى أن قال : فجنس هذا حق(۲۲ وليس مما نحن فيه إلى أن قال : 
وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والنسك 


)١(‏ سقطت «قضاء» من رب)و(ط). 
(۲) في هامش (ط) ما نصه : «قوله تأت فجنس هذا حق يعني وقوعه ثابت ليس 
مراده أنه صواب» . 





عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما 
تقدم - قال - فذكرت هذه الامور ؛ لأنها ما يتوهم معارضتها لا ذكرناء 
وليس كذلك . 


واحتج المعترض بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء : 
أن الإمام مالکا ET‏ یا 
أمير المؤمنين إن الله أدب أقوامًا فقال : دیعو اصو کم م OE‏ 
لت # [الحجرات : ۲] . ومدح قوما فقال : تسوت سوم 


ر مر ور رگ وء 1 


عنل ومد رشو ال ویک زین امتح اله ملق 4 [الحجرات f:‏ 
وان حرمته ميئًا کحرمته حبًا . فاستکان لما أبو جعفر وقال : 
يا أبا عبد الله أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله يك قال مالك : ول 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» » بل استقبله 
وتشفع به. . ثم قرأ: : ولو هم إذ تلم أنَْسَهُمْ جام وك 


فاق واا وا مر الول ل لوجدواً الله توا اک يما # 
[النساء  ] ٠٤:‏ , 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ول : «وهذه الحكاية منقطعة فان محمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكمًا ولاسییا في زمن أبي جعفر المنصورء فان أبا جعفر 
توفي بمكة سنة ثعان وسين ومائة» وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة 
وتوني محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتین » وم يخرج من بلده 
حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عند أكثر 
أهل الحديث . كذبه أبو زرعة وابن واره وقال : صالح بن محمد الأسدي : ما 
رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه » وقال يعقوب بن شيبة : 
كثير المناكير » وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات 











السلف عامة وعن مالك خاصة › قال : وهذا الذي ذكرنا عن السلف 
ومالك يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه التى ذكرها القاضى عن محمد 
ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر إلخ . 


قال له : فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
مغيرة » وإما أن تفسر با يوافق مذهبه [إذ قد يفهم منها ما هو خلاف 
مذهبه] ۲۱ المعروف بنقل الثقات من أصحابه » فإنه لا يختلف مذهبه 
أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء » وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء 
مطلمًا -إلى أن قال- وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية : ولو 
هم إذ لمو هم اء وك فاس تعفرو له 4 الآية . فهو وله 
آعلم باطل فان هذا لم یذکره أحد من الأئمة فیما أعلم . ولم يذكر عن 
آحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الوت الاستغفار ولا غيره . وکلامه 
التصوص عنه وعن آمثاله ينافي ذلك » وانما یعرف مثل هذا في حكاية 
ذکرها بعض المتأخرين من الفقهاء عن آعرايي أنه أتى قبر النبي يكن 
وتلا هذه الآية » وآنشد : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
7 بالمقلوبات... وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين 
بالأخذ عنه » ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته» . اه . انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱) . 
(۱) ما بين المعقوفين سقط من (ب) . 








سم 
فيه العفاف وفیه الجود والکرم 
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من صحاب الشافعی 
وأحمد مثل ذلك » واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حکم شرعي » 
لا سیا مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعا مندوبًا لكان 
الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم » بل قضاء الّه حاجة 
هذا الأعرابي وأمثاله له أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع . ولیس 
كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون ذلك السبب مشروعًا 
مأمورًا به . فقد كان رسول الله ي يسال في حياته المسألة فيعطيها 
لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل » حتى قال : (إني 
لأعطي أحدهم المسألة فيخرج بها يتأبطها نارًا» قالوا : يا رسول ال 
فلم تعطيهم؟ قال : «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»۱ . 
قال : وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صال ًا ولا يكون 
عانًا أنه منهي عنه » فیثاب علل حسن قصده ویعفی عنه لعدم علمه 
وهذا باب واسع . 
قوله له في آول کلامه : ومذا الذي ذکرناه عن السلف ومالك 
يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه . 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲۱/۳) والحاكم في «الستدرك» (41/۱) وذکره 
افيثمي في «الجمع» (۲۵۵/۳) وقال : رواه أحمد وآبو یعلل والبزار بنحوه 
قلت : وأخرج نحوه مسلم (۲۲۵) عن عمر بن الخطاب مه . 








فالكلام الذي آشار إليه قوله قبل ذلك : واتفق الأئمة على أنه 
إذا دعا بمسجد النبي ب لا يستقبل قبره [ وتنازعوا عند السلام عليه » 
فقال مالك وأحمد وغيرهما : إنه يستقبل قبره]* ويسلم عليه وهو الذي 
ذكره أصحاب الشافعي » وأظنه منصوصًا عنه . وقال بو حنيفة : بل 
يستقبل القبلة ويسلم عليه . هكذا في كتب أصحابه . وقال مالك فیما 
ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» والقاضي عياض وغيرهما : 
لا آری أن يقف عند قبر النبي بيا ویدعو [ولكن يسلم ويمضي . 
وقال -أيضًا- في «المبسوط» : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف 
عند قبر النبي و ویدعو]) له ولأبي بكر وعمر فقيل له : إن ناسًا 
من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة وأكثر عند القبر فیسلمون ويدعون ساعة . فقال : لم يبلغنا 
هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوهاء وم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها آنهم كانوا يفعلون 
ذلك » ويكره إلا لمن جاء من سفر أو آراده . 

ثم قال الشيخ : فقول مالك في هذه الحكاية -إن كان ثابتّا عنه- 
معناه : أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمث عليه“ وسألت الله 
له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة » فان الأمم يوم القيامة يتوسلون 
(۱) مابين المعقوفين سقط من (ط) . 


این رفن بط من (ن) : 
(۳) سقطت «وسلمت علیه» من (أ) . 








بشفاعته » واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم 
القيامة » كسؤال الله له الوسيلة . 


ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدعو ويسلم . يعني دعا 
للنبى وف وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة 
قبور المسلمين وهو الدعاء هم » فإنه أحق الناس أن يصك عليه ویدعی 
له بابي هو وأمی صلوات الله وسلامه عليه . 

وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء 
الذي كرهه وذكر أنه بدعة . انتهئ . 

ويشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن 
نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر آتی قبر النبي اة فقال : السلام 
عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 

قال معمر : وأخبرناه عبيد الله“ بن عمر عن نافع عن ابن عمر . 
قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال : ما نعلم أحدًا من 
أصحاب النبى هة فعل ذلك إلا ابن عمر . 

وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الحادي في كتابه «الصارم 
اللکی في الرد عن السبكي» : محمد بن حميد راوي"" هذه الحكاية - 


(۱) في (أ) و (ب) : «عبد اللّه» . 
(۲) في (ط) : «الراوي) . 








أعني حكاية أبي جعفر مع الإمام مالك- هو محمد بن حميد الرازي 
لا العمري) كما ظنه السبکی . 


قال : وقد تكلم في محمد بن ید هذا غير واحد من الأئمة› 


ونسبه بعضهم إلى الكذب . قال يعقوب بن شيبة : محمد بن حميد الرازي 
كثير المناكير . وقال البخاري : حديثه فيه نظر . وقال النسائي : لیس 
بثقة . وقال أبو العباس(۲ محمد بن أحمد الازدي : سمعت إسحاق بن 
منصور یقول : آشهد على محمد بن حيد وعبید بن إسحاق العطار بين 
يدي الله ها کذابان . وذکر عن جاعة کثبرة نحو ذلك » فهذا یبین 
عدم صحة هذه الحكاية » واللّه أعلم . 

وذكر العترض ما روي أن أعرابيًا جاء إلى قبر النبي كَل بعد 
ثلاثة أيام من دفنه ية ورمئ بنفسه وقال : يا رسول الّه قلت فسمعنا 
قولك » ووعيت عن الله فوعينا عنك » وكان فیما أنزل الله عليك ولو 
تم إذ ذ لموا هم او 4 الاية . وقد جنتك مستغفرًا لذنبي . 
فنودي من القبر : غفر لك . 

فيا سبحان الّه! یعتمد على حكاية عن أعرابي بغیر إسناد في هذا 
الأمر الذي لوكان مستحبًا أو جائرًا لفعله الصحابة والتابعون» ولو 
كانوا يفعلون شیئا من ذلك لنقل عنهم لا عن أعرابي وغيره من 
لا تعرف حاله . 
(۱) في () و (ب) : «لا العمري» . 
(۲) ني (ط) : «أبو عباس» . 











فلو وجد الناقل لهذه الحكاية(١'2‏ شيئًا من ذلك عن أحد من الصحابة 
وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يعرف بصحبة "۳ ولا علم . 


وأيضّاء فهذه حکایات بغير إسناد معروف » بحيث لو يذكر 
عن النبي بي أحاديث بغير إسناد معروف رجاله لم يلتفت إليها » مع 
أنه ليس في هذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبی ية أن يغفر له أو 
أن يدعو ال له . 

قال المعترض : ويعضد هذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول 
-يعني أثر العتبي- حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك . 

فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول » بل ابن تيمية 
خطأ من احتج بحكاية العتبي کما قدمنا عنه . وما روي من قول سواد 

فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 
بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

فهذا" بحضرة النبي و في حياته کا تقدم من حديث أنس » 
وكاستشفاع الناس به يوم القيامة . وقوله : أدنى المرسلين وسيلة . فهو 
كذلك صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن الوسيلة هى القربة » والتوسل 
إلى الله : التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به » وهذا هو 
(۱) في (ب) و(ط) : «الحكايات» . 


() في (ب) : (بصحة) . 


(۳) في (ط) : «فهذه . 





كته 


ره ألْوسِيلَةَ » ومن 
الوسيلة دعاؤه هم كك وطلبهم ذلك منه في حياته كما كانوا يطلبون 
منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر : اللهم إنا كنا نتوسل إليك 


الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه : ©#وَأَبْتَغو 


فهذا من الوسيلة المأمور بها . 

واحتج العترض با روي أنه قيل لابن عمر » حين خدرت رجله : 
اذكر أحب الناس إليك . وأن ابن عباس قاله لآخر . فقال آحدهما : 
محمد . وقال الآخر : يا محمد. 

وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائيين . 

والقائل لم يقل : ادع أحب الناس إليك . والمقول له لم يقل : يا محمد 
أزل خدر رجلي . فان صح الأثر فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله 

وأحدهما لم يأت بحرف النداء وذكرها أحدهماء فلعل هذا مثل 
قولنا : السلام عليك أا النبي » السلام عليك يا رسول الله . وخدر 
الرجل من نوع الضر ۰۲ والحتج بذلك يحتج به على جواز طلب 
كشف الضر من النبى بي وغيره وقد قال الله تعالل : 

۲ فلي لد مک “ضرا ولَارَسَدًا 4 [الجن : ۲۱] أي : لا أقدر على 
كشف ضر نزل بكم ولا جلب خير إليكم . أي إن الله يملك ذلك 


()ن (ط) : «الضرر» . 











كه 92 


لا آنا . وقال : # قل عون رتم من دونو لای كمف انس 
عنكم ولا موبلا 4 [الاسراء : ]٠١‏ . وقد ذکرنا فیما تقدم أن مفسري 
الصحابة والتابعين ذکروا أن الآية نزلت فيمن یعبد الملائكة والسیح 
وأمه وعزيرًا والجن . والاية تعمُ کل مدعو من دون الله . 

فإذا كان الملائكة الذین یکونون وسائط فیما يقدره الله بأفعالهم 
لا یملکون کشف الضر عمن دعاهم ولا تحویله من حال إلى حال فغيرهم 
آولل . فإذا كان هؤلاء الذکورون لا یستجیبون لمن دعاهم فهم داخلون 
تحت قوله تعالى  :‏ وَمَنَ َضل من ینوا ین دون اه من لام تیب لم 
إل وم وم عن دتم نوت © وا ئلا كفا لم عدا رانا 
بسبادتهمکفرن 6 [الاحقاف : ]٦ ٠٠‏ وغیرها من الایات فکیف تعارض 
نصوص القرآن بمثل ذلك . 

ومضمون دعوی الحتح بذلك : أن الشفاء يطلب من النبي ِا 
وکان في رقية النبي للمریض۲: اشف آنت الشافي لا شفاء 
الا شفاو ۲۳ . 


فالحتج بهذا الأثر على ما ادعاه معارض لنصوص القرآن 
والسنة مکذبلَهورسوله فيا ذکرنا من الآيات والحديث . ولو قال 


(۱) سقطت «للمریض» من (ب) . 

(۲) في () و (ب) : «لا شانی إلا أنت» . 

(۳) آخرجه البخاري » کتاب الرضی والطب ‏ باب دعاء العائد للمریض حدیث 
(هلاكة). 

(6) سقطت «علل» من (ط) . 








من خدرت رجله : أعوذ برسول الله ية من شر ما أجد صار مستعيدًا 
بمخلوق . ونص العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق والاستعاذة) 
نوع من الدعاء کما مر تقريره . 


فلو قال من أصابه ما یکره : أعوذ بمحمد ما أجد وأسأله كشف 
ما أجد أو أشكو إليه ما أجد » كان العنی في جميع هذه العبارات واحدًا 
إذ العنی : أطلب إزالة ذلك من النبى بل . 

وابن القيم ذكر هذا الأثر» فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان 
يقرره من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك . 

ورأيت من جملة فتاوئ للقاضي أبي يعلل منها أنه سئل عمن 
يقول : يا محمد » يا عل ‏ فقال : هذا لا يجوز لا ميتان . 

وقول المعترض : أو ليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال : 
إنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره . 

فيقال لهذا : انا يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على 
تحريم الاستغاثة بالنبي و وغيره من الأموات وأن ذلك شرك . ثم 
يقول : لعله يغفر للجاهل ونحوه . 

وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويبدع من قال بقوله أو يكفره 
فلا يتوجه له القول بعذر المذكورين ؛ لأنه يقول انبم غير مخطئين › 


. في (أ) : «والاستعانة»‎ )١( 









بل مأجورین") لامتثاهم أمر الله في قوله : بت 
ی اتیب 

وما قاله الشیخ یله في هذا الباب -أعني باب التوحید- لیس 
باجتهاد منه لکنه بين ما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وإجماع 
العلماء ف رحمه الله ورضي عنه . والشیخ قال : وقد یفعل الرجل العمل 
الذي يعتقده صا ًا ولا یکون عا“ أنه منهي عنه » فیثاب على حسن 
قصده ویعفی عنه لعدم علمه » وهذا باب واسع . قال : ویغفر للجاهل 
ما لا یغفر لغيره مراده في الجملة لا في التفصیل ؛ وغذا قال كناش في 
«شرح العمدة» في أثناء کلام سبق : فكل رد بر له أو آمره فهو کفر 
دق أو جل » لکن یعفی عما قد خفیت فيه طرق العلم وکان أمرًا 
يسيرًا في الفروع » بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من 
الأخبار والأوامر. 

وقد قال يل : إن الشرك لا يغفر ولو كان آصغر . ونقل ذلك 
عنه تلميذه صاحب «الفروع» فيه قال : ذلك وال أعلم لعموم قوله : 
# زنل لاي بعُفرآن دشر بو € [النساء : 44] . 

وقال في «الرسالة السنية» : فكل من غلا في نبي أو رجل صالح 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون ال بأن يقول : 
(۱) في (ب) : «مأجورون» . 
(۲) في () : «يعلم» . 








تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس | ي : 





يا سيدي فلان أغثني » أو اجبرني » أو توكلت عليك ‏ أو أنا في حسبك » 
فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب و إلا قتل . 

وكذلك قال في مسألة الوسائط : إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل . 

وعموم قول الله : # لن أله لا یھر آن دشر بو € [النساء : ٤۸‏ ] 
یتناول کل مشرك . والفقهاء من جميع الذاهب یذکرون في باب حکم 
الرتد أن من آشرك بالّه کفر» ويحتجون ببذه الاية ونحوها وم 
بخرجوا الجاهل من العموم وقال تعالى : مَل يك الاسر عملا 
(# ان صل سیم نیا ود و لیا وق هم عبيون ا يون عن که [الكهف : 
.]٠١4 ۳‏ وقال : تیا هت ریئا ن علوم الشكلا ر 
۳۹۴ یط یا من دون له ويحسَبوت انم مُهَتَدُوت 4 
[الاعراف : ۰۲۳۰ 

قال ابن جرير : وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن الله 
لا يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها الا أن يأتيها 
بعلم منه ؛ لأنه لوكان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل 
وهو يحسب أنه مهتدٍ وفريق افدی فرق» وقد فرق الله بين أسائها 
وأحكامها في هذه الآية . انتهئ . 

وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة ون الكلام مع هؤلاء 
الضلال الدعاة إلى الشرك الملبسين على الناس دينهم المفترين على الله 
الكذب المضلين للناس بغير علم . 








وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان شعارهم 
في الحرب : يا حمد . وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين 
أسرهم الكفار وألقوهم في القدور فنادوا : يا حمداه . وأن خبیبا الف 
لما مثل به الكفار قال : يا محمد. 


فهذه هي وأشباهها حجة هذا المبطل وشيعته » وهذه التواريخ 
وأشباها فيها الصدق والكذب وأكثرها يحكئ بغير إسناد » ولو كان ما 
ذكر في هذه التواريخ ونحوها حدیثا عن النبي و بغير سند متصل 

والحكاية الأولى أن هذا كان شعارهم في الحرب. لم يقل : إنهم 
كانوا یستغیثون به في احرب ‏ ولا آنهم یدعونه » بل قال : هذا 
[شعارهم في الحرب . فلا شبهة لك فيه ؛ لأنهم كانوا یستعملون 
الشعار في الحرب'' باسم أو كلمة ليعرف بعضهم بعضًا كما روي أن 
شعارهم ]۲۳ في بعض غزواتهم حم لا ينصرون”" وني بعضها أمت 


1 مب 20 
مت ۰. 


() سقط من (ب) قوله «في ارب » لم يقل : إنهم کانوا يستغيثون به في الحرب 
ولا أنهم یدعونه » بل قال : هذا شعارهم في الحرب » فلا شبهة لك فيه ؛ لأنهم 
كانوا يستعملون الشعار) . 

(۲ امین المعقو فين سقط من (ط). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الرجل ينادي بالشعار» حديث 
(۰)۲۹۹۷ والترمذي » كتاب الجهاد باب ما جاء في الشعار حديث )١587(‏ . 

(6) أخرجه أبو داود » كتاب الجهاد » باب في الرجل ينادي بالشعار » حديث (۲۵۹۲) . 











وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين آنهم قالوا : يا حمداه. 
حكاية بغير إسناد عمن لم يعرف من هم . 


وما حكي أن خبيبًا قال يا محمد. إن صح فهذا ونحوه يقوله 
الانسان توجعًا لفراق حبیبه » ولا يشك عاقل أن خبیبا وأشباهه 
لا يستغيثون بالنبي ئة في تلك الحال وهو لا يسمع كلامهم » كيف 
وقد قال لهم 5 لما استغاثوا به على رجل عنده في المدينة قال : «إنه 
لا یستخاث بي وانما يستغاث بالله »۱۱ . 


ولکن صاحب الباطل یروج على الناس ویلبس علیهم بکل ما 
یقدر عليه » ولولا اتباع افوی ما عارض بحكاية عن أعرابي » أو عن 
تابي درن هن ب سيوع روات أنه لین له با فكي حي حل 
باطله ومع ذلك يعارض به نصوص القرآن كقوله تعاى : « ولا تنج 


۳7 ص مر پم ودار 
سم ور آآ کے کے 


موم کم مس م2 0 اک س 2 
من دون آلله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلّت فانك إذا من الظیامینَ #6 [یونس : 


مر وحم 2 ۳ کے و و 4 سه مو سس 
سیب بو 
لا م۳ لإ يوم القیلمة 


۰ وم سل هّن يعوا ين دون َو من 
ومن دعآیهَوت € [الأحقاف : 0] # قل ادعو ارين رمم من دونو قلا 
يملحو تفر عنکم ولا موبلا 4 [الإسراء : ۵7]. 

فإذا كان الملائكة المقربون لايملكون كشف الضر عمن دعاهم 
ولا تحويله فنبينا بلا كذلك لا يكشف الضر عمن دعاه ولا تحویله 
فلو كان يملك شيئًا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس 


. تقدم تخريجه (ص98)‎ )١( 








بالّه وبرسوله وبدينه ذلك منه مع أن عموم هذه الآيات وغيرها 
تتناوله کغیره ؛ لا يشك في هذا عاقل سليم الفطرة فضلا عن العالم 
المنصف » هذا مع قوله -سبحانه- في حق نبينا خاصة ما ذكره في كتابه 
كقوله : قل لا مك نمی تَفْعَاوَلَاصَبً لا مشاه له © [الأعراف : ۱۸۸] 
وقوله : # فلن لا مك ضرا ورد 4 [الجن : ]۲١‏ أي لا آقدر على 
کشف ضر نزل بكم ولا إيصال نفع إليكم » أي لا يملك ذلك إلا الله . 
فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك فهو مكذ ب له وجاعل له شريكًا في 
ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

قال المعترض : فدل عل أن نداء النبي ية في الشدائد أمر معهود . 

يعني الاستغاثة به و وإنما عبر بالنداء طردًا لقوله الباطل 
التناقض : إن طلب الخلوق من المخلوق يسمئ نداء لا دعاء . 

وقد بينا بطلان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء 
والنحويين» وأن الدعاء بطلب رفع المكروه أو دفعه يسمى استغاثة 
كا يسمئ دعاء . فلم| قال : إن نداء النبي با في الشدائد أمر معهود 
يعني أنه يطلب منه و كشف الشدائد » فهذا حقيقة الاستغاثة » فليسمه 
البطل نداء أو طلا أو توسلا أو تشفعًا أو ما شاء من الأسماء » فإن ذلك 
لا ينفعه ولا يغير الحكم » فهذا الضال يزعم أن الاستغاثة بالنبي بيا 
في الشدائد بعد موته أمر معهود» يعني معروف مشهور معمول به 
عند الصحابة والتابعين . 








TO TIT ET 
الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصناه” ؛ لأن الله -سبحانه-‎ 
أخبر في كتابه أن المشركين يخلصون الدعاءللهفي حال الشدة وينسون‎ 
آفتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام قال سبحانه : ولد سکم‎ 
سر لیر صل من نو إل یاه € [الاسراء : 1۷] وقال تعالى : # فَإِدًا‎ 
: سس دعواً الله ماين له له ریت که [العنکبوت : 1۵ ] وقال‎ 
ریک ن تنک عاب او اوائ اکا روت إن کش‎ 
صدقین کک عون کف ما عون له إن ا وتتسون ما‎ 
.]4۱ ۰6۰ : کون € [الانعام‎ 


وقال : ##وَإدًا مس الئاس ا ار مين لد € [الروم : ۳۳]. 


ر ص و ساسا سا 


وا م‌الانسن لس دعاتا لجنیه- آو قامدا أو تایه ¥ [یونس : ۱۲]. 

وقول هذا الرجل فيما تقدم : إن الله آمر بالطلب من الأموات 
والغائبین عام في الأوقات والاأحوال والاشخاص. فياللهلعقول ضلت 
حين لم يتبين ما ضلال هذا في غالب کلامه وخاصة”" في قوله : إن الله 
أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين . فکما قدمنا إذا كان الله 
يحب ذلك لأمره به في زعم هذا الضال فالأولى ملازمة ذلك في الشدة 
والرخاء [محافظة على ما يحبه الله في جميع الحالات . والموحدون يقولون 
الواجب على الناس إخلاص الدعاءللّهوحده في الرخاء والشدة] , فلا 
(۱) سقطت «والجن والأصنام» من (ب) . 


(۲) في (ط) وخاصته . 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ط) . 








E NG 


وحده . والمشركون الذين كانوا في زمن النبي يل بخلصون الدعاء لله في 
الشدة وينسون غبره"۰۲۲ ونصوص القرآن ناطقة بذلك . 


وهذا الملحد يقول : الاستمرار على الطلب من الأموات والغائبين 
في جميع الحالات أوك ؛ لأن الله يحب ذلك؛ لأنه من الوسيلة التي 
أمر الله باء فالمحافظة على ما يحبه له أولى من الغفلة عما يحبه تال . 
فيا سبحان اللَه! كيف يلتبس أمر هذا على عاقل سليم الفطرة؟! 

وما ذكره من قول صفية : ألا يا رسول ال كنت رجاءنا . فهذه 
حال من يبكي شخصًا ويرئيه » يخاطبه مخاطبة الحاضر » وتذكر حاله كك 
معهم لاته القائم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وأبو المؤمنين عامة 
أل أ ول بای من ن شیم 4 [الأحزاب: 1] صلوات الله 
وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين . 

وقد حمى النبي بي جناب التوحيد أبلغ حماية حتى قال : 
«لا تجعلوا قبري عیدا»۱ . وقال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
المع . وقال للذي قال له ما شاء الله 
شئت : «أجعلتني لله ندٌا»٩۲‏ فوازن بين قوله لمن قال ما شاء الله 


(۱) في () : «آفتهم) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۲۰ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه » کتاب الکفارات ‏ باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشئت » 
حدیث (۲۱۱۸). 

. تقدم تخريجه (ص۲۱)‎ )٤( 











وك ممه را ان ۳ : انه ينات بهي 


4 


م و ما ۳ 75 وکو 2 5 


7 کک 


رض أو له ممه 4 [النمل : 15] أي : أإله مع الله یفعل هذا؟ والذي 
ا ND‏ 
الشدائد أمر معهود» يقول إنه يجيب الضطر ويكشف السوء والا 
كانت الاستغاثة به عبثًا باطلا . والمشركون يعترفون بأنه لا ینجی من 
الشدائد والضرورات لا الله ؛ ولهذا يخلصون الدعاءللهفي هذه الأحوال 
لعلمهم أنه لا ينجي منها إلا الله » قال الله تعالى : # ولاغشم غشیهم مو 


رم م 


کالظلل دعواً آله لصون له لین 4 [لقمان : ۳۲] . 


قال البيضاوي : «دعوا الله خلصين له الدين لزوال ما ينازع الفطرة 
من الهو والتقليد با دهاهم من الخوف الشديد» . وقال -أيضًا- 
علل قوله : # فد ربوأ نیم دوأ له مخْلصِينَ له لت که أي كائنين 
في صورة من خلص دینه من المؤمنين » حیث لا یذکرون إلا الله ولا 
یدعون سواه » لعلمهم بأنه لا یکشف الشدائد إلا هو سبحانه» . انتهی . 

وقال النبي بيا حصین بن النذر : «کم ها تعبد؟ قال سبعة » ستة 
في الأرض وواحد في الساء . قال : فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
قال : الذي في السماء» ۳ . 


(۱) في (رط ) : (دعاهم) . 








ولا قبل برهة على مكة وهرب آهلها منها خوقًا منه ‏ قام عبد الطلب 
ونفر من قريش يدعون اله ویستنصرونه علل أبرهة » وأخذ عبد الطلب 
بحلقة باب الكعبة وهو يقول : 
يارب لا أرجولهم سواك 
يارب فامنع منهم حماك 
إن عدو البيت من عاداك 
فامنعهم أن يخربواقراك 
وإخبار الله -سبحانه- عنهم بالإخلاص في الكرب والشدائد 
کاف . فيا سبحان الله ! 


هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن بتكفيرهم وإباحة دمائهم 
وأمواهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بألستتهم بأنه لا يكشف 
الشدائد إلا الله ويفزعون فيما همهم إلى الله وحده ويتركون الوسائط 
الذين اتخذوهم شفعاء هم عند الله » قال تعال  :‏ فُلَارَءَيتَكُم زنآتن 
عدا ب أو وتنك ألسّاحَهُ غير ادغو د نکر دون )رياه ندعو 
فیَکشف مَاتَدَعُونَ ليه إن شاء وتَنسَون ما ترون € [الأنعام: .]4١ ٤١‏ 
وهذا الرجل الذي يسمئ عانًا يقول : إنه يطلب من النبي یل كشف 
الشدائد وإنه يكشفها. فلولا أنه يقول إنه يكشفها ۸ يجوز طلب 
كشفها منه؟ وكان طلب ذلك منه عناء بلا فائدة . 


ثم زعم أن الاستغاثة به و في الشدائد أمر مشهور معمول به 
عند الصحابة والتابعين . فنسب إلى خير القرون ما هم أبعد الناس عنه » 








ويكفي في |بطال شبهه كلها قول الّه تعال کش تیک 


س صي 0 


E‏ لفق لا املك ل سر رسد ه وهذا في حال 


وهو -أيضًا- لم يقتصر على النبي يك کما قرر في أوراقه هذه أن اللّه 
آمر بطلب الحاجات من الأموات وأنهم أحياء في قبورهم » مع ما ضم 
إلى ذلك من دعواه إثبات التصرف المطلق للنبي وغيره في يوم القيامة , 
ودعواه علم الغيب للنبي بيا » وما تضمنه كلامه من الكذب على الله 
وعلل رسوله وعلل العلماء ى) بیننا بعض ذلك في تقدم » وكذا ما في 
كلامه من التناقض والعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله ؛ ثم العجب 
ممن تلقى كلامه بالقبول ولا رأوا بعض ما فيه من الفضائح التي ینکرها 
العامي سليم الفطرة » ولكن الأمر كما قيل باطل وافق هوى » والهوئ 
يعمي ويصم . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . 

ولنختم هذا الجواب بتلخيص فصل من «إغاثة اللهفان» لشمس 
الدين ابن القيم - هل - قال بعد كلام سبق : «ومن جمع بين سنة 
رسول الله ية في القبور وما أمر به وما نبئ عنه وما كان عليه أصحابه 
وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأئ أحدهما مضادًا للآخر مناقضًا له 
بحيث لا يجتمعان أبدًا . 


فنهی رسول ال يإ عن الصلاة إلى القبور » وهؤلاء يصلون 
عندها!! 














ونبئ عن اتخاذها مساجد » وهؤلاء يبنون عليها المساجد ویسمونا 
مشاهد مضاهاة لبيوت الّه!! ونبى عن إيقاد السرج علیها » وهؤلاء 
يوقفون الوقوف عل إيقاد القناديل عليها!! ونبئ أن تتخذ عیدّا 
وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ويجتمعون أيامًا كاجتاعهم للعيد أو أكثر!! 
وأمر بتسویتها» كما روئ مسلم في «صحیحه» عن أب اياج الأسدي 
قال : قال علي بن أبي طالب تشه : «ألا أبعثك عل ما بعثني عليه 
رسو لالله َك ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا الا سويته». 


وفي (صحيحه) عن ثمامة بن شفي قال : كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس ‏ فتوني صاحب لنا . فأمر فضالة بقبره فسوي . 
ثم قال : سمعت رسول ال يك يأمر بتسويتها”" . وهؤلاء يبالغون 
في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت » ويعقدون 
عليها القباب!! 

وی عن تجصيص القبر وآن يقعد عليه وأن یبنی عليه » ونمى 
عن الكتابة عليها کما روی أبو داود في (سننه» عن جابر أنه ما «نبی 
أن تجصص القبور وأن يكتب عليها»”" . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره!! 
ونبی أن يزاد عليها غير ترابها كما رول أبو داود من حديث جابر - 
(۱) أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر » حديث (۲۲۰) . 
(۲) أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر » حديث (۲۲۳۹) . 


(۳) أخرجه الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 
علیها (۱۰۵۲) . 











علیه ۲ وهؤلاء يزيدون عليه سوی التراب الآجر والأحجار والجص» . 


إلى أن قال : «فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 
ييه وقصده من النهي ععا تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء 
وقصدوه. 

ولا ریب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العد عن حصره . 

فمنها : تعظيمها الموقع في افتتان بها من العكوف عليها والمجاورة 
عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها!۰۲۳ وعبادها يرجحون المجاورة 
عندها على المجاورة عند البيت الحرام » ويرود سدانتها أفضل من 
خدمة المساجد والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل العلق عليها . 

ومنها : النذر طا ولسدنتها . 

ومنها : اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر عل 
الأعداء ويستنزل غيث السیاء وتفرج الكربات وتقضى الحوائج وينصر 
الظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها : الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
السرج . 

ومنها : الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 


(۱) أخرجه آبو داود» کتاب الجنائز » باب البناء على القبور » حدیث (۳۲۲۲۰). 
() في (ط) : «وسدانها» . 








١ ۱‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 


ومنها : ایذاء أصحابها با یفعله الشرکون بقبورهم » فإنهم 
یوذیهم ما یفعل عند قبورهم » ویکرهونه غاية الکراهة . 

ومنها : محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فیها . 

ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . 

ومنها : أن الذي شرعه رسول الم عند زيارة القبور |نما هو 
تذکر ال خرة والاحسان إلى الزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار 
له وسوال العافية له . 

فیکون الزاثر محسئًا إلى نفسه وال الیت . فقلب هوّلاء الشرکون 
الأمور”'» وعکسوا الدین وجعلوا القصود من الزيارة الشرك بالیت 
ودعاءه والدعاء به وسواله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره 
هم على الاعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت . 

فاسمع الآن زيارة أهل الایمان التي شرعها الله على لسان رسوله 
ِل ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان 

قالت عائشة متها : كان رسول الله بيا إذا كان ليلتي منه يخرج 
من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 


(۱) سقطت «الأمور» من (ب) . 





لأهل بقيع الغرقد»”' رواه مسلم في (صحیحه) .. 


وعنها أيضًا : أن جبريل أتاه فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل 
البقيع فتستغفر لهم . قالت : قلت : كيف أقول يا رسول ال قال : 
«قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»” . 

وني «صحیحه» أيضًا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : «كان 
رسول الله بي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام على 
آهل الديار -وني لفظ - السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والسلمین» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية»”" . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله بي : «کنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فمن زارها فليزر ولا تقولوا هجرًا»”*؟' رواه الإمام أحمد والنسائي . 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
حديث (۲۲۵۲). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ها 
حدیث (۲۲۵۳). 

(۳) آخرجه مسلم » کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء فا 
حدیث (۲۲۵). 

(6) آخرجه الامام أحمد في «السند» (484۸/0) والنسائي کتاب ابنائز» باب 
زيارة القبور حديث (۲۰۳۲). 











وكان رسول الله ب قد هى الرجال عن زيارة القبور سدًّا للذريعة 
فلم| تمكن التوحيد في قلوبهم أذن هم في زيارتها على الوجه الذي شرعه 
ونهاهم أن يقولوا هجرًا . فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه 
الله ورسوله فان زيارتها غير مأذون فيها. ومن أعظم المجر الشرك 
عندها قولا وفعلا . 

وني «صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله يك : 
«زوروا القبور فإنها تذکر الموت»' . وعن علي بن أبي طالب قال : 
قال رسول الله بي : «کنت غیتکم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
تذکر الا"خر:»() رواه أحد . 

وعن ابن عباس قال : مر رسول الله و بقبور الدينة فأقبل 
علیهم فقال : «السلام علیکم يا أهل القبور یغفر الله لنا ولکم آنتم 
لنا سلف" ونحن بالأثر»”؟' رواه أحمد والترمذي وحسنه . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ی : «کنت نبیتکم عن 
زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنیا وتذکر الاخرة»*" رواه 
ابن ماجه . 


(۱) آخرجه مسلم » کتاب الجنائز » باب استتذان النبي بيا ربه كك في زيارة قبر آمه 
حديث (۲۲۵۲۱). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في «السند» (۱۷۹/۱). 

(۳) سقطت «آنتم لنا سلف» من الحديث في (ب) و (ط) . 

(6) آخرجه الترمذي » کتاب امنائز » باب ما يقول الرجل إذا دخل القابر حدیث 
(۱۰۵۳). 

(۵) آخرجه ابن ماجه » کتاب الجنائز » باب ما جاء في زيارة القبور » حديث (۱۵۷۱). 











نهیتکم عن زيارة القبور فزورها فان فيها عبرة» ۲۳ . 


فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ية لأمته وعلمهم إياهاء 
هل تجد فيها شيئًا ما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لا هم 
عليه من كل وجه؟ 

وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس لب : لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهما. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم 
بعهود أنبيائهم » ونقص إيم|هم عوضوا عن ذلك با أحدثوه من 
البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم 
إذا سلم على النبي ية ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ثم دعا . 

قال سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي َكل 
ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو . 

ونص على ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء 
حتی لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة » وفي الترمذي وغيره : «الدعاء 
هو العبادة»”"2 فجرد السلف الصالح العبادة لله » ولم يفعلوا عند القبور 


(۱) أخرجه الإمام هد في «المسند» (۳/ 1۷) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۱۷). 








منها إلا ما أذن فيه رسول الله يا من السلام عن أصحابها والاستغفار 
لهم والترحم عليهم . 

وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع له . 

ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا أو استحبابًا ما 
م يشرع مثله في الدعاء للحي . 

قال عوف بن مالك : صلل رسول الله مه على جنازة فحفظت 
من دعائه وهو يقول : «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم 
نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دازا خيرًا من داره وأهلا خيرًا 
من أهله وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر 
ومن عذاب النار» . حتی تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله جلا 
على ذلك الميت"٠'‏ رواه مسلم . 

وقال أبو هريرة سمعت رسول الله اء يقول في صلاته على 
الجنازة : «اللهم أنت ریا وأنت خلقتها وأنت هديتها للاسلام وأنت 
قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها» جثنا شفعاء فاغفر 
۲۵ رواه أحمد . 


(۱) آخرجه مسلم » کتاب الجنائز » باب الدعاء للميت في الصلاة حدیث (۲۲۲۹) . 
(۲) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۳۳۸/۲) وأبو داود» کتاب الجنائز» باب 











وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة » أن رسول الله و قال : «إذا 


صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”' . 


عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»”") 
رواه مسلم . 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا 
إلا شفعهم الله فیه» رواه مسلم” . 

فهذا مقصود الصلاة على الیت وهو الدعاء والاستغفار والشفاعة 
فيه . ومعلوم أنه في قبره شد حاجة منه علل نعشه » فانه حينئذٍ معرض 
للسوال وغيره وقد كان رسول الله به يقف على القبر بعد الدفن 


" الدعاء للميت حديث (۰)۳۲۰۰ وضعفه العلامة الألباني انظر «ضعيف أبي داود» 
رقم (۷۰۳). 

(۱) أخرجه أبو داود » کتاب الجنائز » باب الدعاء للمیت » حدیث (۳۱۹۹). وابن 
ماجه » کتاب الجنائز » باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة » حدیث 
(۱6۹۷) . وصححه الحدث العلامة الألباني انظر «أحكام الجنائز؛ (ص۱۵) . 

(۲) آخرجه مسلم » کتاب الجنائزء باب من صلل عليه مائة شفعوا فيه . حدیث 
(۲۱۹۵). 

(۳) آخرجه مسلم » کتاب الجنائز » باب من صلل عليه آربعون شفعوا فيه » حدیث 
(۲۱۹۰). 








فيقول : «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)'١'‏ فعلم أنه أحوج إلى الدعاء 
بعد الدفن . 


فإذا كنا عل جنازته ندعو له لا ندعو به ونشفع له لا نستشفع 
به » فبعد الدفن أولى وأحری ‏ فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي 
قيل شم بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله بي إحسانًا إلى الميت وإحسانًا 
إلى الزائر وتذكيرًا بالآخرة سؤال الميت والاقسام به على اله وتخصیص 
تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الصلوات . 

ومن المحال أن يكون دعاء الوتی أو الدعاء مهم أو الدعاء 
عندهم مشروعًا وعملا صالحًا وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة 
بنص رسول الله ي ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا یفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله يا وسنة خلفائه الراشدين وهذه طريقة 
جیع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يمكن بشرًا على وجه 
الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو 
(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز » باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 


الانصراف حديث (۳۲۲۱) وصححه العلامة الألباني . 
(۲) سقطت «والدعاء بهم» من (أ) . 











منقطع آنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها 
وتمسحوا بهاء فضلا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو 
يسألوهم حوائجهم ؟ فليوقفونا عن أثر واحد أو حرف واحد في ذلك » 
بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك » 
وکلیا تأخر الزمان وطال العهد كان أكثر » حتی لقد وجد في ذلك عدة 
مصنفات ليس فيها عن رسول الله يا ولا عن خلفاته الراشدين 
ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك » بل فيها من خلاف ذلك كثير 
كما قدمناه في الأحاديث المرفوعة . 

قال“ : ومن له خبرة با بعث الله به رسوله وما عليه أهل الشرك 
والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء 
الخلف من البعد أبعد ما بين الشرق والغرب وأنهم على شيء والسلف 
عل شيء کا قيل : 

سارت مشرقة وسرت مغربا 
شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر -والله- أعظم مما ذكرنا . 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن أم الدرداء قالت : دخل علي 
أبو الدرداء مغضبًا . فقلت : ما لك؟ فقال : واللّه ما أعرف فيهم من 


)١(‏ أي الإمام ابن القيم یل 








وروی مالك في «الموطأ» عن عمر أبي سهیل ۲۳ بن مالك عن أبيه 
أنه قال : ما أعرف شيئًا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . يعنى 
الصحابة شغ ۲۳ . 


وقال الزهري : دخلت علل أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي 
فقلت ما يبكيك؟ فقال : ما أعرف شيئًا ما أدركت إلا هذه الصلاة » 
وهذه الصلاة قد ضيعت”؛؟' . ذكره البخاري -وفي لفظ آخر- ما كنت 
أعرف شيئًا على عهد رسو ل الله يك إلا قد أنكرته اليوم . 

وقال الحسن البصري : سأل رجل أبا الدرداء فقال : رحمك الله 
لو أن رسول الله ی كان حیّا بين أظهرنا هل كان ینکر شيئًا ما نحن 
عليه؟ فغضب واشتد غضبه . فقال : وهل كان يعرف شيئًا ما أنتم عليه؟ 


وقال المبارك بن فضالة : صلى الحسن الجمعة وجلس يبكي . 
فقيل له : ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال : تلوموننى”' على البكاء!! 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان » باب فضل صلاة الفجر جماعة » حديث رقم 
(1۵۰). 

(۲) في (أ) : «عن عمه أبي سهیل» » وفي (ط) عن محمد بن سهیل . 

(۳) آخرجه الامام مالك في «الموطأ» (۷۱/۱) رقم (۱۹4) . 

(6) آخرجه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة» باب تضییع الصلاة عن وقتها 
حدیث رقم (۵۳۰) . 

(۵) في (1) : «تلومني» . 











ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئًا ما 
كان عليه على عهد رسو ل الله و أنتم عليه إلا قبلتكم هذه . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


تم الكتاب 


(۱) ذكر بعد هذه الجملة ما نصه : «آخر ما كشف به المصنف لاش تلبيس داود 
وشبهاته الواهي وها بقية لم يظفر بها المصنف » وشبهات داود لا تحتاج إلى رد 
لمن بقي على فطرته وسلم من الكبر والتعصب ؛ لأن بطلانها وتناقضها لا يخفى 
إلا على من أعمى الله قلبه » ومن يضلل الله فما له من هاد؛ ولكن لما تخیر كثير 
من الفطر احتاجت إلى كشف فکشفها الشيخ عبد الله أبابطين يناث أحسن 
كشف » وردها أوضح رد فجزاه له عن الاسلام والمسلمين خيرًا . 

تم غرة جمادى الأولى سنة ۱۳۰۲ والحمدلله ولا وآخرّاء وصلى ال وسلم 
علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين» . 








مقدمة المؤلف وفيها بيان سبب تأليف الرسالة O aS‏ 
من افتراءات داود بن جرجيس على الشيخ محمد بن عبد الوهاب e‏ 
من كذبه دعواه أنا نكفر من قرأ البردة أو من كانت عنده لك 
بيان ذم شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يستغيث بغير الله O‏ 
تلبيس داود في قول البوصيري : فإن من جودك الدنيا وضرتها والرد عليه 7207 
الكلام على حديث خلق الدنيا من أجله ية وبيان الغاية من خلق الخلق e‏ 
تلبيسه في قول البوصيري : ومن علومك علم اللوح والقلم » والرد عليه e‏ 
تفسير وبيان المراد باللوح المحفوظ 220111 
بيان تناقض ابن جرجیس في معنی اللوح الحفوظ و 


بیان بطلان دعوی أن النبي و اطلع قبل موته علل كل ما أبهم عنه 0 
الرد على شبهة إشارة النبي بيا إلى مصارع القتلل يوم بدر ی 


تحریف ابن جرجیس لقول النبي ِا لجبريل : «ما المسئول عنها باعلم من 











02 


بيان المراد بالكتاب في قوله تعال : لا ی کت ین قبل أن رما که 
ey E CE E‏ 
تلبیس ابن جرجيس في حديث النام : «رأيت ربي في أحسن صورة» » والرد 
على استدلاله الباطل a‏ ا وق 
تحریفه لأثر لحذيفة وخلطه مع آثر لأبي ذر» وتییز قول كل واحد منها ی 
اعتراضه على الرد على البوصيري في قوله : إن لم تكن في معادي آخدًا 
بيدي . . . » والرد عليه 0 1[ 1[ 107007010 
بيان اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وإقرارهم لحملة من الصفات منها 
فده ار حا ري درن کی کم | 
بيان حقيقة شرك العرب الذين أرسل إليهم النبي يكل امم اا و ی 
تمويه وتلبيس ابن جرجيس في معنی حديث إخراج النبي يك أهل التوحيد 
من النار ی و 
تفسير قوله تعالل : # مك بر الب 4 ی 
إيراد النصوص في أن النبي بيا لا يملك لأحد من قرابته وأهله من الله شيا ... 
قول صاحب البردة من أبلغ آلفاظ الاستغاثة 7 
العامي السلیم الفطرة ینکر ما ادعاه ابن جرجیس من جواز الاستغاثة بالنبي 
وغيره من الأموات ب E‏ 
لا ننكر إضافة الأشياء إلى أسبابها » ولكن الله -سبحانه- هو خالق الأسباب 
والمسببات SRS‏ ی هک فس اكه ASE a‏ 
بیان كذب ابن جرجيس في زعمه أن ذوات المخلوقين تنقذ من عذاب الله 
مثل الأعمال الصالحة ل الا 





زعم ابن جرجيس أن التقرب إلى الله بذوات المخلوقين أولى من التقرب إليه 


بالأعمال الصالحة والرد عليه OE‏ 
تقسيم باطل لابن جرجيس للشفاعة a‏ 0 ۳ 
بیان کذبه وضلاله في تفسير قوله تعال : ۷ 1 من دونهه ءال إن 
ردن رن بض . . 4 الآية Roa‏ 
بیان جهله وفجوره بوصفه کلام الله بالبطلان RÎ‏ ی از 
دعواه أن شفاعة الشافعین منعت من نفوذ إرادة الله اش ٩‏ 
بیان كذبه وافترائه بنسبته للصحيحين ما ليس فیها E‏ 
افتراؤه على الرسول و وتقويله مالم يقله لدبب 000 0 ۱ 
إنكاره على النبي ييه في قوله لقرابته : «لا أغني عنكم من الله شيئًا» د 
كل خير دنيوي وأخروي حصل لامته ولا من ربهم فعك يديه عليه الصلاة 
والسلام 0000 اا 
بيان بطلان تفريق ابن جرجيس بين الدعاء والنداء Aa‏ 
الدعاء يكون أعم من النداء ؛ لأنه قد يكون بغير حرف النداء esi‏ 
كلام نفيس لابن تيمية في اختلاف صيغ السؤال وبيان أكملها ets‏ 
الرد على ابن جرجيس في تجويزه سؤال الميت قياسًا على ا لحي aa‏ ۳ 
لا تجوز الاستعاذة بالخلوق» وهذا الأصل استدل به أهل السنة على أن 
القرآن غير خلوق 00011 0 0 
كلام لابن تيمية في الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة والفرق بينها ٠١1......‏ 


جواز الطلب من الحى الحاضر فيم| يقدر عليه ل 








ورود الاثار بسیاع الیت لا تدل على سیاعه کل کلام SS‏ و ی و مر [ [ و ی ١15‏ 


بیان معنی العبادة » وآن الدعاء منها و 
بیان معاندة ابن جرجيس وتخبطه وأن جهله جهل مركب es‏ 
قوله : إن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله رگا وه ولا يقصد ذلك ‏ والرد 
عليه . .| ااا 
تعليق قيم لابن القيم على حديث : «اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات 
آنواط ...» الحديث م ا ی OSA‏ 
ذكر سبب نزول قوله تعال : 9# ما كان بسر أن يُؤْتيَهُ اله الكت 
الک ابو . . . # الاية TOSS‏ 
الرد على ابن جرجیس في دعواه أن الطلب من الاموات قربة مأمور بها 
شرعًا RRA‏ .اش ld‏ 
كلام نفيس لابن تيمية في حكم من جوّز طلب كشف الشدائد من 
المخلوق N. Î oR OO‏ 
تفسير قوله تعال : # قل ادغو 5 ن رمم من دونو قلا یم ور کم 
سر کم ولا موبلا #4 ا SoS‏ 
الاستعاذة دعاء ولذلك أدخلها أهل العلم في كتاب الدعوات ل 
كلام نفيس لابن القيم في بيان أصل شرك العالم e‏ 
قطع الله -سبحانه- في كتابه جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون ...۱۳۲.۰ 
مراتب البدع عند القبور اش ی سای م 


کلام لابن عقيل فیمن يخالف آمر الشرع في القبور ۱۳۹۵ 











جواب ابن تيمية على سوال أن رجلين تنازعا فقال لأحدهما : لا بد لنا من 
واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك م E‏ 


المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق منه كما مرقت الخوارج في 


زمنه کل ی ENR o‏ 
تسمية الدعاء في القرآن الكريم ديئًا از 00 ۱۱ 


رصم رسمه م 


المراد بالوسيلة في قوله تعالى : #وأبَتَغوأ یه لْوسِيلةَ که EE‏ 


قياس فاسد لابن جرجيس في أمر الشفاعة هو أقبح من قياس المشركين والرد 


عليه R E‏ ا ا 1 
أقسام الناس في الشفاعة» كما بينه ابن تيمية Ne‏ 
بیان تلبيس ابن جرجيس في طلب الصحابة من النبي يك لهم » والرد عليه ...۱۵۰.۰ 
كذبه في حكايته الاتفاق بأنه يه حي في قبره » وبيان تناقضه في ذلك ...۱۵۲ 
لم يرد حديث صحيح أنه اة حي في قبره ase ea‏ لا 
الرد على قول ابن جرجيس : من منع دعاء الأموات فعليه الدليل ب YB‏ 


لم يأت أحد من الصحابة لقبر النبي بيا يطلب منه أن يدعو له» وم يستفته 
أحد فيم أشكل عليه الهم لسعو ا مس A‏ 3 


بعض الأحاديث الواردة في النهى عن اتخاذ قبره ب عيدًا و ا 
الرد على ابن جرجيس في استدلاله بطلب أنس من النبي و أن يشفع له ١17......‏ 
كذبه على ابن تيمية وفضحه في ذلك » والرد عليه VVE‏ 


آثار لأبي حنيفة وأبي يوسف في المنع من التوسل بالمخلوق م ا 











تناقضه في استدلاله من الحديث علل ضعفه e‏ 


الرد عليه في دعواه أن النبي وا آمر بمناداة الأموات 0 
استدلاله بقصة رجل جاء إلى قبر النبي و يشكو الجدب في عام الرمادق 

والرد عليه Ra‏ افو بلاوق تسو مب ASE‏ 
بیان ضعف ال حكاية المروية عن الإمام مالك في مناظرته لأبي جعفر المنصور ...۱۸۳۰ 
نبي الأئمة عن استقبال قبره و بالدعاء ee e So e‏ ا 
استد لاله بقصة أعرابي جاء لقبر النبي و مستغفرًا لذنبه » والرد عليه .۱۸۸۰۰۰۰ 
احتجاجه بما روي عن ابن عمر أنه قيل له لما خدرت رجله : اذكر أحب 

الناس إليك » وبيان أنه لا حجة له فيه و OS‏ 
الرد على استدلاله أن الصحابة كان شعارهم في الحرب : يا محمد ۳ 
الرد على قوله : إن نداء النبي كَل في الشدائد أمر معهود Va a‏ 
الرد على استدلاله بقول صفية : ألا يا رسول‌اله » كنت رجاءنا ۱۹۹ 
حماية النبي ية جناب التوحيد EO O O‏ ۱۱۰ 
ختام الرسالة بتلخيص فصل نفيس من (إغاثة اللهفان» في المقارنة بين سنة 

النبي ا في القبور وما أمر به وما نهی عنه » وما عليه أكثر الناس اليوم Een‏ 
آثار عن بعض الصحابة والتابعين في إنكار البدع والمحدثات مع 
فهرس الموضوعات 1 1 





